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خلال إحدى زياراته الأخيرة لأوروباء أكّد الرئيس كلينتون أهمّيّة تركياء 
في أوروبا من جهة؛ وبالنّسبة إلى صياغة مستقبل تلك المنطقة ذات الحساسية 
البالغة التي تقع بين أوروبا وكل من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الأكثر انّساعاً 
من جهة ثانية. ليس هذا أمراً جديداً؛ ففي أثناء الحرب الباردة» لعبت تركيا 
دوراً مركزيًاً» في عملية احتواء الاندفاع السوقيتي نحو الشرق الأوسط والبحر 
الأبيض المتوسط . 

غير أن تركيا بدأت» حتى قبل ذلك» رحلة شاقة. فقبل مايزيد عن 
خمسة وسبعين غاماً انطلقت الجمهوريّة التركيّة المؤسّسة حديئاً لاحتلال مكان 
لا ينازعها عليه أحد بين جملة المجتمعات الحديثة» الغربيّة» المعاصرة. وإذ 
أقدم البلد على مثل هذه المغامرة» فقد اختار أن ينأى بنفسه عن ماضيه 
الإسلامي. الشرقي. ومنذ ذلك الحين دأبت تركيا على اتّباع المسار الذي رسمه 
أتاتورك (أبو الأتراك). وفي أعقاب الحرب العالميّة الثانية ما لبئت هذه العمليّة 
أن تدعَمت وترسّخت جرّاء إدخال تركيا في التحالف الغربي . 

وبعد الحرب الباردة شهدت تركيا موجة جديدة من التغيير باتت معهاء 
للمرّة الأولى في التاريخ الحديث» تسائل بعمق جملة المبادىء التي يقوم على 
أساسها تراث الدولة الكماليّة (نسبة إلى مصطفى كمال). أضف إلى ذلك أن 
مجموعة جديدة من التحديات الخارجيّة والأمنيّة» بما فيها نقاشات داخلّة 
حامية حول دور تركيا الإقليمي؛ ما لبثت أن برزت على السطح . 
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تتمتل إحدى النتائج في أن أوروبا والولايات المتحدة باتتا تواجهان تركيا 
متغيّرة ذات ملامح تكاد أن لا تكون واضحة. ويسعى تحليل هاينتس كرامر 
تعس 2م116 إلى تقديم صورة لقوى التغيير الرئيسية من جهة؛ وإلى تقويم 
مدى تأثيرها على علاقات تركيا مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين من جهة 
انية. أمّا على المستوى الداخلي فإنَّه يركز على التحدّيات العرقيّة «الإثنية؛ 
والدينيّة التي يواجهها الموروث الكمالي»؛ حيث يقوم بتحليل مشكلة البلاد 
الكرديّة؛ ومسألة انتعاش الإسلام السياسي بوصفهما التحديين الرئيسيين اللذين 
ينتصبان في وجه النخبة السياسيّة الممسكة بزمام الأمر. ويرى كرامر 7عصتة:! 
أن من شأن مضاعفة تأكيد السياسات الليبراليّة الديمقراطيّة أن يتسخض عن 
أجواء أكثر استقراراً للحياة السياسيّة التركيّة في العقود الأولى من القرن الجديد. 


يحرص كرامر :1673:06 أيضاً على تقويم الخيارات المختلفة المتاحة 
لتركيا مع تفكك الإمبراطوريّة السوفيتيّة. إنه يُكَمْن خيارات تركيا في تعامله مع 
العالم التركي الجديد في آسيا الوسطى؛ على صعيد العلاقات مع البلدان 
المجاورة الإقليميّة في الشرق الأوسط» كما على مستوى روابطها القويّة مع 
حلفائها في كل من أوروبا والولايات المتحدة؛ يتوصّل كرامر :162735126. وهو 
أوروبي» إلى استنتاج يقول بأن الأوروبيين والأمريكيين؛. على حد سواءء 
سيتعيّن عليهم أن يأخذوا قدراً أكبر من الإصرار والجزم التركيين في جملة 
الشؤون الإقليميّة والدوليّة بنظر الاعتبار. وبالتالي» فإن من الواجب إعادة 
تكييف سياسات التحالف وفقاً لذلك» بما فيها تطوير حوار سياسي مستمرٌ على 
مستوى رفيع . 
ما كانت كتابة هذا الكتاب لتصبح ممكنة لولا مساعدة ومشورة عدد كبير 
من أناس يدين لهم المؤلف بالعرفان؛ لأنهم لم يبخلوا بالوقت المطلوب 
لاطلاعه على أفكارهم. ويصمٌ هذا بصورة خاصة بالنسبة إلى الأصدقاء 
والزملاء الأتراك ‏ من باحثين؛: وصحافيين» وسياسيين» وموظفين ‏ الذين 


مدخل 7 


دأبواء على امتداد السنوات العشرين الماضية» على المساهمة في تثقيفه عبر 
تمكينه من الاطلاع على مختلف جوانب الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة التركيّة. 
ومن نافل القول إن أحداً من أولئك لا يمكن اعتباره مسؤولاً عن وجهات النظر 
التي تعبّر عنها الصفحات التالية . 

يريد هاينتس كرامر 1787067 152ع11 أن يشكر ريتشارد هاس 121007350 
1055 من معهد بروكينغز 1283ا8:00. على ترشيحه للكتابة عن هذا 
الموضوع؛ وعلى اتساع صدره انتظاراً لاستكمال المشروع. ويرغب كذلك في 
توجيه الشكر إلى سوزان جاكسون 1201502 538نا5» ميرنا عطا الله 7/7188 
8 » ومحمد سليمان 511123028 4 على تدقيقهم للمخطوطة. 
وإلى كارلا نيتنغ 21161128 123113 على مساعدتها الثمينة في المشروع كله فضلا 
عبن تدقيق العبارات الواردة باللّغة الألمانية. أما أفراد مطابع معهد بروكينغز 
88 فإن جيمس شنايدر 500261065 1310765 هو الملتور قام بتحرير 
المخطوطة. وهيلين وينتون 11/104608 «11016 هي التي تولت تصحيح 
الصفحات» وشيري سميث 15ئته5 لإتتعط5 هي التي أعدت المفهرس. ومما 
ينطوي على القدر الأكبر من الأهمّيّة. أن المؤئف يتطلع إلى تقديم آيات الشكر 
إلى صندوق مارشال 7135041 الألماني العائد للولايات المتحدة على دعمه 
ليذ| الجيد. ْ 

إن الأفكار التي تم التعبير عنها في هذا الكتاب عائدة؛ بطبيعة الحال» إلى 
المؤلف ولا يجوز أن تُعْرَى إلى أي من الأشخاص الذين جرى الاعتراف بفضل 
مساعدتهم قبل قليل» أو من الأمناء» المسؤولين» أو أعضاء جهاز العاملين في 
مؤسسة بر وكينغز 850011085 , 

رئيس المؤسسة 
مايكل ه. آرماكوست 
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مغقدمه 


تركيا حليفة قديمة للولايات المتحدة وأوروبا. فقد ساهمت هذه الدولة 
منذ اندلاع الحرب الباردة في عملية الاحتواء الفعّال للاتحاد السوقيتي عبر قيامها 
بحراسة الخاصرة الجنوبيّة الشرقيّة للتحالف الأطلسي. صحيح أن أهميّتها 
الاستراتيجيّة تغيّرت بعد زوال الإمبراطوريّة السوقيتيّة» ولكنّها لم تتضاءل. 
وتستطيع تركيا اليوم أن تلعب دوراً مهمّاً في تطوير موارد الطاقة في حوض بحر 
قزوين» كما أن مساهمتها في احتواء نظام صدام حسين في العراق» وتعاونها 
الاستراتيجي مع إسرائيل ينطويان على قدر كبير من الأهمّيّة بالنسبة إلى مستقبل 
الشرق الأوسط. وتقوم تركيا بدفع عجلة التعاون في حوض البخر الأسود» 
وبدعم الدول حديثة الاستقلال في اسيا الوسطى على صعيد كفاحها في سبيل 
ترسيخ الوحدة والاستقلال القوميين. يتوقف السلام والاستقرار في شرق 
المتوسط على مدى استعداد تركيا لحل خلافاتها القديمة مع اليونان» 
وللمساعدة على تسوية مشكلة قبرص المقّسّمة . ومن شأن العلاقات المتطورة 
مع مختلف دول شبه جزيرة البلقان أن تجعل تركيا مفتاحاً لإقامة صرح قائم 
على التعاون في .هذه المنطقة؛ وتتوقف عملية إقامة هيكلية أمنية أوروبية جديدة 
على تأييد تركيا لتوسيع (الناتو) وإعادة بنائه . 

تلك هي الخلفية التي استند إليها كلنتون 1150© حين أعلن قائلا : 

دأبت تركيا ديمقراطيّة» عَلْمانيّة» مستقرّة» وذات توججهات غربيّة على 

دعم جهود الولايات المتحدة الرامية إلى تعزيز عوامل الاستقرار في 
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البوسنة» وفي الدول حديثة الاستقلال؛ وفي الشرق الأوسط. وكذلك 
إلى احتواء كل من إيران والعراق. وينطوي ارتباطها المستمر بالغرب 
وتأييدها لمجمل أهدافنا الاستراتيجيّة في إحدى أكثر مناطق العالم 
حساسية على أهمَّيّة حاسمة. إننا مستمرّون في دعم دور تركيا الفعّال 
والبئّاء في إطار كل من الناتو وأوروبا”" . 
يحظى هذا التقويم لأهمّيّة تركيا الاستراتيجيّة بتأييد واسع لدى القيادات 
السياسيّة في أوروبا. وقد تكرّر تأكيد ذلك في سلسلة طويلة من البيانات 
الصادرة عن المجلس الأوروبي. وعن اجتماع رؤساء دول وحكومات البلدان 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجه الاتحاد 
الأوروبي في تقديم الرد المناسب على رغبة تركيا في العضويّة. فإن الدول 
الأعضاء شديدة الحرصء من الناحية السياسية ‏ الاستراتيجية» على ربط هذا 
البلد بقوة بحلقائه الغربيين. وقد تمّ التعبير عن هذا الحرصء بين أشياء أخرى: 
من قبل الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية) آلان لاماسور بوصفه رئيس المجلس 
الأوروبي؛ حين أكد أهمُّيّة البلد لدى قيامه بشرح رغبة الاتحاد الأوروبي أمام 
البرلمان الأوروبي في إبرام اتفاقية وحدة جمركيّة مع تركيا قائلاً: 
على مفترق طرق القفقاس» والبلقان» والشرق الأوسطء وعند بوابة 
آسيا الوسطى تحتل [تركيا] موقعاً استراتيجياً يمنحها دوراً بالغ الأهمُيّة 
بوصفها عامل استقرار في منطقة شديدة الاضطراب من جهة. 
وباعتبارها عنصر اعتدال وتوازن في السذيد من البزانات الإقليميّة 
المتفاعلة على أعتابها من جهة ثانية© . 
تتقاطع أهمّيّة تركيا المضطردة؛ ولكن المتغيّرة» مع تغييرات داخليّة 
ودوليّة بعيدة اميم تفضي إلى إثارة التساؤل عن مدى قدرة حلفاء هذا البلد 
على الاستمرار» ببساطة؛ في متابعة أسلوبهم الراسخ في العلاقات معه ‏ 
والتغييرات الدولية في أعقاب النزاع بين الشرق والغرب واضحة للجميع ‏ على 
الرغم من أن معانيها الدقيقة وتبعاتها طويلة المدى أقلّ وضوحاً. ليست معالم 
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أي نظام عالمي جديد مرئيّة إل بصورة ضبابيّة . وبما أن أوراسيا هي الأشد تأثْراً 
بالزلزال الحاصل في السياسة الدوليّة؛ فقد تحتنّم على تركيا أن تأخذ نصيبها 
العادل من عمليّة التغيير. ويتّفق المحللون الأتراك والأجانب على أن البلد 
يواجه اليوم بيئة سياسيّة خارجيّة وأمنّة مختلفة كلياً عن نظيرتها التي كانت سائدة 
مكل ما لا يزيد عن عقر سنوات فقطل . ولعل من المتعذر آن نتصوّر أن 
علاقات تركيا مع حلفائها الغربيين سوف تبقى بعيدة عن التأثّر بمثل ذلك 
التطور. 


أما ما يحظى في الغالب بقدر أقل من التفهّم والإدراك في الغرب؛ فهو 
أن تركيا هي الأخرى تتعرّض لجملة غير عاديّة من التغييرات الداخليّة . فكإفراز 
جانبي للتغييرات الدوليّة» ثمّة تطوّرات ذات أهمية مثل العلاقات المتوتّرة مع 
الأكراد. أو أشكال صعود الإحيائيّة الإسلامية» فقد كانت تتفاعل منذ أمد طويل 
ولكنها بقيت ملجومة جراء ما كان يمكن للعلاقات الدوليّة ذات القطبين أن 
تنطوي عليه من تبعات ومضاعفات بالنسبة إلى السياسة الداخليّة التركيّة. غير أن 
سياسة رئيس الوزراء تورغوت أوزال القائمة على الإيمان الجذري بفتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي في عقد الثمانينات ما لبثت أن أطلقت جملة من 
التغييرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة التي عججلت التطوّرات السياسيّة الداخليّة 
خلال الأعوام الأولى من عقد التسعيئيّات. 


بات قسمٌ متنام من الجمهور التركي يسائل اليوم عدداً كبيراً من الحقائق 
السياسية الراسخة العائدة لتراث الجمهورية» ولعل الأمثلة الأبرز هي تلك 
المتمثلة بصدام الإيديولوجيّات السياسيّة بين العلمانيين والإسلاميين من جهة» 
وبالجدل الدائر حول «الواقع الكردي» في تركيا من جهة ثانية! لم يكن مثل هذا 
النوع من النقاشات ممكناً لولا حدوث لَبْرَلَّةَ عامة لأجواء تركيا السياسية جرّاء 
النمو البطيء؛ ولكن المضطرد» للمجتمع المدني منذ النصف الثاني من عقد 
الثمائينيات: 
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وما يمكن لجملة هذه التطوّرات» المتّسمة بالانطواء على قوى محرّكة 
داغكة عنتارة» أن تجره على البلاه بحية.عن أن يكون راضحا .. فقد :قال أسبد 
المراقبين: «لم تعد تركيا التي نعرفها منذ سبعين عاماً موجودة. ثمّة تركيا جديدة 
هي في طور التشكل والنشوء على الصعيدين الجغرافي ‏ السياسي والداخلي 
كليهما»” . سوف يتعيّن على حلفاء تركيا أن يتجاوبوا عن طريق تكييف 
سياساتهم إزاء البلاد. لا بد للقادة السياسيين في كل من الولايات المتحدة 
وأوروباء إذا ما كانوا راغبين في الحفاظ على العلاقات القائمة في ظل الظروف 
الدولية والداخليّة الجديدة» من أن يبادروا إلى عملية إعادة تقويم» وبالتالي 
إعادة توجيهء تتناول جملة العلاقات الموجودة بين الولايات المتحدة وتركيا من 
جهةء. وبين أوروبا وتركيا من جهة ثانية . 


يُقَدمُ هذا الكتاب وصفاً وتحليلاً تفصيليين» ولكنّهما ليسا شاملين بأيّة 
حال من الأحوال» لجملة التغييرات الداخليّة الرئيسة الحاصلة فى تركياء ولنظرة 
البلاد على صعيد السياسة الخارجيّة منذ نهاية الحرب الباردة. وق تلت كانت 
من منطلق ذي توجه سياسي بمعنى أن التقويمات والأجزاء التشخيصيّة تبقى هي 
الأخرى منحازة إلى قناعاتي الليبراليّة ‏ الديمقراطية . ْ 


يتركّز الاهتمام» في الجزء الأوّل من هذا الكتاب» على التحدّيات 
الداخلية التي تواجه الأسس الكماليّة للجمهوريّة؛ هذه الأسس التي تشكل العلة 
السياسكة لوجود قركيا.. تسعرقند منافقنة هذه العحديات :بإدراك عحقيقة أن 
مشكلات داخلية حادة وملحّة تمنع البلاد من استغلال الفرص الجديدة المتاحة 
لماعل عبميه السياة الخارمتا امعلالا كايا رسيي عض 
عناصر التغييرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة بعيدة المدى التي ما انفكت تر 
تشهدهاء. جتباً إلى جتب. مع دورها النياتي معي سه 
يشكل تمرّق النظام البرلماني وتكلس الممارسة السياسية الكماليّة» بوصفهما من 
النتائج طويلة الأمد لانقلاب سنة 1980م العسكريء العاملين الرئيسين اللذين 


مقدمة 15 


يحولان دون تحقق التجديد السياسى الضروري من أجل معالجة أكثر 
المشتخلايق السيائبية والاببضاعية الساحا بصورة لالم . من نين عتمالة 
التحديات التي تنتصب في وجه أنقرة» ثمّة التوصل إلى حل دائم للمشكلة 
الكرديّة» وتقديم رد مقنع على الصحوة الإسلامية في إطار نظام ديمقراطي 
ليبرالي غربي» قائم على قاعدة صلبة؛ جنباً إلى جنب مع توفير الظروف 
المعيشية المُزْضية لكتلة سكانية أقرب إلى الشباب ومستمرّة في التنامي يبلغ 
تعدادها خمساً وستين مليوناً من البشر. وما من شيء سوى الإقدام على اتخاذ 
المزيد من الخطوات على طريق تطوير العناصر الليبراليّة والديمقراطيّة في نظام 
تركيا السياسي» سوف يؤمن للبلاد قاعدة صلبة تمكنها من النجاح في التغلّب 
على تحدّيات عالم القرن المقبل الدائب على السير قدماً في طريق المزيد من 
العولمة. 


يركز الجزء الثاني من هذا الكتاب» على البيئة الخارجيّة والأمنيّة الجديدة 
للسياسة التركيّة؛ هذه البيئة التي تو إلى سعره عمالية تراج عكة ايا 
لتحقيق مصالح البلاد القوميّة في إطار السياسة الدوليّة. فمن شأن الطريقة التي 
يعتمدها القادة السياسيون لحل هذا الوضع أن يؤدي أيضاً إلى تحديد نوعيّة 
علاقات البلاد المستقبليّة مع شركائها الغربيين. لقد انطوى زوال الاتحاد 
السوقيتي على تحدّيات جديدة إلى جهة الشرق على صعيد المناورات الجغرافيّة 
السياسية؛ حول مصادر الطاقة فى حوض بحر قزوين كما على مستوى إقامة 
نظام سياسي طويل المدى في آسيا الوسطى. أما حرب الخليج؛ فقد زادت من 
كثافة انجرار أنقرة إلى عملية إعادة تشكيل الهندسة السياسيّة الإقليميّة لمنطقة 
الشرق الأوسط؛ عبر مواجهتها بمسألة مستقبل العراق ومن خلال توفير الفرصة 
الملائمة لإقامة نوع من التعاون الاستراتيجي مع إسرائيل. ويتم تحليل جميع 
هذه الأمور من وجهة نظر المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط . 


وكذلكء فإن الوضع الدولي الجديد قد أدّى إلى وضع ركيزة علاقات 
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تركيا بالغرب» رسالتها الأوروبية ومكانتها الراسخة في التحالف الأطلسي» على 
المحك. تسعى تركيا لكي تصبح قوة إقليمية في منطقة شرق المتوسط وبالنسبة 
إلى شبه جزيرة البلقان» مما قد يزيد من تعقيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي, 
ولكن من شأنه أيضاًء في حال إدارة الأمر بصورة بتّاءة» أن يساهم في توفير 
الاستقرار لأكثر مناطق أوروبا ابتلاء بالاضطراب السياسي. ومع ذلكء فإِنّ 
التدهور في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بالذات؛ مضافاً إلى التهميش 
الزاحف للبلاد في عمليّة إقامة بنيان أمني أوروبي جديد» قد يفضي إلى حدوث 
اغتراب دائم عن أوروبا. 

تبدو تركيا وشريكاتها الأوروبيّات عاجزة عن التصدّي الناجح للتحدّيات 
التي ينطوي عليها الوضع الأوروبي الجديد. صحيح أن الاستمرار» ببساطة» 
على النهج السياسي السابق لم يكن ممكناً على ما يبدوء ولكن آفاقاً جديدة 
واعدة لم يتم فتحها. وإذا ما ظل مثل هذا الوضع مستمراًء فإن الإطار الأطلسي 
بمجمله لن يستطيع أن يبقى بعيداً عن التأثير. وبالتالي» فإن الجزء الثالث من 
هذا الكتاب. يحلل جوهر السياسات الأمريكية والأوروبيّة إزاء تركيا بقدر أكبر 
من التفصيل ويطرح آراء لصالح اعتماد أسلوب أفضل وأنجح على صعيد إدارة 
هذه العلاقات . 

وبعيداً عن السعي لحل المشكلات الراهنة والمنظورة التي تنطوي عليها 
العلاقات الأمريكية والأوروبية مع تركياء يحرص تحليلي على تحذير القادة 
السياسيينٍ الغربيين (والأتراك) وتنبيههم إلى أن التوجيه المستقبلي للعلاقات مع 
تركيا يتطلّب عملية إعادة تقويم نظرية وفكرية عميقة تأخل في اعتبارها جملة 
التغييرات الداخلية والخارجيّة التي تترك بصماتها على أسلوب هذا البلد في 
إعادة تحديد مكانه في المنظو مة السياسية الجديدة على الصعيد الدولي» 
والأوراسي الجديد بصورة خاصة. وإلا فإن من شأن إدارة الأمن الدولي في 
منطقة حاسمة بالنسبة إلى مجموعة المصالح الأمريكية والأوروبيّة أن تصبح على 
درجة غير ضرورية من الصعوبة والاتساع. 


الجزء الأول 


اهتراء النمو ذجَ الكمالي 


على امتداد ثلاثة أرباع قرن من الزمن» ظلت الكماليّة الإيديولوجيّة 
الرسمية للجمهورية النركية”*؟. .غير أن شكوكا ما لبنت+ في العقد الماضي» 
أن ثارت حول بقاء هذه الإيديولوجية قادرة على الاضطلاع بدور المرشد العام 
للبلاد في الألفية المقبلة. فالمبادىء التي كانت توجّه جهود مصطفى كمال 
المنصبّة على إيجاد تركيا حديثة» كانت ذات مغزى ووظيفة بالنسبة إلى الفترة 
التي كانت البلاد تمر بها آنذاك. لقد كانت ذات جدوى على صعيد خلق دولة 
قوميّة» وفقاً لمعايير القرن التاسع عشر الأوروبية في العمق الأناضولي من 
الآمبراطورية الععمانية السابقة غير أن تلك المبادئىء :ما لبقت تتريجياً أن 
أضبحت طقية على ظريق تحقيق العزيد من تعزيز الديمقراطية فى تركياء لأآن 
الدوائر القيادية في البلاد كانت أميل إلى إسناد سياستها لنوع من التفسير 
التسلطي لهذه المبادىء» بدلاً من أي تفسير ديمقراطي ليبرالي بديل» مع أن 


(*) يجب التنويه إلى أن عبارة «الكمالية» ليست تركية في الأصلء بل ابتدعها المحلّلون الأجانب 
لتركيا الحديثة. أما المرادف التركي الذي يستخدمه الأتراك فهو تعبير «الأتاتوركية؛ 
علقالتاجط:ن418 (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التفسيرين كليهما كانا ممكنين» فكرياًء نظراً لانّصاف «سهام الكماليّة الستة؛ 
بالانفتاح على الصعيد المفهومي©”* , 


وبالتالي» ؛ فإن مسيرة تطور تركيا باتجاه مجتمع ناضج قائم على الانفتاح» 
ونظام ديمقراطي غربي ليبرالي مستند إلى اقتصاد سوق ذي كفاءة تعرضت للقطع 
بفترات سادثها سياسات قائمة على ضيق الأفق» أعطت الأولوية للحفاظ على 
النظام السياسي المتمركز حول الدولة والمستند إلى أحد نماذج المجتمع 
المغلق. وقد كان تاريخ التحول والتعزيز الديمقراطي في تركياء بعد تبنيها 
للنظام البرلماني القائم على التعدديّة الحزبيّة ذ في أفقات المن ب العالميّة الثانية» 
الروكاق ا ماوعا سبسسيج بن قن انا تيد ييه على د 
التخلي عن وصايتها على الجماهير؛ وما زالت تميل إلى تسويغ عنادها هذا 
العا امتح براحي مرحي لبوا وفي تفسيرها لمبادىء 

سيس الجمهورية غالباً ما تتغافل النخبة عن الطابع التقدمي المتأصل في العمل 
0 

وقد أدى هذا إلى دفع العديد من المراقبين الأتراك والأجانب» وخصوصاً 
منذ انتهاء الحرب الباردة؛ إلى القول بأن الكمالية إن هي الأقاعدة [بديولوسنة 
لل ؤماتياء وهي غير صالحة لإدارة نظام ديمقراطي قائم على الانفتاح» ولتحقيق 
المزيد من تطوير دولة قوميّة موحّدة إلى حدّ بعيد ذات مجتمع متعدّد الأعراق 
والثقافات© . غير أن ما يبدو مطلوباً هو نوع من إعادة ة تفي كرات اجاتورد 
السياسي . وفقاً لمتطلبات الوقائع الداخليّة والدوليّة الجديدة. ولعلّ هذه هى 
إحدى أكثر المهمات السياسيّة والفكريّة التي تواجه القيادة التركية اليوم أهمَيّة. 


(*) بعد تقنينها من قبل حزب الشعب الجمهوري أوائل عقد الثلاثينيات صارت الرموز التي تجسّد 
المبادىء الكمالية الستة المتمثلة بالجمهورية والشعبوية والعَلمانية والقومية والدولتية والتطويرية 
- الإصلاحية؛ ستة سهام لإبراز قوتها المنطلقة نحو المستقبل. وما لبثت هذه المبادىء أن 
دخلت في مُنْنِ الدستور سئة 1937م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل الأول 


النموذج الكمالي لصياغة 
السياسة والمجتمع 
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كان ما حقّقه مصطفى كمالء الذي سيّعرف باسم أتاتورك (أبو الأتراك) 
فيما بعد» في غضون السنوات الخمس عشرة الممتدّة من تاريخ تأسيس 
الجمهوريّة سنة 1923م إلى تاريخ وفاته في سنة 1938م» متمثّلا بإطلاق عمليّة 
التحويل المعقدّة والشاملة لمجتمع تقليدي درج على الخضوع لإدارة مؤسسات 
حكومية بالية عفا عليها الزمن. وقد كانت إقامة الجمهورية التركيّة في الوقت 
نفسة مسن البناء دولة: لإيجاد مؤسسات سياسية: لإيجاه أن لإنجاز:ثورة 
ثقافيّة» ولتحقيق تغييرات اجتماعيّة واقتصاديّة عميقة الأثر. وإلى حدذ معيّن كان 

من الممكن مقارنة التحويل الحاصل بما هو جار الآن في البلدان الاشتراكيّة 
السابقة من الكتلة السوقيتيّة مع الفارق المهم المتمكّل بأن أكثريّة الدول 
الأوروبيّة المتعرّضة الآن لعملية التحوّل ذات روابط معيّنة» فكريًاً على الأقل» 

بع اليش والأخار الشربئة العائدة نما قبل العطية السوقيتة بالاشمر تراكيّة . أما ما 
سل بالنسبة إلى الألرة سالط سن مقاط السورر: يَّ التركيّة في العشرينيّات 
خلال خملل الفسئل الكمالتة فقد كان ثورة حقيفية”*”. 


إذا صرفنا النظر عن الإصلاحات التدرجيّة في المراحل الأخيرة من 
الإمبراطوريّة العثمانيّة» فإِنْ سياسات الإصلاح الكماليّة هي التي تركت» للمرّة 
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الأولى» تأثيراتها العميقة على الجماهير. فسياسات التنظيمات في منتصف 
القرن التاسع عشر والجهود اللاحقة المبذولة من قبل فرسان تركيا الفتاة لم 
تكن؛ في المقام الأوّلء تستهدف إلا تحديث البنية الفوقية للدولة وبعض 
مؤسّساتهاء في حين كانت الإصلاحات الكماليّة تمس الجذور الثقافيّة لسكّان 
الأناضول حين قامت بإلغاء الأسس الدينيّة للدولة واستئصال معظم الرموز 
الثقافيّة المعبّرة في الحياة اليومية عن تلك الأسس والمرتكزات. «وقد هدفت 
هذه الإصلاحات» في جملتهاء إلى تدمير رموز الحضارة العثمانيّة ‏ الإسلامية 
واستبدالها بنظائرها الغربية»© , 


ما كان إلغاء الخلافة في سنة 1924م» لينطوي على مثل ذلك التأثير بعيد 
المدى. لولا الإلغاء الموازي لمنصب شيخ الإسلام؛ للمحاكم الشرعية» لوزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية؛ وللمدارس الدينية (الكتاتيب)» التي كانت مراكز 
التعليم والإرشاد الدينيين. أما الحظر الذي تم فرضه على نشاطات الطرق 
الدينيّة في سنة 1925م. وهي المؤسسات التي كانت تشكل العمود الفقري 
للوسلام الشعبي في أرياف الأناضول. جنباً إلى جنب مع تحريم (الطربوش) 
لصالح القبعة الغربية»؛ وشجب الحجاب بالنسبة إلى النّساءء واستبدال الأحرف 
العربيّة بنظيرتها اللاتينيّة الأوروبيّة» وإحلال التقويم الغريغوري محل التقويم 
الهجري (الإسلامي)؛ فقد شكل تأسيساً لإطار ثقافي جديد جذرياً لمواطني 
الجمهوريّة الجديدة. وقد جاء هذا التحوّل الثقافي مترافقاً مع تبئّي سين قانونيّة 
وحقوقيّة جديدة لقيادة الحياة الاجتماعيّة والاقتصاديّة: اعتماد دستور جديد», 
وقانون مدني جديد» وقانون جزائي جديدء وقانون تجاري جديد» كانت جميعاً 
مأخوذة من أوروبا. !© 

أقام مصطفى كمال. الذي هو نتاج الفلسفة الوضعيّة الأوروبيّة والذي 
ثقّف نفسه بنفسه, دولته على مبدأي؛ الحداثة والعقلانيّة كما جرى تطويرهما 
وممارستهما في أوروبا”. غير أنه لم يقم قط باجتراح أيّة إيديولوجيّة شاملة 
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تشكل سنذا لأقعاله. فقند بادنء» بدلاً من ذنك» إلى اععماد نظرة ذرافة 
(براغماتيّة) إلى جملة المشكلات المرتبطة بتنظيم وقيادة النضال في سبيل 
الاستقلال الوطني وإقامة دولته الجديدة. أما ما بات يعرف فيما بعد باسم 
«المبادىء الكماليّة؛ فلم يكن إلا العقلنة اللاحقة لمجموعة معيّنة من الأفكار 
المحددة بصورة فضفاضة التي أراد الرجل بناء الجمهوريّة على أساسها. وقد 
أفادت هذه الأفكار أيضاً فى عمليّة إضفاء صفة المشروعيّة على سلطته هو كما 
على حكم أتباعه الذين كانوا يشكُلون نخبة الدولة الجديدة. 


وحتى بعد إيرادها في برنامج حزبه» حزب الشعب الجمهوري («751©) 
سنة 1931م» فإن هذه المبادىء تبدو أشبه بالعناوين منها بشعارات مدروسة 
المعاني المتفق عليها بصورة عامة جرى» على امتداد سني تطوّر الجمهوريّة. 
إضفاؤها عليها من جانب حَمَلّةَ لواء الحركة الكماليّة» الذين كانوا أيضاً يمتلون 
نخبة السلطة في الدولة التركيّة الجديدة”*”* . وبالتالي فإن الكماليّة كانت» من 
بدايتها الأولى بالذات» برنامجاً سياسياً لعمليّة التحديث الاجتماعي» السياسي» 
والاقتصادي لتركيا من جهة؛ وأداة إيديولوجيّة لتسويغ الأفعال السياسيّة 
المعتمدة من جانب حكامها من جهة ثانية . 


كانت هذه الأفعال موججهة نحو خلق دولة قوميّة من بقايا الإمبراطوريّة 
العثمانية المهزومة. وفي ظل الظروف السياسية السائدة كان نموذج الدولة 
القوميّة هو الخيار المتاح لكل من أراد أن يحافظ على كيان سياسي متمنّع 
بالسيادة فوق أرض الأناضول. غير أن حدوث هذا كان مشروظاً بغرس فكرة 


(*) يمكن العثور على أحد نماذج مثل هذا التفسير لدى أحد منظري التراث الكمالي. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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غريبة عن الدولة في أذهان سكان كانوا ما زالوا يعتقدون بأنهم رعايا تابعون 
للسلطانء الذي كان يعتبرء في الوقت نفسه بوصفه خليفة» قائداً روحياً مقبولا 
م المسلمين. وهكذاء فإن عملية بناء الدولة القومية التركية كانت تستلزم 
إيجاد أمّة تركيّة . كان لا بد من إعطاء الناس هويّة جماعيّة جديدة» كما كان لا 
بد من إقناعهم بقبولها. تعيّن على الثورة الكمالية أن توجد في وقت واحد كلاً 
من الجمهوريّة التركيّة» والشعب التركي كأمّة» والتركي كمواطن ذي هويّة 
مختلفة عن كونه أحد الرعايا المسلمين التابعين للسلطان. 

تنعكس عمليّة التحديث الشاملة هذه بقوّة في النموذج الكمالي كما 
حددت المبادىء الكماليّة مواصفاته. تشكل مبادىء الجمهوريّة» والقوميّة: 
والشعبيّة لب هذه الإيديولوجيّة . وقد كان المبدءان الأوّلان تعبيراً عن الاعتراف 
بالتجارب الأوروبيّة في بناء الدول القوميّة» في حين يمكن اعتبار الثالث منتسباً 
إلى المثل الجماعيّة الأمميّة المنبثقة من النظرة الإسلاميّة إلى العالم. كان لا بد 
للسيادة من أن تكون دون أي لبس للشعب (الجمهوريّة) المتوحّد فى كثلة 
سيابسية مشتركة حي الأقة. كان لا يجوز تعريف الأمة يرصدفها تحالفاً للطيقات: 
والطوائف. أو الفئات المتمايزة بأشكال أخرى» بل كان يجب النظر إليها على 
أنهنا #دلة مسعددة إلى. وعدة متماسكة لا تعرف» إقاكانت تعرقف إظلافاء آله 
الانقسامات الوظيفيّة. كتلة موحّدة هي «الشعب»©”*". وبهذا المعنى فإن 
النزعة الشعبيّة أو الشعبويّة ليست إلا تعبيراً عن رفض الفكرة القائلة بأيّ مجتمع 
تعددي لصالح نظرة عضويّة إلى المجتمع والشعب. 


(*) ليست الشعبوية؛ بهذا المغنى؛ إلا صيغة من صيغ الأمة الإسلامية: غير أنها تنقاسم بعض 
الصفات مع الأفكار العضوية عن المجتمع التي طوّرتها العقائد الفاشية التي كانت سائدة في 
تلك الفترة. ومع ذلك؛: فإنها تحمل معنى ديمقراطياً» إذ تعتبر إرادة الشعب أساس النظام 
الجمهوري . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الككتاب ‏ الناشر) . 
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يبقى التفسير الكمالي للقوميّة تفسيراً ضبابياً غامضاً”"2. ربما استمدّت هذه 
القوئئة معناهاء أساساًء من فكرة القوميّة الأهليّة الفرنسيّة التي هي تحديد 
سياسي للعبارة بصورة طاغية. غير أن الممارسة السياسيّة للجمهوريّة التركيّة ما 
لبئت أن مهّدت الطريق لتفسير أكثر تحديداً بالمنطلق الإثني لذلك المبدأ عبر 
إسناده إلى الاتعساء التركي . القد تطور مقهو اللشومية بان قادماً على رقن 
الاختلافات العرقيّة والعقافية»© , 


لم يكن وضع المفهوم الكمالي لبناء الدولة وإيجاد الأمّة موضع التطبيق 
إلا فى غياب أيّةَ أفكار منافسة تضفي المشروعيّة على كيان الدولة. كان المنافس 
المهم والوحيد لمفهوم الجمهوريّة الأوروبي هو الأسلوب التقليدي لإضفاء 
المشروعيّة على النشاطات العامّة» أي الأسلوب المتمثل بالإسلام. وبالتالي فإن 
إقصاء الإسلام عن الساحة السياسيّة كان توأماً طبيعياً لمبدأي الجمهوريّة 
والقوميّة. ثم ما لبثت العلمانيّة أن أصبحت حجر زاوية آخر للإيديولوجيّة 
والسياسة الكماليتين”””*". كان هذا المبدأ يعني» على الصعيد النظري» حرية 
الضمير» والعبادة» والدين على أساس شخصي صارم بالنسبة لجميع المواطنين 
الأتراك. أمّا على المستوى العملي فكان لا بد من تطبيقه بما يفضي عملياً إلى 
قطع الطريق على أيّة محاولات رامية للوصول إلى السلطة السياسيّة باسم 
الإسلام. وساد اعتقاد يقول بأن ذلك لن يكون ممكناً إل عن طريق إخضاع 


(*) نستطيع ترجمة عاناكانة! التركية إلى 181650 أو 1351515ناء56. وفي السياق الأوروبي؛ فإن 
الأولى 1811550 تعني الفصل الصارم بين الدولة والكنيسة (الكنائس) في حين تعني الثانية 
حصيلة تلاشى العناصر والمعايير والطقوس الدينية . من الصعب تطبيق هذا التمييز 
من المنتين فى الستضياك الإنبلاابزة النقية يرب خاب المؤمسانة اللينية الإسلاابزة» وهلي 
لا تنبع «الكنائس». وبالتالي: فإن كلمة 553ة135نا560 تُستخدم للدلالة على الأسلوب الكمالي 
الخاص للفصل بين السياسة (الدولة) والدين (الإسلام). وللوقوف على المعنى الخاص للعبارة 
كما هي مستخدمة في الظروف التركية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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جميع المؤسّسات الإسلاميّة ‏ الجوامع» المساجدء مباني الأوقاف ومعاهد 
التعليم الديني - للرقابة والإشراف الصارمين من جانب الدولة. 

لم تكتف مبادىء الجمهوريّة؛ والقوميّة» والشعبيّة (الشعبويّة)» والعلمانيّة 
مجتمعة بتوفير جوهر إيديولوجيّة الدولة الجديدة» بل وشكلت في الوقت 
نفسه» عناصر قادرة على إضفاء صفة الشرعيّة لعمليّة ضمان وصول نخب الدولة 
الجديدة إلى السلطة””!”*2. وسرعان ما بات هذا شديد الوضوح بُعَيْدَ تأسيس 
الجمهوريّة. حين بادر مصطفى كمال إلى استخدام جميع أدوات القمع المتوفرة 
لسحق المقاومة السياسيّة لتصوره لتركيا حديثة . 

قام مصطفى كمال باستغلال انتفاضة قادها الشيخ النقشبندي سعيد في 
المناطق الكرديّة سنة 1925م: لفرض قانون الحفاظ على النظام العام الذي 
أعطى سلطة شبه مطلقة لاثنتين من محاكم الاستقلال المزعومة لمحاكمة 
الخصوم السياسيين. لم يعد الرجل مستعداً لتقاسم سلطته مع أيّةَ جماعات 
اجتماعيّة أو سياسيّة أخرى سبق لها أن دعمت قضيّته في حرب الاستقلال. ففي 
غضون عامين اثنين أصدرت هذه المحاكم أحكاماً بإعدام ما يزيد عن خمسمئة 
شخص مما أفضى إلى إخماد جميع قوى المعارضة» بما فيها قيادات عسكريّة 
رفيعة وعدد من رفاق مصطفى كمال في السلاح في أثناء حرب الاستقلال. أما 
حزب المعارضة الوحيد» حزب الجمهوريّة التقدذمي» الذي أسّسه في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1924م» برلمانيّون «معتدلون» انشقوا عن حزب الشعب 


(*) أما المبدءان الآخران للكمالية: الدولتية والثورية أو الإصلاحية؛ فلم ينطويا إلا على كدر ثانري 
من الأهمية على الرغم من أن أوّلهما ساعد على تدخل الدولة القوي في السياسة الاقتصادية. لقد 
كان المبدأ الثاني عاناكءم18ذاهذ بالتركية» يشير إلى الطابع المتحرك والمتطور للثورة الكمالية التي 
لم يكن اعتبارها مكتملة تماماً ممكناً في أي وقت من الأوقات؛ غير أن هذا المبدأ لم يصبح قط 
أداة عملية من أدو أت السياسة الكمالية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأتاتوركي» فقد جرى حظره في حزيران/ يونيو سنة 1925م: لأن أعضاء من 
الحزب كانوا قد أيَدوا ودعموا عصيان الشيخ سعيد وحاولوا استغلال الدين 
لأغراض سياسية”!'2. وقد شكل ذلك سابقة لجميع الملاحقات اللاحقة لسائر 
حركات المعارضة السياسيّة؛ التي حاولت الخروج عن الخط الإيديولوجي 
الجوهري للجمهوريّة الكماليّة» على الرّغم من أن الظروف الحرجة التي رافقت 
مرحلة التأسيسء كان قد تمّ التغلب عليها جرّاء التعزيز الناجح لجمهورية 
أتاتورك . 

كان الصراع على السلطة في الجمهوريّة الفتيّة قد حسم لصالح مصطفى 
كمال وأتباعه. فمع «حلول سنة 1927م كانت جميع أشكال المعارضة 
العسكريّة والدينيّة والسياسيّة للنظام قد تم إسكاتهاء وحين أجريت الانتخابات 
في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر من سنة 1927م» لانتخاب مجلس ثالث 
للجمهوريّة التركيّة» لم يكن هناك سوى حزب واحد هو حزب الشعب 
الجمهوري بزعامة مصطفى كمال ليشارك فيها»”2'" . 

كان مركز السلطة السياسيّة عائداً بوضوح إلى أتاتورك ودائرة القيادة 
الضيّقة للحزب. ولم تكن هذه الدائرة تضم القيادات العسكريّة. كان الجيش قد 
تم تفويض أمره لأداة تعمل لصالح مركز القوّة» كما بات واضحاً من افتقار 
رئيس الأركان المارشال فوزي جاقماق للأهميّة. لقد تعمّد كل من أتاتورك 
ونصيره» «الرجل الثاني»؛ عصمت إينونو التخلي عن منصبيهما العسكريين حين 
أقدما على خلع ملابسهما الرسميّة . كان لا بد لقيادة الدولة التركيّة الجديدة من 
أن تكون بأيدي المدنيين. 

وقد جرى تأكيد هذا بصورة غير مباشرة أيضاً في خطاب أتاتورك الشهير 
(المعروف باسم «النطق» العربي) الذي ألقاه في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
7م أمام مؤتمر حزب الشعب الجمهوري (118©): مسلّطاً الضوء على رأيه 


الشخصي بالأحداث التى رافقت تأسيس الجمهورية التركيّة منذ سنة 1919م» 
تسويفاً للمسار الذي اختاره لإخضاع الدولة الجديدة لحكمه التسلّطي 
السابقين الذين أبوا أن ينعا م آرائه السياسية بعد سنة 1923م. على أنهم 
كانوا تافهين عديمي الأهمّيّة. وما زال تلاميذ المدارس الأتراك يتلقنون 
معلوماتهم عن كيفيّة تأسيس الشدلة التركيّة الحديثة من هذه الروايات الحزبّة 
المنحازة ومثيلاتها . 


تبقى المبادىء الكماليّة» نظريّاء منفتحة على إمكانيّة التفسير من منطلقات 
التفكير الغربيّة» الليبراليّة» والديمقراطيّة . ففكرة الجمهورية بشكل خاص 
تنطوي على حوافز قويّة تدفع باتجاه إقامة نظام ديمقراطي قائم على التمثيل 
الحقيقي والصحيح للإرادة الشعبيّة. غير أن مأزق الجمهوريّة التركيّة؛ حديثة 
النشأة» كان متمئّلاً بنزوع أيّ تمثيل حرّ للإرادة الشعبيّة إلى نسف أساس الدولة 
الفتيّة بالذات عن طريق إعادة تغليب قوى النظام القديم وتمكينها من الإمساك 
بزمام النشاط السياسي. فحركات المعارضة لم تكتف بتبتي البدائل السياسيّة 
لقيام دولة قوميّة تركيّة حديثة وفقاً للنماذج الأوروبيّة» بل وظلت على الدوام 
تبدي نزوعاً إلى استعادة الأفكار ذات الأسس الدينيّة فيما يخص الهويّة الجماعيّة 
والفرديّة باعتبارها قاعدة كيان الدولة. 


وبوصفه أحد أبناء نخبة الدولة العثمانّة يِّةَ الأوتوقراطيّة لم يفكر أناتؤرك 
قط باجتراح الجمهوريّة الجديدة من عمليّة التنافس الحرٌّ بين مختلف القوى 
الاجتماعيّة والسياسيّة. وعلى الرغم من أنه كان يكثر من الحديث عن 
الديمقراطيّة بوصفها عائدة للنظام الجمهوري. فإنه كان يفضل اعتماد ممارسة 
الفضلى من أجل بلوغ أهدافه. وبالتالي فإن الليبراليّة والديمقراطيّة لم تكونا 


جزءاً من المبادىء الكماليّة. لقد كان التفسير الواقعي لهذه المبادىء؛ من 
البداية» مثله مثل الممارسة السياسيّة للقادة الجدد» اناتور متشدّداً. وفى ظل 
الظروف التي كانت سائدة في تركيا عقد العشرينيّات» فإن هذا يبدو الألسقونت 
الوحيد القادر على تمكين سياسات أتاتورك التحديثيّة من تحقيق النجاح . 


في مسار تطور الفكر الكمالي غالبا ما تتم المبالغة في وضع إشارة 
المساواة بين الديمقراطيّة والعلمانيّة بمعنى الفصل بين الدولة والدين. ففي حين 
تشكل العلمانيّة شرطاً ضرورياً للديمقراطيّة» تنطوي الأنظمة ذات القاعدة الدينية 
على نزوع متأصّل إلى الدكتاتوريّة والتسلط بسبب الطابع التلاحمي والإقصائي 
لجميع الأديان. غير أن العلمانيّة ليست كافية لبناء الديمقراطيّة . ولعل ما ينطوي 
على أهمية موازية هو عَلْمَئَة المجتمع» والتغلب التدريجي على منظومات القيم 
ذات الأسس الدينيّة من قبل قيم عَلْمانيّة قئمة على أفكار الفردية الإنسانيّة وحق 
تقرير المصير كما جرى تطويرها خلال عصر التنوير. تبالغ النظرة الكماليّة إلى 
الديمقراطيّة في التركيز على الجانب الأرّل؛ الوجه العَلماني؛ في حين تكاد 
تهمل الجانب الآخر بصورة شبه كاملة. ومع ذلك». فإن محاربة التعبير السياسي 
للدين لا تتوافق بالضرورة مع تشجيع الحرّيات الفردية ودعمها. 


وهكذاء فإن الجمهورية الكماليّة جاءت تقليداً لتراث الدولة العثمانيّة 
التسلطيّة بوب جديدء غير ديني*؟©: تحت إقامة الدولة الجديدة عن طريق 
فرض التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي من الأعلى دون أيّ اهتمام 
ذي شأن بقاعدة المجتمع. وممًا ليدع و إلى الاستغراب أن تحب الندولة 
الجديدة كانت متناظرة إلى حدّ كبير مع نُكَب الإمبراطوريّة» ولكن يدون القيادة 
الدينية المعروفة باسم «العلماء» (رجال الدين). كانت الجمهوريّة التركيّة تدار 
من جانب الجهاز البيروقراطي الحكومي والساسة المدنيين ذوي الأصول 
العسكريّة المدعومين بطبقة جامدة من مثقفي المراكز الحضريّة من ذوي التعليم 
المتأئر بأوروبا ممّن كانوا يتبتون فهماً عضويّاً داروينيّاً لكل من الدولة 
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2 ولم تكن لهذه الجماعات أيّةَ علاقة ذات شأن مع الجماهير. كان لا 
بد لحب من القيام بتثقيف الجماهير وتلقينها طبيعة مكانتها الجديدة بوصفها 

كتلة مواطنين ذات هويّة قوميّة تركيّة. ومن هذه الناحية لم تكن عمليّة إقامة 
الجمهوريّة مهمّة سياسيّة فقطء بل ومشروعاً للتثقيف القومي ما زال مستمرًاً 
على قدم وساق. 


لوطع الجمووري: عبر كلامها الخطابى عن سمات الوحدة والمساواة 
التي تميّز الأمّة التركيّة» أن تجهز على الانقسام التقليدي الحاصل بين المركز 
والأطراف: في المجتمع واللمراسة الفركبييب ؛ بل قامت بتعميق ذلك الانقسام من 
خلال ممارساتها السياسيّة الدكتاتوريّة”'". وبالفعل فإن الهوة زادت عمقاً لأن 
التّحَب الجمهورية لم تكن تتقاسم القيم ذاتها مع الأطراف خلافاً لحال التّحَبِ 
العثمانيّة القديمة. وقد أدى بَيْر الرابط الديني بين الدولة الجديدة وبين مواطنيها 
إلى زيادة اغتراب الجماهير. وممًا لم يكن قادراً على مفاجأة أحد أن الانتخابات 
الأو لى في ظل نظام التعددّية الحزبيّة بعد انتهاء الحرب العالميّة الثانية شهدت 
فوز جماعات سياسية أمكن اعتبارها مناوئة للنْحَبٍ الحكوميّة ومتعاطفة مع 
الحاجات الحقيقيّة للجماهير . 


ومهما يكن. فإِنّ تشكيل نخبة سياسيّة حقيقيّة مستندة إلى العمل السياسي 
الحزبي والمنافسة الانتخابية بعد سنة 1950م» قد تعرّض للتقييد جراء استمرار 
القيم الأساسيّة الكماليّة وإصرار النُّحَب الحكوميّة والعسكريّة على الدفاع عنها. 
فقد كان كل من المبدأ الجمهوري. والتجانس القومي والاجتماعي للامة 
التركيّة والطابع العَلُماني للجمهورية من المسلّمات البدهيّة التي يتعذّر الإقدام 
على مناقشتها علناً أو حتى مساءلتها من قبل أيّة جماعة سياسيّة. وكان الشيء 
نفسه صحيحاً بالنسبة إلى شخص أتاتورك الذي جرى رفعه إلى مستوى أيقونة 
قومية لا يمكن المساس بها بعد أن كان شخصيّة تاريخيّة مرموقة. وبالتالي» فإن 
الديموقراطيّة التركيّة تتسم بنوع من الاختلال وعدم التوازن بين عناصرها 


المؤسّسانيّة الرسميّة من جهة» وجوهرها ذي التوجّه القِيّمي (نسبة إلى قِيّم) من 
الجهة الأخرى. لقد ظلّت مبادىء الحرّيّة الفرديّة والتعددّية القيمية تتعرّض 
للإعاقة والعرقلة من جانب الفهم العضوي (الدارويني) للدولة والمجتمع كما تم 
التعبير عنه في التفسير السائد للمبادىء الكمالية. 


وما لبث هذا الأمر أن أصبح استثنائي الوضوح لدى القيام بصياغة مُسَوّدَة 
الدستور الحالي بعد الانقلاب العسكري الذي جرى في سنة 1980م . فالعناصر 
الجوهريّة لهذا الدستور متمئّلة بمبدأي القوميّة والعَلْمانيّة الكماليين. هذا وقد تم 
تحديد مبدأ القوميّة بقدر أكبر من الدقّة بوصفه تعبيراً عن عدم جواز تقسيم 
أراضي الدولة التركيّة وسكانها. وجنباً إلى جنب مع مبدأ العَلْمانيّة ليس مبدأ 
القوميّة والطابع الجمهوري للدولة؛ كما تمّ إيرادها في المواد الثلاث الأولى من 
دستور سنة 1982م» قابلاً للتعديل» كما يتعذّر تقديم أي اقتراح بمثل هذا 
التعديل. وتحظى هذه المبادىء بالحماية خارج الدستور أيضاً بموجب جملة 
القوانين ذات العلاقة بالسياسة مثل : قوانين الأحزاب» الاجتماعات؛ التنظيم: 
الصحافة والمطبوعاتء إلخ. . . التي جرى اعتمادها منذ انقلاب سنة 
0ع 


وهكذاء فإن الجمهورية التركية قائمة على نظام دستوري وحقوقي تعاني 
مبادئه الجوهريّة من قَدْرٍ غير قليل من التشوّه جرّاء فهم تسلّطي» تطوّر تاريخياً 
للدولة الأحادية ووظائفها فضلاً عن فهم عضوي ومتجانس للأمة. وقد جرى 
التعبير عن مثل هذا الفهم السائد للجمهورية التركيّة» مثلاًء من قبل الرئيس 
سليمان ديمريل في حفل افتتاح مركز جديد «للبيوت التركية»» ذلك التنظيم 
القومي الذي يشبّع الثقافة التركيّة ويعود تاريخه إلى فترة حكم تركيا الفتاة 
(جمعية الاتحاد والترقي) قبل المرحلة الجمهورية؛ في تموز/ يوليو من سنة 
7م . ففي أثناء هذا الاحتفال الذي شارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين 
الآخرين أعلن ديمريل ما يلي : 
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إن الوطن الذي تمّت إقامته بفضل عبقريّة أتاتورك هو الجمهورية 

التركية . والناس الذين أقاموا هذه الجمهورية هم الأتراك. أما المكان 

الذي تمّت فيه إقامة هذا الوطن فيعرف باسم تركياء واللغة الرسميّة لهذا 

الوطن هي التركية. يتعين على الجميع أن يولوا أقصى درجات الاهتمام 

بالمفاهيم الأربعة التي ذكرتها؛ إنها ضمانة السلام» والثقة والسعادة في 

هذا البلد27 , 

من الواضح أن موقفاً ونظاماً كهذا لا بد له من أن يواجه صعوبات حين 
يحاول حل مشكلات سياسية واجتماعية لمجتمع لا يمكن اعتباره شديد 
التجانس على الأصعدة: الثقافية (العرقية والدينية)» والسياسيّة» والاقتصاديّة 
والاجتماعيّة» وخصوصاً في ظل ظروف مثقلة بموجة هائلة من التغييرات 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة. فأيّة محاولة للتشدد في الدفاع عن الأسس 
الإيديولوجيّة للدولة التركيّة الحديثة انسجاما مع النهج المبيّن في دستور سنة 
2م. لن تسهم إلا في نسف العملية الديمقراطيّة وإطلاق حلقة شيطانيّة 
مفرغة من عمليات التدخل الدكتاتوريّة التسلطية من جانب حماة الجمهوريّة 
الكماليّة والأوصياء عليها. 

وقد برز هذا بقدر كبير من الوضوح من خلال التطوّرات الحاصلة منذ 
أوائل عقد التسعينيّات حين بادرت قيادة الجيش» بدعم من الأوساط الكماليّة 
في جهاز الدولة البيرقراطي» والمثقّفين» ووسائل الإعلام» إلى السّعي للإجهاز 
على العواقب السياسية الناجمة عن التساهل مع مبدأ الاحترام الصارم للمبادىء 
الكماليّة الذي كان قد حصل في أثناء ولاية حكومة تورغوت أوزال خلال 
النصف الثاني من عقد الثمانينيّات . 

لقد أدى النضج المتزايد للمجتمع التركي؛ كما يتجلى في التنامي 
المتواصل للمجتمع المدني» وتحرير الإسلام» والهويّة الكرديّة وانطلاقهما من 
قمقم المبادىء الكماليّة» إلى خلق تحدٌ جديد للتُّحُبة السياسية والإداريّة» بما 
فيها الجيش». في تركياء تحد لم يتم الاهتداء بعد إلى أيّ ردّ محدد عليه. 


الفصل الثاني 


استيقاظ المجتمع: 


بين التقليد والحداثة 


في بداية القرن الحادي والعشرين تتميّز تركيا بقدر متزايد من الوعي 
بجملة من الصدوع الاجتماعيّة التي لم تنجح سياسة الدولة السابقة نجاحاً كاملاً 
في جَسْرِها. ولعل أهم تلك الصدوع هي تلك الناجمة عن انبعاث الصراع 
الويديولوجي بين العلمانيين الكماليين والإسلاميين من جديدء عن انتعاش 
الانقسام العرقي والثقافي بين الأتراك والأكراد مع مضاعفاته الهامة بالنسبة إلى 
الاستقرار السياسي طويل الأمد في البلاد» وعن قضية جديدة كليّاً هي مسألة 
التباعد المتزايد بين الطبقة السياسيّة الراسخة من جهة والمجتمع المدني عموماً 
من الجهة المقابلة. وما لبثت هذه الصدوع أن أصبحت ذات أهمُّيّة كبيرة؛ مرة 
أخرى » نتيجة الضغوط التي تعرض لها الكيان السياسي التركي جراء التغييرات 
الداخلية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد الثمانينيّات من جهة. 
وبسبب عمليّة إعادة الترتيب ذات المدى البعيد لبيثة تركيا الدوليّة بعد انتهاء 
الحرب الباردة من جهة ثانية . 

شهدت عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي تسارعاً هائلاً» وألقت بأعباء 
ثقيلة على كاهل المجتمع التركي . ما لبثت عملية التحديث الاجتماعي التي 
تأخرت طويلاً أن اكتسبت رَّحَماً حاسماً؛ أدّى التوسيع السريع للبنى التحتيّة 
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الخاصة بالمواصلات والاتصالات الحديثة إلى فتح أبواب حتى أبعد مناطق 
البلاد أمام منجزات الحضارة الحديثة. باتت جهود التصنيع التي كانت قد 
انطلقت بعد الحرب العالميّة الثانية قادرة على أن تعطي ثمارها اليانعة. كانت 
تركياء التي ظلت ريفيّة في المقام الأرّل وذات بنية اجتماعيّة تقليديّة حتى عقد 
السبعينيّات» تسير قُدُماً على طريق التحوّل إلى مجتمع حضري مصنّع بدأت فيه 
أنماط النزعة الاستهلاكيّة الغربيّة تفرض وجودها خارج المراكز الصناعيّة في 
الجزء الغربي من البلاد”". إن حوالي ثلث الناخبين الأتراك باتوا اليوم يعيشون 
في مراكز البلاد الحضرية الخمسة الأكبر. 

تترافق عمليّة التحديث الاجتماعي غير المكتملة بعد هذه؛ مع عملية 
اقتلاع جذور اجتماعيّة موازية لأن كتلاً كبيرة من السكان تهاجر من المناطق 
الريفيّة إلى المراكز الحضريّة . فالتركي النموذجي اليوم ليس هو ابن إحدى قرى 
الأناضول بل هو أحد أبناء الطبقة الدنيا أو المتوسطة المدينيّة ‏ الحضريّة الذي 
يكافح في سبيل كسب قُوْته في ظل الظروف الجديدة لمجتمع بات متزايد 
الاتصاف بصفة المهن الصناعيّة والياقات البيضاء . 


إن الوضع السكاني (الديمغرافي) يساعد عملية التحضر هذه؛ فأكثر من 
نصف سكان تركيا هم دون الثلاثين من العمرء كما أن حوالى الثلث هم دون 
الخامسة عشرة© . إن أكثريّة من الأتراك الذين سيقررون مصير البلاد وتوجهاتها 
خلال نصف القرن القادم سيكونون قد تمّت تنشئتهم في ظل ظروف التحضير 
(التمدين)» والتصنيع» والإعلام التي تنزع إلى مساءلة الأنماط الاجتماعيّة 
والسياسيّة التقليديّة وعَرْضها على المحك00”* , 


(*) للاستزادة عن «الجيل الوارث» في تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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ثمّة خلل أساسي تعاني منه جملة التطوّرات الاجتماعيّة ألا وهو الافتقار 
إلى منظومة قيم ثابتة وهادية. فالحضارة الغربيّة السائرة في طريق العولمة تتّسم 
بقدر معيّن من الانفتاح على القيم الهادية وتميل إلى تشجيع النزعات الفرديّة 
داخل المجتمعات. وهذا كله يتناقض بحدّة مع كل من معايير السلوك التركيّة 
التقليديّة المستندة إلى الدَّيْن من جهة والنمط ذي التوجّه الجماعي الممائل 
للمبادىء الكماليّة من الجهة الثانية. وبالتالي فإن منظومات القيم الراسخة 
وأنماط السلوك المعتمدة في تركيا تواجه تحدّيات متنامية من جانب معايير 
جديدة مستوردة عادة من الخارج عبر وسائل الإعلام تميل إلى نسف النظرة 
العضوية السائدة إلى العالم . 

ثمّة ثلاثة عوامل مترابطة سوف تثرك تأثيراً جاسماً على غملية التغيير 
الاجتماعي؛ هي: التنمية الاقتصاديّة» والرّيادة السياسيّة. والتحديث 
الإيديولوجي . يتعين على التنمية الاقتصاديّة والتصنيع أن يوفْرا القاعدة والأساس 
المطلوبين للنمو المستمرّ في رخاء أكثريّة الشعب الساحقة لإقناعها بأن العالم 
الجديد الشجاع للاقتصاد المعولم ليس مقصوراً على إفادة أقلية سعيدة. ويتعين 
على الطبقة السياسيّة؛ ليس فقط أن تصمم خطة اقتصادية واجتماعيّة مناسبة» بل 
ولا بد لها أيضاًء من أن تقنع الناخبين بأنها قادرة على قيادة البلاد بنجاح عبر 
المسالك الوعرة للعصر الجديد. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا استطاعث 
النُخَبٍ التحديثية أن تجذد أسس البلاد الإيديولوجيّة لتجعلها أكثر قدرة على 
مواكبة تحدّيات التغيير الاجتماعي . فأيّة عمليّة تدمية شديدة الفعاليّة يكاد يكون 
دعمها متعذّراً بالانطلاق من نظرة سياسية واجتماعية إلى العالم تكون جامدة 
أبنناتا. 


عملية اللَّبْرَلَة الناقصة للاقتصاد (التحرير غير الناجز للاقتصاد) 
كانت تركياء وما زالت» تشهد عمليّة تنمية اقتصاديّة كبرى منذ تاريخ 
تأسيس الجمهوريّة الحديئة. وبصرف النظر عن أزمات التمو والاستقرار 
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المتكرّرة» فإن السياسة الاقتصاديّة الهادفة إلى النمو أساساً كانت ناجحة نجاحاً 
ملحوظاًء وسائرة على طريق ردم الهرّة مع الاقتصادات المتطوّرة. واليوم» فإن 
قدرة تركيا الاقتصادية تفوق نظيراتها في جميع البلدان المجاورة في المنطقة» 
ربما باستثناء إسرائيل . 


منذ أواسط عقد الخمسينيّات تمكنت تركياء بفضل اعتماد سلسلة من 
الخطط التنمويّة الليبراليّة والدوليّة ذات الدوافع السياسيّة. من أن تصبح اقتصاداً 
صناعياً متنوّعاً يقوم على نوع من الغنى في عدد من المواد الخام المهمّة*©. غير 
أن البلاد لا تملك إلا القليل من الاحتياطي على صعيد النفط والغاز الطبيعي. 
وفي سبيل ضمان استمرار نموها الاقتصادي ستضطرٌ تركيا إلى بذل جهود جبّارة 
لزيادة وارداتها من الطاقة فضلاً عن تنمية مواردها الخاصة وتحسين كفاءتها 
الطاقيّة”". لقد عاد الاقتراح القاضي ببناء محطة طاقة نوويّة على الشاطىء 
الجنوبي». الذي كان نائمأ منذ ستوات» إلى الظهوز من جديدء مثيراً موجَة من 
صرخات التحذير الصادرة عن أنصار البيئة الأتراك والدوليين. 


نتيجة لخطط اللبرلة الاقتصاديّة المعتمدة في عقد الثمانينيّات؛ في عهد 
رئيس الوزراء تورغوت أوزال» حقّق الاقتصاد التركي نجاحاً ملحوظاً على 
صعيد تحسين قدرته التنافسيّة على المستوى الدولي في ميادين الإنشاءات» 
والنسيج؛ والملبوسات» وتصنيع الأدوات المنزليّة9”* . وقد استمر ازدهار 
الصادرات التركيّة في التسعينيّات ؛ وبعد انفتاح الاقتصادات الاشتراكيّة السابقة» 
بادر الصناعيون ورجال الأعمال الأتراك إلى إثبات وجودهم في أسواق آسيا 
الوسطى كما في كل من روسياء ورومانياء وغيرهما من البلدان المجاورة. وما 


(*) يقدم عرضاً موجزاً لجملة الإجراءات السياسية المختلفة المتخذة في تلك الفترة. وللاطلاع 
على تحليل أكثر تفصيلاً» (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لبث التصنيع أن انتشر بصورة متزايدة في أعماق الأناضول» مفضياً إلى خلق 
طبقة جديدة من رجال الأعمال خارج المراكز الصناعية في تركيا الغربيّة . وغير 
قانعين بإثبات وجودهم في السوق الداخليّة التركيّة» فإن هؤلاء «النمور 
الأناضوليين» أبدوا اهتماماً قوياً بالنشاطات الاقتصادية الخارجية”2. وفي حال 
حصوله على الدعم الضروري من جانب خطة اقتصاديّة حكوميّة عقلانيّة 
ومتوازنة» فإن القطاع الخاص التركي قادر على تمكين البلاد من ضمان 
الالتحاق بركب الدول المصنّعة ذوات المداخيل المتوسطة. 


ولكن تركيا «ما زالت»؛ على الرغم من تقدّمها اللآفت للنظرء «في 
المرحلة الانتقاليّة نظراً لأن بعضاً من المشكلات الهيكلية المفتاحيّة التي يميل 
المرء إلى ربطها بالاقتصادات شبه الصناعيّة» شبه الهامشيّة ما زالت تبرز على 
السطح»”*؟. وما لبغت هذه المشكلات أن أصبحت أكثر وضوحاً مع تزايد 
الإحساس بتأثيرات عمليّة العولمة. باتت نقاط ضعف بنيويّة شديدة معيّنة يعاني 
منها الاقتصاد واضحة في عقد التسعينيّات مثل : القطاع العام المترهّل الفضفاض 
وغير الكفؤء التضخم العالي المستمر بعناد» التوظيف غير المناسب في 
التصنيع» العجز شبه الكامل عن إبداع التكنولوجياء والمبالغة المستمرة في 
تأكيد دور الدولة في الاقتصاد. وإلى هذه القائمة يتعين على المرء أن يضيف» 
على الجانب الاجتماعي» كلا من اللامساواة العميقة في المداخيل» والبطالة 
المرتفعة» واللاتكافؤ المستمر للتنمية الاقتصادية بين قطاع البلاد الغربي من 
جهة؛ والقطاعين الشرقي والجنوبي الشرقي الأقلّ تطوّراً بكثير من جهة ثانية» 
ومؤسّسات الرخاء العام الضعيفة مثل التأمين ضدّ البطالة ومعاشات الشيخوخة. 


يعود السبب في الاستمرار العنيد لهذه النواقص والعيوب إلى إخفاق 
درامي مثير لساسة تركيا في وضع وتنفيذ سياسة اقتصاديّة قادرة على تحقيق 
تغييرات هيكليّة وضمان استقرار اقتصادي عام. تلك هي النتيجة التي 
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يستخلصها المرء من قراءة التقارير الاقتصادية الدورية المنتظمة الخاصة بالبلاد» 
والصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. قالت المنظمة في تقريرها 
لسنة 91 1992م: «لا بده. لاعتماد انضباط ماكرو ‏ اقتصادي أكثر صرامة 
والإقدام على المزيد من الإصلاحات الهيكليّة» «من أن يمكنا الاقتصاد التركي 
من تحقيق نمو مرتفع ومتوازن في العقد المقبل:””. صحيح أن النمو كان 
كبيرأء غير أنه لم يكن متوازياًء كما جاء معسخوياً بمعدلات تضخم عالية» 
وبعجز مضطرد التزايد في الموازنة» وبنمط متدهور من أنماط توزيع الدخل. 
ففي تقريرها عن سنة 1997م» كانت المنظمة ما تزال تلح بقوّة على ضرورة 
اعتماد برنامج إصلاحات اقتصاديّة واجتماعيّة هيكليّة يكون متّسقً”"". وبالتالي 
فإن عقد التسعينيّات يمكن اعتباره إلى حد كبيرء على صعيد الإصلاح 
الاقتصادي. عقداً ضائعاً . 


يبقى هذا التقويم صحيحاً حتى بعد أخذ الجهود التي بذلتها حكومة 
تحالف الأقلَيّة برئاسة مسعود يلماظ في صيف سنة 1997م» بعين الاعتبار. 
ففي ظل تلك الحكومة اكتسبت عملية الخصخصة بعض الزخمء وماق 
الإصلاح الضريبي خطوة إلى الأمام؛ وأمكن إبقاء التضحم تحت نسبة سبعين 
بالمئة؛ وتم التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على اعتماد خطة 
مدروسة بشأن السير قدماً على طريق الإصلاح الاقتصادي في تركيا. غير أن 
هذا التقدم ما لبث أن تباطأ في النصف الثاني من سنة 1998م» لدى تنامي عدم 
الاستقرار السياسي؛ لدى الشروع بالإحساس بالتأثيرات الضارة للمناخ 
الاقتصادي الدولي؛ وخصوصاً للأزمة الروسيّة الجديدة؛ ولدى العودة من 
جديد إلى تطبيق سياسات اقتصادية اشتراكية ‏ ديمقراطية» ويمين - وسطيّة مع 
زيادات ملحوظة في أجور العاملين في القطاع العام وأشكال صاعدة من الدعم 
الزراي 840 
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تمخّضت نتائج الانتخابات البرلمانيّة المبكرة التي جرت في الثامن عشر 
من أيلول/ سبتمبر سنة 1999م؛ عن قَرْضٍ تشكيل حكومة اثتلافيّة أخرى تضم 
أحزاباً تتبنّى سياسات اقتصادية متباينة. فالفائزان الكبيران في الانتخابات 
المتمثلان بحزب اليسار الديمقراطي (255) بزعامة بولنت أجويد وحزب 
الحركة القومية (0117) بزعامة دولت باختشلي؛ كلاهماء يفضّلان مشاركة قوية 
من جانب الدولة في الاقتصاد. ويتناقض موقفهما هذا مع التوجّه نحو اعتماد 
اقتصاد السوق لدى شريكهما في التحالف: حزب الوطن الأم (47147). فهذا 
الحزب يميل إلى تمثيل القطاعات الأكثر حيوية في المجتمع التركي» في حين 
تكمن قوة الحزبين الأولين (255 و80118) في فئة موظفي القطاع العام والطبقة 
الوسطى الريفية» وهما من الشرائح الأكثر تقليديّة في المجتمع . 


ومهما يكنء فإن هذا التحالف القائم على شركاء غير متكافئين كان 
قادرأء بفضل استناده إلى أكثريّة برلمانيّة مضمونة» على وضع وتنفيذ سياسة 
اقتصادية تنطوي على آفاق معالجة ولو بعض مشكلات تركيا البنيوية المهملة منذ 
زمن طويل. ففي الأسابيع الأولى من توليها للسلطة نجحت هذه الحكومة 
الائتلافية في إقرار إصلاح للنظام المصرفيء وفي إدخال المزيد من آليات 
الضبط على النظام الضريبي؛ وفي تغيير الدستور بما يفسح في المجال لاعتماد 
قواعد تسمح بالتحكيم الدولي في النزاعات الحاصلة حول خصخصة شركات 
القطاع العام» وما هو أهم من كل ذلك؛ في رفع سن التقاعد كحجر زاوية في 
عمليّة إدخال إصلاح جذري على نظام الضمان الاجتماعي في تركيا. لم يتم 
إمرار القسم الأكبر من هذه التدابير إلا بعد التغلّب على المقاومة القويّة من 
جانب النقابات ومخاوف الجمهور من المبالغة في التخلي عن سيادة تركيا. 
وسوف نرى ما إذا كانت الحكومة الائتلافية قادرة على الحفاظ على هذا الزخم 
من أجل تحقيق الإصلاحات المطلوبة بالحاح شديد في قضايا تتصف بقدر أكبر 
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من الحساسية مثل اختزال الروتين في الإدارة العامة أو تقليص الدعم الزراعي 
السخي . إن من شأن مثل هذه الإجراءات أن تلحق ضرراً كبيراً بقطاعات واسعة 
من ناخبي أحزاب التحالف. 

ظلت جملة الصفات المتزامنة للدولة الشعبويّة هي السمة الأساس 
للتخطيط الاقتصادي في تركيا منذ نهاية عقد الثمانيئيات*"©. وليس هذا إلا من 
نتائج اعتماد الأسلوب الديمقراطي في بيئة سياسية ضعيفة . فعدم استقرار النظام 
الحزبي الذي برز إلى الوجود بعد الانقلاب العسكري الأخير والعودة إلى 
الحكم المدني في النصف الثاني من عقد الثمانينيّات دفعا السياسيين باتجاه 
الخضوع للضغوط الصادرة عن مجموعات المصالح الاجتماعيّة في سبيل ضمان 
الاستمرار على الصعيد السياسي . ما لبثت الدولة أن أصبحت أداة توزيع لخدمة 
المصالح الانتخابية (والشخصية أيضاً أحياناً) لمن هم في الحكومة بدلاً من أن 
تكون مؤسسة تجترح المبادىء السياسية وتطبقها لصالح تنمية البلاد وتطويرها. 
دأبت ظاهرة التمرّق الشديد للنظام الحزبي على حفز عدم الاستقرار السياسي 
وأفضت إلى سلسلة متكرّرة من التغييرات الحكومية التي كانت بدورها تميل إلى 
اعتماد السياسات الاقتصادية الشعبويّة التي تمخضت 57 جملة من التشويهات 
الماكرو . اقتضادية:المزمنة!0033 . 


بقيت السياسة الاقتصادية التركية خلال عقد التسعينيّات سياسة نقدية» 
قائمة على معدّلات الصرف بقيادة الجهاز البيرقراطي المالي والاقتصادي في 


(*#) منذ تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1987م» حين دعا تورغوت أوزال إلى انتخابات مبكرة بعد 
إخفاقه في استفتاء شعبي أدى إلى إعادة قادة سياسيين محرومين من ممارسة النشاط السياسي 
إثر انقلاب سنة 1980م» العسكري إلى الساحة السياسية» تعاقبت على تركيا إحدى عشرة 
حكومة» كانت ست منها اثثلافية أَميّل إلى الضعف وثلاث حكومات أقلية . (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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البنك المركزي والخزينة في المقام الأول. ولقد تمل هدفها الملح بالحفاظ 
على الاستقرار في البلاد من أجل توفير إمكانيّة الحصول على القروض 
الخارجيّة والداخليّة. وكان من شأن هذا أن يؤمن التدفق المطلوب للأموال 
اللازمة للإبقاء على وتيرة النمو العالية نسبياً التي تشكل الشرط المسبق لاستمرار 
عملية التنمية في تركيا. فالمعدل السنوي لنمو الناتج القومي الإجمالي التركي 
في عقد التسعينيّات كان حوالي 4,8 بالمئة» وهو أحد أعلى المعدلات بين 
أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لم تكتف عمليّة النمو بخلق البيئة 
التي مكنت المبادرين الأتراك من الازدهار فقطء بل وأدّت أيضاً إلى توفير 
الوسائل التي مكنت قطاعات واسعة من السكّان من كسب أسباب معيشتهم 
بفضل نِعَم اقتصاد الظل المزدهر بالمثل . 

وبهذه الطريقة باتت أعداد كبيرة من العائلات التركية»؛ وخصوصاً في 
التجمعات الحَضّرية سريعة النمو في تركيا الغربيّة» قادرة على تدبّر أمورها 
ومواكبة المعدلات العالية المستمرة للعقسكتم . لم تنخفض زيادات أسعار السلع 
الاستهلاكيّة قط عن نسبة ستين بالمئة في السنةء, وظلت زيادات الأجور عاجزة 
عن تعويقى الخسائر التاغيلة قن مناعيل الأسر: فحسسيع ملا جاء:في أجل 
تحليلات المصرف المركزي قام التضخم بسلب الأتراك ثُلث قوّتهم الشرائية بين 
سنتي 1992م و71997*'“. وبالتالي فإن أعداداً متزايدة من الأتراك باتوا مضطرين 
للعثور على مداخيل ثانية (أو ثالئة) من نشاطات يُفضّل الا تكون مسججلة أو 
خاضعة للرسوم والضرائب. 

وثمة تّبعَة أخرى كانت متمقلة بنوع من التدهور في توزيع الدخل جرّاء 
قدرات الئاس المتباينة تبايناً ملحوظاً على مواكبة التضحّم . فهناك أقََيّة استفادت 
من النمو الاقتصادي ذي المستوى الرفيع ومن معدلات الفائدة العالية المرافقة 
لهء إِمَا من خلال التوغل في عالم الأعمال أو عبر كسب دخل ذي شأن من 
الفائدة على السندات الحكوميّة . ولكن عدداً متزايداً من الناس كانوا مضطرين 
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لمواجهة عمليات اختزال وتقليص واضحة لثرواتهم الحقيقية لأنهم كانوا 
مجبرين على الاعتماد على مداخيل محدودة في المقام الأول لتغطية تكاليف 
أسباب المعيشة””'". وما لبث هذا الوضع أن تمخخض عن قَذْر لا يستهان به من 
الزيادة في مستوى الفقر وعمل الأطفال» ولا سيما في أجزاء من المدن الكبيرة 
حيث تعيش أكثرية المهاجرين من المناطق الريفية أو من جنوب ‏ شرق البلاد 
فى أاعنياد الأكواخ المعروفة باسم «المباني المهرية في الظلام 910دمكاعء6:؛, 
في تلك المساكن غير النظامية المبنيّة على عجل» تلك الأحياء والمساكن التي 
جرى إدخالها بأكثريتها في التنظيم وربطها بشبكات الخدمات العامة فيما بعد. 
وقد قَدّر أكبر الاتحادات النقابيّة في تركيا أن ما يزيد عن نسبة عشرة بالمئة من 
السكان تعيش بدخل مننظم هو دون مستوى الكفاف67" . 


لَعَنَّ السبب الكامن وراء معدلات التضخم العالية» هو عجز الحكومة عن 
تحقيق التوازن في ميزانيتها. فالنفقات العامة تفوق الموارد العامة بصورة دائمة» 
مما يجبر الدولة على الاقتراض ويدفع بمعدلات الفائدة إلى ما فوق أي مستوى 
معقول. يذهب الإنفاق الرئيسي إلى قطاع عام فضفاض ومترهّل» بما فيه العديد 
من المؤسّسات والمشروعات الاقتصاديّة الحكومية غير المربحة» مع نظام 
للضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بات موشكاً على الإفلاس”2"7. ومما 
يضاعف من ثقل العبء اعتماد سياسات قائمة على دعم جماعات معيّنة مثل 
الفلآأحين وموظفي الدولة ووجود جيش كبير ما زال متورّطاً في حرب باهظة 
التكاليف ضدّ الانفصاليين الأكراد في أقاليم تركيا الجنوبية الشرقية وشمال 
العراق. أما على صعيد الواردات العامة» فإن الحكومات المتعاقبة أخفقت في 
توسيع القاعدة الضريبية عن طريق ضم أجزاء كبيرة من الدخل الريفي واقتصاد 
الظل. وقد أخفقت الحكومات كذلك في تحقيق المساواة على صعيد معدّلات 
الضرائب . إن التحايل على الضرائب والتهرّب منها هما من الأمور المنتشرة 
على نطاق واسع. بادرت حكومة مسعود يلماظ الاثتلافية القائمة على ثلاثة 
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أحزاب» أخيراً» إلى اتخاذ خطوة أولى على طريق الإصلاح الضريبي في سنة 
8م؛ وما زال الوقت مبكراء للحكم على المضاعفات البنيوية ذات المدى 
الطويل بالنسبة إلى موارد الدولة» غير أن النتائج الأوّليَّة تنطوي على قَذْر لا 
بأس به من الآفاق الواعدة. 

إن العلاجات الشافية التي تتطلبها السياسة الاقتصادية التركية المتعثّرة 
واضحة» وقد ظلت موضوعاً للنقاش على امتداد سنئوات عديدة دون جدوى. 
يتعيّن على الدولة التركية أن تستمر في عملية اللّبْرلة الاقتصادية التي بدأتها في 
النصف الثاني من عقد الثمانينيات عن طريق اختزال حصتها من الاقتصاد 
الإجمالي مع القيام» في الوقت نفسهء برفع مستوى كفاءة وفعاليّة مشروعاتها 
الاقتصادية والاجتماعية العامة. وعلى النقيض من افتراض واسع الانتشارء فإن 
الدولة التركية لا تضطلع بدور دولة قوية على صعيد وضع القواعد في الشؤون 
الاقتصادية» ومتابعة أمر مراعاتها من قبل القطاع الخاص . إنهاء بدلاً من ذلك» 
تشارك بصورة مباشرة في طائفة واسعة من الفعاليات الاقتصادية» وقد قامت 
باستحداث العديد من اللوائح التنظيمية التفصيلية الخاصة بججل النشاطات 
الاقتصادية التي يكاد أن يكون الإشراف عليهاء ناهيك عن وضعها موضع 
التنفيذء من قبل موظفي الدولة» أمراً متعذراًء إذا صرفنا النظر عن الحديث عن 
القطاع الخاص؛ مازال الروتين من السمات الملازمة للجهاز 
البيرقراطي*"”*. وبالتالي» فإن من شأن خصخصة مؤسسات الدولة 
الاقتصادية مع تقليص جهاز الدولة البيرقراطي المتورّم كثيرأء بما في ذلك 
العبء الذي يشكله الجيش على الدخل العام؛ أن تكون ذات أهمية موازية. لا 


(*) حسب التقارير الإخبارية تمخّض التطور غير الهيكلي لأجهزة الدولة في عقد التسعينيات عن 
إحداث فوضى كبيرة في القطاع العام مع بروز أجهزة مختلفة ذات مسؤوليات متماهية على 
الصعيد الاقتصادي» ما خلق العديد من المشكلات لمؤسسات القطاع الخاص . (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


بد للعملية من أن تترافق مع نمو الإنفاق العام وإكسابه قدراً أكبر من العقلانية في 
ميادين التعليم» والرعاية الصحيّة والضمان الاجتماعي. يمكن لأيّة سلّة 
سياسيّة من هذه النوعية أن تصبح أكثر احتمالاً إذا ما استطاع إصلاح سنة 1998م 
الضريبي أن يوفر الأساس المالي الضروري لمثل هذه المشروعات . 

إن نظرة يلقيها المرء على برامج الحكومات المختلفة المتعاقبة منذ أوائل 
عقد التسعينيّات. تكشف عن أن ساسة تركيا واعون جيداً ويعرفون ماهية 
السياسات الضرورية اللازمة لتحسين أحوال البلاد الاقتصادية والاجتماعية . غير 
أنهم» بعد توليهم للمسؤولية» ما لبثوا أن وجدوا أنفسهم عاجزين عنء أو غير 
مستعدين للوفاء بما وعدوا به» مما أدى إلى تدهور ثقة الجمهور بالطبقة 
السياسية الممسكة بزمام الأمورء وإلى اتساع الهوّة الفاصلة بين الجماهير 
وممثّليها السياسيين اتساعاً ملحوظاً . . بات السياسيون اليوم من أولئك الذين لا 
يتمتعون إلا بقدر ضئيل جداً من الثقة في تركياء فضلاً عن أن الناس يعتبرونهم 
مخادعين فاسدين. . وفى حال عدم الاهتداء إلى علاج سريع وجذري. فإن من 
شأن إخفاقات الأحزاب العتيدة وممثليها على صعيد السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية أن تمهد الطريق لقدر شديد القسوة من اهتراء مرتكزات النظام 
السياسي.. 
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المجتمع المدني الناشىء 

حين ذهب الصحفي العلماني الشهير أوغور مومجو ناءتتتنا4! عناؤؤنآ أوائل 
سنة 1993م» ضحيّة انفجار مدبّر استهدف حياته» يفترض أنه من صنع متطرفين 
إسلاميين» خرجت الجماهير إلى شوارع أنقرة تعبيراً عن الاحتجاج على ما 
أدانته بوصفه إضفاء الصفة الإسلامية على الحياة العامة في تركيا. ومن الجهة 
المقابلة كررت القوى الإسلامية تنظيم احتجاجات عامة كبيرة عقب صلاة 
الجمعة في مدينة استانبول وغيرها من الأماكن ضد الحظر المفروض على غطاء 


الرأس التوربان» الذي هو غطاء تضعه الطالبات على رؤوسهن بطريقة دينية 
مميّزة. وفي أوائل سنة 1997م» انتشرت حركة شعبية منسّقة عرفت باسم «دقيقة 
ظلام في سبيل مستقبل وضاء!» عبر سائر المدن التركية الكبرى»؛ حيث درج 
الناس على إطفاء مصابيحهم المنزليّة لمدة دقيقة واحدة مساء كل يوم في الساعة 
التاسعة تماما» للاحتجاج على عجز السلطات الرسمية والقيادات السياسية 
الممسكة بزمام الحكم عنء أو عدم رغبتها في؛ الكشف عن سلسلة طويلة من 
الفضائح السياسية والإجرامية””" . جرى توجيه أصابع الاتهام إلى دوائر الدولة 
الأمنية» وكبار القيادات السياسية» باعتبارها متورطة في الجرائم المنظمة لتحقيق 
أغراض سياسية» آو من أجل الحصول على مكاسب هاوية*.. وكذلك» فإن 
ربيع سنة 1997م» شهد أيضاً تظاعرات جماعيرية مصيّرة؛ إمنا من قبل أنصار 
التيار الأتاتوركي من أجل الإطاحة بالحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة 
الإسلاميين» أو من جانب مؤيّدي الحكومة ذوي الميول الإسلامية في سبيل 
ضمان ما أطلقوا عليه اسم الحرّيّة الدينية الحقيقيّة . 


تشكل هذه الفعاليات كلهاء والتي يمكن أن نضيف إليها نشاطات أخرى» 
شاهداً على القدرة المتنامية لأهالي الحواضر التركية على التعبير عن الاستياء 
السياسي والاجتماعي بأسلوب فعّال ولكنه سلمي . لقد نشأ وتطوّر مجتمع مدني 
نتيجة لعملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي التي انطلقت في عقد 
الثمانينيات. لقد بدأ الشعب المدمن على تقليد جاهز من صنع الدولة بتنظيم 
صفوفه لحماية حقوقه من السلطة الاقتصادية والسياسيةء وخطا أولى خطوات 
تحويل المجتمع بحركة صادرة عن القاعدة ومتجهة نحو القمة في تناقض صارخ 
مع الممارسة المزمنة القائمة على الهندسة الاجتماعية النازلة من القمة إلى 
القاعدة من جانب الدولة. لقد بات تصور الجمهور لدور الدولة في عملية بناء 
المجتمع موشكاً على التعرض لقدر جذري من التغيير ليصبح مختلفاً عما كان 
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عليه خلال أعوام ما قبل الثمانينيات. ثمة فهم جديد بات متعاظماً بين صفوف 
قطاعات من السكان يقول: إن الدولة البيرقراطية تقف حجر عثرة في طريق 
الحيوية الديناميكية لدى العناصر الفعّالة في المجتمع»”!© . 

لعل البؤرة الرئيسية لمثل هذا الموقف هي المراكز الحَضَّرية» على الرغم 
من أن حقوق الإنسان» ومشكلاات البيئة» وغيرهما من الهموم الأخرى. باتت 
تثير الاهتمام في سائر أرجاء تركيا. إن أربعين بالمئة من المنظمات غير 
الحكومية التركية تتخذ من استانبول مقراً لهاء في حين تؤوي أنقرة 25 بالمئة 
منهاء مع انتشار البقية الباقية على مختلف مناطق البلاد وإن تركزت في البقع 
الحَضْرية بالدرجة الأولى. لقد تمّ تأسيس ثُلئي هذه المنظمات منذ سنة 1980م 


خصوصاً بعد سئة 1990ع220 , 


وكما هي حاله في البلدان الأخرى. يتألف المجتمع المدني من عدد كبير 
من المنظمات المتباينة من حيث الحجم.ء والقوة المؤسّساتية» والغرض 
السياسي . ثمة 2700 وقف, 50000 جمعية؛ و1200 اتحادء وتعاونية» وغرفة 
تجارية / يصح اعتبار العديد منها أجزاء من المجتمع المدني» تبعاً لتحديد معنى 
العبارة. ترتبط فكرة المجتمع المدني» في نظر الكشيرين بتركياء ارتباطاً قوياً 
بمعارضة النخبة الحاكمة في الدولة» بل وحتى النخبة السياسية الحاكمة 
أحيان.. وقمةالعروة يميلون إلى اعتبار جميع المنظمات غير الحكومية 
المشار كة في النشاطات ذات التوجه العام؛ أجزاء من المجتمع المدني. يبدو أن 
السلوك «المتحضر» للروابط والجمعيات بعضها مع بعضها الآخر جنباً إلى جنب 
مع امتلاك بنية داخلية ديمقراطية منفتحة يشكلان اثنتين من السمات الهامة في 
النقاشات الدائرة حول المجتمع المدني. وباختصارء فإن قيم التعددية والتسامح 
تغتبر من المكوّنات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة إلى أي عنصر 
من عناصر المجتمع المدني 29 , 

غير أن ما يبدو أكثر أهمية في تركيا هي العوائق والقيود الحكومية 
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والرسمية القويّة المفروضة على أيّ شكل من أشكال النشاط الاجتماعي 
المنظمء سواء أكان ذا توجّه سياسيء أم ذا طبيعة أميل إلى أن تكون خاصة. 
فدستور سنة 1982م» وقانون التنظيم التركي المستمد منه» وضعا قيوداً صارمة 
على أيّ «نشاط سياسي» للجمعيات والروابط» وفرضا رقابة حكومية مشددة 
على فعالياتهاء بما فيها لوائحها التنظيمية الداخلية”* . تستطيع الدولة أن تقيدء 
بل وحتى أن تحل» أية رابطة أو جمعيّة إذا ما انتهكت بنداً واحداً من بنود 
القانون. وكذلك لا بد من احترام جملة الأسس الكمالية للدولة كما هي واردة 
في الدستور. وبالتالي» فإن من شبه المستحيل» مثلاء تأسيس منظمات خاصة 
تؤيّد قضايا مثل الثقافة أو اللغة الكرديتين. وفيما بعد ما لبثت الروابط 
والجمعيات المؤيدة للطريقة الإسلامية في الحياة العامة» أن باتت هدفاً لهجوم 
السلطات الرسمية العائدة للدولة. 


بصرف النظر عن جملة هذه العوائق والقيود»ء فإن «ثقافة؛ مجتمع مدني 
باتت موشكة على أن تتطوّر وتظهر في تركيا. ثمّة ميادين ومؤسسات معينة 
تكون بارزة على هذا الصعيد مثل قضايا حقوق الإنسان» ومشكلات البيئة» 
والروابط التجارية» والحركات المدنيّة الإسلامية آخر الأمر. لقد غدت 
المجموعة الكبيرة من المنظمات الداعية إلى دعم التيّار الكمالي والتي أصبحت 
أكثر حيوية خلال المعركة الأخيرة بين العَلّمانيين والإسلاميين ذات طبيعة ملتبسة 
بعض الشيء لأن العديد منها خاضع لرعاية الدولة على الرغم من أنها جمعيات 
أو روابط أهليّة من الناحية الرسمية الشكلية. 

لقد ساهمت الفعاليات ذات التوججه العام لدى منظمات حقوق الإنسان 
الرئيسية المتمثلة بالجمعية التركية لحقوق الإنسان (1131)» وأوقاف حقوق 
الإنسان التركية (1539): التي تمكنت من اجتذاب الدعم الدولي؛ مساهمة ذات 
شأن في رفع مستوى وعي الجمهور على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان في 
تركيا. دأبت هاتان المنظمتان على توجيه الانتقاد الصريح والعلني لممارسة 


التعذيب على نطاق واسع» بوصفه صللوكاً روتينياً لعناصر أجهزة الأمن مع 

المشبوهين الموقوفين؛ وخصوصاً مع أولئك المتورّطين بالقضايا السياسية 

المزعومة» وقامتا بفضح انتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها الجيش وقوى 

الأمن كنتاج جانبي لقتالهما ضدّ المقاتلين الأكراد في الأقاليم الجنوبية ‏ الشرقية 
زفي ١‏ 1 

من البلاد 5 


ونتيجة لنشاط هاتين المنظمتين» جنباً إلى جنب مع النقد الأجنبي 
المستمر لحال حقوق الإنسان في تركياء بادرت الحكومة إلى تعيين وزير 
لحقوق الإنسان وإلى تشكيل لجنة لهذه الحقوق تضم» إضافة إلى ممثلي الدولة 
الرسميين»؛ أعضاء يمثلون منظمات حقوق الإنسان الرئيسة أيضاً . وكان البرلمان 
التركي هو الآخر قد اصطنع هيئة أو لجنة حقوق إنسان من أعضائه في سنة 
0 م. 


ولكن جهاز أمن الدولة ما زال يقاوم بقوّة أخذ قضايا حقوق الإنسان بقدر 
أكبر من الجذية» كما يمكن أن نستخلص من الملاحقة المتكرّرة لنشطاء. حقوق 
الإنسان من قِبَلِ القضاءء بتهمة قيامهم بانتقاد سلوك سلطات الدولة في جنوب 
شرق البلا (027*) . لقد بانت الأخطار الشديدة التي ينطوي عليها نشاط حقوق 
الإنسان لصالح الأكراد واضحة جراء محاولة الاغتيال التي تعرّض لها رئيس 
جمعية حقوق الإنسان (1110) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م. قام اثنان من 
المتطرفين القوميين بإطلاق النار على آكن بيردال 815031 ه41 (رئيس جمعية 
حقوق الإنسان التركية) في مكتبه بعد أن نشرت الصحف مزاعم تقول بأنه من 


(*) كما تبيّن تحقيقات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية» ثمّة ما يشير إلى استمرار التعذيب المنهجي 
في بعض أقسام الشرطة والسجون في أقاليم جنوب ‏ شرق البلاد. (انظر رقم الهامش المذكور 
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أتباع حزب عمال كردستان (01616) أطلقها أحد زعماء الحزب السابقين بعد قيام 
قوات الأمن التركية باعتقاله فى شمال العراق. وقد قيل إن هذه الاتهامات 
وردت في أثناء التحقيقات التي أجرتها قوات الأمن وجرى تسريبها إلى 
الصحافة**. لم يؤدٌ هذا الحدث إلى منع وكيل النيابة من إثارة دعوى ضد 
بيردال بتهمة القيام بالدعاية الانفصالية في خطابين اثنين. وقد صدر حكم بسجنه 
لفترة زمنية بدأ بتنفيذه في الثالث من شهر حزيران/ يونيو سنة 1999م» بعد تمائله 
للشفاء:من الجروح التي أصيب بها:في الهجوم. 

يتضح مما قيل أن حماية حقوق الإنسان في تركيا تتطلّب التحسين: كما 
بيّنت جملة التقارير المنتظمة الصادرة عن المنظمات التركية والأجنبية”*“'. ومع 
ذلك» فإن تقدماً بطيئاً قد تحقق» وأية حكومة مستعدة للشروع في فرض مراعاة 
حقوق الإنسان من قبل مؤسسات الدولة تستطيع أن تعوّل على دعم وتأييد حركة 
حقوق مدنية متعاظمة . 

لقد برزت المنظمات الأهلية التي تركز اهتمامها على مسائل البيئة هي 
الأخرى في العقد الماضي”” . وعلى الرغم من أن الخُضْر في تركيا والفرع 
التركي لمنظمة الغرين بيس 26266 05665 ما زالتا مجموعتين صغيرتين نسبيا 
متركزتين في المدن الكبرى» فإن نشاطهما قد ساهم في التنامي المتواصل لوعي 
الجمهور على صعيد قضايا البيئة. ومن أبرز الحملات التي تمّت في تركيا ذلك 
النضال الموفّق والناجح ضد مؤسسة سياحية كبيرة في منطقة داليان على 
شواطىء بحر إيجه» التي هي إحدى البقع النادرة لتربية سلاحف البحر المعروفة 
باسم كاريتا ‏ كاريتا المهدّدة بالانقراض. لم يقف الاحتجاج المدعوم دولياً من 
جانب نشطاء البيئة عند الحيلولة دون إقامة المجمع فقطء بل وأفضى أيضاً إلى 
جعل الحكومة تعلن الشريط الساحلي منطقة طبيعية محميّة . 

ثمة مبادرات مثيرة أخرى لحهاية البيئة شارك فيها الأهالي المحلّيون مثل 
النضال ضد محطة طاقة حرارية تعمل باللينيت عند أطراف المحج السياحي 


8 استيقاظ المجتمع : بين التقليد والحداثة 


الشهير المعروف باسم #خليج غوك أوفا؛ والكفاح المستأنف ضد محطة الطقة 
النووية الأولى في تركيا على الشواطىء الجنوبية الواقعة على البحر الأبيض 
المتوسط في موقع قريب من «آقى قويو»"'”". يقوم أنصار البيئة في جملة هذه 
الحوادث» جتبا إلى جتب: معحادث قيام مجموعة من القرى القريبة:مبن 
«بيرغاما»؛ بالتصدي لتشغيل منجم للذهب تديره شركة دولية ستقوم باستخدام 
مادة السيانيد لغسل الذهب. بالتحددي المباشر لمصالح الدولة السياسية. وقد 
كانت هذه الفعاليات تمسّ السياحة الموسّعة» وتوليد الطاقة» واجتذاب 
الرساميل الأجنبية» وتحتل جميعاً مراتب عليا على سلّم أولويات السياسة 
الاقتصادية لأيّة حكومة تركية. 

شهدت الحساسية الرسمية إزاء قضايا البيئة تنامياً ملحوظاً فى العقد 
الماضي» وقد باتت وزارة البيئة اليوم فعّالة على صعيد حماية البيئة وتحسينها 
في سائر أرجاء الأراضي التركية9062* , ومع ذلكء فإن الثقافة البيئية العامة 
تتطلب قدراً كبيراً من التحسين» كما أن التشريعات تستدعي تطبيقاً أقوى بكثير 
من جانب أجهزة الدولة البيرقراطية لتقليص الخراب البيئي الخطير الناجم من 
ممارسات معالجة النفايات» وتلويث الأجواء والمياه» وتآكل عر تستطيم 
سلطات الدولة في تصذيها لجملة هذه التحدّيات» أن تعتمد بصورة متزايدة على 
دعم وتأييد منظمات تمارس ضغوطاً على السلطات المحلية وأوساط الأعمال» 
لإجبارها على النظر إلى مسألة حماية الثروات والموارد البيئية النادرة بقدر أكبر 


49 بعد انقضاء عشرين سنة على البدء بمشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب) العملاق الذي 
يوشك على الانتهاء في غضون بضع سنوات, َم مثلاء إدخال هذا المشروع في دائرة تدابير 
الدولة البيئية» عن طريق توقيع بروتوكول بيئي في نيسان/ أبريل سنة 1998م» من قِبَلٍ الوزيرين 
المسؤولين على المشروع والبيئة على التوالي: (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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أصبحت النقابات وروابط رجال الأعمال هي الأخرى جزءاً مهماً من 
المجتمع المدني التركي . فهذه المؤسسات باتت تتجاوز بصورة متزايدة حدود 
الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» لتطلق بيانات علنيّة عامة تتعلق بقضايا تطور 
تركيا على الصعيد السياسي. لقد أصبحت الرابطة الاستانبولية المعروفة باسم 
«رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (4)1105147»: ذات شهرة واسعة 
بسبب تقاريرها النقدية حول جملة نقاط الضعف الاستراتيجية في نسيج البلاد 
السياسي والاجتماعي”*". فتقريرها حول إشاعة الديمقراطية في تركياء وقد تم 
نشره أوائل سنة 1997م» أثار قدراً كبيراً من الجدل والنقاش العام والانتقاد من 
جانب النخبة الرسمية جراء طروحاته الليبرالية حول دور الجيش في السياسة. 
وحماية حقوق الإنسان» بما فيها حقوق السكان الأكراد» وغيرها من القضايا 
الحسّاسة””©. وثمة نموذج آخر لتدخل رجال الأعمال والنقابات في أمور 
تتجاوز دوائرها المهنية؛» تمثل بذلك النداء العام المكشوف الذي وجّهه خمسة 
من اتحادات النقابات وأرباب العمل في شهر أيار/ مايو سنة 1997م» لإنهاء 
حكومة نجم الدين إيربكان ‏ تانسو تشيللر الائتلافية - الحكومة التي كانت تضم 
حزبي الرفاه (85) والطريق القويم  )©1/5(‏ في سبيل الحيلولة دون أَسْلَّمة 
السيانة ار 


كانت ردود الأفعال السياسية على مثل هذه النشاطات ملتبسة. صحيح أن 
صدى الجمهور في وسائل الإعلام كان واسعاًء غير أن القبول من جانب 
الأطراف السياسية كان أقل جرأة بما لا يقاس . ما زال النظام السياسي التركي 
معزولاً بعض الشيء ومحصناً ضد التأثيرات الخارجية. وبالتالي» فإن أعظم 
نجاحات روابط رجال الأعمال أو نقابات العمال تبقى في ميادين اهتمامهاء على 
صعيد ضمان حرية السوق في الاقتصادء أو تأمين حقوق العمال وسياسات 
الأجور السليمة. ومع ذلك» فإن الجدل العام الدائر حول الإصلاحات الممكنة 
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للنظام القائم يظل يستفيد كثيراً من الالتزام الاجتماعي والسياسي لدى منظمات 
أرباب العمل والعمال الذي تطور في عقد التسعينيات. 


استفاد المجتمع المدني التركي هو الآخر من تحرير الإذاعة المسموعة 
والمرئية أوائل عقد التسعينيات. انتشرت المحطات الخاصة كالفطرء مما أدى 
إلى دفع الإذاعة والتلفزة التركيتين (787) إلى المواقع الخلفية”©. ما لبت 
النشرات الإخبارية» والبرامج السياسية» والندوات المصورة» أن أصبحت 
أجزاء هامة من النقاش السياسي العام الذي بات قادراً على تناول جميع 
الموضوعات تقريباً ‏ مع بقاء مؤسّس الجمهورية ودور الجيش الاستثناءين 
الأهم ‏ من قبل الصحافيين: والساسة» والباحثين الأكاديميين. أما الأثر 
السياسي لهذه الأشكال الجديدة حقاً من الحوار المفتوح والجدل العام فيبدو 
محدوداً. على أية حال ليس ثمة؛ على الأقل؛ أي تحول واضح إلى مناقشات 
على أصضعدة مثابر مغيئة مثل الأخزاب السياسية أو البرلمان. يبدو الجمهور 
ميّالاً إلى اغتبار الاستعراضات الخطابيّة والنقاشات التلفزيونية أسباباً للتسلية 
السياسية أكثر من كونها مساهمات جدية في تشكيل آراء مطلعة ومعمقة حول 
جملة المشكلات القومية الحاسمة . 


خلافاً لحال المجتمع المدني الكردي الذي يكاد أن لا يكون موجوداً في 
تركياء انتشرت الجماعات والمنظمات الإسلامية كالفطر في عقد التسعينيات» 
حتى بات المرء يستطيع أن يتحدث عن وجود مجتمع مواز قائم على 
المؤسسات الإسلامية” . فبالإضافة إلى مجموعة الطرائق والطوائف الدينية 
التاريخية ثمة اليوم منظمة نقابية إسلامية تعرف باسم حق ‏ إيش (1131-13) ؛ 
ومنظمة حقوق إنسان إسلامية تعرف باسم مظلوم دير (11321110-1061) (جمعية 
المظلومين)؛ ورابطة أرباب عمل إسلامية تحمل اسم (841051412) اختصاراً؛ 
والآلاف من المؤسسات الوقفية ذات الخلفية الديئية والأغراض المتبايئة69 , 
ولق نطوو أبضا قطاع إعلامي إسلامي يقوم على العديد من الصحف اليومية» 
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والمجلات الأسبوعية وغيرها من الدوريات والنشرات. وثمة كذلك عشرات 
القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الوطنية والمحلية التي تديرها الجماعات 
الإسلامية والتي يكاد أن يكون المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون» عاجزاً عن 
التحكم بتأثيرها أو !0 

تبقى مسألة ما إذا كان اعتبار هذه المنظمات جزءاً من المجتمع المدني في 
تركياء وإلى أي مدى موضوعاً للمناقشة والجدل بين العلمانيين والليبراليين في 
إطار القطاع غير الديني من المجتمع المدني التركي؟ ليس ثمة أي شك حول أن 
القطاع الإسلامي الجديد تعبير عن التعددية السياسية والإيديولوجية الموجودة. 
فبعض الباحثين يعتبرون الحركة النسوية الإسلامية الجديدة المتركزة بالدرجة 
الأولى على مسألة حق المرأة في ارتداء ملابس نسوية ذات صبغة دينية جزءاً من 
عملية تحرير المرأة على سبيل المثال”*". ومن غير الممكن في الحقيقة أن 
نشكك بأن حركة المرأة المسلمة في التسعينيات أَضْفَّتْ ثوباً جديداً على الإسلام 
كما على الحركة النسوية التركية بصورة عامة. 


ليست الحركة النسوية الإسلامية» مثلها مثل نظيرتها العَلُمانية» التي يمكن 
اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الحركة الإصلاحية الكمالية التي تناولت جملة 
التقاليد الاجتماعية التركية؛ إلا ظاهرة حضرية نموذجية منتمية بالدرجة الأولى 
إلى الطبقة الوسطى 2 . وهذا يصح عموماً بالنسبة إلى الجرّء الذى يتجلى يقائر 
أكبر من الوعي السياضي:من المجتمع المدني التركي . فأهالي الريف لا يتم 
إشراكهم إلا بالنشاطات المدنية تأييداً ل أو احتجاجاً على؛ إجراءات معينة 
اتخذتها الدولة» أو تنظيم اقتصادي محدّدء مثل حركات الاحتجاج على شركة 
يوروغولد في إقليم بيرغاماء أو على محطة الطاقة في آق قويو التي تؤثر على 
ظروفهم الحياتية تأثيراً مباشراً. أما الفعاليات الأهلية التي تتجاوز حركات 
الاحتجاج المنصبة على قضايا منفردة» فلا تمتلك أية تقاليد في المجتمع 
التركي. غير أن الوضع دائب على التغير في المناطق الحضرية؛ ولن تلبث 
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الحركة أن تتسع لتنتشر في الأرياف أيضاً. صحيح أن هذا يتطلّب وقتاًء ولكنه 
يبدو تطورا تتعذر مقاومته . 

يشكل المجتمع المدني المتنامي» مثله مثل قطاع الأعمال القائم على 
المشروع الخاص الحر المزدهرء مؤشراً دالا على التغيير الهائل الذي يتم ععلى 
قدم وساق في البلاد منذ أوائل عقد الثمانينيات. وقد استمد زخماً إضافياً من 
الأصداء الدولية لانتهاء الخصومة بين الشرق والغربء» هذه الأصداء التي تم 
التعبير عنها بعولمة اقتصادية صاعدة» بموجة عالمية أخرى من موجات إشاعة 
الديمقراطية» وبعملية التقلص المتزايدة باضطراد لكوكب الأرض تحت تاثير 
شبكة الشبكات (الإنترنت): قنوات التلفاز الفضائية» ومنظومات الاتصال 
الدولية . وتركيا التي فتحت أبوابها أمام العالم الخارجي عن طريق الإصلاح 
الاقتصادي في بدايات عقد الثمانينيات لا تستطيع أن تعزل نفسها عن جملة 
التأثير ات والعواقب الاجتماعية والسياسية ذات المدى البعيد لعملية العو.مة 
الشاملة . لقد أدّى هذا الوضع إلى خلق أحد أكبر التحديات المنتصبة أمام ُخبة 
البلاد على الصعيدين السياسي والإداري» هذه النخبة التي ما زالت تعاني من 
صعوبات غير قليلة في عملية التصدي لتلك التحديات. 


الفصل الثالث 
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إذا كان انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م العسكري قد شكّل عامل 
تعجيل لعملية التغيير الاقتصادي والاجتماعي» بعيدة المدى في تركياء عن 
طريق توفير الظروف التي مككنت تورغوت أوزال من تطوير وتطبيق إصلاحاته 
الاقتصادية الجذرية» فقد شكل أيضاً سبباً من أسباب إبراز عجز النظام 
السياسي عن مواكبة تبعات هذا التغيير ونتائجه. لقد أخفقت القيادة العسكرية 
في تلك الفترة في جهودها الرامية إلى إيجاد نظام سياسي جديدء قائم على 
أطراف سياسية جديدة» مستعدة لأن تتصئف وفقاً لقواعد جديدة. تمٌّ تفصيل 
دستور سنة 1982م لتوجيه الآليات السياسية بأسلوب متعمد لم يسبق له مثيل» 
لأن الجنرالات استخفوا بالمدى الذي بلغه المجتمع التركي على صعيد 
التسييس بعد ثلاثة عقود من الديمقراطية البرلمانية. وبالتالي» فإن الدستور 
الجديد لم يفد في شيء على صعيد توجيه العملية السياسية التي انبثئقت بعد 
اتتخابات سنة 1983م . 


كان النظام السياسي التركي ؛ بعل إقامة النظام الديمقراطي البرلماني القائم 

على التعددية الحزبية في سنة 1950م ميالاً إلى التمخض عن نوع من الثنائية 

القطبية حيث تشكل الأحزاب السياسية وقياداتها أحد الققطبين وتشكل قيادة 

الجيش (ومعها نخبة الدولة) القطب الآخر. وهذان القطبان لم يتعايشا تعايشاً 
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ناميا لأن مسألة الأولوية لم تتم معالجتها قط بالطريقة المناسبة وبالتالي لم 
يتم حلها على الإطلاق. ولم يكن ممكناً كذلك تحقيق أي نوع دائم من توازن 
القوة بين الجهتين . 


برهن الجيش على أولويته الفعلية عن طريق الإطاحة بالحكومة القثمة 
أربع مرّات منذ قيام نظام التعددية الحزبية. ففي سنة 1960م: قام بإنقلاب 
عسكري ضد ما اعتبره حكماً دكتاتورياً يمينياً. وفي سنة 1971م» تم توجيه 
امذكرة انقلابية؛ ضد حكومة يمين - وسطء بدت أضعف من أن تضطلع .أمر 
تدبير الفوضى السياسية والاجتماعية المتنامية ومعالجتها. أما في سنة 1980م. 
فقد حدث انقلاب ثالث استهدف تصحيح ما تم اعتباره - وليس من نبل 
الجيش وحده ‏ فوضى وأحداث عنف سياسية واسعة الانتشار. وفي ربيع سنة 
7م قام الجيش بالترتيب لعملية الإطاحة بالحكومة الأولى ذات القيادة 
الإسلامية» التي اعتّبرت تهديداً خطيراً لطابع الجمهورية العلماني - 
الا 


ومع .ذلكفإن قياذة الجيش لم تنجح قط في إحداث تخيور جذري في 
النظام السياسي» الذي أثبتت آلياته الداخلية المتأصلة أنها ذات قدرة أسطورية 
خارقة على الثبات والاستمرار. مرة بعد أخرى عادت العناصر القديمة 
(الشخصيات القديمة في الغالب) لنظام التعددية الحزبية إلى الظهور ثانية مدللقة 
دورة جديدة من السياسة الحزبية على الطريقة التركية؛ على الرغم من أن بعض 
التغييرات الهامة بدت حاصلة ولو على السطح. بعد انقلاب سنة 1980م» عملى 


(*) عن عمليات التدخُل العسكرية في سنوات 1960 و1971 و1980: أما عن أحداث ربيع سنة 
7م التي لم تُحلّْل بَعْدُ تحليلاً شاملاًء فلا بد من التعويل على التقارير الصحفية لمعرفة 
الوقائع الرئيسية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأقل. غير أن هذه التغييرات لم تفض إلى أي نمط جديد من الآليات السياسية 
كما لم تتمخض عن أي استقرار جديد في النظام . وبالتالي» فإن دور الجيش 
ونفوذه في السياسة يبقيان دون تغيير» لأن الساسة المدنيين يبدون عاجزين عن 
توفير أي استقرار وتوجيه سياسيين على المدى الطويل. 


النظام الحزبي: آليات قديمة بثوب جديد 


حاولت قيادة الجيش» بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر سنة 1980م» أن تشيع 
الاستقرار في النظام السياسي التركي عن طريق اعتماد دستور جديد وإعادة 
تشكيل النظام الحزبي. وما كان الجيش يتطلّع إليه هو تأسيس نظام» قائم على 
حزبين» مؤلف .من يمين وسط قوي من جهة: ويسار وسط قوي من جهة ثانية 
يتباريان فيما بينهما في سبيل الوصول إلى السلطة. كان من شأن أية حكومة 
ذات أكثرية مستقرة في البرلمان أن تخضع للإشراف والضبط من جانب معارضة 
قوية متمتعة بفرصة حقيقية للحلول محل الحكومة في الانتخابات. كان من شأن 
حظر وحل جميع الأحزاب القديمة» وتحريم أي نشاط سياسي على القيادات 
الحزبية القديمة» أن يمهدا الطريق أمام نظام جديد مع قيادات سياسية 
جديدة2”*". غير أن القيادة العسكرية نفسها اصطنعت عائقاً أمام تحقيق أفكارها 
على أرض الواقع بحفاظها على النظام الانتخابي التقليدي القائم على التمثيل 
النسبي. لعل نظاماً اتتخابياً قائماً على تغليب الأكثرية كان أنجح بكثير بالنسبة 
إلى إقامة وتفعيل النظام المرجو القائم على الثنائية الحزبية. 


كانت نتائج انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر في سنة 1983م2 متمثلة 


(*) نشرت الجريدة الرسمية أسماء أكثر من 700 سياسي محروم من ممارسة السياسة مع قانون 
الأحزاب الجديد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بالنجاح المفاجىء لحزب الوطن الأم (82187) بزعامة تورغوت أوزال؛ كما أن 
انتخابات آذار/ مارس سنة 1984م» سرعان ما أثبتت إخفاق الجيش في تحقيق 
أقداقة: فبمد أقل من سعّة أشهرء تاقد أن يمي الوسظ ويجار الوسط 
«المفبركين» حديثاً والمدعومين من قبل الجيش كانا محتضرين سياسياً. لقد 
تمكنث الآليات القديمة للنظام والسياسة الحزبيين من الطغيان» على الرغم من 
تعرضها لشيء من التعديل» جراء الدستور الجديد والإطار الحقوقي والقاذوني 
الذي تم اجتراحه تحت تأثير الجيش . تمَّت إعادة تأسيس الأحزاب القديمة 
تحت أسماء جديدة وبقيادات جديدة (مؤقتة) . ومع ذلك فقد تعّن على ه:لاء 
مراعاة عدم التمثيل في البرلمان بسبب مكائد قيادة الجيش في مرحلة الاستعداد 
لانتخابات تشرين الثاني / نوفمبر” . 


لعل الحصيلة الرئيسة لهذا الوضع كانت متمثلة بالتمزق السريع 
للمعسكرات السياسية التقليدية في تركيا. كان من شأن حزب تورغوت أوزال أن 
يحقّق اختراقاً حاسماً لجماعات يمين الوسط» ليفرض نفسه على المدى الأعلول 
بوصفه الحزب الجديد الوحيد في نظام ما بعد سنة 1980م. وكحزب في السلمطة 
استطاع أن يعزّز وحدته ويرص صفوفه عن طريق اعتماد المكائد الكلاسيكية 
والالاعيب التقليدية المعروفة في السياسة الحزبية التركية» مثل آليات الاستزلام 
والمحسوبية إلخ. . . وبالتالي فقد كان قادراً على الاستمرار بعد عودة سليمان 
ديميريل» الزعيم القديم ليمين الوسط التركي» الذي تولى قيادة حزب الطريق 
القويم (21/5)؛ إلى السياسة بعد استفتاء جرى في سنة 1987م» وتمخض عن 
المبالغة في التعجيل برفع الحظر عن القادة السياسيين السابقين”* . 

ثمة حزبان يتنافسان اليوم على الإمساك بزمام قيادة معسكر اليمين 


السياسي المعتدل في تركياء يكاد المرء أن يكون عاجزاً عن التمييز بين 
برنامجيهما وإيديولوجيتيهما السياسيتين» ولا يفصل أحدهما عن الآخر سوى 
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خصومات شخصية عميقة بين فياذنيهما””*؟. يتألف كل منهما من نوع من 
التحالف فيما بين عدد من الجماعات السياسية التي تمثل دعاة التغريب 
البرجوازيين» والقوميين» والإسلاميين المعتدلين. وبالتالي فإن الحزبين» 
كليهماء يميلان نحو يمين أكثر جذرية إذا بدا ذلك مناسباً لكسب السلطة أو 
الاحتفاظ بها. ومن هذا المنظورء فإن محاولة مسعود يلماظ للتحالف مع حزب 
الرفاه الإسلامي بعد انتخابات كانون الثاني/ يناير سنة 1995م» هذه المحاولة 
التي تم إجهاضها في اللحظة الأخيرة بفعل تدخل قيادة الجيشء مثلها مثل 
المحاولة الأكثر نجاحاً التي بذلتها تانسو تشيللر لتحقيق الغرض نفسه في 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» لا يمكن اعتبارها محاولة غير متوقعة بصورة 
معزلقة©)0**. لقد ساهم التنافس بين يلماظ وتشيللر الذي ظل مصحوباً بسيل 

من الاتهامات والمزاعم المتبادلة حول وجود فساد سياسي وشخصي» في 
تدهور نفوذ يمين الوسط؛ حيث انخفضت نسبة مجموع أصوات حزبي الوطن 
الأم (4214) والطريق القويم (لا2) من 51,04 بالمئة في سنة 1991م» إلى 
3 بالمئة في الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من 


نيسان/ أبريل سنة 1999م. في غضون عقد واحد من الزمن تعرّض الركن 


»2 شعر ديمريل بأنه وقع ضحية خداع تورغوت أوزال الذي كان قد ائتمنه على وضع برنامج 
الإصلاح الاقتصادي الجذري لكانون الثاني/ يناير سنة 0م حين تعاون الأخير بشكل 
فعال» بوصفه ثائباً لرئيس الوزراء» مع الجيش بعد انقلاب أيلول/ سبتمبر الذي وضع حداً مؤقتاً 
لحياة ديمريل السياسية. أما الزعيمان الحزييان الفعليان مسعود يلماظ: في حزب الوطن الأم؛ 
وتانسو تشيللر» في حزب الطريق القويم» فلا يفصل بينهما إلا الهوة العميقة المتمثلة برغبة 
الطرفين في تولي زعامة حزب يمين الوسط الموححد الذي يمكن أن يبرز إلى الوجود آخر 
المطاف . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(**) حول تدخل الجيش في تشكيل الحكومة بعد انتخابات سنة 1995م (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المركزي لعملية التنمية السياسية التركية في عصر التعددية الحزبية لقَدْر غير قليل 
من الإضعاف : 


ثمّة تطور مماثل أحدثه نوع من الانقسام فى صفوف القوى السياسية 
يمكن العقوز عليه فى التعسكر السيانى لليساز التعتدل... لقد.ظل القاقد العبيد 
للتيار الاشتراكي الديمقراطي في تركيا بولنت أجويد مصرًا بعناد على التمسك 
بفكرة كونه الممثل الشرعي الوحيد لليسار التركي» وأبقى حزبه المعروف باسم 
حزب اليسار الديمقراطي (58) بعيداً عن حزب الشعب الجمهوري (115©) 
الذي تمت إعادة إحيائه بزعامة دنيز بايكال» والذي بقى مظفراً فى العماية 
المعقدة المتمثلة بإعادة تجميع مختلف الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية الني 
برزت على السطح بالارتباط مع انتخابات سنة 1983م أو بعدها'””*'. وهكذاء 
فإن الحركة الاشتراكية الديمقراطية التركية قامت» بدلاً من السعى لإيجاد بديل 
القيادة كان قد بدأ في عقد الستينيات حين نجح بولنت أجويد في الإطاحة 
بعصمت إينونو وإزاحته عن زعامة حزب الشعب الجمهوري القديم . 

أضاعت الاشتراكية الديمقراطية التركية»؛ رغم مشاركتها المتكررة في 
سلسلة من الحكومات الاثتلافية المختلفة خلال عقد التسعينياتث» جزءاً كبيراً 
من نفوذها وتأثيرها على توجيه مسار البلاد. فحتى نجاح أجويد المقنع في 
الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الثامن عشر من نيسان/ أبريل سنة 


(*#) مالبث حزب الشعب (11.8) الذي أسسه الجيش أن اندمج بالحزب الاشتراكي الديمقراطي 
(501585) بزعامة إيردال إيئونوء نجل الرجل الثاني وخليفة أتاتورك عصمت إينونو» لتشكيل 
حزب الشعب الاشتراكي الديمقراطي (5118) في سنة 1985م. وفي سنة 1995م: بادر ه.ا 
الحزب إلى الاندماج بمنافسه؛ حزب الشعب الجمهوري (الجديد) بزعامة الأمين العام لحزب 
الشعب الاشتراكي الديمقراطي (55157) السابق» دنيز بايكال» الذي كان المنافس الوحيد 
لأجويد في معسكر تيار يسار الوسط التركي حتى تعرض حزب الشعب الجمهوري (2115) 
للهزيمة في انتخابات سنة 1999م . 
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9م: حين تمكن حزبه من احتلال المرتبة الأولى بفوزه ب 22,19 بالمئة من 
الأصوات» لم يكن تأكيداً لجاذبية الأفكار الاشتراكية ‏ الديمقراطية على الصعيد 
الستياسي بمقدار ما شكل اعترافاً بالمواضفات الشخصية لأجويد بوصفه سياسياً 
شريفاء نظيفاء متواضعا قومياًء وظاء وبشهرته الذائعة على أنه عَلُماني لا 
فقبرقل عست المااوفية* '. لقد تأكد تدهور نفوذ الاشتراكية الذيمراطية في 
الانتخابات نفسها حين أخفق حزب الشعب الجمهوري (0115) بزعامة دنيز 
بايكال في تجاوز عتبة العشرة ة بالمئة الوطنية الضرورية للفوز بحق التمثيل في 
البرلمان. كانت نسبة ال 1 بالمئة من الأصوات هي الأدنى بالنسبة إلى أقدم 
أحزاب الجمهورية السياسية» مما اضطر بايكال للتخلّي عن قيادة الحزب حيث 
جرى استبداله بآلتان أويمن ع0 م41 . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت 
هذه الخطوة مع التغيير الموازي لمسؤولي الحزب سوف تساعد على توحيد 
اليسار المعتدل. 

أفضت ظاهرة التمزق المزمنة التي ابتلي بها تيار الوسط السياسي إلى 
حدوث وهن عام على صعيد القيادة السياسية الحاسمة منذ انتهاء عقد 
القمائينات. وقد ادق هذا يتدورة إلى التمويذ لصعود قوق :سياسية أكثر تظرقا 
مغل حزب الحركة القومية (84115) بزعامة الزعيم يم القومي المتطرّف القديم 
الر احل أ آلب أرسلان توركش أو حزب الرفاه (85) الإسلامي» المحظور الآن 
قانونياً» بزعامة قائده «الأبدي» نجم الدين إيربكان. كان الحزبان» كلاهماء 
متمتعين بقدر غير قليل من الأهمية في السياسة التركية خلال عقد السبعينيات 
المثقلة بالأزمات» وقد ساهما في انهيار النظام السياسي الذي قاد إلى انقلاب 

شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1980م؛ العسكري 07 , وقد بلغ صعود القوى 
المتطرفة ساسساة المعادية للنظام» أنه أيضاً في انتخابات الثامن عشر من 


(*) للاطلاع على قصة الأزمة السياسية التي أسفرت عن الانقلاب» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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نيسان/ أبريل سنة 1999م» حين فازت أحزاب الحركة القومية (2/11). 
والفضيلة (15)؛ الذي يعتبر وريث حزب الرفاه» والشعب الديمقراطى 
(114101817)؛ مجتمعة بنسبة 38,14 بالمئة من أصوات الناخبين. ١‏ 

على النقيض من توقعات الجنرالات؛ عادت الآليات القديمة للسياسة 
الحزبية» بعد مرور أقل من عقد على اعتماد الدستور الجديد؛ إلى السيطرة علمى 
النظام الذي صَمّمَيْهُ قيادة الجيش بعد انقلاب سنة 1980م . فالمبادرات الرامية 
إلى إشاعة قَذْر متزايد من الديمقراطية والتمدن في الحياة السياسية التركية التي 
ترافقت مع فترة حكم رئيس الوزراء أوزال بين سنتي 1983 و1989م: لم 
تفن عن ترسيخ النظام السياسي وتثبيته”"2. بل وقد ساهمت في إحداث 
قدر أكبر من عدم الاستقرار السياسي . وقد بات هذا شديد الوضوح بعد العودة 
إلى ممارسة الحكومات الاثتلافية في سنة 1991م» تلك السنة التي شهدت أيضاً 
عودة النخب السياسية القديمة إلى الإمساك بزمام الأمر من جديد. كان البرلمان 
المنتخب سنة 1995م يضم لدى انتهاء ولايته ممثلي عشرة أحزاب مختلفة» 
كما أن الحكومتين الأخيرتين قبل انتخابات سنة 1999م المبكرة» كانتا -حكومتي 
أقلية غير قادرتين على الاستمرار دون دعم أحزاب أخرى . 

إن قوى سياسية جديدة يمكن اعتبارها تعبيراً عن إفرازات التغيبر 
الاقتصادي والاجتماعي الحاصل لم يثبت وجودها بصورة دائمة على صعيد 
البلاد. يشككل الإخفاق في تأسيس حزب ليبرالي بالمفهوم الأوروبي للعبارة 
برهاناً استثنائياً على عطالة وعقم الآليات التقليدية للنظام السياسي 
ال 0011 مما يبقي الفئات الاجتماعية الحضرية الحديثة المتنامية دون 


(:*#) لعل تجربة حركة الديمقراطية الجديدة (1051ل9) قصيرة العمر التي أوجدها رجل الأعمال الشاب 
جيم بويز وما لبثت أن برزت دولياً بوصفها قوة سياسية حديثة؛ غير أنها أخفقت في اجتذاب 
الناخبين في انتخابات سنة 1995م» حالة خاصة جديرة بالملاحظة. ولمعرفة النظرة البرنامجية 
لهذا الحزب. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تمثيل سياسي مناسب» فضلاً عن أن منظمات المجتمغ المدني ليست إلا 
تعويضاً باغتاً وضعيفاً . 

من الصعب على الأحزاب» على أية حال؛ أن تتكيّف مع المتطلبات 
والمواقف المتبدّلة للناخبين الأتراك» فضلاً عن أن التغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية الهائلة» الحاصلة في العقود الماضية» أدِّت إلى إحداث نوع من 
الانهيار في صيغ الولاءات القديمة؛ وعمّقت التحولات الجارية في المواقف 

3 0 2 

كما تجلّى في نمط التصويت شديد التقلّب؛ خصوصاً في المناطق 
الحَضَّرِيّة2'". وكذلك؛ فإن النظام الحزبي الممزق مع متنافسين يصعب تمييز 
بعضهم عن بعضهم الآخر في تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهما زاد من 
إرباك الناخبين وضياعهم. تورّعت الأصوات على مجمل الطيف السياسي 
بحيث لم يفز أي من الأحزاب بأكثر من 25 بالمئة من المجموع الإجمالي. 
فاليوم ليس ثمة أي حزبء أو قائد سياسي» يستطيع ادعاء التمتع بتأييد ودعم 
أكثرية الناخبين الأتراك . 


يواجه الساسة المخضرمونء مثلهم مثل القادة الجدد للأحزاب» 
صعوبات كبيرة في تفسير هذه التبدلات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وفي تكييف 
السياسات والبرامج الحزبية. أما الاستثناء الوحيد فيبدو متمثلاً بحزب الرفاه» 
وخليفته حزب الفضيلة» اللذين تمكناء حسب نتائج الانتخابات المحلية في 
سنتي 1994م و1999م» من إثبات وجودهما بوصفهما ممثليْ الجماهير المقيمة 
في أحياء الأكواخ الحضرية (في الأحياء السكنية المهربة وغير النظامية) 
(07:4 1 66ءع) على المستوى المحلي . أما الاشتراكيون الديمقراطيون» مثلهم 
مثل أحزاب يمين الوسط» فقد برهنوا على أنهم عاجزون عن تطوير أجوبة 
سياسية مناسبة قادرة على إدماج مَوْجَة المهاجرين القادمين من الأرياف بالبنى 
المجتيعية الاجتتاعية الحضرية القافنة.. أو توقير بتى جديوع8". لين أخققت 
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القيادات السياسية التركية في التصدّي لتحدّي التنوّع الاجتماعي المتزايد» جنباً 
إلى جنب» مع التباين المتنامي بين المصالح., الناجمين عن التغيير الاقتصادي 
والاجتماعي الحاصل داخل مجتمع يتصف بقدر كبير من الحركية والديناميكئة . 

غالباً ما أدّى طابع الأحزاب السياسية التركية بوصفها آليات وصاية جنباً 
إلى جنب مع وجود بنى أوليغارشية للقيادة الحزبية تاريخياء إلى نسف التعبير 
السياسي عن التعددية في العمليات الداخلية الحزبية كما في التنظيم الحزبي9/ , 
إنها أحزاب خاضعة لطغيان القادة على صعيدي التوجه والإدارة. أحياناً يجري 
اختيار جميع مرشحي الحزب في الانتخابات البرلمانية من قِبّلِ زعيم الحزب 
كنتخضيا مع حفنة من مساعديه (أو مساعديها) المقرّبين جداً. وبالتالي» فإن 
مكانة أي سياسي (أو سياسية) لا تعتمد عادة على موقعه (أو موقعها) 
الإيديولوجي» ولا على موقف سياسي يتخذه (أو تتخذه)؛ تكون في معظم 
الأحيان متوقفة على مدى قربه (أو قربها) من زعيم (أو زعيمة) الحزب. كذلك 
لا تشكل الذوائر المحلية صفة التمتع بالشعبية في عنظمات اللحزب» الممحلية أو 
الإقليمية» عنصراً ذا أهمية بالنسبة إلى مكانة السياسي على الصعيد القومي العام 
لتنظيم الحزب . لعل الاستثناء الوحيد من هذه الصورة هم الساسة القادمون من 
جنوب شرق البلاد» حيث القيادة غالباً ما تضمن نسبة معيّنة من الأصوات 
المحلية» لأن البنية العشائرية والقبلية للمجتمع المحلي ما زالت تنطوي على 
تأثيرات قوية . 


يتمثل أحد نتائج هذا الوضع بتكرر قيام البرلمانيين» الطامحين غالبا إلى 
تحصيل مكاسب أكبر من قائد الحزب اللاحق بعد التصادم مع قيادة الحرب 
السايق» بتغيير أحزابهم . وبسبب تمزق النظام الحزبي والتباينات البرنامجية التي 
تكاد أن تكون غير قابلة للتمييز بين مختلف أحزاب الوسطء. فإن عقد 
السعينيات اشكل العضر الذعبى الظاهرة التحؤل من حوتف إلى آر بين صقرت 
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النواب ذوي الولاء الحزبي الضعيف2*”157. وهكذا فإن عدم الاستقرار السياسي 
في تركيا يزيد تفاقماً أيضاً جراء خصوصيات الأحزاب البنيوية الهيكلية التي 
يصعب تغييرهاء لأنها جزء من آليات حماية قادةٌ الأخبوان فن المنسافسية 
السياسيين الآتين من داخل الحزب. 

ما زالت الآليات القديمة للسياسة الحزبية التركية هى السائدة الآنء مما 
يعني أن الأحزاب وقادتها غارقون» على ما يبدو في بحر الصراعات التكتيكية 
والشخضية على الفوة والسعي إلى اعغلال مراكر القرة خدمة للمضالج 
الشخصية؛ المادية غالباً» ولمصالح الأتباع والأنصار. 

لعل أحد الدلائل المؤكدة لصحة هذه الملاحظة هو ما نجده فى سلسلة 
اتهامات الفساد أو سوء الإدارة المالية الموجّهة ضد ثلاثة من رؤساء الوزراء 
الأتراكء ضد: تشيللرء يلماظ وإيربكان؛ إضافة إلى العديد من كبار 
السياسيين» من قبل أحزاب مختلفة فى البرلمان منذ أواسط عقد التسعينيات. 
لم تتمخض هذه الاتهامات عغن شيء ذي شأن على صعيد إجراء المحاكمات 
القضائية. كما أن لجان التحقيق البرلمانية بقيت هي الأخرى مشلولة؛ لأن 
الاعتبارات التكتيكية لسياسة التوازنات فى البرلمان الممرّق كثيراً ما تمخضت 
عن عمااياك دبركة تيادقة لشركاء البسائف. الساقين : آل الميحسلين , قل 
قضية تانسو تشيللر قضية نموذجية: لقد نجت من سلسلة مختلفة من محاولات 
جعلها تَمْثْل أمام المحكمة العلياء عن طريق القيام باجتراح التحالفات اليمينية 
في الوقت المناسب . 


(*#) غير أن ممارسة إغواء النواب لسلخهم عن أحزابهم الأصلية عبر تقديم الوعود المادية أو 
السياسية في سبيل تغيير الحكومات» أو نسف استقرار حزب خصمء كانت قد بدأت قبل ذلك 
بوقت طويل. ففي سنة 1978م» مثلاًء قام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أكثرية بالاستناد إلى 
اثني عشر نائباً كانوا قد هجروا حزب العدالة بزعامة سليمان ديمريل. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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ما لبث هذا النمط من السلوك من جانب ممثلي تيار الوسط السياسي أن 
أفضى إلى حصول قدر متزايد من الإحباط وخيبة الأمل لدى الجماهير التى 
باتث شاهداً على دفع جملة المشكلات الملحة المتعلقة بحياتها اليومية جنا إلى 
جنب مع مجموعة المشكلات البنيوية القاسية التي تعاني منها البلاد إلى المرتبة 
الثانية من الأهمية . وما لبث هذا الاستياء أن شجّجع على انتشار الإيديولوج.ات 
القومية المتطرّفة أو الإسلامية السياسية. ومن غير المفاجىء أن الانتخابات 
العامة في كانون الأول/ ديسمبر 1995م» ونيسان/ أبريل 9 م. شهدت تقدماً 
لافتاً لهذه الأحزاب. ففي سنة 1995م2 احتلّ حزب الرفاه (85) الإسلامي 
المرتبة الأولى حاضلا على نسبة 21,4 بالمئة من الأصوات؛ كما احتلّ حزب 
الحركة القومية (74115) المرتبة الثانية في سنة 1999م» حاصلاً على نسبة 18 
بالمئة. ما لبث هذا التطور أن زرع الرعب في قلوب قادة الجيش الذين يرون أن 
أركان ومرتكزات الجمهورية العلمانية الكمالية بالذات باتت مهدّدة. وبالتالي» 
فإن جنرالات انقلاب 1980م؛ قامواء حين حاولوا وضع وَضْمَّة لإطار قانوني 
ودستوري متين لمسار تطور تركيا في مرحلة ما بعد سنة 1980م بإرساء 
الأساس اللازم لعودة خلفائهم. أواخر عقد التسعينيات؛ إلى الحلبة السياسية 
بكثير من الزخم . 


عيون ساهرة: دور الجيش 

بموجب التقاليد ووفقاً لنصوص مستندة إلى تلك التقاليد» يضطلع الجيش 
التركي بمهمة الدفاع عن أمن الجمهورية. وفي هذا السياق ينطوي الأمن على 
معنى الوقوف في وجه حملة التهديدات الداخلية منها والخارجية. والتطورات 
دائرة مسؤوليات الجيش» ولا بدء بالتالي» من اعتبار هيئة الأركان العامة ليس 
فقط مؤسسة عسكرية محترفة بل وركناً أساسياً من أركان النظام السياسي 
التوكني . 
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وقد قام الجيشء انطلاقاً من وضعه هذاء بترتيب عملية الإطاحة بحكومة 
رئيس الوزراء نجم الدين إيربكان الائتلافية ذات القيادة الإسلامية في ربيع 
7م. بادرت هيثة الأركان العامة» رداً على هبّة صاعدة لما اعتبرته مطالب 
وتحرّكات أصولية من جانب حزب الرفاه (85)» الذي كان طرفاً في الحكومة» 
إلى تزويد الحكومة في اجتماع الثامن والعشرين من شباط/ فبراير لمجلس الأمن 
القومي (©1461) بقائمة تتضمّن ثمانية عشر تدبيرا مصمما لفرض قيود صارمة 
على نفوذ الحركات والعناصر الإسلامية. غير أن إيربكان تباطأ وراوغ في وضع 
هذه التدابير موضع التطبيق» فضلاً عن أن حزبه قام بتنظيم مظاهرات شعبية 
كبرى احتجاجاً على العنصر الرئيسي في التدابيرء ألا وهو العنصر المتمثل 
باعتماد نظام تعليم ابتدائي إلزامي لمدة ثماني سنوات متصلة؛ من أجل الإجهاز 
على المدارس الإعدادية الدينية (الشرعية). ورداً على ذلك قام الجيش بترتيب 
موجة من الاحتجاجات العامة ضد الحكومة الاثتلافية» أقضت أخيراً إلى 
استقالة إيربكان. ثمّة مراقبون من رجال الإعلام والصحافة الأتراك استخدموا 
تعبير «انقلاب ينتمي إلى ما بعد الحداثة» لوصف هذه التطورات وتقويمها. 


وفي شهر آذار/ مارس سنة 1998م» تجلّت الأهمية التي يعلّقها الجيش 
على رسالته بوضوح مرة أخرى. فقد تعرّض رئيس الوزراء مسعود يلماظ الذي 
كان قد حل محلّ إيربكان في حزيران/ يونيو سنة 1997م» لدى قيامه بتشكيل 
حكومة أقلية اثتلافية مؤلّفة من اثنين من أحزاب يمين الوسط هما: حزب الوطن 
الأم (4<14) والحزب الديمقراطي التركي (277) وثالث من أحزاب يسار 
الوسط هو حزب اليسار الديمقراطي (058) بزعامة بولنت أجويد» لنقد شديد 
من جانب قيادة القوات المسلّحة التركية بمطالبته الجيش بأن يهتم بشؤونه 
الخاصة ويترك أمر محاربة الإحيائية الإسلامية للمؤسسات السياسية والقضائية 
صاحبة الحق الدستوري في الاضطلاع بهذه المهمة. فبعد اجتماع لقيادة الأركان 
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المشتركة اصدرت قيافة القوات المسلحة بياناً خطيّاً كان رداً بالغ القسوة» إذ 
جاء فيه : 

لا يستطيع أحدء بصرف النظر عن الوظيفة أو المهمة التي يمثلهاء 5 

سبيل مصلحته أو طموحاته الشخصية؛ أن يعلن موقفاً أو يصدر أية 

إيحاءات أو تعليقات من شأنها فلّ عزيمة القوات المسلّحة التركية 

(1516)» وإرباكهاء وإضعافهاء أو التشكيك بتصميمها على 

النضال ضد الفعاليات الانفصالية أو الأصولية التي تستهدف أمن 

البلاد. وتعتقد القوات المسلّحة التركية (1516) أيضاً أن من 

شأن استمرار مثل هذه النقاشات أن يلحق الضرر ببنية البلاد 

الديمقراطية ومصالحها القومية©2 , 

حاولت قيادة الجيش» بهذا البيان أيضاًء أن تضع حداً للجدل السياسي 

الذي كان قد بدأ قبل عشرة أيام بملاحظات صدرت عن زعيم حزب الشعب 
الجمهوري (0115). دنيز بايكال. الذي كان قد ادعى أن الجيش كان يسعى إلى 
تشكيل «حكومة مؤقتة» لتحل محل حكومة الأقلية الائتلافية التي اعتّبرت 
أضعف من أن تطبق التدابير الضرورية للإجهاز على الخطر الأصولي مرة وإنى 
الأبد. فبعد هذا الكلام ما لبثت موجة من النقاشات السياسية النشطة 
والمزايدات العلنية حول ما إذا كان تدخل عسكري جديد وشيكاً وحول حقيقة 
الأهداف السياسية المباشرة للجيش . لقد جاء بيان قيادة القوات المسلحة في 
سياق هذا النقاش الذي أطلق خلاله رئيس الوزراء يلماظ ملاحظه”1'. 


شكل البيان تأكيداً آخر لموقع الجيش القوي في سياسة البلاد. تعين على 
يلماظ الذي كان متردّدا حول السير خلف الجيش في النضال ضد القوى 
الإسلامية خشية التصادم مع الجناح ذي التوجه الديني في حزبه» أن يذعن . 
ففي الأسابيع التالية تم فرض قانون الزي في الجامعات من جديد عن طريق منع 
الطالبات ذوات أغطية الرأس والطلاب ذوي اللحى من الدخول إلى المدن 
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الجامعية أو إلى قاعات الامتحانات. كان رئيس بلدية استانبول» رجب طيب 
إيردوغان» من حزب الرفاه السابق الذي كان» مثله مثل معظم ساسة حزب 
الرفاه السابقين» قد أصبح عضواً في الحزب الوريث». حزب الفضيلة (58)؛ قد 
صبار يبحقة حكم يقضي يسجنه عقر أشهر بسبب «زرع بذور الكراهية بين 
صفوف الشعب» في خطاب ألقي في مدينة سييرت الواقعة جنوب شرق البلاد 
في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م. كان الرجل قد اقتبس أبياتاً من إحدى 
قصائد ضياء غوك آلبء كبير منظري القومية التركية لدى تأسيس الجمهورية. 
ومما تقوله القصيدة: «إن الجوامع ثكنائناء والقباب خوذاتناء والمآذن حرايناء 
وجمهور المؤمنين جيشنا». وبنظر محكمة أمن الدولة في ديار بكر كان هذا 
دليلاً على استهداف إيردوغان إثارة العداء والحقد بين صفوف الشعب عن طريق 
الإشارة إلى كفاح مسلح يخوضه الإسلاميون”*"". وبعد بضعة أيام جرى توقيف 
مجموعة من رجال الأعمال المسلمين وتفتيش منازلهم تحت شبهة تمويل 
جمافات إسلانية بصعورة غير شرعية- تمت يده العدابير غييد الأصولية 
الإسلامية دونما عرقلة من جانب الحكومة. لقد كانت الموجة الثالثة من محاربة 
«الرجعية» بعد إبعاد حكومة إيربكان وحظر حزب الرفاهء حلقة أخرى من 
برنامج الجيش الرامي إلى استئصال خطر التيار الإسلامي وضمان وحدة وتلاحم 
الجمهو يلع0011 , 


غير أن تلك الموجة كانت أيضاً دليلاً على استياء الجيش من» واحتقاره 


(*) لهذا الغرضء كان الجيش قد أعلن في نيسان/ أبريل سنة 1997م» تغييراً في مفهوم الدفاع 
الوطني للبلاد عبر إعطاء الأولوية للوحدة القومية والإقليمية والتهديد الداخلي الذي يشكله 
الأصوليون للجمهورية ‏ بعبارة أخرى» عبر وضع محاربة حزب كردستان 51616 الانفصالي 
على قدم المساواة مع محاربة الأصوليين الإسلاميين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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للساسة الذين اعتبرهم عاجزين عن» وغير مستعدين لإخضاع مصالحهم 
السياسية والشخصية التافهة للمصلحة الوطنية العليا المتمثلة بالحفاظ على 
الجمهورية الكماليّة. لا تبدي قيادة الجيش إلا قدراً محدوداً من التفيم 
لتعقيدات السياسة الحزبية الديمقراطية وألاعيبها البرلمانية على صعيد صراع 
القوى. فبنظر الجيش تنطوي الأمة وقضية بقائها بالمعنى الكمالي على أهمية 
كبيرة جداًء ولا يمكن تركها للطبقة السياسية التي أثبتت؛ أكثر من مرة» في 
الماضي أنها عاجزة وغير مؤهلة للاضطلاع بواجبها القومي. وترى القوات 
المسلحة نفسها صاحب حق مشروع على صعيد التدخل» بقدر أكبر أو أقل من 
السرية والخفاء. في مسار التطورات السياسية إذا رأت تعرض رسالتها المتمثلة 
بالحفاظ على الأمن القومي للخطر جراء الصراعات والمشاحنات السياسية 
الدائرة بين فرسان السياسة المدنيين””* . تلك هي النظرة التي كانت كامنة وراء 
رسالة هيئة الأركان العامة المؤرخة في الرابع من كانون الثاني/ يناير سئة 1999م 
التي دعت أرباب السياسة بإلحاح» ولو بصورة غير مباشرة» إلى وضع حد 
للفراغ السياسي الذي كان قد نشأ جراء استقالة حكومة الأقلية الائتلافية برئاسة 
يلماظ في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 8م بعد قيام 
أعضاء حزب بايكال الاشتراكيين الديمقراطيين بسحب تأييدهم للحكومة من 
خارجها. وفي الرسالة نفسها أكدت قيادة الجيش مرة أخرى تصميمها على 
متابعة الكفاح ضد الأصولية الإسلامية200 , 


يتمتع الجيش التركي» رغم سلوكه الاستبدادي المتشددء بدعم أكثرية 
الشعب الساحقة. فمنذ عقد الثمانينيات ظلت استطلاعات الرأي تبين بصورة 
مضطردة أنها المؤسسة الأكثر تمتعاً بالثقة في الدولة التركية. فالانتقادات 
الموجهة إلى الدور السياسي للجيش لا تتصاعد إلا نادراً» على الرغم من أن 
قطاعاً متنامياً من المجتمع المدني يؤمن بأن الوضع التركي يشكل حالة تتسم 
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بشيء من الشذوذ بين النظم الديمقراطية الغربية» وقد لا يكون النموذج السليم 
للعلاقة النموذجية بين المدنيين والعسكريين في نظام ديمقراطي تركي امعاصرا 
على أعتاب الألفية الثالثة”*2”*. ومع ذلك» 


ليس ئمة أي إجماع يشمل النظام حول الدور والمكان المناسبين 
للجيش في أي نظام ديمقراطي. ويبين الوضع الراهن. مرة أخرى؛ أن 
غياب الإجماع لدى الأطر اف السياسية العادية حول طبيعة النظام 
وقواعده. وهو غياب للاتفاق حول ماهية المشكلات الكبرى التي 
لعلئ(23 , 


كان مثل هذا التحرك منطوياً أيضاًء أخيراًء على قدر متزايد من المشاركة 
في توجيه السياسة الخارجية التركية. فمنذ أوائل عقد التسعينيات شكل الجيش 
أحد عوامل تحديد ثوابت السياسة التركية في الشرق الأوسطء كما سبق له أن 
فعل منذ زمن طويل بالنسبة إلى العلاقات اليونانية ‏ التركية . ففي الساحتين 
كلتيهما تبقى متطلبات السياسة الأمنية» حسب تعريف قيادة الجيش» هي 
المحدّدة لأولويات السلوك على صعيد السياسة الخارجية . لقد كان توسيع دائرة 
القتال ضد حزب عمال كردستان (51616) إلى ما وراء الحدود التركية لتشمل 
مال الحراق» قراراً اتخذه الجيش دون تشاور ذي شأن مع الحكومة المدنية. 
وباتت ملاحظة الأمر ممكنة حين قامت القوات الخاصة التركية» في آذار/ مارس 
8م بإلقاء القبض على شمدين صاقيق» الذي هو أحد المساعدين المقربين 
السابقين لزعيم حزب عمال كردستان» عبد الله أوج آلان» والذي كان قد 
حاول» بعد أن قطع علاقاته بحزب عمال كردستان» أن يجد لنفسه ملاذاً في 


(*) يمكن العثور على مثل هذا الانتقادء مثلاً» في : (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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شمال العراق عند مسعود البارزاني وحزبه الديمقراطي الكردي؛ إحدى الفصائل 
الرئيسية لدى أكراد العراق. لم يبادر الجيش إلى إبلاغ مجلس الوزراء» ولا 
حتى رئيس الوزراء يلماظ»ء بهذه العملية بصوزة مسبقة. وقد برر الجيش ساوكه 
هذا بالشتك:في قذرة الساسة العدتيين على النعفاظ على السرية الشضروزية لمفل 
هذه العملية الخطر ة. 


يتحكم الجيش أيضاً بعملية إعادة صياغة العلاقات الأمنية التركبة - 
الإسرائيلية؛ بل وقد نجحت هيئة الأركان العامة في إجبار رئيس الوزراء 
الإسلامي إيربكان على توقيع اتفاقيات تعاون عسكر ي بعيدة المدى مع القوات 
المسلحة الإسرائيلية» مما أثار احتجاجات قوية بين صفوف أتباع إيربكان كما 
لدى الدول العربية وإيران التي كان قد حاول أن يقيم معها علاقات أفضل”2 . 
يتطلع الجيش التركي بشغف إلى توسيع التعاون مع إسرائيل ليصبح شملا 
للتزوّد بالأسلحة كما يتضح من الخطط المشتركة الرامية لتطوير منظومة مضادة 
للصواريخ البالستية العابرة”© . 


يبدو أن آخر التحركات التي أقدم عليها الجيش التركي»؛ على صعيد 
السياسة الخارجية؛ مستهدفاً منطقتي ما وراء القفقاس وحوض بحر قزوين حيث 
قام رئيس هيئة الأركان العامة التركية» الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي» في 
ربيع 1998م» بزيارات متعاقبة لكل من: أذربيجان» جورجياء وروسيا (وهي 
المرة الأولى لهذه الأخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة): بغية إجراء مشاورات 
سياسية هامة مع حكوماتها. وبدلاً من الجهات ذات العلاقة في مؤسسة السياسة 
الخارجية التركية» قام رئيس الأركان بإبرام اتفاقية حول التعاون العسكري مع 
جورجيا". يمكن للمرء أن يتصور أن قيادة القوات المسلحة لا تكتفي 
باحتكار توجيه وزارة الدفاع» وهو الوضع الدستوري الطبيعي؛ فقطء. بل 
وتحاول أن تتولى قيادة وزارة الخارجية في منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى 
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علاقات تركيا الخارجية. ففي سنة 1998م» علق جنرال لم يُذكر اسمه في 
جريدة توركش ديلي نيوز قائلاً : 


لا أحد فينا يريد الإمساك بزمام هذا البلد أو التدخل في السياسة. غير 
أننا نجد أنفسنا مضطرين» بدون أي خيار آخرء في حال بقاء بعض 
الأجهزة في الحكومة التركية في وضعية مستمرة من الجهل 
والإهمال. . . نحن» بطبيعة الحال» نحترم الدستور والقوانين التي 
تحدد لنا مسؤولياتنا وصلاحياتنا. . . غير أن هناك قضايا حيوية بالنسبة 
إلينا لا نستطيع أن نجعلها موضوع مساومة””©. 


يكاد هذا التصريح يصل إلى مستوى إعلان أن القوات المسلحة حكومة 
داخل الحكومة؛ ويشكل تعبيراً آخر عن إغفال الجيش أو جهله لقواعد صنع 
السياسة الراسخة في النظم السياسية الديمقراطية الغربية. 


من المؤكد أن الجيش التركي متمتع بدور خاص في النظام السياسي 
يجعله أكثر من القوات المسلحة في بلدان الناتو الأخرى التزاماً بجملة من 
المهمات والقرارات السياسية. ولعل المؤسسة الأهم على هذا الصعيد هي 
مجلس الأمن القومي (©04617)»: المرجع الاستشاري الأعلى بالنسبة إلى 
الحكومة التركية. يتألف المجلس من رئيس الجمهورية (وهو الرئيس)؛ ومن 
رئيس هيئة الأركان العامة وقادة الأسلحة البرية والبحرية والجوية والدرك على 
التوالي من الجانب العسكري؛ ومن كل من رئيس الوزراءء وزير الدفاع» وزير 
الداخلية» ووزير الشؤون الخارجية من الجانب المدني. وعلى الرغم من أن 
المجلس لا مار إلا توضيات»: قات الجيي عادة ما يعتبر غلك التوضيات ؤاائر 
ملزمة يتعين تنفيذها من قِبَل الطرف المدني للحكومة؛ الذي قلما يجرؤ على 
عدم تلبية المطلوب. وهكذاء فإن «الجيش قد أصبح»؛ عن طريق مجلس الأمن 
القومي؛ «عملياً جزءاً من سلطة الدولة التنفيذية ذات القاعدة الدستورية دون 
إضفاء الصفة الشرعية رسمياً على مثل هذا الوضع:280 . 
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ثمّة ميدان آخر تتداخل فيه الصلاحيات المدنية والعسكرية؛ ألا وهو 
ميدان القضاءء ولا سيما محاكم أمن الدولة» والمحاكم العسكرية التابعة 
لسلطات حالة الطوارىء. فمحاكم أمن الدولة لا تكتفي بتغطية الجرائم التقلدية 
المرتكبة ضد الدولة فقطء بل وتقوم أيضاً بالنظر في جميع القضايا ذات العلاقة 
بقانون مكافحة الإرهاب ‏ مثل الدعوة إلى الانفصال إلخ. .  .‏ تلك القضايا 
التي تعتبر «جرائم ضمير واعتقاد؛ في معظم الديمقراطيات الغربية. لعل عمل 
محاكم أمن الدولة هو أحد أصعب العقبات التي تعترض سبيل التحقيق الككمل 
لمبدأ حرية الفكر والتعبير في النظام الديمقراطي التركي”*“. ظل قاض عسكري 
واحداً من أعضاء كل هيئة من هيئات هذه المحاكم حتى أوائل سنة 1999م . 


أما المحاكم العسكرية التابعة لسلطات الطوارىء فتحاكم جرائم معينة 
يقترفها مدنيون ويورد قانون الطوارىء قائمة بها هي «جرائم ضد الدولة» 
بادرس ال 00 وهذان النمطان من المحاكم؛ كلاهماء يتمتعان بندر 
غير قليل من الشهرة على صعيد الحرب التى تشنها الدولة ضد الإرهاب 
الاتقضالى وغيرء من أشكال العدوان على الوحدة القوفية. وقد أصبحاء برغبة 
أو 25 في عقد التسعينيات» بين أمضى أسلحة كفاح تُخبة الدولة والقبادة 
العسكرية ضد أية حركة هادفة إلى نسف الجمهورية الكمالية. وفي النمطين» 
كليهماء يتمتع الجيش بنفوذ كبير عن طريق القضاة العسكريين الذين يشكلون» 
رغم استقلاليتهم الشكلية؛ جزءاً من التسلسل الهرمي العسكري, ويتأثرون» 
بالتالي» باعتبارات لا علاقة لها بالقضاء والحقوق29© . 


في سنة 1998م؛ أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية» حكماً قالت 
فيه إن المحاكمات الجارية أمامء والأحكام الصادرة عن )2 محاكم أمن الدولة 


(*) إجراءات هذه المحاكم الجنائية الخاصة بالمدنيين تُدار من قبل كوادر عسكرية؛ (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الككتاب ‏ الناشر) . 
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ليست» للسبب المذكورء منسجمة مع المواقق الأوروبية ذا لعلو 
وللحيلولة دون صدور انتقادات مماثلة عن المؤسسات الأوروبية حول محاكمة 
زعيم حزب عمال كردستان (5116)» عبد الله أوج آلان» التي جرت أمام 
محكمة أنقرة لأمن الدولة في جزيرة إيمرالي الصغيرة في عرض بحر مرمرة ربيع 
9م قام البرلمان البرك بتعديل الدستور والقانون بطريقة وفررت إمكانية 
استبدال القاضي العسكري بآخر مدني””. ومع ذلكء فإن هذا التحرك لا 
يجوز اعتباره محاولة لاختزال نفوذ الجيش السياسي. يمكن اعتبار الأمرء في 
الحقيقة» خطوة استهدفت منع الأوروبيين من توجيه النقد غير المبرر إلى هذا 
النفوذ. 


يتمتع الجيش» بفضل وجود مجلس الأمن القومي» بسبب وضعه في فرع 
الأجهزة القضائية المسؤولة عن معالجة قضايا الأمن الداخلى» واستقلال رئيس 
هيئة الأركان العامة الكامل عن وزارة الدفاع» بمكانة يمكن اعتبارها نموذجية 
ومثالية في النظام السياسي التركي» مكانة مثالية تمكنه من اعتماد برنامج سياسي 
يخصه. ونظراأ لوزنها وسمعتها التاريخيين في أوساط المجتمع التركي» فإن 
قيادة الجيش قادرة أيضاً على ضمان تطبيق برنامجها رغم مقاومة أكثرية 
المدنيين. ولقد تأكد هذا النفوذ بصورة متكررة حين كان الجناح المدني من 
الحكم يحاول اتباع خط يتعارض مع برنامج الجيش القائم على الدفاع عن 
الكمالية العلمانية على صعيد السياسة الداخلية . 


يكمن المأزق السياسي للوضع في حضور الجيش الذي هو عامل استقرار 
من جهة مع الحرصء من الجهة المقابلة» على الحفاظ في الوقت نفسه عن 
أفكار وبنى اجتماعية ما عادت منسجمة مع الواقع الاجتماعي للبلاد» والدفاع 
عنها. فعبر دفاعه عن فكرة التغريب كما طوّرها أتاتورك عبر فرض القيود 
المتشددة على حق حرية الفكر والتعبير الديمقراطي» يزيد الجيش من ابتعاده 
المضطرد عن الأنظمة السياسية الغربية الحديثة. وبالتالي» فإن مأزق عملية 
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التغريب التركية يبدو كامناً في سعي الجيش إلى دفع عجلة الديمقراطية إلى 
الأمام عن طريق اعتماد إجراءات لا ديمقراطية . ومثل هذا المسعى لا بد له من 
أن يخفق على المدى الطويل» كما يتجلى بوضوح في التجربة التركية لعح.لية 
إشاعة الديمقراطية القائمة على ريادة الجيش . لعل المشكلة السياسية الأعمق 
الكامنة تحت هذا المأزق» هي مسألة ما إذا كان مجتمع البلاد وطبقتها السياسية 
سيكونان قادرين على اجتراح مسار تنموي يتوافق مع المعايير السياسية الغربية 
المعاصرة يستطيع» آخر المطاف. أن يحقق المصالحة بين سائر القرى 
الاجتماعية والإيديولوجية الداخلية المتباينة دون اللجوء المتكرر إلى أسلرب 
التدخل العسكري المباشر أو غير المباشر. 

ثمّة ما يدعو للاعتقاد بأن إطلاق مثل هذه التجربة لا يصبح ممكناً إل بعد 
أن يتعرض دور الجيش داخل النظام السياسي لِقَدْرٍ جذري وعميق من التغيير. 
وليحصل هذا لا بد من الاعتراف بالوقائع الاجتماعية التي جلبتها سلسلة 
التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحاصلة منذ عقد الثمانينيات؛ بمعنى أن 
أساطير وخرافات معينة موروثة عن الإيديولوجية الكمالية النقية» وفي طليعتها 
فكرة الأمة التركية الواحدة الموحدة ودولتهاء جنباً إلى جنب مع مفهوم العلمانية 
كما حددته الإيديولوجية الكمالية» لا بد من مساءلتها وعرضها على المحك. 
فبدون التسليم بالواقع الكردي من جهة وبعمق توغل الإسلام في المجتمع على 
نطاق واسع من جهة ثانية؛ بوصفهما ظاهرتين شرعيتين من ظواهر تركيا اليوم» 
قد لا يكون أي هروب من مأزق المشاركة السياسية من جانب قيادة الجيش أمراً 


7" 


ممكنا. 


الفصل الرابع 


خرافة التجانس القومي 
و«الوافع الحكردي» 


حين شن حزب عمال كردستان (5116) هجوماً على اثنين من مخافر 
الدرك التركي»؛ لم يخطر ببال أحد أن من شأن هذا الهجوم أن يشكل بداية 
مجابهة عسكرية طويلة بين القوات الحكومية والفدائيين الأكراد لن تلبث أن 
تتمخض عن شرخ عميق في المجتمع التركي؛ وعن خلافات سياسية جدية مع 
حلفاء تركيا الغربيين» وعن مشكلات متزايدة على صعيد السياسة الخارجية فيما 
يخص وضع البلاد في الشرق الأوسط”"'". إلى بداية عقد التسعينيات كان من 
الممكن اعتبار القتال ضد حزب عمال كردستان في المحافظات الجنوبية - 
الشرقية من البلاد» قضية داخلية غير منطوية إِلأّعلى مضاعفات هامشية فيما 
وراء حدود تركيا. غير أن نضال تركيا فى سبيل الحفاظ على وحدتها القومية 
والإقليمية عبر محارية المتمردين الأكراد الانفصاليين ما لبث أن تحول» منذ 
انتهاء الحرب الباردة» إلى قضية دولية تتردد أصداؤها عبر تطورات البلاد 
الداخلية© . لقد أصبحت الطريقة المثلى للتعامل مع التحدي الكردي موضوع 
خلافات مستمرة بين المجموعات الكمالية والقومية من جهة»ء والليبراليين الأكثر 
انفتاحاً من جهة ثانية» فضلاً عن جماعة صغيرة من ساسة أكراد ذوي توجهات 
مختلفة» يحاولون أن يُسْمِعوا صوتهم رغم القمع الشديد لأي شكل من أشكال 
التعيبر السبياسي الكردي”2 . 
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إلى عقد التسعينيات ظل مجرد ذكر كلمتي «أكراد؛ و«كردي؛ يُعتبر عموماً 
نوعاً من الكفر. فالشخص الذي يُقْدِم متعمداً على اقتراف مثل هذه «الجريمة؛ 
كان يخاطر باحتمال التعرض للاعتقال والمحاكمة بتهمة الدعوة إلى الانفصال. 
وفي أوائل سنة 1م. أقدم الرئيس تورغوت أوزال على اتخاذ الخطوات 
الأولى باتجاه تغيير نظرة تركيا السياسية إلى الأكراد كجزء من سياسته الأشمل 
على صعيد توجيه دور تركيا في حرب الخليج وبعدها. فحين بادر رئس 
الوزراء سليمان ديمريل في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1991م» إلى الاعتراف 
للمرة الأولى بوجود «واقع كردي» في البلادء كان الوضع قد تغير . ذفي 
نيسان/ أبريل سنة 1991م» كان القانون رقم 2932 الصادر سنة 3م. الذي 
قضى عملياً بتحريم استعمال اللغة الكردية على الملأ» فق ألغي: وفي موعد 
لاحق من ذلك العام دخلت الحكومة التركية في حوار مع الجماعات الكردية 
في شمال العراق. ثم إطلاق نقاش عام حول اعتماد تغيرات معينة في السياسة 
المتبعة مع الأكراد في وسائل الإعلام. باتت المسألة الكردية اليوم موضوع 
جدل جماهيري يشارك فيه حتى القطاع الإسلامي من الجمهور التركي”“. غمير 
أن هذا لا يعني أن أي شخص يستطيع في أي من الأوقات أن يناقش المشكلة 
دون التعرض للاعتقال من جانب قوات الأمن. فنشر «الدعاية الانفصالية» ما 
زال يعتبر جريمة شنيعة» على الرغم من أن النظرة الرسمية إلى ما تعنيه مثل هذه 
الجريمة أصبحت أقل جموداً وتشدداً على مر السنين. 


في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م؛ قام البرلمان التركي بتغيير المادة 
الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب سيّىء السمعة مما أدى إلى إخراج مناقشة 
المسألة الكردية عن أن تشكل بصورة شبه آلية انتهاكاً للقانون. وتبقى مع ذلك 
أدوات حقوقية أخرى كثيرة في كل من الدستور وقانون الأحزاب والقوانبن 
الأخرى تشكل عائقاً أمام النقاش المفتوح وغير المقيد لهذا الموضوع . 
فالساسة» والصحافيون, والفنانون» ونشطاء منظمات حقوق الإنسان ما زانوا 
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يواجهون المحاكمات والأحكام بالسجن جراء التعبير عن آراء تخالف وجهة 
النظر الرسمية حول القضية الكردية» حتى ولو لم يشيروا قط إلى حزب عمال 
كردستان» أو إلى استخدام وسائل العنف لبلوغ الأهداف الكردية” . 


لم يكن تغيير النظرة الرسمية الكردية إلى الأكراد إحدى نتائج حرب 
الخليج وعواقبها المحفوفة بالأخطار فيما يخص شمال العراق» تلك العواقب 
التي أفضت إلى اعتماد عملية المطرقة المرفوعة بقيادة الولايات المتحدة لحماية 
أكراد العراق من هجمات جيش صدام حسين (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب) فقط. بل جاء كذلك حصيلة لسنوات طويلة من أعمال العنف التي لم 
تكن تعرف معنى الرحمة من جانب حزب عمال كردستان في جنوب ‏ شرق 
تركياء ومن رد الفعل الذي لم يكن أقل خحُلُوَاً من الرحمة من جانب قوات الأمن 
الحكومية”؟؟. وهكذا فإن النزعة الانفصالية الكردية تحوّلت إلى قضية سياسية 
وطنية - قومية» بعد أن كانت مسألة إقليمية تركية» على الرغم من أن تأثيراتها 
المباشرة ظلت محصورة إلى حد بعيدء بالزاوية الجنوبية الشرقية من البلاد. 
مع مرور الزمن انقلبت الحملة ضد فدائيي حزب عمال كردستان 
الانفضاليين إلى خرب متخفضة المستوئ في جنوب شرق الأناضول. ويعد 
تولي هيئة الأركان العامة التركية قيادة محاربة الانفصاليين» حلت قوات الجيش 
النظامي بصورة متزايدة محل قوات الدرك. بات ما يقرب من ربع مجموع 
القوات البرية التركية مشاركا في الجهد المبذول لسحق حزب عمال كردستان 
والمتعاطفين معه* . أصبحت الغارات الجوية على مو الع الفدائيين المحصنة 
من الأمور الشائعة» كما أن الحوّامات الهجومية صارت تُستخدم بصورة متزايدة 
في عملية خوض حرب متحركة في منطقة جبلية شديدة الوعورة والصعوبة. 
كانت معدلات الإصابات مرتفعة؛ فقبل أيلول/ سبتمبر سنة 1997م» كان 
عدد القتلى قد بلغ ثلاثاً وعشرين ألفاًء والجرحى ثلاثة عشر ألفاً وسبعمئة. وبين 
القتلى كان أربعة آلاف من المدنيين وأربعة آلاف وأربعمئة من قوات الأمن 
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وأربعة عشر ألفاً وثمانمئة ممن يطلق عليهم في القواميس التركية اسم 
«الانفصاليين» أو «الإرهابيين». واليوم يتحدث بعضهم عن سقوط أكثر هن 
ثلاثين ألف ضحية في المعارك القتالية بين حزب عمال كردستان والقوات 
التركية . لعل من الأمور الجديرة بالملاحظة مدى قلة عدد مقاتلي حزب عمال 
كردستان الذين وقعوا في الأسرء أن أضيبوا بجروح في أثناء عمليات الاشتباك 
مع قوات الأمن. وتم خلال استمرار التحركات العسكرية») خصوصاً بعد سنة 
2م. إخلاء أكثر من ثلاثة آلاف قرية ومزرعة» وتدمير معظمهاء ما أدى إلى 
إعادة توطين أريعمئة آلف تسية قب )90000 

ولكن معدلات الهجرة من المناطق الكردية كانت أعلى بكثير» لأن الناس 
قاموا أيضاً هجر بيوتهم الريفية هرباً من مضايقات كل من حزب عمال كردستان 
وقوات الآ من التركية المستمرة. وقد كانت هجرة هؤلاء؛ عادة» 0 
وأورفه» ووان» أو مراكز حضرية أخرى في جنوب شرق البلاد حيث ضاعفوا 
من أعداد العاطلين عن العمل؛ المتورمة أصلاًء في مراكز المدن. ومما يبدو 
واضحاً أن أعداداً أكبر هاجرت من الأقاليم الكردية إلى مناطق أخرى من البلاد 
هوبا من القتال وتأثيراته الجانبية فضلاً عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
الميئوس منه في جنوب شرق البلاد. وقد استقرت الأكثرية في المراكز الحضرية 
الأكثر ازدهاراً غرب الأناضول مثل استانبول وإزمير. ونتيجة لعملية الهجرة 
الداخلية التي طالت ما يُقدّر تعدادُهم بثلاثة ملايين نسمةء يقال إن عدد الأكراد 
الذين يعيشون خارج المحافظات الجنوبية الشرقية» والشرقية أكبر من أولئنك 
الذين يقيمون في الأوطان الكردية الأصلية من تركياة؟ , 

ليست مشكلة تركيا الكردية الداخلية إلا خليطاً من القضايا المترابطة؛ لعل 
أبرزها كيفية حل مسألة عقيدة الدولة الرسمية القائلة باأمة ودولة واحدة غير قابلة 


(*) ثمة عرض موجز بالألمانية» (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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للتجزئة» مع الوجود غير القابل للإنكار لعشرة إلى اثني عشر مليوناً من البشر 
ينتمون إلى أصول إثنية مختلفة ويتمتعون بخلفية ثقافية مغايرة» يطالب قسم لا 
يستهان به منهم بحقوق متميزة بسبب هذه الفروق2*”20. وثمة قضية ثانية ألا 
وهي مشكلة التخلف الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الكردية وعدم كفاية 
الجهود المبذولة من جانب الدولة في سبيل تحسين هذا الوضع. وهناكء ثالث 
قضية الحرب ضد هجمات حزب عمال كردستان نتيجة للمشكلة الأولى. وهذه 
وي سي ع اي ومع ذلكء» فإن من المهم 
إدراك حقيقة أن جوهر القضية» بالنسبة إلى رافعي شعارات المطالب الكردية 


على الأقل: مسألة سياسية متمثلة بالاعتراف بنوع من الهوية الكردية في سياسة 
الدولة تجاه المنطقة . 


تركيا: دولة واحدة: شعب واحد؟ 


«لو لم يتم التعامل مع الأكراد بوصفهم مجرد شعب البداة الرحل الذين 
هم بحاجة إلى الاستيعاب والتمثل» لكان الوضع مختلفاً»””'". إن هذا التصريح 
الصادر عن صحافي تركي اضطر إلى التخلي عن مهنته في تركيا لمبالغته في 
التورط بالقضية الكردية» يلامس المشكلة المركزية. 


دأبت نخمة الدولة الكمالية» وبعتاةء على الدفاع عر: عقيدة وحدة الدولة 
: 1 ية؛ ور اع عن عقي 


(*) يستحيل تحديد العدد الدقيق للأكراد الذين يعيشون في تركياء لأن الإحصاء السكاني في 
تركيا لا يتضمن أية أسئلة عن اللغة الأم منذ سئة 1965م. أضف إلى ذلك؛ يصعب تحديد 
هوية الكردي بدقّة بسبب النتائج المترتبة على سياسة الإذابة (التتريك) التركية والصعوبات 
المألوفة في رسم الحدود الواضحة بين التصورات العرقية (الإثنية). وبالاستناد إلى بيانات 
إحصاء سنة 1965م: قَدّرَ ثروت موتلوء أن عدد الأشخاص الناطقين باللغة الكردية بين 
مجموع سكان تركيا في سنة 1990م كان (7) ملايين. أما اليوم فما من أحد يجادل في 
حقيقة أن عدد الأكراد يصل إلى نحو عشرة ملايين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب - الناشر) . 
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التركية وعدم قابليتها للتجزئة أرضاً وشعباًء منذ تأسيس الجمهورية ‏ هذا 
التأسيس الذي تم بفضل مساعدة ذات شأن من جانب القبائل الكردية فى أثناء 
حرب الاستقلال التي خاضها أتاتورك . لقد باتت هذه العقيدة عتصراً مركزياً من 
عناصر علة وجود تركياء عنصرا محفورا بعمق فى صلب الدستور الذي صبغ 
تحت إشراف الجيش بعد انقلاب سنة 1980م» وتمت الموافقة عليه بأكثرية 
كبيرة في استفتاء جرى سنة 1982م.. وحسب العقيدة ليس ثمة إلا شعب واحخد 
في تركياء وهو يشكل مجموع مواطني البلاد الذين يتمتعون بالحقوق نفسها 
ويلتزمون بالواجبات ذاتها. أما المزاعم القائمة على الاختلافات العرقية (الإثندة) 
فهي مزاعم غير مبررة» لأن كل مواطن تركي هو مواطن من الدرجة الأولى» 
وفقاً لشعار عاطفي ما لبث أن أصبح حجة قوية وثابتة يستخدمها الساسة وموظفو 
الدولة لرفض المطالبة الكردية بحقوق الأقلية. إن الجماعات الوحيدة التي 
يُعتّرف بأنها أقليات في تركيا هي التي جرى إعطاؤها صراحة وضعية الأقلية في 
معاهدة لوزان التي شكلت أساس الاعتراف الدولي بالجمهورية التركية في سنة 
3م . وبالتالي: فإن الأقليات الوحيدة هي: الأرمن المسيحيونء واليونانيون 
الأرثو شكس الي 00 


كان من شأن العقيدة الكمالية الأصلية ل«القومية القائمة على المواطنية» 'ن 
تؤديء في حقيقة الأمرء إلى جعل التمييز القائم على الانتماء العرقي (الإثني) 
فمرورياة لو اتبعتها سلطات الدولة بما يكفي من المثابرة والإتقان. غير 'ن 
سلسلة متقطعة ولكنها دائمة من حركات المقاومة الكردية للدولة الجديدة 
ولإيديولوجيّتها العلمانية والقومية في وقت مبكر من تاريخ الجمهورية» جنباً إلى 
جنب مع سياسة رسمية صارمة هادفة إلى تثقيف الشعب عن طريق تلقينه هده 
الإيديولوجية الجديدة؛ ما لبثتا أن قادتا إلى نشوء وتطور إحدى صيغ «القومبة 
العرقية (الإثنية)» القائمة على الانتماء إلى الأصل التركي بصورة تدريجية» 
وضولا إلى إنكار أي وجود للجماعات العرقية المختلفة في الجمهورية. 
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ببساطة» تم اعتبار الأكراد أتراكاً قدماء نسوا جذورهم العرقية الحقيقية وباتت 
إعادة تثقيفهم وتلقينهم حقيقة انتمائهم التركي ضرورية”*'©. ولتحقيق ذلك جرى 
منع استعمال اللغة (أو اللهجات) الكردية» مثلها مثل الأسماء الكردية للمواليد 
فضلاً عن إعطاء عشرات آلاف القرى والمزارع الكردية أسماء كردية جديدة. ما 
لبثت السياسة الرسمية الرامية إلى نشر المبادىء الكمالية بين صفوف أهالي 
الأناضول أن انحرفت ببطءء ولكن باضطراد؛ عن مسار خَلْقَ «مواطن تركي 
جديد؛ إلى خط إذابة أبناء الجماعات العرقية المختلفة في بوتقة تركية واحدة» 
أي إلى خط خلق «أتراك جدد»©' . 


أقبل عدد كبير من الأكراد على السير في الخط الذي حددته النُحَب 
الرسمية؛ فأصبحوا أتراكاًء بل وارتقوا إلى مواقع رفيعة في الجمهورية الجديدة. 
وبالتالي فإن من السهل اليوم على أنصار إيديولوجيا الشعب التركي الواحد 
الموحد أن يذكروا عدداً كبيراً من أسماء الأتراك الناجحين ذوي الأصول الكردية 
كنماذج تؤكد الطبيعة اللاتمييزية للدولة التركية. يبرز رئيس الجمهورية السابق 
الراحل تورغوت أوزال من بين صفوف ذلك النوع من الأتراك المعاصرين» غير 
أن المرء يستطيع أيضاً أن يذكر عدداً كبيراً من الساسة المرموقين مثل رئيس 
البرلمان التركى السابق وأحد الزعماء السابقين لحزب الشعب الجمهوري 
الااشتراكى الديمقراطى الذي تمت إعادة تأسيسه. حكمت جتين . هذا وتحرص 
القوات المسلحة التركية. على التياهي.والمقاخرة يتوقفها اللاتمييزي من الخلفية 
العرقية لضباطهاء طوال بقائهم ملتزمين بعدم تحويل انتمائهم العرقي إلى قضية 
إشكالية . 


لثّة طريقة أخرى: من.طزق كلبية مطلليات الذولة التركية فيعا خض :وبحذة 
الشعب التركي اختارها قادة العشائر الكردية الذين تعاونوا تعاوناً فعالاً مع 
السلطات الحكومية تاركين مسألة» ما إذا فعلوا ما فعلوه بوصفهم ممثلين 
لإحدى فئات الشعب الكردي أم بوصفهم مواطنين أتراكاً متحلين بروح 


المسؤولية؛ مفتوحة دون إجابة. وليس مثل هذا السلوك إلا نتاج البُنى شبه 
الإقطاعية التي ما تزال موجودة في المناطق الكردية؛ حيث يسود التنفليم 
الاجتماعي القائم على الانتماء القبلي أو العشائري؛ وحيث يستطيع زعماء 
العشائر أن يطالبوا أبناء عشائرهم بالولاء المطلق”'". وبهذه الطريقة يستليع 
الزعماء أن يحصلوا على مكاسب مادية من الدولة ‏ مثل الامتيازات العامة 
للشركات العائدة لأسر هؤلاء الزعماء مقابل ولاء أبناء عشائرهم للدولة التركبة. 
ومن شأن الأمر أن يتخذ أحياناً شكل صب الأصوات الانتخابية لصالح هذا 
الحزب أو ذاك. لا ينطوي الانتماء الكردي على أية أهمية فى هذه العلاقة 
التكافلية العضوية طوال بقاء الطرفين حريصين على الوفاء بالتزاماتهما . 


غير أن كل من يصر على الحفاظ على هويته (أو هويتها) الكردية» أو 
خرم ببساطة من فرصة تحقيق القَدْر الكافي من «التتريك» جراء ظروف الدنياة 
القاسية وغير المناسبة في جنوب شرق البلاد» ما زال يعاني من قمع الدولة 
واضطهادها. ويصح هذا بصورة استثنائية على جميع أولثئك الذين يعلنون 
انتماءهم الكردي للملاء أو يدعون الدولة إلى الاعتراف بوجود هوية كردية في 
تركيا مع الإقرار بحقوق ثقافية بل وحتى سياسية خاصة بالأكراد. 


ومن الأمثلة المعاصرة البارزة عن مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن نذكر 
اختصاصي العلوم الاجتماعية إسماعيل بشيكجي الذي خكم بالسجن لمدة منتي 
سنة لدفاعه عن القضية الكردية في كتاباته السوسيولوجية (الاجتماعية)» أو أكبر 
المؤلفين الأتراك الذين هم على قيد الحياة»ء يشار كمال. الذي تعرض 
للمحاكمة عدداً من المرات بتهمة «نشر الدعاية الانفصالية» في مقالات 
صحافية . أما قضية النواب السبعة من الحزب الديمقراطي (2585) المحظورء 
بمن فيهم ليلى زاناء الذين سَجنوا بسبب صلاتهم المزعومة بحزب عمال 
كردستان المحظورء فقد أدت إلى إثارة موجة من الاحتجاجات الدولية ني 
الولايات المتحدة وأورويئاة, 


يؤدي هذا الوضع إلى جعل تأسيس أية منظمات اجتماعية أو سياسية 
مدافعة عن القضية الكردية أمراً بالغ الصعوبة. إذا أقدمت مثل هذه المنظمات 
على الدفاع علناً عن القضية الكردية فإنها ستتعرض للإغلاق بأوامر من 
السلطات الرسمية» أو بأحكام صادرة عن المحاكم. وقد حصل هذا ثلاث 
مرات لأحزاب أسسها ساسة أكراد من أصول اشتراكية ديمقراطية. وحزب 
الشعب الديمقراطي (11412155) دائم التعرض لخطر الإغلاق والحظر كما أن 
قيادته سيقت إلى المحاكم عددا من المرات بتهم وجود علاقات للحزب مع 
حزب عمال كردستان أو انتهاك وحدة الأمة'9" . 


صحيح أن أياً من تلك الأحزاب السياسية المؤيدة للأكرادء باستثناء 
الحزب الديمقراطي الجماهيري (0168) الصغير الأميل إلى الوسطء لم ينأ 
بنفسه» علناًء عن حزب عمال كردستان» غير أن ذلك لم يكن سهلاً بالنسبة إلى 
تلك الأحزاب» بسبب التأييد الواسع الذي يتمتع به هذا التنظيم بين صفوف 
الأكراد المسيسين في تركيا. . . ولكن تلك الأحزاب لم تبادر قطء على النقيض 
من ادعاءات الحكومة» إلى تطوير أي نوع من أنواع العلاقة العضوية القائمة بين 
[الجيش الجمهوري الإيرلندي] والشين فين في إيرلندا الشمالية» حيث الأخير 
لا يتكر كونه الذراع السياسية للمناضلين المسلّحِين»90©. 

لقد اكتسب حزب الشعب الديمقراطي (114121787) مشروعية سياسية لا 
لَبْسَ فيها بين صفوف السكان الأكراد في الأقاليم الجنوبية الشرقية» والشرقية. 
ففي الانتخابات العامة سنة 1995م» احتل الحزب المرتبة الثانية بعد حزب الرفاه 
الإسلامي في المنطقة الكردية» وفي انتخابات سنة 1999م» كان الحزب الأقوى 
في أحد عشر إقليماً من أقاليم المنطقة. لقد فاز بمناصب رئاسات بلدية هامة في 
المنطقة في انتخابات 18 نيسان/ أبريل سنة 1999م البلدية التي عُقدت جنباً إلى 
جنب مع الانتخابات البرلمانية العامة. ومما انطوى على أهمية خاصة انتصاره 
في ديار بكرء التي هي أكبر مدن المنطقة الكردية في تركيا. 
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يشَكَلَ نجاح حزب الشعب الديمقراطي (142788]) الانتخابي دليلاً على 
وجود تعاطف شعبي قوي مع الحركة القومية الكردية في جنوب شرق البل'د. 
غير أن من المهم أن نلاحظ أن هذا التعاطف مقصور على المنطقة لأن الدزب 
لم يفز على المستوى القومي (على مستوى تركيا كلها) إلا بما هوأقل من نسبة 
(5) بالمئة من الأصوات في انتخابات 1995م و1999م. وقد أخفق الحرب 
كذلك في اجتذاب أكثر ية الأكراد المقيمين في المجمّعات الحَضّرية الكيرى 
الواقعة في الأناضول الغربي مثل استانبول وأنقرة. 


يمكن استخلاص جملة من الاستنتاجات المهمة سياسياً من هذا الوضع 
ثمّة» وال هوّة سياسية عميقة بين المنطقة الكردية وباقي تركيا. 0 
المزاعم القومية الكردية متمتعة؛ ثانياًء باعتراف الأكثرية الساحقة من سكان 
تركيا. ولا يمكن الحفاظ على وحدة الدولة والأمة. الثًء ما لم يتم ردم الهوة 
أنفة الذكر. من شأن حظر حزب الشعب الديمقراطي (142185]) ألا يتمخض 
عن أي تغيير ذي شأن في الموقف السياسي في الأقاليم الكردية» وإن أفضسى 
إلى استئصال ممثل آخر للمصالح الكردية واضطرار الدولة إلى تحمل مسؤولية 
القيام بمجمل عملية بناء الجسر وحدها. 

ستبقى عملية اجتراح أرضية سياسية مشتركة معطلة طوال بقاء الكمالبين 
المتشددين في قيادة الجيش وجهاز القضاءء واستمرار الجماعات القومية 5 
أحزاب اليمين ‏ الوسط واليمين متحكمين بسياسة الدولة تجاه الأكراد. وقد 
تأكدت هذه الحقيقة في مناسبات مختلفة حين حاولت حكومات تركية سابقة 
اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً وجرأة على صعيد المسألة الكردية. فلا تورغوت 
أوزال ولا سليمان ديمريل المتمتع بقدر كبير من الاحترام؛ بالتحالف مع الزعيم 
لاشتراكي ‏ الديمقراطي إيردال إينونو» استطاع أن يتغلب على الشكوك العميقة 
المتجذرة في أوساط الجبهة القومية المعززة بالتيار الكمالي0© , وقد حاول نجم 
الدين إيربكان. زعيم حزب الرفاه (27) الإسلامي. في بداية رئاسته للوزارة 
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صيف سنة 1996م» أيضاًء أن يطورء عبثاً. حلاً سياسياً للمسألة الكردية©© . 


ليس الاعتراف بالمسألة الكردية وبالتعبيرات الممكنة عن الحقوق الثقافية 
الكردية» بنظر المتشددين في تركياء سوى بداية نهاية الأمة ‏ الدولة التركية 
الموحدة. يقول هؤلاء إن من شأن الحقوق الثقافية مثل حق الاستخدام الرسمي 
للغة الكردية في مناسبات معينة أن يفضي بالضرورة إلى المطالبة بحقوق سياسية 
لن تلبث أن تطلق نداءات داعية إلى إعادة تنظيم الجمهورية على أسس اتحادية 
فيدرالية. ولن يبقى للوصول إلى الانفصال من هناك سوى خطوة صغيرة؛ 
وصولاًء آخر المطاف: إلى ما تنبأت به القوى الغربية في معاهدة سيفر عند 
انتهاء الحرب العالمية الأولى وما أبدى الأتراك هذا القدر الكبير من النجاح في 
التصدي له وإحباطه في أثناء حرب الاستقلال0230* , 


من شأن تعطيل كل محاولة صادرة عن الحكومة التركية أو الساسة الأتراك 
في سبيل التغلب على حالة الجمود والتأزم التي تعيشها المسألة الكردية جنباً إلى 
جنب مع كل هجمة إجراءات صارمة تشنها السلطات الرسمية ضد المنظمات 
السياسية والاجتماعية الكردية التي تسعى إلى دفع عجلة دراسة القضية بوسائل 
سلمية معتدلة بعيدة عن العنف والتطرفء. أن يؤدي إلى تعزيز مكانة حزب عمال 
كردستان وتكتيكاته الإرهابية. ومن المؤسف أن المتشددين في الطرفين ظلوا 
دائبين على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عبر قيام كل منهما بتزويد الآخر 
بالمبرر المطلوب لمتابعة سياساته القائمة على التشدد والحيلولة دون أية مشاركة 
فعالة من جانب المعتدلين في الجانبين كليهما. 


(*) بانت معاهدة (سيفر) مرجعية مهمة في مناقشات القوميين الأتراك المرتابين من اتباع حلفاء تركيا 
الغربيين خطة سرية تقضي بتمزيق الجمهورية عن طريق الدعوة إلى منح أكرد تركيا حقوقاً 
خاصة. حتى الرئيس سليمان ديمريل تحدث؛» في ربيع سنة 1995م»؛ عن «مؤامرة» غربية ضد 
تركيا على هذا الصعيد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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غير أن الأمور بدأت مؤخراً تشهد قَدْراً من التغير البطيء. فكنتيجة 
لأعمال العنف في جنوب ‏ شرق البلاد ولكن بسبب التمييز المتنامي في 
المراكز الحضرية الغربية أيضاًء بات العديد من الأكراة يعكفون على إعادة 
اكتشاف جذورهم العرقية (الإثنية)*. «مع حلول منتصف عقد التسعينيات ,كان 
جزء لا يستهان به من السكان في تركيا يعتبرون أنفسهم أكراداًء وقد أصبحوا 
يزيدون من المطالبة بالاعتراف بحقهم في التعبير عن هويتهم»”**“. وفي الونت 
نفسه بات واضحاً أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء الناس ليست عازمة على تقسيم 
تركيا. ليس ما تستهدفه أكثريتهم الطاغية سوى الحصول على اعتراف الدولة 
بهويتها وامتلاك القدرة على التعبير عن هذه الهوية داخل حدود تلك الدولة. 
وقد بات هذا الأمر معروفاً أيضاً لدى عدد متزايد من الساسة وممثلي المجتمع 
المدني الأتراك» بين صفوف رجال الأعمال بشكل خاص. صدرت جملة 
متباينة من التقارير والآراء التي تعبّر جميعاً عن تأييدها للتوصل إلى حل سياسي 
للمسألة الكردية. وفي الوقت نفسه باتت أكثرية القيادات السياسية لتياري يمين 
الوسط ويسار الوسط. مثلها مثل القيادات العسكرية» مقتنعة بأن الزخم الرئيسي 
لحل المشكلة الكردية يجب أن يأتي من الميدان السياسي©©. ومع ذلك فإن 
النتائج المتحققة حتى الآن قليلة . 


لعل السبت الرئيمس الكامن وراء غياب التقدم هو التردد والاختللاف 
السائدين بين صفوف السياسيين الأتراك حول ماهية عناصر الحل السياسي 
المطلوب. تتدرج الآراء من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى 
محاربة التخلف الاقتصادي في المنطقة؛ إلى تدابير إدارية ترمي إلى تخفيف 
فبضة سلطة الدولة بصورة عامة لتوفير إمكانية حصول نوع من الحكم الذاني 
الكردي على المستوى المحلي بصورة غير مباشرة. وثمة آراء أخرى تدعو إإبى 
دعم هوية كردية معينة عن طريق تمكين البرامج الإذاعية والتلفزيونية الكردية. 
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بل وحتى من خلال السماح بتعليم اللغة الكردية في المدارس على أساس مبدأ 
الطوعية وحرية الاختيار. لا أحد يفكر بأي اعتراف رسمي بوضعية أقلية للأكراد 
من كنانها آن ترب قوق آقليةاخاصة, الل ماايستبل المريية الأول في سللم 
الاهتمامات هو الحرص العام على عدم المساس بالوحدة القومية ‏ الوطنية 
لتركياء هذا الحرص الذي تعتبره قيادة الجيش أسمى واجباتها وأشرفها”” . 

ولكن أية حكومة تركية؛ ولا سيما إذا كانت حكومة ضعيفة مستندة إلى 
تحالفات مهزوزة» مثل أكثر حكومات عقد التسعينيات» سوف تبدي قدراً كبيراً 
من الحذر قبل أن تبادر إلى الدعوة إلى اعتماد حلول سياسية بعيدة المدى؛ 
طوال بقاء النشاطات الإرهابية لحزب عمال كردستان مستمرة» وطالما بقيت 
مقاومة الكماليين المتزمتين والقوميين الأتراك لأي تغيير في السياسة المتبعة مع 
الأكراد ثابتة. صحيح أن الأتراك ربما باتوا أكثر وعياً وإدراكاً لحقيقة كونهم 
مجتمعاً متعدد الأعراق ومتعدد الثقافات. غير أنهم ما زالوا بعيدين عن 
الاإععراف: زسمياً بهذة الحقيقة» ناميك عن استخلاص النروس السياسية 
الضرورية منها. 


التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والأكراد 

للمسألة الكردية بُعْدٌ آخرء إضافة إلى إيديولوجية الدولة» إنه الترابط بين 
التخلف الاقتصادي والاجتماعي من جهة والمقاومة السياسية من الجهة المقابلة 
فضلاً عن التعثر الاقتصادي والسياسي لعملية الرخاء المستمر في جنوب شرق 
البلاد. علّقَ أحد المراقبين الأتراك قائلد: «لو تم إنفاق مليارات الدولارات النى 
دُفعت في سبيل الدفاع عن المنطقة ضد الهجمات الانفصالية العديدة وشن 
عمليات اجتياح أراضي البلدان المجاورة فيما وراء الحدود؛ على الاستثمار في 
المنطقة» لأمكن للوضع أن يكون مختلفاً. . . دأب حزب عمال كردستان. . . 
على استغلال رد الفعل الإقليمي على الصعوبات الاقتصادية وانتهاكات حقوق 
الإنسان إلى الحدود القصوىئ»20 , 
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ليس التآكل المتواصل لسلطة الدولة والتأييد الخفي لحزب عمال 
كردستان بين صفوف قطاعات واسعة من السكان الأكراد في جنوب شرق 
تركياء وخضوصا بين الشباب» إلا من نتائج القمع الرسمي لأي شكل من 
أشكال الانتماء الكردي» والإهمال الذي دام عقوداً من الزمن للمنطقة علمى 
صعيد سياسة الدولة الاقتصادية . فالمحاولات الرامية إلى تنمية المنطقة لم تتم 
إل بضورة مترودة وبعة قرات الأواق. غير أن على المرء أن يعترف بأن الأحرال 
الطبيعية للمنطقة ليست ملائمة للتنمية الصناعية؛ كما أن البنية الاجتماعية شبه 
الإقطاعية للمجتمع الكردي. وضعت عقبة أخرى أمام أية تنمية اقتصادية 
سريعة» وعلى نطاق واسع . أما الاستثمارات الخاصة فلا يمكن اجتذابها إلا عبر 
تقديم حوافز ذات شأن على شكل إعانات مالية غير مباشرة أو مباشرة. ومن 
هذه الناحية» فإن مناطق الأناضول الغربية الأكثر وعداً ظلت تحظى بالتفضيل 
في خطط الدولة وسياساتها. 


تشكل المنطقة الجنوبية الشرقية اليوم البقعة الأكثر تخلّفاً في تركيا على 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث حصة الفرد من الدخل هي الأدنى» 
ومعدل البطالة هو الأعلىء وحجم المشروعات الصناعية في النشاط الاقتصادي 
هو الأصغرء والإنتاجية الزراعية هي الأضعف في البلاد. إن معدلات الولادة 
ونسبة الأمية هما الأعلى . وأعداد المرافق التعليمية ومؤسسات الرعاية الصدحية 
غير مناسبة على الإطلاق» مثلها مثل البنية التحتية الإقليمية الخاصة 
بالمواصلات والاتصالات خارج المراكز الحَضّرية المحلية. ثمة أعداد كبيرة من 
القرى والبلدات الصغيرة التي غالبا ما يصعب الوصول إليها في الشتاء. 


زادت الأوضاع سوءاً وتفاقماً جراء القتال المتواصل بين حزب عمال 
كردستان (0116) وقوات الأمن الحكومية. أدت هجمات حزب عمال كردستان 
المنتظمة على المعلمين والمدارس في المناطق الريفية» جنباً إلى جنب مع 
سياسة الإجلاء التي اعتمدتها سلطات الدولة» إلى حرمان مليون ونصف 
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المليون طفل من التعليم. ثمة ما يقرب من خمسمئة من مراكز الرعاية الصحية 
المحلقة29 .: أما المدارس والمسعقفيات العى لا تزال:قيد العمل فتعانى هن 
نقص شديد في أعداد العاملين والتجهيزات . ْ ١‏ 

لقد تعرض النشاط الاقتصادي في جنوب شرق البلاد للشلل بسبب 
القتال.. وآولتك الذين أجبروا على هجر مواطنهم الريفية لم يضطروا للتخلي عن 
مهنتهم فقطء بل وغالباً ما تعين عليهم أيضاً أن يتركوا قطعانهم ومواشيهم 
وراءهم . تعرضت تربية الحيوان» بوصفها إحدى الموارد الرئيسية لمداخيل أهل 
الريف» للتدهور الشديد. أما الاستثمار الخاص» الذي لم يكن مزدهراً في أي 
من الأوقات» فقد توقف بصورة شبه كاملة بسبب انعدام الأمن والقوة الشرائية 
الضعيفة في المنطقة. تبعد الأسواق الداخلية التركية المزدهرة بضع مئات 
الكيلومترات إلى الغرب» والأسواق المحتملة في البلدان المجاورة المتمثلة 
بأسواق كل من العراق وسورية وإيران فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها جراء 
الوضع السياسي الإقليمي المتوتر. لقد شكل انهيار التجارة مع العراق بعد سنة 
0م. ضربة قاسية لاقتصاد جنوب شرق تركيا. لم يكن تعويض الخسائر 
الناجمة عن ذلك ممكنا عبر العمليات التجارية غير النظامية الصغيرة عبر 
الحدودء تلك العمليات التى ما لبثت أن تطوّرت قليلاً بعد إيجاد الملاذ الآمن 
لأكراد شمال العراق . ١‏ 

تشكل عملية الإجهاز على التخلف الاقتصادي والاجتماعي لجنوب شرق 
البلاد مهمة صعبة وسوف تتطلب وقتاً. وعلى الرغم من أن الاستثمار العام كان 
ثلاثة إضعاف المعدل الوسطي لسائر أقاليم البلاد على الصعيد الوطني منذ أوائل 
الثمانينيات» فإن تأثيره على التنمية بقي ضئيلاً جد””". وحتى مشروع جنوب 
شرق الأناضول المعروف بالغاب (647)؛ الذي هو جهد تنموي كبيرء يجمع 
بين توليد الطاقة الكهرمائية» والري الزراعي في خمس محافظات» سوف 
يستغرق إنجازه الكامل» وانعكاس مجمل تأثيراته المرجوة على التنمية 
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الاقتصادية» عقوداً من الزمن. وقد أظهرت التجارب في أماكن أخرى أن النتائج 
الاقتصادية والاجتماعية لمثل هذه المشروعات الكبرى تبقى ملتبسة في أفضل 
إلا | البياكوات 
حو . 

لعل المشكلة الأساس التي تعترض طريق 7 تنمية المنطقة هي. على أية 
حال؛. غياب رأس المال البشري المناسب. حتى إذا تمكنت الدولة من توفير 
الأعداد الضرورية من المدارس» والجامعات؛ والمستشفيات» ومراكز الرعاية 
الصحية» فإن مشكلة تزويدها بالكوادر المؤهلة ستبقى دون حل . فهؤلاء الناس 
سوا موجودين في المنطقة» والكوادر المؤهلة في المناطق الأخرى» 
وخصوصاً في المناطق الغربية من تركياء يرفضون عادة الانتقال إلى الشرق 
وجنوب الشرق حتى إذا قدمت لهم الدولة حوافز مادية ذات شأن. ليست هذه 
ظاهرة جديدة ناجمة عن أعمال العنف السائدة في المنطقة بل هي تجربة قديمة 
يعاني منها التخطيط التنموي الإقليمي في تركيا منذ زمن بعيد. 

وتنطبق ظاهرة رفض الانتقال إلى المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية إلى 
حد كبيرة اأنضاء على ذوي الأصول الكردية الذين تمكنوا بوصفهم مهاجرين 
إلى تركيا الغربية من تحصيل مستوى جيد من التعليم . فهؤلاء أيضاً يفضلون 
البقاء في المناطق الأكثر ازدهاراً. ويشكل هذا مؤشراً يدل على مدى فاعلية 
عمليات التمثل والإذابة في البوتقة الجارية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية 
مؤاتية. وبالتالي فإن من شأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن تصبح عنصراً 
قوياً من عناصر حل المسألة الكردية إذا ما جاءت مصحوبة بإجراءات سياسبة 
تختزل التوتر في الأقاليم الكردية . 


(*) لتكوين فكرة عامة عن المشروع وأهدافه (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر). 
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صعب التطبيق؛ كما سيكلف مبالغ قد تكون. حسب أقوى الاحتمالات؛: فوق 
الطاقات المالية لتركياء فإن مسعى متنوع الأغراض طويل الأجل مطلوب 
بإلحاح في سبيل تحقيق انطلاقة اقتصادية واعدة في المنطقة. لا بد لمثل هذا 
المسعى من أن يطال كل الأمور بدءاً بعملية إعادة بناء وتوسيع شاملة للبنية 
التحتية لكل من التعليم والرعاية الصحية» وانتهاء بإقامة مناطق وبؤر صناعية 
قادرة على توليد فائض اقتصادي. يمكن تحقيق شيء من التقدم بهذا الاتجاه إذا 
ما أفضى حصول تغيير في الموقف الرسمي من المسألة الكردية إلى إعادة 
تخصيص ولو جزء من النفقات الحكومية التي تتراوح سنوياً بين حوالى ستة إلى 
ثمانية مليارات من الدولارات والتى ما زالت حتى اليوم تُبدد على محاربة حزب 
عمال كردستان في تركيا وشمال العراق. فعلى الرغم من الجهود التنموية 
الكبيرة التي بذلتها الدولة منذ أواسط الثمانينيات» فإن عدم التناسب بين الأموال 
المصروفة على مكافحة الحركة الانفصالية الإرهابية وتلك التي يتم إنفاقها على 
تطوير المنطقة وتنميتها يبقى هائلاً. ومن شأن إحداث تغيير في السياسة أن 
يفضي » كذلك؛. إلى حصول تغيير على صعيد أهداف الإنفاق. وقد ينجح 
الأمران معاً في إبطاء» بل وحتى قلبء اتجاه عملية الهجرة من المناطق 
الجنوبية - الشرقية . 


الحرب ضد حزب عمال كردستان 

لعل الشرط الأساسي اللازم لتغيير الوضع الكردي هو الخلاص من 
انعدام الأمن في المنطقة . يا لها من مهمة يبقى الحديث عنها أسهل من المبادرة 
إلى إنجازها! لقد شهد القتال ضد حزب عمال كردستان (21616) على امتداد 
السنين قدراً كبيراً من التغيير. فما بدأ على شكل تدابير مضادة منعزلة من جانب 
قوات أمن الدولة ضد عمليات «اضرب واهرب» من جانب حزب عمال 
كردستان» ما لبث أن تحول إلى حرب إقليمية منخفضة المستوى تتجاوز 
الحدود التركية تشارك فيهاء بصورة دائمة» أجزاء كبيرة من القوات المسلحة 
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النظامية . وفي غمار هذه العملية نرى أن شريحة من حزب عمال كردستان» 
وعناصر إجرامية كردية» وقوميين أتراك خارجين على القانون» وقيادات عشائرية 
كردية» وساسة أتراك» وأجزاء من قوات أمن الدولة» باتت تشكل شبكة يكاد 
يتعذر اختراقها سلسلة مصالح وعلاقات متداخلة ومتقاطعة من جهة؛ ومتبادلة 
ومشتركة من جهة أخرى. لعل تفكيك هذه السلسلة من العناصر هو الجنزء 
الأكثر صعوبة من أي حل للمشكلة. 

ما لبئت الزيادة المتواصلة للقوة البشرية والمادية المستخدمة من قبل 
قوات أمن الدولة في عملياتها ضد حزب عمال كردستان أن أعطت ثمارها. من 
الواضح أن المنظمة باتت الآن في وضعية الدفاع» كما أصبح قيام مقاتليها 
بالتمركز بأعداد أكبر داخل الأراضي التركية أمراً بالغ الصعوبة بصورة متزايدة. 

نقد ولت إلى غير وجعة أيام أوافل التسعيتيات حيق انث قوات. جزب عمال 
كردستان قادرة على الزعم بأنها نجحت في «تحرير» مناطق في الأقاليم 
والمحافظات الجنوبية الشرقية . لا يعني ذلك أن الذراع العسكرية للحزب قد تم 
دحرها بصورة كاملة؛ غير أن من المؤكد أنها فقدت قدرتها على شن عمليات 
عسكرية أكبر ضد قوات أمن الدولة أو القرى الكردية الباقية في منطقة 
العمليات . 

ومع ذلك فإن وضع حد للقتال سيكون صعباً. فطوال بقاء مقاتلي حزب 
عمال كردستان قادرين على الانسحاب إلى داخل العراق وسورية والعثور على 
ملاذ آمن» فإن هؤلاء يستطيعون أن يعيدوا تجميع صفوفهم. لقد أظهرت 
التطورات الجارية منذ سنة 1991م» حين تمَّت إقامة ملاذ آمن لأكراد العرق 
شمال خط العرض 6 تحت ضغط التحالف الدولي المعادي لصدام حسين؛ أن 
أحداً لا يستطيع منع مقاتلي حزب عمال كردستان من اللجوء إلى المناطق 
القريئة من الحدود العراقية ‏ التركية62 , 

ثمّة» على أية حال» سلسلة متنوعة من عمليات الاجتياح العسكرية 
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الكبرى التي نفذتها القوات المسلحة التركية في شمال العراق منذ سنة 1993م» 
فضلا عن نوع من التعاون الصعب والضبابي دائما بين الدولة التركية والجماعتين 
الكرديتين المسيطرتين على المنطقة؛. قد تمخضت عن قدر كبير من إضعاف 
مواقع حزب عمال كردستان هناك””. وبالتالي فإن القوات المسلحة التركية 
باتت» فعلياء قادرة على التحكم بنشاطات حزب عمال كردستان في جنوب 
شرق البلاد كما عبر الحدود العراقية إلى درجة لم يعد اعتبار الإرهابيين معها 
خطراً انفصالياً حقيقياً يتهدد وحدة تركيا القومية. ومما يؤكد صحة هذا الأمر أن 
الجيش التركي لم يرد قط على سلسلة عمليات الإعلان المتكررة عن وقف 
إطلاق النار من جانب واحد من قبل قيادة حزب عمال كردستان في كل من 
سنتي 1993م و2261995 . 


تعرّضت مكانة حزب عمال كردستان لقَدْر متزايد من التدهور جراء 
اعتقال زعيمه» عبد الله أوج آلان» من قبل السلطات التركية في شباط/ فبراير 
سنة 1999م. كان أوج آلان هذا قد تم إخراجه من مخبئه القديم في تشرين 
أول/ أكتوبر سنة 1998م حين قامت تركيا بتهديد الحكومة السورية. بالتدخل 
العسكري. وبعد قضاء بعض الوقت في روسياء على ما يبدو؛ء ظهر زعيم 
حزب عمال كردستان بصورة مفاجئة في روما بتاريخ الثاني عشر من شهر 
تشرين ثاني/ أكتوبر سنة 1998م. طلب حق اللجوء السياسي من إيطاليا في 
مواجهة طلب تركي بتسليمه وجّهته أنقرة إلى الحكومة الإيطالية. وعلى الرغم 
من أن الحكومة الإيطالية رفضت الطلب التركي» لأن القانون في إيطاليا يمنع 
التسليم إلى بلد قد يواجه فيه الشخص المطلوب عقوبة الإعدام» فإن وضع 
أوج آلان في روما أصبح أكثر انطواء على الخطر مع سعي الحكومة الإيطالية 
للخلاص منه. شعرت روما بأنها تُركت وحدها تقلع شوكتها بيدها (مع حبة 
الكستناء أو البطاطا الملتهبة هذه)» وخصوصاً بعد امتناع الحكومة الألمانية عن 
تنفيذ مذكرة قضائية صادرة عن النيابة العامة الألمانية بحق أوج آلان لمحاكمته 


على سلسلة من الاغتيالات المنفذة من جانب قتلة حزب عمال كردستان في 
آلمانيا.. 


في السادس عشر من شهر كانون الثاني/ يناير سنة 1999م» اختفى زعيم 
حزب عمال كردستان للمرة الثانية حين غادر روما على متن طائرة إيطالية خاصة 
مجهولة الهدف. صحيح أن خط سيره غير معروف إلى حد كبيرء غير أنه ما 
لبث أن تعرض في السادس عشر من شباط/ فبراير للاعتقال على يد نرقة 
كوماندوس» تابعة لقوات الأمن التركية في نيروبي على الطريق من السفارة 
اليونانية إلى المطار. وفيما بعد بات معلوماً أنه كان قد ذهب إلى كينيا تحت 
إلحاح وبمساعدة وزارة الخارجية اليونانية» التي سعت سعياً حثيثاً وبذلت كل ما 
استطاعته من جهد في سبيل إخراجه من اليونان التي كان قد لب إليها في 
الثلاثين من كانون الثاني/ يناير» بمساعدة أدمير ال يوناني متقاعد متعاطف مع 
القضية الكردية””. تمّ إيداع أوج آلان السجن في جزيرة إيمرالي الواقعة في 
بحر مرمرة حيث بدأت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة بتاريخ الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو. 


على الرغم من أن زعيم حزب عمال كردستان ادعى في دفاعه أنه 
ومنظمته قررا التخلي عن الإرهاب في سبيل التوصل إلى حل سياسي للمشكلة 
الكردية في إطار جمهورية تركية ديمقراطية تعددية» فإن هذا الكلام لم يترك أي 
أثر على أعضاء هيئة المحكمة. ففي التاسع والعشرين من حزيران/ يونيو سنة 
9 م. أعلنت المحكمة عن إدانتها لأوج آلان بالخيانة الانفصالية وحكمت 
عليه بالإعدام؛ محدثة موجة من ردود الأفعال المبتهجة في أوساط الجمهور 
والإعلام التركيين» وسيلا من الانتقاد اللاذع لدى العديد من الدوائر السياسية 
الأوروبية؛ بين صَفوف الجماغات اليسارية خصوص]66 . 

يتوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق أوج آلان على سلسلة من الخطرات 
الإجرائية المختلفة التي لا بد من اتخاذها. يتعين على محكمة الاستثناف العليا 
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التركية» أولاً» أن تؤكد الحكمء الذي سيجرى تحويله بعد ذلك إلى اللجنة 
العدلية في البرلمان التركي. ثم لا بد للجنة من أن تعد تقريراً يوصي بتنفيذ 
الحكمء ولا بد للتقرير من أن يجري التصويت عليه من قبل أعضاء الهيئة العامة 
للبرلمان. وإذا ما تم إقرار عقوبة الإعدام؛ فإن القرار سيتوجب توقيعه من قبل 
رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى تصبح عملية الإعدام ممكنة. 
منذ سنة 1984م» ثمّة حوالى أربعمئة حكم بالإعدام صدر عن المحاكم التركية» 
ولكن أياً من هذه الأحكام لم تتم إحالته على البرلمان لاتخاذ قرار بشأنه. ما من 
أحكام بالإعدام جرى تنفيذها في تركيا منذ ذلك التاريخ . والمسألة الآن هي ما 
إذا كان أوج آلان سيشكل الاستثناء الأول من هذا التقليد؟ 


يستطيع أوج آلان؛ بعد صدور قرار محكمة الاستئناف» عرض قضيته 
على محكمة حقوق الإنسان الأوروبية (601315) للنظر فيما إذا كان أي من بنود 
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أو بروتوكولاته الإضافية؛ حيث تركيا أحد 
الأطراف» قد تم انتهاكه لدى قيام السلطات التركية بمعالجة هذه القضية. وفي 
حال قيام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإعلان عن حدوث مثل هذه 
الانتهاكات» فإن تركيا ستواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ الحكم . 

ظل أوج آلان ومعه حزب عمال كردستانء» منذ المحاكمة؛ شديد 
الحرص على الالتزام بالخط السياسي الجديد المتمثل بإنهاء النشاطات 
الإرهابية . فقد طلب أوج آلان من مقاتليه وضع حد لأعمال العنف والانسحاب 
من الأراضي التركية. وفي محاولة منه لإثبات مدى جدية السياسة الجديدة» 
بادر حتى إلى الإلحاح على بعض مقاتليه طالباً منهم الاستسلام للسلطات 
التركية. ولم تتردد المنظمة في تنفيذ أوامره التى أصدرها من سجنه عبر 
محاميه. ثمة ناطقون آخرون باسم حزب عمال كردستان أعلنوا أيضاً انتهاء 
الكفاح المسلح ضد الدولة التركية وطالبوا بإطلاق دفعة جديدة من المبادرات 
السياسية الهادفة إلى حل المشكلة الكردية في تركيا. 
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لم تبدِ حكومة بولنت أجويد الائتلافية الجديدة» وقيادة الجيش. أي 
ترحيب بهذا التغيير الحاصل في سياسة حزب عمال كردستان. فقد ظلتا تؤتتدان 
أن القتال ضد الإرهاب الانفصالي لا بد من أن يستمر. ومن شأن مثل هذا 
الموقف أن ينطوي على خطر عودة أعمال العنف من جانب عناصر حزب عمال 
كردستان إلى الانتعاش ثانية إذا لم يصدر عن الدولة التركية ما يشير إلى حدوث 
تغيير في موقفها من المطالب القومية الكردية. قد يفضي استمرار -مالة 
الطوارىء الخاصة في الأقاليم الجنوبية الشرقية» مصحوبة بحضور عسككري 
كثيف وبملاحقة التيارات الانفصالية من قبل المحاكم» إلى شعور كوادر حزب 
عمال كردستان بالإحباط إلى درجة تدفعهم إلى حمل السلاح مرة أخرى . 

يستطيع حزب عمال كردستان» في ظل مثل هذه الظروفء أن يعوّل على 
التعاطف المتواصل من الجماعات السياسية الأوروبية التى دأبت على تأييد 
القضية الكردية في الماضي . فالنقد العام لتركيا قد يتعالى ثانية في البرلعاق 
الأوروبي» كما في المؤسسات الأوروبية الأخرى» وقد تتعرض علاقات تركيا 
بأكثرية شركائها الأوروبيين للتدهور مرة أخرى. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى 
تعزيز الشكوك التركية» حول وجود دوافع خفية وراء العلاقات الأوروبية مع 
أنقرة . 


لا مجال للشك في أن أداء حزب عمال كردستان في الحربء كان وما 
يزال» عرضة للتأثر بالعوامل الدولية من ناحية وبالأوضاع الداخلية من ناحية 
ثانية وعلى حد سواء. لقد ظلت القضية الكردية» منذ أيامها الأولى» تشد 
اهتمام قوى أجنبية. فقد كان هذا هو الوضع مع عصيان الشيخ سعيد في سنة 
5م» حيث مد البريطانيون يد المساعدة والدعم إلى الزعيم الكردي 
المتمرّد””©. وكذلك؛ فإن حزب عمال كردستان ظل معتمداً» ليس فقط على 
سورية» بل وعلى جملة متباينة من الحكومات مثل: حكومات الاتحاد السوثيتي 
السابق» إيران» العراق» اليونان» بل وحتى أرمينيا مؤخراًء تلك الحكومات 


التي كانت راغبة في خلق الصعوبات لتركياء وفي رؤية تركيا غارقة في حالة من 
الارتباك. لقد تعرضت علاقات أنقرة بجاراتها في المنطقة» باليونان» وبالاتحاد 
الأوروبي بقدر غير قليل من الضرر جراء مثل هذه النشاطات المؤيدة لحزب 
عمال كردستان. غير أن من شأن اعتبار المشكلة نتاجاً للدسائس الأجنبية «التي 
يديرها أولئك الذين يخافون قوة تركيا في المستقبل)”*: كما يتكرر في 
التحليلات القومية التركية كثيرأًء وحدهاء أن يكون مضلّْلاً. فلو لم تكن ثمة 
مشكلة كردية شديدة القسوة في تركياء لما استطاع منافسو البلاد وخصومها 
استغلال المقاومة الكردية لخدمة أغراضهم الخاصة المعادية لتركيا. 


لعل جزءاً كبيراً من عملية تدويل مشكلة تركيا الكردية هو النتاج المباشر 
لموقف أنقرة القمعي منها. فالعديد من أولئك الذين يحاولون لفت أنظار 
الجمهور الأوروبي إلى القضية الكردية لا يستطيعون أن ينجحوا في محاولاتهم 
تلك إلا لأن السلطات التركية أجبرتهم على الفرار من البلاد هرباً من الملاحقة 
والاضطهاد جراء القيام بالدعاية للأفكار الانفصالية. ليس كل من كمال 
بورقاي؛ زعيم حزب كردستان الاشتراكي» الذي يعيش في المنفى بالسويد منذ 
سنوات» أو يلماظ غوناي» المخرج السينمائي الكردي الذي توفي في منفاه 
الأوروبي» إلا نموذجين شهيرين من قائمة الضحايا. ثمة. على أية حال» آلاف 
أخرى ممن يعيشون في تركيا ولا يمكن اعتبارهم بأي من الأشكال ذاهبين إلى 
هناك من أجل العمل ضد تركياء بفعل تأثيرات قوى أجنبية» أو بموجب 
مخططات معادية لتركيا . 


سوف يكتسب تدويل المشكلة الكردية قدراً متزايداً من الأهمية طوال بقاء 
الوضع في تركيا على حاله دون تغيير. فعولمة تدفق المعلومات والقنوات 
التلفزيونية الفضائية واتصالات شبكة الإنترنت تخترق الحدود القومية بصورة 
متزايدة وتجعل المشكلات الداخلية ذات المستوى المعين لأي نظام مشكلات 
دولية بصورة آلية. لقد نجح حزب عمال كردستان في الإقادة من هذا التوجه 
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لرفع مستوى التأييد الجماهيري الأجنبي للقضية الكردية. أما الجهود التركية 
الرامية إلى عرقلة هذا التطور عن طريق الدعاية المضادة ومناشدة الحكومات 
الأوروبية لوضع حد لدعاية حزب عمال كردستان ونشاطاته الأخرى في البادان 
الأوروبية؛ فتبدو محكومة بالإخفاق؛ كما يتضح من تجربة تركيا الخاصة في 
الأقاليم الكردية© 2 , 


من الأفضل.دائماً أن.يتم السعي إلى تغيير الظروف السياسية والاجتماغية 
التي تمهد لانتشار مثل تلك الدعايات. الم تعد تركيا قادرة على الاستمرار في 
الدفاع عن الخرافة التي تختزل مشكلة جنوب شرق البلاد إلى مسألة نظام عام 
وتنمية اقتصادية. لا تستطيع أن تبيد أو ترعب كل من يخالف هذا الرأني؛ 
وتتوقع من الأسرة الدولية بعد ذلك أن تتفهم موقفها بل وتؤيدها. . . لا تستطيع 
كفيك . . أن تستمر مقتنعة بأنها هي وحدها على صواب وبأن العالم كله على 
حط40 , 


ثمّة مع ذلك؛ جملة من العقبات على طريق أي إنهاء سريع للحرب . 
لقد وفرت فترة القتال الطويلة لبعض الجماعات مصالح ثابتة في بقاء الوضع 
على حاله. باتت قطاعات من أجهزة أمن الدولة متورطة في سلسلة من 
النشاطات غير المشروعة التي رافقت محاربة حزب عمال كردستان. دمة 
اعمليات اغتيال ملغّزة» لبعض أصدقاء عمال كردستان؛ ولكن أيضاً لأعداد من 
الصحفيين الأكراد من ذوي المواقف النقدية وأعضاء الأحزاب الكردية مثل 
حزب العمل الديمقراطي (287)؛: حدثت بصورة متكررة في السنوات الأولى 
من عقد التسعينيات. يقال إن أفراداً من قوات أمن الدولة تورطوا في تلك 
الجرائه”!” , يكاد انخراط حزب عمال كردستان في الاتجار بالمخدرات أن 
يكون متعذراً في غياب التعاون مع منظمات كردية وتركية أخرى. وخصوصاً ني 
الأجزاء الغربية من تركيا. وكما تبين من التحقيقات المرتبطة بالفضيحة المعروفة 
باسم فضيحة صوصرلوق؛ أقدمت سلطات الدولة» أوائل التسعينيات» على 


التعاون مع قوميين متطرفين خارجين على القانون على صعيد محاربة عصابات 
المافيا الكردية في استانبول» هذه العصابات التي كان يُشتبه بأنها مرتبطة 
بعمليات الاتجار بالمخدرات وصفقات الأسلحة المنظمة من قبل حزب عمال 
كردستان”**”*". ثمة» بالتالي» أسباب وجيهة تدعو إلى افتراض ليس فقط 
ارتباط تجارة المخدرات غير الشرعية في تركيا بالوضع في جنوب شرق البلاد» 
بل وإلى الجزم بوجود شبكة قومية - وطنية متعددة الأطراف لا يشكل حزب 
عمال كردستان إلا واحداً من هذه الأطراف وإن كان مهما 


ما لبث نظام حراس القرى الذي استحدثته حكومة أوزال في سنة 1985م» 
ع لج يار سياد د ا 
التي تقف على طريق إنهاء القتال”** . فبموجب هذا النظام تقوم الدولة باستئجار 
عشائر كردية معينة لضمان أمن قراها ضد هجمات وعمليات تسلل عناصر حزب 
عمال كردستان ولإسناد القوات المسلحة التركية في عملياتها ضد حزب عمال 
كردستان في منطقة القبيلة أو العشيرة المعنية. لا تكتفي الدولة لتحقيق هذا 
الغرض بدفع مبالغ كبيرة من الأموال إلى زعيم العشيرة» بل وتقوم بتوفير 


(*) تفيجرت هذه الفضيحة في تشرين الثاني/ نوفمبر سئة 1996م» في أعقاب حادثة سير وقعت 
بالقرب من بلدة صوصرلوق الصغيرة وكشفت عن حقيقة أن نائباً سابقاً لرئيس قسم الأمن 
السياسي بمدينة إستانبول؛ وزعيماً عشائرياً كردياً بارزاً عضواً في حزب الطريق القويم؛ ومجرم 
عصابات قتل من غلاة القوميين مطلوباً من «الأنتربول؟؛ كانوا في السيارة نفسها. إن محاولة 
بذلها وزير الداخلية من حزب الطريق القويم» ميمت آغارء «للفلفة» الفضيحة أخفقت وقادت 
إلى استقالته» فضلاً عن استقالة رئيس جهاز أمن الدولة. ثمّة تحقيقات مختلفة أجرّتها لجنة 
تقصي الحقائق البرلمانية؛ ونيابة عامة خاصة» والعديد من الصحفيين» تؤيد بقوة افتراض أن 
شبكة تضم ساسة قياديين» ومسؤولين أمنيين كبارء وربما عسكريين ذوي رتب عالية» وقتلة من 
عصابات «المافيا» القومية المتشددة» كانت قد تشكلت أواسط التسعينيات للخلاص من 
الأشخاص الذين كانوا يُعْتبرون من مؤيدي القوات الانفصالية الكردية» ولكن للإطاحة بالرئيس 
الأذربيجاني حيدر علييف أيضاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتغب ‏ الناشر) . 


الأسلحة الضرورية. لقد جرى تسليح عشرات الآلاف من الأكراد في أرياف 
جنوب شرق البلاد من قبل الدولة وبات هؤلاء الأكراد المسلحين معتمدين على 
المعاشات التي يحصلون عليها من الدولة. وبما أن أي إنهاء لحالة الطوارىء 
سيكون مترافقاً بحل تنظيم حراس القرىء فإن الدولة التركية ستكون ملرمة 
بتوفير مصادر دخل أخرى لهؤلاء الحراس . 


ثمّة فئات من الجماعات المسلحة» جنباً إلى جنب مع أجهزة حكومية 
أخرى» باتت متورطة في الاتجار بالمخدرات» ومبيعات الأسلحة» والنشاطات 
غير المشروعة الأخرىء كما اتضح من خلال ما يعرف باسم فضيحة 
07 ايا حيث قام بعض حراس القرى باستخدام أسلحتهم ني 
المعارك الناشبة بين العشائر نتيجة الخصومات القبلية التي لا تزال شائعة في 
المناطق الجنوبية الشرقية . لعل أبرز أشكال سوء استخدام حراس القرى» هو ما 
قام به الزعيم القبلى سادات بوجاق» الذي هو عضو في البرلمان ومن ممثلي 
حزب الطريق القويم (9/ا2) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلظر. 
لقد كان بوجاق هذا متورطاً تورطاً مباشراً في حادئة صوصرلوق» واستخدم 
حراسه لحمايته في أثناء وجوده في المستشفى . ولدى مطالبته بالمسارعة إلى 
تسليط الضوء على ملابسات الوضع.ء بادر إلى التهديد باستخدام قوة سلحتها 
الدولة مؤلفة من عشرة آلاف رجل. وهكذا فإن من شأن تفكيك نظام حراس 
القرى أن يصبح صعباً بسبب مقاومة بعض القادة العشائريين للتخلي عما بات 
جيشاً خاصاً في متناول اليد ترعاه الدولة وتموله. 


49 قام أحد المتهمين الرئيسيين في محاكمة عصابة يوكسك أوفاء ويدعى فاتح أوزخان؛ وهو 
عضو سابق في الفرقة الخاصة الأمنية» بكشف النقاب عن وجود خمس عصابات ناشطة في 
منطقة يوكسك أوفا التابعة لمحافظة هاكّاري؛ تورّطت في الاتجار بالمخدرات وجرائم القتل 
والاختطاف. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشكلة الكردية في مأزق 

تشكل المسألة الكردية شرخاً كبيراً في جسم الديمقراطية التركية. فعلى 
الرغم من الإدراك المتنامي بين صفوف الجمهور لحقيقة أن القضية الكردية أكبر 
من مجرد مشكلة نزعة انفصالية إرهابية أو تخلف اقتصادي واجتماعي؛ وعلى 
الرغم من أن الخطر الذي يتهدد الوحدة القومية جراء إبقاء المشكلة على حالتها 
الراهنة غير المرضية» ليس ثمة أي حل في الأفق المنظور. 

يكمن أحد الاسيائب في اب اكرات اراز الاق يني ,جاتر 

احير واي لمك يه مسال ثانياء د 


الاقتصادية: ثالثاء عن اتهباز كامل للاقتضاة. أفضت عودب + الهوية 


القومية التي برزت خلال فترة حكم حزبي الرفاه والطريق القويم» رابعاً 

وأخيرأًء إلى هيمنة إيديولوجية قومية كمالية قائمة على مفهوم أحادية 

الثقافة للقومية وعلى مبدأ حماية وحدة الدولة التركية الموجودة** . 

تأكدت النقطة الأخيرة بصورة مقنعة عبر صعود حزب الحركة القومية 
(01515) المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في الثامن عشر 
من نيسان/ أبريل 1999م . 

لبد من الأقعرلف» رغم ذلك» زان سظم المحلول السيابية لالمقيكلة 
التي طرحت حتى الآن تمس الطابع الآحادي للجمهورية التركية. من الصعب 
الحفاظ على مبدأ الدولة الأحادية دون تعديل إذا تم منح السكان الأكراد في 
الأقاليم الجنوبية الشرقية وضعاً خاصاًء وإن لم يتم إعطاء الأكراد رسمياً اسم 
الأقلية. من شأن إضفاء الصفة الشرعية على البرامج الإذاعية والتلفزيونية 
الكردية» جعل تعليم اللغة الكردية وتلقين الثقافة الكردية جزءا طوعيا من 
المناهج التعليمية» وتأسيس أقسام الدراسات الكردية في جامعات جنوب غرب 
البلاد وربما في جامعات المناطق الأخرى؛ والسماح باستخدام اللغة الكردية في 
الشؤون الرسمية في جنوب شرق البلاد» من شأن ذلك كله أن يشكل اعترافاً 


منطوياً على تبعات سياسية جراء التمايز العرقي (الإثني) والثقافي داخل الأمة 
التركية الواحدة غير المقسمة. 


مشكوك فيه» على أية حال» أن تكون سياسة تكتفي ببذل محاول جدية 
للتغلب على التخلف الاقتصادي والاجتماعي في جنوب شرق البلاد» مصدوية 
بإلغاء كامل للإجراءات الخاصة مثل حالة الطوارىء؛ والحاكم الإقليمي 
الخاص» ونظام حراس القرى» جنبا إلى جنب مع إعادة قيادة محاربة حزب 
عمال كردستان إلى الدرك عن طريق سحب معظم الوحدات العسكرية من 
المنطقة» كافية لتهدئة الشعور المكتسب حديثاً بالكبرياء الكردية. يبدو أن 
الاغتراب عن الدولة قطع شوطاً بعيداً وبات التغلب عليه متعذراً دون لفتة 
اعتراف بوجود الهوية الكردية بوصفها هوية متميزة ومختلفة عن الأكثرية 
التركية . 

ثمّة» على ما يبدوء قَذْر متزايد من الوعي لهذه الحقيقة بين صفرف 
قطاعات من المجتمع المدني الحَضّري التركي بل وحتى في أوساط دوائر أفلية 
صغيرة داخل أحزاب يمين الوسط ويسار الوسط . غير أن هذه القوى الليبرالية 
تبقى أصغر وأضعف بكثير من أن تبادر إلى إطلاق عملية إعادة تقويم سياسية 
لهذه المشكلة في أوساط النخبة السياسية. كما أن مصالح فئة رجال الأعمال 
التي تعرف جيداً أن الطاقة الاقتصادية الكامنة للتنمية الإقليمية يتعذر تحقيقها ما 
لم يتم إيجاد استقرار دائم ومَكتَف ذاتياء لا تتمتع بما يكفي من النفوذ اللازم 
لإقناع الأكثرية السياسية وقيادة الجيش بضرورة التسليم بوجوب إحداث تغيير 
جذري عميق في السياسة . 

لعل أفضل ما يمكن للمرء أن يأمل فيه هو أن تكون العمليات العسكرية 
قد نجحت فعلاً في تحييد إرهاب حزب عمال كردستان إلى درجة تكفي لتوفير 
إمكانية اتخاذ تدابير تنموية مدروسة بعمق على مختلف الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية» بل وحتى السياسية. ولا بد لهذا من أن يكون الآن أسهل بكثير 
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بعد محاكمة أوج آلان وإضعاف حزب عمال كردستان أكثرء في المدى القصير 
على الأقل. متاح للحكومة التركية أن تتحلى بالشهامة والكرم في تعاملها مع 
الأكرادء كما حاول العديد من المراقبين الأجانب وبعض الأتراك أن يقترحوا في 
أعقاب إلقاء القبض على أوج آلان”5” . 

قد ترى أكثرية من الشعب الكردي المقيم في جنوب شرق البلاد لفتة 
الشهامة والكرم هذه دليلاً على وجود بعض الأمل الواقعي في تطبيع الوضع في 
المنطقة. من شأن عودة بطيئة ولكن متدرجة إلى ظروف الحياة الطبيعية باتت 
قابلة للرؤية في بعض المناطق والمدنء أن تنتشر في أقاليم ذات صفة ريفية 
غالبة» ولا سيما إذا كانت مصحوبة بسياسة إعادة توطين شاملة وسخية. ولكن 
هذا كله لاايمكن أن يتمخض» فى أحسن الأجوال» إلا عن استقرار مهزوؤ 
وهشء. سيتطلب بدوره خلق قاعدة دائمة عن طريق اعتماد تغيير عام أكثر عمقاً 
في دنيا السياسة التركية على الصعيدين المؤسّساتي والإيديولوجي . 

تبقى مشكلة تركيا الكردية أكبر من مجرد مشكلة تخلف اقتصادي ‏ 
اجتماعيء أو تحرك انفصالي يمارسه حزب عمال كردستان (001616). إنها 
مشكلة ذات علاقة بالمسألة المعقدة والصعبة المتمثلة بكيفية تنظيم مجتمع 
متعدد الأعراق والثقافات» دون تعريض مشروعية الكيان السياسي ودولته 
للخطر. حتى بعد إلحاق الهزيمة بحزب عمال كردستان» لن تتلاشى المشكلة 
طالما بقيت الدولة تتعامل معها بطريقة لا تبعث على الرّضا. لن تنعم الأقاليم 
الجنوبية الشرقية» والشرقية من الأناضولء بالحل المنشود ما لم يبدأ هذا الحل 
في عقول أفراد النُّحَبٍ التركية. 


الفصل الخاميس 


انتعاش الإسلام السياسي 


أحدث وصول حزب الرفاه (185) وزعيمه نجم الدين إيربكان إلى السلطة 
في شهر حزيران/ يونيو سنة 1996م» موجة من الصدمات هزت المؤسسة التركية 
وحلفاءها الغربيين. كانت الجمهورية تُحكمء للمرة الأولى في تاريخهاء من 
قبل حزب وزعيم كانا قد دعوا إلى نوع من الخروج على المبادىء الراسخة 
للكمالية (نسبة لمصطفى كمال). كان الإسلام السياسي قد وصل إلى استلام 
دفة الحكم. 

لم يكن هذا الحدث غير متوقع كلياً. فقد ظل الحزب يشهد صعوداً منذ 
سنوات . لقد كان» في الحقيقة» الحزب الوحيد الذي زاد حصته من الأصرات 
بصورة مضطردة منذ سنة 1984م» حين سّمح له بالاشتراك في الانتخابات 
المحلية» للمرة الأولى» بعد إعادة بناء الديمقراطية التركية فى سنة 1983م. أما 
نتائج انتخابات الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1995م» 
البرلمانية؛ حين جاء حزب الرفاه في طليعة الأحزاب بحصوله على ما بلغ 
مجموعه 21,4 بالمئة من الأصوات. فيمكن اعتبارها نذير ما حدث في حزيران/ 
يونيو سنة 1996م. نظراً للخلافات الجدية القائمة بين ما يعرف باسم الأحزاب 
العَلّمانية المنتمية إلى تياري يمين الوسط ويسار الوسط كليهماء كان واضحاً أن 
تشكيل حكومة مستقرة ودائمة دون إشراك حزب الرفاه من شأنه أن ينطوي على 
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قدر كبير من الصعوبة. أما عملية الكشف عن استحالة مثل هذه العملية» فلم 
يطلب (لا مااهو آفل .من مذ أشير من الزمن. 

أحدث انسحاب إيربكان من السلطة في حزيران/ يونيو سنة 1997م» 
بسبب ضغوط شديدة من جانب الجيش والجمهورء ارتياحاً لدى النُّحْبّة التركية 
ذات التوجهات الغربية. وعلى الأثر بادرت النواة الكمالية في قيادة البلاد إلى 
إطلاق عملية قضائية ما لبغت أن تمخخضت عن حل الحزب (حزب الرفاه) 
بموجب حكم صادر عن المحكمة الدستورية في السادس عشر من كانون 
الثاني/ يناير سنة 8م. كانت النخبة الكمالية» ولا سيما في الجيش والقضاءء 
قد اعتبرت ما حدث تعبيراً عن الأسلوب المناسب من أجل إنزال ضربة قوية 
بالإسلام السياسي في تركياء لإبقاء البلاد على مسارها العَلْماني والغربي. ولدى 
النظر إلى تاريخ تركيا على امتداد السنوات الثلاثين الماضية ثمة؛ على أية حال؛ 
أسباب كثيرة تدعو إلى الشك بمدى صحة وصلاحية وفاعلية مثل هذا التدبير في 
التعامل مع التطورات السياسية والاجتماعية الإسلامية التي تعتبر انحرافات عن 
الطريق القويم للدولة. 

شكَلَ صعود حزب الرفاه إلى السلطة المؤشر الأبرز الدّال على انبعاث 
الإسلام السياسي في تركيا وصحوته اللذين تما منذ أواسط الثمانينيات 
خصوصاً. غير أن الإسلام السياسيء بحد ذاتهء ليس» على أية حال؛ ظاهرة 
جديدة بالنسبة إلى تركيا الجمهورية» على الرغم من أن الدولة كانت تأسست 
في تناقض صارخ مع الماضي العثماني؛ الذي كان يتسم بوجود تأثيرات دينية 
قوية على كل من السياسة والمجتمع . فالعواطف والكيانات الدينية ظلت فعالة 
سياسياً على الدوام تحت السطح العَلماني الخارجي للجمهورية. 

لعل الجديد في الأمر هو نشوء نخبة مضادة واسعة ذات برنامج سياسي 
بديل شامل قائم على الأفكار الإسلامية”"2. لقد فقدت النزعة العَلّمانية الكمالية 
مكانتها المضمونة على صعيدي الإيديولوجيا والممارسةالسياسيتين. غير أن 


لاود اود لالت لإ د بر 0 
متميزة بهيمنة القيم والسياسات الإسلامية مسألة يكتنفها الشك. ل 
من مجرد داعبال الواضح والمحدد بين الأصولية الإسلامية والكمالية 
العلمانية» بين الشرق والغربء أو بين أوروبا والعالم الإسلامي©”*©. يبقى 
الواقع أكثر تعقيداً بالاظويك كار تعر على التصايد الصاو سماتن ب 
الخصومة السياسية التي سادت الحياة العامة خلال حكم حزب الرفاه وما لت 
مستمرة حتى بعد تعرض هذا الحزب للحل . 


لم يَسْبِقْ للإسلام من جهة والدولة التركية أو السياسة التركية من الاجهة 
المقابلة» أن كانا منفصلين قط بالوضوح الذي يحلو للكماليين المتشددين أن 
يروا الجمهور مقتنعاً به. فالإسلام السياسي في تركيا بعيد عن أن يكون حركة 
سياسية موحدة ومتجانسة متمركزة حول حزب واحد. وعلى الصعيدين 
السياسي والاجتماعي. كان حزب الرفاه أكثر بكثير من مجرد الوجه التنظيمي 
للوسلام السياسي . وليس الخيار الحقيقي بالنسبة إلى الأتراك في عملية تصميم 
دولة حديثة قادرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين» أخيراًء خباراً 
بين كمالية عَلْمانية من ناحية» وإسلام سياسي أصولي من الناحية الثانية . فالخيار 
السقيقي هو النقيان: و الت كام جلي الدولة أكثر تسلطاً في تنظيم مجتمع 
سريع التغيرء يشكل فيه الإسلام عاملاً اجتماعياً يتعذر استئصاله من جهة: 
وأسلوب قائم على مجتمع مدني أكثر ديمقراطية في التعامل مع عملية التغيير من 


(#) يحاول بعض المحللين الغربيين تصوير الأوضاع التركية بتلك الطريقة البسيطية. قد تنطوي .هذه 
النظرة على ميزة إبراز أحد المخاطر الكامنة في تطور تركيا السياسي . غير أنها تميل أيضاً إلى 
إغلاق الباب في وجه تطور ديمقراطي أكثر تميزاً من شأنه أن يكون أكثر حرصاً على أخذ الواقع 
الإسلامي لتركيا بعين الاعتبار. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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على الرغم من أن مصطفى كمال تصوّر الجمهورية التركية دولة قومية 
عَلُمانية» وهو تصوّر ما لبث أن أصبح أحد أركان إيديولوجية الدولة التركية 
الحديثة؛ فإن الإسلام لم يكف قط عن أن يكون عنصراً مهماً في حياة البلاد 
العامة والسياسية. فمئذ البداية كانت ثمة علاقة ساكنة بين كل من سياسة الدولة 
والإسلام . فلولا استنفار المشاعر الدينية لجماهير الأناضول الريفية وتعبئتها ضد 
حكومة السلطان التي أصبحت العوية بأيدي الحلفاء 0 
الإمبراطورية العثئمانية في الحرب العالمية الأولى'': لما أصبح النجاح في 
حرب الاستقلال التي قادها أتاتورك ممكناً . لقد بدأ سعيد نورسي (توفي 
0مم) زعيم الحركة النورسية الإسلامية المتنفذة» بالدعاية أولاء على سبيل 
المثال» لشعارات الحركة الكمالية» ولم مق عن أتاتورك وأتباعه إلا بعد 
أن بات على صلة:شخصية بهم:وبأفكارى :" . وفيما بعد. ما لبثشت سياسة 
الدولة والمناورات الحزبية أن ساهمت في تحديد الدور السياسي لزنملا في 
تركيا وفي المبادرة» بالتالي؛ إلى إيجاد فرص مؤاتية تمكن الإسلام السياسي من 
أن يصبح أحد عناصر الحياة السياسية التركية. «ظلت السياسة والحركات 
الإسلامية متشكلة؛ إلى حد كبيرء تحت تأثير البنية والإيديولوجية المتغيرتين 
لكل من الدولة وفئات الوسط النخبوية»” 


التنظيح الرسمي وغير الرسمي للإسلام 

انسَمَ الموقف الذي اتخذه حتى أناتورك من الإسلام بالتناقض 
والتضارب. فمن جهة كانت الإيديولوجية الكمالية تَصورٌ الإسلام وعدا للتخلف 
الذي لا بد من التغلب عليه في سبيل جعل تركيا دولة قومية حديثة. ومن الجهة 
الثانية لم تكن الجمهورية الجديدة قادرة على استئصال الإسلام بين عشية 
وضحاهاء فضلاً عن أن الدَّيْنَ كان مؤهلاً لأن يفيد في عملية بناء النظام 
الجمهوري” © . وبالتالي فقد تم إيجاد رئاسة الشؤون الدينية وتفويضها بمهمة 
الإشراف على المؤسسات الديئية عن طريق إدارة المساجد وتوفير الكوادر 


اللازمة لإقامة الصَّلاة والوعظ . وعلى الرغم من أن الإسلام بوصفه الين 
الرسمي للدولة كان ققتم امستصاله:من:الدستور في سينة 1928م فقد أصبح 
واستمر واحدة من قضايا الدولة من خلال الرئاسة تروت السسة الرئيسية 
للرئاسة وموظفيها على «تمكين الإسلام من التناغم مع الدولة القومية' 
وبالتالي؛ فإن أي فصل بين الدولة والإسلام لم يتمء منذ البداية» في تركيا 
الحديثة. على الرغم من أن خطط الدولة وسياساتها كانت ستّرسم وتُوجه دون 
أية علاقة بالعوامل الدينية» وكانت الإيديولوجية الرسمية هادفة إلى جعل الدين 
قَضبية شخصية خاضة )80001 

غير أن ما تطورء بدلاً من ذلكء لم يكن إلا استمراراً للحالة العثمانية 
القائمة على نوع من الثنائية الدينية؛ حيث ثمة إسلام رسمي نقي خاص بالدولة 
من جهةء وإسلام تقليدي خاص بالعامة وجمهور الشعب. مَسُوْب أحياناً بعناصر 
صوفية من الصية الأخرع. ٠‏ واند وججدا وتلوزا في لل روف .سياسية بمكقلقة 
تمانا: . ثم حرمان الإسلام الرسمي من تمثيله السياسي القوي المتمثل بطبقة 
رجال الدين على النطاق القومي المعروفة باسم «طبقة العلماء". التي ما لبثت أن 
قُلبت إلى مجموعة موظفين في الدولة الكمالية . أما نشاطات جميع مؤسسات 
الإسلام الشعبي» فقد أصبحت غير مشروعة نتيجة للإصلاحات الكمالية. 


وكان ثمّة ثناثية أقرى ايه وهي ظاهرة الانقساغ بين الإسلام السنى 


الرسمي المنتمي إلى المذهب الحنفي في الفكر الإسلامي ممثلا برئاسة القجية 
الدينية من جهة». والصيغة الخاصة من صيغ المذهب الشيعي الذي تعتنقه الطائفة 


2# من هذا المنطلق سوف تعني العَلْمانية الحقيقية (اللابيكية) في تركياء بمعنى الفصل» 
مؤوصساتياة بين الدولة والدين» فصل رئاسة الشؤون الدينية عن الدولة؛ أي حلها ريماء وترك 
تنظيم الحياة الدينية للمسلمين السنّة بين أيدي الطرق والجمعيات المختلفة أو المؤسسات 
حت ب 00 
احتمال قيامها يكاد أن يكون متعذراً ذ في الظروف السائدة. (انظر رقم الهامش المذكور في 
الكتاب - الناشر) . 
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العلوية التركية» وهي الصيغة التي ظلت تُعتبر»ء إلى هذا الحد أو ذاك» نوعاً من 
الهرطقة لدى قوى الإسلام الرسمي. ويبدي علويو تركياء الذين يقال إنهم 
يشكلون حوالى ربع السكان» نزوعاً عَلْمائياً صريحاً وميلاً سياسياً مؤيداً 
للتوجهات اليسارية والاشتراكية ‏ الديمقراطية” .. ونظراً لأن الشيعة تعرضوا 
لآيات التمييز من جانب الأكثرية السنية في الأناضول قروناً من الزمن؛ فإن 
الجمهورية العَلّمانية الكمالية بدت الضمانة المثلى للحفاظ على هويتهم الدينية 
المختلفة» ولممارسة تفسيرهم الخاص للشعائر الإسلامية دون إزعاج» على 
الرغم من أن الدولة الجديدة لم تفعل شيئاً على صعيد وضع حد رسمي لظاهرة 
التمييز التي يعانون منها على الصعيدين الاجتماعي والسياسي . 

انطلاقاً من تجاربهم المريرة مع ظاهرتي التعصب والعنف السنيّين كما 
سبق لهما أن تجلتاء مثلاًء في كل من حادثة سيواز سنة 1993م»؛ وأعمال 
الشغب في حي عثمان باشا سنة 1995م» ينتاب العلويين رُعْبٌ استثنائي خاص 
لدى ورود فكرة الأسْلَّمّة المتنامية لتركيا. ففي سيواز ذهبت مجموعة من 
المثقفين العلويين البين انوا اقد الجتمعوا في أحد القنادق إحياء لذكرئ أبجذ 
مشاهير الشعراء العلويين في التاريخ؛ ضحية حريق متعمد أشعلته مجموعة 
غاضبة من المسلمين الأصوليين السنة. ويمكن الاطلاع على الأهفية السبياانسة 
الخاصة لهذا الحدث من خلال النظر إلى الدعم الخفي الذي حظي به ممُشعلو 
الحريق لدى الإدارة الإسلامية للمدينة» التي لم تفعل شيئاً للحيلولة دون 
الهجومء أو اعتقال الفاعلين”*" . 

في آذار/ مارس سنة 1995م» قام قتلة مجهولون؛ في حي غازي عثمان 
باشا الاستانبولي حيث تعيش جماعات كبيرة من العلويين» بإطلاق النار على 
المقاهيء ما أذَّى إلى قتل اثنين وجرح خمسة عشر آخرين. وبعد الحدث 
اندلعت أعمال شغب لدى انتشار شائعات تقول بأن العملية كانت ذات دوافع 
دينية معادية للعلويين. نزل الناس إلى الشوارع» واشتبكوا مع قوات الشرطة 


التي استخدمت أسلحتها لتفريق المتظاهرين. وما لبث الوضع أن أصبح. 
أخيراء خاضعاً للسيطرة بفضل استقدام الجيش النظامي العادي. لأن العلويين 
الغاضبين لم يكونوا يثقون بقوة الشرطة التي يقال إنها مخترّقة بقوة من ثبل 
العناصر الأضولية ‏ القومية(11. 

ساهّمَتٌ أحداث سيواز وغازي عثمان باشا في إحداث نوع من اليقظة 
السياسية لدى علوبي تركياء الذين ما لبثواء منذ تلك الأحداث؛, أن عكفوا على 
تنظيم أنفسهم بصورة أفضل» في سبيل وضع حد لحالة النبذ التي يعانون منهاء 
على الصعيدين الاجتماعي والسياسي. تمخضت هذه المحاولات عن قَذْر معين 
من الاعتراف الرسمي بالعلويين عن طريق منح بعض مؤسساتهم الوقفية مبالغ 
مالية من ميزانية الدولة””'". غير أن الصحوة العلوية لم تفض إلى أي تنظيم 
سياسي أكثر وضوحاً. وبالتالي» فإن استياء العلويين من الوضع الاجتماعي 
والسياسي في تركيا محصورء إما بالمجتمع المدني. أو بالمنظمات الإرهابية 
اليسارية الداعية إلى العنف . فالعديد من بقايا الجماعات اليسارية الممزقة» 
مثل : منظمتي اليسار الثوري ((50 ع12) وجيش تحرير العمال والفلاحين التركي 
(517160)» اللتين ظهرتا أواخر عقد السبعينيات» تستند إلى قاعدة مؤلفة من 
الشييبة العلوية. 

يَقِف اعتماد إسلام رسمي خاضع لسيطرة الدولة من جانب السلطات 

الجمهورية عند حدود العجز عن الحيلولة دون استمرار العلويين» بل وقد ظللّ 
الإسلام الشعبي مع مؤسساته. الطرق والجماعات الدينية المختلفة. هو الآخر. 
يتابع في السرٌ فعالياته ونشاطاته بين صفوف الجماهير الريفية في الأناضول. وقد 
سارت الأمور دون أن تثير أي قَدْر ذي شأن من اهتمام الدولة وتدخلها طوال 
بقاء الجماعات حريصة على تجنب المعارضة السياسية المكشوفة. أما القمع 
الشديد لأي شكل من أشكال مثل هذه المعارضة لسياسة أتانورك فقد دنع 
الإسلام الهامشي. إسلام الأطراف» نحو الانكفاء على الداخل بعمق. 


يتصف الإسلام في تركيا بقدر أكبر من التناقض والتنافر بالمقارنة مع 
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نظيره في العديد من البلدان الإسلامية الأخرى””'". ثمّة مجموعة كبيرة من 
الطرق والطوائف الدينية المتباينة. صحيح أنها جميعاً ترفع شعار الإسلام بوصفه 
المبدأ الْمُوّجّه في الحياة الشخصية والعامة» غير أنها تختلف اختلافاً لا يستهان 
به على صعيد بنيتها التنظيمية وقوّتهاء من حيث التركيبة الاجتماعية لأتباعهاء 
ومن ناحية العلاقات مع المؤسسات الرسمية» وعلى مستوى السياسات 
المعتمدة في سبيل بلوغ أهدافها. وبوصفها الهيئات المنظمة «الناجية» من 
الحرب الكمالية ضد النفوذ العام للوسلام؛ فإن هذه الطرق والجماعات ع 
منبع الإسلام السياسي الراهن في تركيا. وإلى جانبهاء هناك بعض المنظمات 
الإسلامية المتطرّفة الصغيرة التي تميل إلى العنف في عملها الكفاحي خدمة 
لقضيتها*'". وثمّة أخيرأء أولئك الذين يعرفون باسم المثقفين الإسلاميين الذين 
يمارسون قوف لا رستوالااي فى لوديا الأكاديمية والطلابية» وإن لم يكونوا 
مرتبطين بصورة مباشرة مع الطرق والجماعات الإسلامية”''. ومع وجود هذه 
السلشلة م والشخصيات التي تعتبر الإسلام أكثر من مجرّد 
مسألة شخصية:؛ والتي تدعو بنشاط إلى نسختها هي من الحياة الإسلامية 
الصحيحة»: يصعب تصور الإسلام السياسي في تركيا قوة أحادية ذات صفة 
عدوانية طاغية . 

تتألف القاعدة العريضة للإسلام السياسي من جملة الطرق والجماعات 
الدينية المختلفة©"”*2. تتمنَّع اثنتان من هذه الطرق هما الطريقة النقشبندية 


(*#) لا يكون التمييز ب بين الطرق والجماعات سهلاً على الدوام . فالطرق» عموماً منظمات تاريخية 
للإسلام الشعبي في تركياء وهي موجودة منذ فرون في الأناضول . . إنها منظمة هرمياً قائمة على 
مستويات مختلفة من المراتب الروحية والتنظيمية» وتخضع لقيادة شيخ بوصفه الزعيم الروحي 
والتنظيمي. ويتميز أعضاء الطرق بطقوس أو أنماط معيّنة من اللباس . أما الجماعات الدينية 
فهي أحدث بكثير تاريخياًء وغالباً ما تكون مستمدة من هذه الطريقة أو تلك. يكاد نمطها 
التنظيمي يكون شبيهاً بنظيره لدى الطرق فيما يخص التراتب الهرمي . غير أن زعيم الجماعة لا 
يكون شيخاً عادة» على الرغم من أن قيادته الروحية والتنظيمية ثابتة ولا تقبل النقاش. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكناب ‏ الناشر) . 


المستندة إلى عدد كبير جداً من المنظمات الفرعية» وحركة الثُور مع منظماتها 
الفرعية التي يمكن اعتبارها مستمدة من الطريقة النقشبندية؛ بأهمية خاصة” )2. 
وهاتان المنظمتان تعتبران نفسيهما منظمتين دينيتين في المقام الأول منظمنين 
غير تابعتين للقطاع العام أو الدولة؛ يتركز هدفهما على تثقيف أتباعهما جنباً إلى 
جنب مع سكان تركيا عموماً لتمكينهم من أن يعيشوا حياة إسلامية سليمة. 
يشكل الإسلام بالنسبة إليهما الوصفة الوحيدة المناسبة لتنظيم الشؤون الشخهمية 
إضافة إلى الشؤون العامة. 


تتصف الطرق الدينية بالفعالية في تركيا المعاصرة» لأنها تمنح الناس 
شعورا بالانتماء إلى طائفة معيّنة. و[خساساً بالألفة الإنسانية» ومجموعة 

من القواعد الإرشادية الهادية» وهوية محددة: وتنظيما ينا أضف 
إلى ذلك أنها تلبي حاجات الناس بصورة ملموسة عن طريق تقديم 
الدعم المالي» والسكن» وشبكة لتحسين الصلات المهنية. إنها تعمل 
كمؤسسات خيرية اجتماعية (مؤسسات رفاه اجتماعي) في تركيا حيث 
تعيش نسبة تقرب من ثلاثين بالمثة من السكان دون أية حماية 
اجتماعية!19 , 


إنها تعمل من خلال المجتمع بدلا من الدولة. يتركز هدفها على إحداث 
ثورة ثقافية أكثر من العمل على إطلاق ثورة سياسية مباشرة» أو إشعال انتفاضة 
فاللطة, . تنحصر وسائلها في التعليم والتشابك بدلاً من التنظيم السياسي 
الصريح. غير أن هدفها يبقى متمثلاً باستبدال الدولة الكمالية بنظام سياسي 
يمتثل لقواعد الدين. . وكثيرون في تركيا يعتبرون هذا الهجوم غير المباشر على 
الجمهورية أشد خطورة من العمل السياسي المكشوف للأحزاب الإسلامية. 

لم يلق استمرار الطرق والجماعات الدينية أية مواجهة حقيقية من جانب 
سياسة رسمية قائمة على نشر الإيديولوجية الكمالية على النطاق القومي. من 
الواضح أن عملية إعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد الاستئصال شبه الكامل لتُحَب 
الأعمال اليونانية والأرمنية السابقة» وعملية إعادة تشكيل جهاز الدولة على 
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أساس القيم والعادات العَلْمانية الجمهورية الجديدة سيطرتا على جدول الأعمال 
الرسمي في المرحلة التأسيسية للجمهورية. بقيت المناطق الريفية الواسعة 
متروكة؛ إلى حك بعيدء المضائرعاء. معلها مكل الأقاليم الكردية في الشرق 
وجنوب الشرق. «ما لبئت المؤسسات والقيم الجمهورية أن تلاشت في زحمة 
العلاقات الانعزالية للجماعات المنتمية فور وصولها إلى الأطراف»”''. بقيت 
المبادىء الكمالية» لسنوات طويلة» غريبة عن أكثرية سكان تركيا. 


أما موظفو رئاسة الشؤون الدينية (1118) فلم يصبحوا قط كماليين 
مؤمنين» على الرغم من أنهم كانوا عادة يحاولون أداء المهمة الموكلة إليهم من 
جانب سلطات الدولة. تَبَنَت المؤسّسة ولاءًٌ مزدوجا تجاه الجمهورية 
وإيديولوجيتها من جهة ونحو الإسلام بوصفه موضوع فعالياتها من جهة ثانية. 
وقد أدََّى هذاء على سبيل المثال؛ إلى الوضع الذي ينم عن شيء من المفارقة» 
والذي كانت الرئاسة ومؤسساتها الفرعية بوصفها أجهزة تابعة للدولة العَلّمانية» 
تستمرء بموجبه» في إصدار الفتاوى المستندة إلى الشريعة الإسلامية. وعلى 
الرغم من أن المؤسسة» بحد ذاتهاء تحرص على تجنب الخوض في المسائل 
السياسية» فإن ممثليها على المستوى المحلي لا يتردّدون قط في التعبير عن 
آرائهم ووجهات نظرهم السياسية» في خطب أيام الجَمّع بصورة رئيسة» وتكون 
في الغالب آراء ووجهات نظر متناقضة مع الايذيوكوسية الرسمنة 5 


فيما بقى دور الرئاسة وحجمها محدودين حتى سنة 1950م» «فإن حجم 
الدائرة» ونشاطاتهاء ومسؤولياتها قد توسشعت توضعا هائلا . للرئاسة جهاز 
مركزي في أنقرة» مع فروع محلية في جميع المحافظات والأقضية والنواحي في 


(#) بل وقد أقدم رئيس سابق للرئاسة» يدعى لطفي توبراق؛ على الدعوة إلى استعادة الشريعة 
وفرضها على القوانين في سنة 1967م: مما اضطر رئيس الجمهورية إلى تذكيره بأن مثل هذا 
الرأي يشكل تهمة جنائية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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تركيا كلهاء و63053 إماماً وواعظاً في 68675 جامعاً خاضعاً لإشرافها»!©. ومن 
المقدر أن تبلغ المبالغ المخصصة لخدمة أغراض الدولة الدينية بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة في مشروع موازنة سنة 1999م؛ حوالى 300 تريليون من الليرات 
التركية» وهو مبلغ لا يقل كثيراً عمّا يتوقع إنفاقه على التعليم . 


التعليح ومدارس تاهيل الأئمة والخطباء 

جاءت عملية تطوير الإسلام المخططة من جانب الدولة مصحوبة بتوسيع 
التعليم الديني بعد سنة 1950م. تمَّ افتتاح كليات شرعية (لاهوتية) في العديد من 
الجامعات» كما جرى تأسيس المدارس الثانوية المهنية لتأهيل الأثئمة والخطباء 
بأعداد متزايدة في مختلف أرجاء البلاد. وخلال فترات معيّنة تولّت الحكم فبها 
أحز اب يمين الوسطء كانت أعداد المدارس الدينية المؤسسة تفوق حتى أعداد 
المدارس الثانوية العادية المفتتحة. ناهيك عن المدارس الثانوية المهنية الخاصة 
بالأغراض الدنيوية. «في سنة 1963م كانت ثمة خمس وأربعون مدرسة 
لتخريج الخطباء والأئمة؛ يدرس فيها 9248 طالباً؛ أما بعد خمس عشرة سنة» 
أي في سنة 1978.. . فإن تعداد الطلاب كان قد تنامى ليصبح 135 ألفاً»2». 
لقد بلغ عدد الطلاب الذين تخرّجوا في هذه المدارس أكثر من نصف مليرن 
بسمة . 

شهد عدد مدارس الأئمة والخطباء؛ التي تأسّست في الأصل كمؤسّسات 
ذات هدف محدود متمثل بتنشئة الأعداد الفمرورية من رجال الدين المطلوبين 
من قبل الرئاسة لأداء وظائفهاء تورّماً سرطانياً فاق الحدود المعقولة. بانت حنى 
الطالبات يسمح لهِنَّ بالانتساب» على الرغم من عدم وجود حاجة تُذكر لاية 
كوادر نسوية في المؤسسات الدينية الإسلامية. ومع مرور السنين تطوّرت 
مدارس الأئمة والخطباء لتصبح نظاماً تعليمياً موازياً يتقصده جميع أولئك الذين 
لا يريدون لأولادهم أن يمرُوا بمؤسسات نظام التعليم العَلُماني. وبهذه الطريقة 
دخلت أعداد متزايدة من خريجي المدارس الثانوية من ذوي الخلفيات الدينية 
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الصريحة في جميع الشرائح المهنية لدى القطاعين العام والخاص في تركيا؛ مع 
بقاء الجيش استثناء وحيدأ”*. ثمّة اليوم عدد كبير من البيروقراطيين في 
الإدارة» وفي القضاء» وخصوصاً في التعليم» جاؤوا من خلفيات دينية على 
الصعيد التعليمي» حسب ما تقوله التقارير الصحفية التركية:. 


باتت النشاطات التعليمية» بالمعنى العريض» من اختصاص الحركة 
الدينية الأبرزء المعروفة باسم (جماعة فتح الله): نسبة إلى زعيم الحركة فتح الله 
غولنء. الذي هو أحد الأتباع السابقين لسعيد نورسي» وأحد موظفي رئاسة 
الشؤون الدينية القدامى» والذي ما لبث أن قام بتأسيس جماعته الخاصة”* . 
يحاؤل برنامج فتح الله غولن التعليمي أن يوقق بين العناصر الدينية والعَلّمانية في 
إطار مفهوم مشترك يجمع بين الإسلام والمنطق الحديثء بين التعليم الديني 
والعلوم الوضعية» وبفضل المساهمات والتبرعات المالية لأتباعه. تمكن غولن 
من تأسيس إمبراطورية من المدارس الثانوية» والإعدادية» والمدن الجامعية؛ 
والمجمّعات السكنية الطلابية» وبيوت الاجتماعات الطلابية التي لا تكتفي بتلبية 
حاجات أنصار الجماعة (جماعة فتح الله) بل وتفتح أبوابها للجمهور العريض 
أيضاًء مما بات يساعد على تمكين غولن من كسب الأموال اللازمة لتحقيق 
المزيد من التوسع في مجالات نشاط جماعته. 


وفي السنوات الأخيرة قامت الحركة بافتتاح أعداد كبيرة من المدارس 
الثانوية الخاصة في آسيا الوسطى وغيرها من أجزاء الاتحاد السوقيتي السابق كما 
في بعض دول البلقان. تهدف هذه المدارس إلى توفير مستوى ممتاز من التعليم 
الحديث للتُحَبٍ المستقبلية في الجمهوريات حديثة الاستقلال جنباً إلى جنب مع 
تلقين نوع من الفلسفة التركية ‏ الإسلامية. يمكنء من نواح معينة» اعتبار غولن 
وحركته التمغيل الأكثر معاضرة لفكرة التركيبة التي تزاوج بين الانتماءين التركي 
والإسلامي» مما يوفر له حتى تعاطف زعيم حزب اليسار الديمقراطي (252آ) 


6 انتعاش الإسلام السياسي 


التركي ورئيس الوزراء الحالي بولنت أجويد المعروف بدفاعه الشديد الذي لا 
يعرف معنى المهادنة عن مبادىء تركيا العَلمانية . 

بسب هنذا القطور الحاصل في سياسة الجماعة الإسلامية؛ بات التعليم 
موضوع جدل بين القوى العَلْمانية والدينية في تركيا. ويتجلى هذا بوضوح إذا 
نظرنا إلى جملة الظروف التى أفضت إلى استقالة حكومة إيربكان. لقد شكلت 
مقاومة الامتثال لطلب قيادة الجيش باعتماد نظام عَلُماني للتعليم الابتدائي» 
المؤلف من ثماني سئوات متصلة؛ القضية الرئيسية التى أدت إلى الحملة 
الجماهيرية الشرسة التي قادها الجيش ضد حكومة إيربكان الاثتلافية في ربيع 
سنة 1997م. 

وما السرعة التي بادر بها خَلفُه مسعود يلماظ إلى تطبيق الإصلاح 
التعليمي رغم المعارضة القوية التي أبدتها القوى التقليدية فور تسلمه للمنصب 
إلا تأكيداً للأهمية الكبيرة التي كانت هيئة الأركان العامة تعلقها على 
النسالةة 2 . كان إلغاء المرحلة الإعدادية من مدارس الأئمة والخطباء: نتيجة 
الإصلاح؛ ينطوي على أهمية استثنائية بالنسبة إلى الجيش حتى يوجّه ضربة 
مؤثرة وقاسية لعملية نشر الأفكار الإسلامية في نظام البلاد التعليمي. لقد بدت 
الأطفال الأتراك الآن. ملزمين باتباع المنهج العَلُماني الرسمي إلى المف 
التاسع. ولا يستطيعون أن يتلقوا أي تعليم مشحون بقدر أكبر من الدّينء إلا 
بعد بلوغ الرايعة عشرة من أعمارهم. وبهذه الطريقة يأمل الجيش ومؤيدوه 
المدنيون في أوساط تُحْبة الدولة والجمهور ر العام بوضع حد فعال وناجح لعملية 
(الأسلمة الزاحفة 5 و“ بور _القية ورغيا السستجلية: 


(#) ثمّة علاقة معيّنة لهذه الحجة لأن المسح التجريبي يشير إلى أن التصويت لغير الإسلامبين 
يتوقف. إلى حدٌ كبيرء على الفترة الزمنية التي تلقى خلالها الناخبون تعليماً عَلْمانياً. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يبدو نجاح هذا التدبير» على أية حالء قابلاً للأخذ والردء نظراً للتفاعل 
القائم والتداخل الحاصل بين السياسة والدين» هذا التفاعل والتداخل اللذين باتا 
من سمات الحياة الحزبية في تركيا منذ سنة 1950م» الذي شهدء أخيراًء نهاية 
حكم الحزب الواحد لحزب الشعب الجمهوري الكمالي. فأحزاب يمين الوسط 
التي كانت في السلطة بصورة شبه متواصلة منذ ذلك التاريخ دأبت على السعي 
إلى تشجيع «إدخال الإسلام بوصفه تراثا ثقافياً حياً في صلْبٍ التيار الرئيسي 
للسياسة التركية»”7©. وفي الوقت نفسه قامت تلك الأحزاب بفتح أبواب 
السياسة أمام قوى الأطراف الاجتماعية التي كانت مقصاة عن الشؤون العامة من 
قبل تُخبة الدولة الكمالية”* . وبالتالي؛ بات الميدان العام مفتوحاً أمام قوى 
الإسلام الشعبي التقليدي التي كان ممثلو الإسلام الرسمي قد أبعدوها عن مواقع 
التأثير على الجمهور. وما لبث هذا كله أن أدٌّىء وبصورة حاسمة وقطعية»؛ إلى 
وضع حد لعملية الفصل بين ساحَتَيْ الدّيْن والحياة العامة في المجتمع التركي . 
وما فتىء مثل هذا التعايش بين المنظمات السياسية والدينية أن أفضى إلى الإعادة 
التراكمية التدريجية للإسلام إلى الجمهور التركي . فمنذ أوقات مبكرة تعود إلى 


سنة 1950م» بدأ المراقبون يتحدثون عن صحوة إسلامية”” , 


غير أن هذا التطور لم يفض إلى شكل صريح وواضح من أشكال أسْلّمة 
تركيا والسياسة التركية. فجميع أحزاب يمين الوسط تبدو شديدة التمسك 
بالتراث الجمهوري الفتي نسبياً والديمقراطي الأكثر فتوة لتركيا الحديثة. 
فالتخفيف من المبادىء الكمالية وتوظيف الدّيْن لأغراض سياسية لم يكوناء بأي 
شَكُل من الأشكالء يعنيان» بنظر الأحزاب» انحرافاً أساسياً عن مرتكزات 
الجمهورية. دأبت قيادات الحزب الديمقراطي  1950(‏ 1960م): مثلها مثل 
قيادات حزب العدالة  1961(‏ 1980م) بزعامة سليمان ديمريل على رفض 
التعصب الديني بصورة قطعية ومطلقة””". بل ويصح الأمر حتى على تورغوت 
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أوزال» الذي بات يعرف بكونه رئيس الوزراء التركي الأول الذي يؤديء عللى 
الملأء فريضة الحج الدينية إلى مكة المكرّمة . 

أقام جميع القادة علاقات جيدة مع زعماء الطرق الدينية المتنفذة م.ثل 
جركة الدُوّر أو الطريقة النقشبندية اللتين ساعدتا على تنظيم الأصوات الانتخابية 
التقليدية في المناطق الريفية. تلك هي الطريقة التي باتت بها أعداد لا يستبان 
بها من المنظمات الدينية منخرطة في شبكات الاستزلام المميزة للسياسة 
التركية”'”. ونظراً لتشظي النظام الحزبي وميوعة الانتماءات الحزبية» ما لث 
التنافس على كسب التأييد الانتخابي للجماعات الدينية المختلفة أن أصبح أحد 
عناصر العمل والنشاط الانتخابيين. فأحزاب يمين الوسط تتبارى فيما بينها من 
جهة ومع الحزب الإسلامي من جهة ثانية في سبيل كسب أصوات «الطرق 
الدينية»؛ كما في سبيل كسب التأييد المنظم للطرق والجماعات الدينية. فحتى 
معبود التيّار العَلماني اليساري في السياسة» السياسي المخضرم بولنت أجويدء 
عبّر صراحة عن تعاطفه مع الإسلامي «المعتدل» فتح الله غولن2© . 

خلال أعوام عقد الستينيات» دأب أعضاء حوزة إسكندر باشا المتنفذة 
العائدة للطريقة النقشبندية؛ بزعامة شيخهم ميمت زايد قوتقو على السعي» 
بصورة منهجية» من أجل التسلل إلى أجهزة معينة مثل : هيئة تخطيط الدولة» 
ووزارة التعليم» ووزارة الداخلية. كانت أكثرية جماعات النُّوْر ميّالة إلى إقمة 
علاقات دائمة وثابتة مع حزب يمين الوسط القيادي في عقّد الخمسينيات» 
والحزب الديمقراطي (5878). وورثته المختلفين. وثمة جماعة دينية أخرى ذات 
توجهات نقشبندية هي الجماعة السليمانية (أو جماعة السليمانيين) كانت «عنى 
الدوام ذات ارتباطات مع كثيرين من البيرقراطيين» والنواب» وكبار 
الرأسماليين!ة. لعل أحد الأسباب الكامنة وراء النجاح السياسي لحزب 
سليمان ديمريل المعروف باسم حزب العدالة في الستينيات هو ارتباطه الوثيق 
بالطرق الدينية الرئيسة . 
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يقال إن أعضاء منظمات دينية أصبحوا نواباًء خصوصاً 3 وصول حزب 
الوطن الأم (47147) بزعامة تورغوت أوزال إلى السلطة في انتخابات سنة 
3م . ويشاع أن أوزال وشقيقه قورقوت» زعيم الحزب الديمقراطي المعاد 
تأمنيسه (وهو حزب صغير عديم الأهمية)» كانا أو حتى ما زالاء بشخصيهماء 
عضوين في الطريقة النقشبندية. وقد كان نجاح حزب الوطن الأم بزعامة أوزال 
في الثمانينيات معتمداًء إلى حد كبيرء على تأييد ودعم هذه الطريقة الإسلامية 
المهمة. وينطبق القول نفسه على حزب الخلاص القومي (0655) الذي يقال إنه 
من بنات أفكار الشيخ النقشبندي قوتقو عملياًء وعلى خلفه حزب الرفاه. اللذين 
كانا بزعامة نجم الدين إيربكان*©. ولم يكن صعود الرفاه (872) هو الآخر إلا 
نتاج إعادة توجيه القيادة النقشبندية على الصعيد السياسي بعد تخلي أوزال عن 
منصبه كرئيس حزب الوطن الأم (871475)» بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في 
9م . فالشخصان اللذان توليا بعده رئاسة الحزب» يلدرم آقبولوت ومسعود 
يلماظ. كانا أكثر ميلا إلى العَلُمانية وحاولا إضعاف الجناح الإسلامي في حزب 
الوطن الأم م337 , 

أثبت ضم المنظمات الإسلامية إلى النظام السياسي هذا أنه أسلوب فعال 
على صعيد الحيلولة دون توجّه الإسلام في تركيا نحو التطرف السياسي. وفي 
الوقت نفسه أدى هذا الضم إلى توحيد: أحزاب يمين الوسط. والجماعات 
الإسلامية» وقيادة الجيش في الحرب ضد اليساريين والشيوعيين» الذين كانوا 
يعتبرون خطراً جدياً يهدد ألنظام الجمهوري في عقدي الستينيات والسبعينيات . 
كانت الجماعات كلها تعتبر أية جُرعة دينية لقاحاً فعالاً ضد النزعة اليسارية . 

غير أن فتح أبواب السياسة أمام تأثير الدين ما لبث» على أية حال» أن 
مهّد الطريق أمام تأسيس حزب إسلامي. ومع ظهور حزب النظام القومي 
(84715) بزعامة نجم الدين إيربكان سنة 1970م لم تعد الحركة الإسلامية التركية 
مقصورة على توفير منظومة قيم صالحة لتنظيم وتوجيه الحياة الشخصية 
والاجتماعية للقطاعات الأكثر تقليدية من المجتمع التركي. وقد أصبحت الآن 
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أيضاً إيديولوجية صالحة للفوز بالسلطة السياسية. وعلى ذلك الصعيد كانث» 
وما زالت» محكومة بأن تتصادم مع العقيدة العَلُمانية الرسمية للجمهورية. 
وبالتالي» فإن «حل» الحزب الجديد ابموجب حكم صادر عن المحكمة 
الدستورية بعد عام واحد بتهمة انتهاك قانون تنظيم الأحزاب الذي يحظر استغلال 
الدين لأغراض سياسية» لم يكن مفاجثً* . والمصير نفسه كان ينتظر خليفته. 
حزب الخلاص القومي (8457): الذي كان قد جرى تأسيسه في سنة 1972م» 
على يد إيربكان مرة أخرى» بعد الانقلاب العسكري الثالث في سنة 1980م . 
أُسْلّمَة النزعة العَلماشية وصعود جماعة فتح اله 

شكل القضف ‏ الأول«مرح عقد السعيبياك غرحلة جديدة فى غبلية الاغل 
بين سياسة الدولة الرسمية والإسلام؛ عملية «أسْلَّمّة النزعة العلمانية:© , فقيادة 
الجيش التي تولّت إدارة دقّة السياسة» فعلياً حتى سنة 1983م2 لم تعد تخني 
اعتمادها على الدين بوصفه إحدى وسائل إعادة تثقيف الشعب. ما لبث مفهوم 
تركيبة تركية ‏ إسلامية تربط القومية التركية بالإسلام المعتدل» بوصفها قاعدة 
إيديولوجية للدولة التركية؛ أن أصبح منطلقاً غير رسمي لإعادة بناء الدولة 
والمجتمع بعد الانقلاب”*. كانت جماعة من المثقفين المحافظين عرفت باسم 
«بيت المثقفين» هي التي بادرتء للمرة الأولى في أوائل السبعينيات» إلى تطوير 
هذا المفهوم الحولد قلستي وقد كان الهدف الرقيسى الهنلاه القلمائية 
المطعّمة بالإسلام؛ بوصف مبسّط بعض الشيء, متمثلاً بإيجاد «هوية سنّية غير 
قابلة للالتباس» مصحوبة بكل الحرية الشخصية المتوافرة في الديمقراطية 
الغربية» مع جرعة قوية من القومية والكبرياء التركيتين المضافتين تحقيقاً 
ل«التضاء. )(069») : 


(*) للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلاً وتنوعاً للتركيبة التركية ‏ الإسلامية في إطار عودة الإسلام 
السياسي التركي إلى الحياة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


ونتيجة لذلك نَعَّ جعل تعليم الإسلام إلزامياً فى المدارس الابتدائية 
والثانوية بموجب دستور سنة 1982م» الجديدء كما جرى السماح لمنظمات 
إسلامية دولية معيّنة» خاضعة لنفوذ السعودية الطاغي. مثل الرابطة الإسلامية 
العالمية» بالانخراط في الشؤون العامة التركية . راحت هذه المنظمات تقدّم 
الرواتب لموظفي رئاسة الشؤون الدينية الذين أرسلنا إلى ألمانيا وبلجيكا لتنظيم 
التعليم والعبادات الدينية لصالح المهاجرين الأتراك في أوروبا. . وقد قامت 
الرابطة أيضاً ببناء جامع صغير للبرلمان التركي» وبإنشاء سلسلة من الجوامع 
والسراكو الإاسلامية فى جامعات مختلفة» منها: جامعة الشرق الأوسط 
التكنولوجية الشهيرة بأنقرة. وجتباً إلى جنب مع هذه الفعاليات» بادرت 
مؤسسات مالية سعودية مثل: شركتي الفيصل والبركة الماليتين» إلى افتتاح 
فروع تركية تحت شروط تفضيلية 17 

كان الجيش بقيادة الجنرال كنعان إيفرن» زعيم انقلاب سنة 1980م» الذي 
ظلَّ رئيساً للجمهورية حتى سنة 1989م» يريد توظيف |الإسلام لإعادة تقبيت 
أسس الجمهورية الكمالية التي كانت» بنظر القوات المسايية: أقد تاقيت 1 
عئيفة جراء أعمال العنف البسازية. وما لبث هذا الزخم أن وصل إلى حد إعادة 
كتابة كتب المدرسة الثانوية: للتوفيق بين القيم الإسلامية والقومية تبعا لشعار 
«التركي الأفضل هو التركي المسلم المسلمءٍ والأفضل هو المسلم 
اولك ولكن الجيش اضطر لأن يتنبّهء خصوصاً يعد الانتصار المفاجىء 
لتورغوت أوزال وحزبه حزب الوطن الأم (43147) في انتخابات سنة 1983م» 
إلى أن الحفاظ على التحكم التقليدي للدولة بالمجتمع بات» في ظل سياسة 
الدولة الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي؛ أكثر صعوبة بما لا يقاس . 


الوطن 3 (طفتت4)ء في ظل ا لوجر لم ا كغيراً 
بالإيديولوجيا السياسية» بما فيها إيديولوجيا الكمالية الرسمية؛ إذا تضاربت مع 


آرائه المتعلقة بجعل تركيا قوة إقليمية رائدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي 
مع الدخول في القرن الجديد. بادر حزب الوطن الأم إلى «استنفار الأوساط 
التركية المحافظة تقليدياً وبعض المنابر الإسلامية لصالح قضية الليبرانية 
الاقتصادية» وصولاً إلى إدماجها بالنظام القائم2!0 , وعلى الرغم من أن أوزال 
لم يكن يهدف إلى نسف النظام العَلماني للدولة؛ فإن نظرته الليبرالية المزعومة 
القائمة على شعار «دعه يعمل؛ إلى الإسلام السياسي أدّت إلى إثارة مو-جة 
متصاعدة من المخاوف لدى أفراد التّحْبة الكمالية الذين باتواء مع حلول نهاية 
العقدء يكثرون من التنبيه إلى خخطر الرجعية الدينية والنزعة الظلامية» هذا الخطر 
الناجم عن تنامي النشاطات الإسلامية من جميع الأنواع والأشكالء بما فيها 
الشكل الكفاحي لدى بعض المنظمات الصغير:© , 

خلال هذه السنوات» وخصوصاً منذ أوائل عقد التسعينيات» أصبح فتح 
الله غولن وأتباعه» أبرز الممثلين الإسلاميين للتركيبة التركية ‏ الإسلامية» 
يدانا بسني سانيية واسعة بوصفهم قوة إسلامية معتدلة مضادة لمواقف حزب 
الرفاء الإيربكاني الأكثر تطرفاً بشكل واضح. . حرصت حركة غولن على اعتماد 
موقف موالي بوضوح للدولة بعيد عن الروج الصدامية في الجدل السياسبي 
9 حول الحفاظ على الجمهورية العَلْمانية*”*2؛ مما أنَّى إلى قيام علواقة 

نيقة استثنائية بين زعيم الحركة غولن وحزب الطريق القويم (لا12) بزعامة 
نسو اتشيائر. غير أن إسلاميين» أكثر تزمتاًء ينتقدون الرجل ويلصقون به تهمة 
خيانة قضية الإسلام . 


4 بل وقد حرص حتى على تجنّب الهجوم الصريح على برنامج الإصلاح التعليمي لسنة 1997م» 
مهتدياء بدلا من ذلك» إلى طريقة ذكية للتكيف مع هذا البرنامج عن طريق | إضافة مدارس 
ابتدائية إلى مدارسه الثانوية الحالية» ملتفاً بذلك حول قيود تعليم الدين في المدارس 
المتوسطة. . نُقَدُمم مدارس غولن الآن تعليماً ذا توجّه ديني من المرحلة الابتدائية إلى المستوى 
الثانري . (انظر رقم الهامش المذكور ذ في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالفعل. فإن إقبال غولن على التبئي شبه الكامل لهيكليات الدولة 
وسياساتها مع تأكيده القوي الموازي للإسلام بوصفه الطريق القويم لعيش حياة 

سليمة ولتنظيم المجتمع » يصع :فيمه أجبان577.. زيب عذا: بالنسبة إلى 
ا إلا تعبيراً بالغ الدهاء عن التَّقِيّةَ» ظاهرة السلوك التنكري المسموح به 
في سبيل إعلان شأن قضية الإسلام؛ في حين يرى آخرون في نظرته القائمة 
على تعزيز الإسلام في تركيا وشيرها مدن الأماكن أسلويا حديئاً من أساليب 
التوفيق بين الإسلام, والديمقراطية©*”** . ومع ذلك» فإن تأكيد غولن الشديد 
للتسامح دق بيدا هادياً في الحياة داخل الأمم وفيما بينهاء كما بين الأديان» 
يشكل موقفاً جديراً بالملاحظة؛ في نقاش عام مثقل بالسياسة؛ حول الطريق 
| بالنسبة الك قركا وععبه0*0***. غير أن :هذا لآ يمتعه من عسارسة 
نيادة تسلّطية داغل جماعته . 


لم تَحْلّ نظرة جماعة فتح الله الموالية للدولة؛ إلى القضايا السياسية 
الحسّاسة» دون قيام قيادة الجيش بوضع غولن وحركته في مراتب عليا من قوائم 
المنظمات الساعية إلى نسف الجمهورية. وبالتالي» فإن أكثرية عمليات الطرد 
من الجيش خلال السنوات 0 الماضية طالت ضباطاً انُهموا بأنهم أعضاء في 
جماعة غولنء أو مناصرون لها. تتهم الحركة باعتماد استراتيجية طويلة المدى 


(*) في إحدى مقابلاته الصحفية مع وسائل الإعلام التركية قام؛ مثلاء بعقد مقارنة بين قيام الجيش 
وقوى جماهيرية أخرى بالإطاحة بحكومة إيربكان وبين «استئصال عضو مصاب «بالغرغرينة» 
بمبضع الجرّاح؟: معلناً عن أن «البلد تراجع عن حافة الهاوية». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 

(**) في المقابلة نفسها صرح غولن أن الديمقراطية «هي الشكل الأكثر عقلانية للحكم» بالنسبة إلى 
تركيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(*#**) في شهر شباط/ فبراير سنة 1997م» قام غولن حتى بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني في روما 
دعماً للحوار بين المسيحية واليهودية والإسلام .(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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إ 3 :تسعى إلى تمكين خرّيجي مدارسها المختلفة من احتلال مواقع معيّنة داخل 
جهاز الدولة الإداري؛ حيث يستطيعون ليس فقط إعلاء شأن القضية الإسلامية 
بل وممارسة التأثير أيضاً على صعيد منح العطاءات العامة وإبرام العقود. بما في 
ذلك الموافقة على استحداث المدارس الخاصة؛ لصالح شركات ومنظمات 
تابعة للإمبراطورية» غولن** , 
لقد ساهم شريط فيديو عرضته قناة تلفزيونية خاصة في حزيران/ يونيو 

9م. أطلق فيه غولن ملاحظات معادية للعلّمانية» متحدثاً عن استراتيجيته 
الرامية إلى مباغتة النظام والإمساك بزمامه على المدى الطويل وناصحاً الجمهور 
بالتحلّي بالحذرء لأن «العالم سيسحق رؤوس [المسلمين]. . . إذا ما بكروا فى 
الظهور»””. في تأكيد مثل هذه الشكوك. وقد أحدثت أتعان ارج هذه قير 

من الاضطراب السياسي بسبب علاقة غولن الوذية المعروفة جيداً بالعديد من 
القادة السياسيين. ولربما شكلت بداية جولة لور من معارك الدولة ضد 
التيّارات الإسلامية59 , 


نشوء جماعة رجال أعمال إسلامية 

يشكل تنامي أعداد مؤسسات رجال الأعمال الإسلامية في الاقتصاد 
العركي تيج أرق من نتائج النشاط الأكثر انفتاحاً وغير الروحي لعدد .ن 
الطرق والجماعات الديئية!؟ , . وبعض هذه الأعمال مثل: إخلاص هولدينغ» 
أو كومباسان هولدينغ » يتجاوز مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل 
إلى مرتبة كبرى الشركات الاحتكارية القابضة في تركيا. وفي سنة 1990م2 
بادرت مؤسسات الأعمال الإسلامية إلى تأسيس منظمتها الخاصة المعروفة 
باسم : رابطة الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (041751810)» التي ما لبت 
أن غدت منظمة الأعمال الأسرع نمواً والأكبر في البلاد. ثمة بين متتسبيها عادد 
كبير من الشركات التي بانت تُعرف باسم «نمور الأناضول» بسبب جهودها 
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الناجحة جداً على صعيد تعبئة النشاطات الصناعية فى المراكز الريفية الشبيهة 


: 5 (52) 
بدنيزلي» جورومء وغازي عينتاب”””'. 


تميل الأعمال الإسلامية إلى توظيف الدين لأغراض اقتصادية . وهي حين 
تفعل ذلك تؤكّد القيم الشرقية الإسلامية للمجتمعات المتصفة بقدر أكبر من 
الألفة والتي تتناقض مع الفصل الرأسمالي الغربي بين الصناعيين والمستخدمين» 
جنباً إلى جنب مع الحاجة إلى الدفاع عن الثقافة الأصيلة والنظام الاجتماعي 
الخاص لبلد المرء في مواجهة نوع من التغريب السطحي”*“. ومع ذلك فإن 
هذه الفلسفة الاقتصادية بدلالاتها الإسلامية الصارخة بقوة» باتت موظفة لخدمة 
النجاح الاقتصادي للمؤسسة الفردية ولتركيا في اقتصاد معولم . 

ليس تطور القطاع الاقتصادي الإسلامي» بهذا المعنى» إلا دليلاً آخر على 
وجود قدر معيّن من عَلْمّنة الإسلام في تركيا. ومما ينسجم كثيراً مع صورة 
«الإسلام التركي الحديث» أن رابطة ((84115141) والشركات التابعة لها حاولت 
أن تستفيد بأقصى قَدْرٍ ممكن من الفعاليات الحكومية لحزب الرفاه. حاول 
إيربكان أن يتحول عن القنوات الراسخة القائمة مع جماعات رجال الأعمال 
والصناعيين الأتراك الخاضعة لسيطرة استانيول» بنشاطات مثل المناقصات» 
والعروضء. والعطاءات العامة» وخصخصة مؤسسات الدولة الاقتصادية. 
وبالتالي» فإن منظومة الأعمال الإسلامية في تركياء لا ترغب في امتلاك دولة 
مختلفة بهيكليات إسلامية» بل تريد إخضاع هيكليات الدولة الموجودة فعلاء 
لإدارة نُحُبة اجتماعية مختلفة تكون أكثر تناغماً مع أفكارها ومصالحها 
الاقتصادية . 

تتقاطع هذه الرؤية مع نظيراتها لدى أبرز الطرق والجماعات الدينية التي 
يرتبط بها القطاع الإسلامي من الاقتصاد بشبكة من العلاقات الشخصية. ومن 
شأن مثل هذا الترابط أيضاً أن يدعم الموقف المعتدل عموماً لجملة الطرق 
والجماعات من الدولة التركية الحديئة وسياساتها. وجنبا إلى جنب مع علاقات 


الطرق والجماعات المكثفة» مع جملة القوى السياسية التقليدية المختلفة» فصلا 


عن أسلوبها غير العدواني في الدعوة إلى عقيدتها الإسلامية؛ يشكّل مثل هذا 
الارتباط مساهمة بالغة الأهمية في الحفاظ على الاستقرار السياسي العام بتركيا. 


بدايات حرب تركيا الثقافية 

تنجح الطرق والجماعات الدينية» بفضل انخراطها في المجتمع لوكي 

في الحيلولة أحياناً دون تحوّل المشاحنات الإيديولوجية الساخنة بين الكماليين 

والإسلام. ميين إلى أعمال عنف ذات دوافع سياسية. وهي تستطيع أيضاً أن تمنع 
القوى الإسلامية المعادية للنظام من كسب مواقع مسيطرة بين صفوف المؤمنين. 
لا يعني ذلك أن بعض هذه الطرق والجماعات؛ مثل الطريقة النقشبندية» تكئف 
عن توجيه الانتقادات اللاذعة إلى مختلف الخطوات السياسية التي تتخذها 
بوسائت الدولة والقوى السياسية. غير أن أكثرية الطرق والجماعات الدينية 
الكبرى. تبقى مؤيّدة لفكرة الدولة القومية القوية» القائمة على ركيزتّيْ الإسلام 
والمبادىء ل التي هي واقع الجمهورية الحالية. لعل ما يقر افون تلك 
الطرق والجماعات» هو تأكيد القيم العَلّمانية الكمالية كما تعبّر عنها تُخبة 
الدولة . 

لا يمكن لهذا الوضع أن يُرْضي المدافعين عن الجمهورية العَلّمانية 
الكمالية» مما جعل كلا من قيادة الجيش» والعناصر التي تستلهم المبادىء 
الكمالية في الأجهز ة القضائية العلياء مع أكثرية كبار الإعلاميين ورجال الصحافة 
الأتراك يبادرون» منذ لحظة النجاح السياسي لحزب الرفاه» إلى السعي للجه ما 
يعتبرونه موجة إسلامية تستهدف تغيير الطابع الأساسي للجمهورد كه :ين أ 
الوضع الاقتصادي. والاجتماعي» والسياسي لتركيا شهد تغييراً لا يستهان به في 
عقد الثمانينيات» مما أذَّى إلى جعله أكثر انفتاحاً وأميل إلى التعددية . وبالتالي» 
فإن تحرّك الدولة ضد النشاطات الإسلامية ما لبث أن تمخّض عن سيل من 
النقاشات الجماهيرية الساخنة التي تكن فيها أنصار المواقف الإسلامية من 
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الدفاع صراحة عن قضيتهم. لعل المثال الأبرز لهذا هو «النقاش حول غطاء 
الرأس»» هذا الجدل المحتدم؛: حول الحظر الرسمي في الجامعاتء, لما اعتّبر 
ريا دينياً الطالمات 557 : 

جاءت هذه النقاشات السياسية مصحوبة بتنامي الخطاب الإيديولوجي 
الإسلامي في أوساط المثقفين» وبتدفق كميات لم يسبق لها مثيل من المجلات 
والكتب الإسلامية©©. كانت عودة حزب الرفاه إلى الصعود نتيجة منطقية لهذا 
التطور. وفي الوقت نفسه بادرت الفئات الكمالية من تُحْبَةٍ الدولة» خصوصاً 
قيادة الجيش» إلى تكثيف الجهود الرامية إلى احتواء الحركة الإسلامية» التي 
اعثّبرت» مرة أخرى. خطراً جِذّياً يتهدّد الجمهورية. لم تعد ثمة أية حاجة إلى 
الإسلام للوقوف في وجه المحاولات الشيوعية واليسارية الأخرى الرامية إلى 
نسف المجتمع التركي» بعد انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي . 

ومع ذلك» فإن الضعف ذا المنشأ الذاتي الذي تعاني منه أحزاب يمين 
الوسط مع جملة من الصراعات السياسية الداخلية المتزايدة بين التُحَب السياسية 
بعد موت تورغوت أوزال في سنة 1993م2 ما لبث أن تمخض عن قدر أكبر من 
تغريب ممثلي النظام السياسي المعروفين وإيعادهم عن قطاعات واسعة من 
السكان. وقد أدَّى ذلك إلى خلق بيئة تمكن فيها الإسلام السياسي وأنصاره 
المختلفون» للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية؛ من فرض وجوده بوصفه جزءاً 
مشروعاً غير قابل للنقاش من السياسة التركية؛ باتت التعددية السياسية في تركيا 
اليوم تشتمل على الإسلام السياسي . 


حزب الرفاه: أكثر من مجرّد فصل إضافي في المسرحية السياسية 

ما مِنْ حدث كان قادراً على إثبات مدى أهمية الإسلام السياسي أكثر من 
وصول الحكومة التركية الأولى ذات القيادة الإسلامية إلى السلطة في شهر 
حزيران/ يونيو سنة 1996م» حين أصبح.نجم الدين إيربكان» زعيم حزب 
الرفاه» رئيسا لحكومة اثتلافية مع حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر. 
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كانت الانتخابات البلدية في سنة 1994م» التي فاز فيها حزب الرفاه بالرئاسة في 
ست من مدن تركيا الخمس عشرة الكبرى» بما فيها استانبول وأنقرة» قد نبّه إلى 
هذا الحدث. فهذا النجاح المفاجىء ما لبث أن جرّ وراءه استعراضاً مماثلاً من 
حيث القوة في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الرابع والعشرين من كنون 
الأول/ ل سنة 1995م» حيث حصل حزب الرفاه على 21,4 بالمئة من 
مجموع الأصوات57) : 


لم يكن الجميع. بدءاً بقيادة الجيش وانتهاءً بالصحف الرئيسة والجمعبات 
الخاصة» مروراً بكبار موظفي الدولة؛ مستعدين لقبول هذا التغيير. فبعد فاصل 
قصير تم فيه استيعاب الصدمة أطلق هؤلاء حملة سياسية لقلب النتائج غوانيا على 
نحو «القق ل أن اعرش لكا ستر كنا صر فورحل افيا بلس 1 
خريف سنة 1996م. اتخذت المعركة في المقام الأول شكل حرب ثقافية 
مهدعاس لن؟1) بين التّحْبَة الإسلامية والكماليين حول استمرار نظرة الجمهورية 
العَلمانية كما حدّدتها النّحَبِ القديمة. ما لبئت هذه المعركة أن وصلت إلى نهاية 
مؤقتة مع حظر حزب الرفاه (87) في كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» بموجب 
حكم صدر عن المحكمة الدستورية. 

تتجلّى المشكلات الكامنة في التعامل مع ممثلي الإسلام السياسي 
بوضوح في لجوء النُحَب إلى الردود القضائية. إن معاينة أكثر حياداً وأقل انفعالاً 
لممارسات حكومة الرفاه السياسية لا تكشف عن أية قطيعة مع السياسة المنبعة 
من شأنها أن تجعل استئصال الحزبء. مهما كان الثمن» يبدو مبرراً. ولم يكن 
السبب الكامن وراء تلك الممارسات متمثلاً فقط بأخذ مصالح الشريك العَلْماني 
في التحالف بعين الاعتبار. . قلّْما كشف سلوك ممثلي حزب الرفاه (87) في 
الحكومة والبرلمان عن أي اندفاع قوي نحو إقامة جمهورية إسلامية. غير أن ما 
كان يتعذر استبعاده هو وجود استراتيجية هادفة إلى بسرسات: 
زاحفة لتركيا عبر نشاطات حكومية هادئة ترمي إلى : تحقيق تغيير على المدى 
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الطويل لجملة توجهات الجمهورية الأساسية باتجاه قيم ومفمارسات أكثر اتصافاً 
بالصفة الإسلامية الصريحة. 


كان مثل هذا التغيير جارياً على قدم وساق منذ بعض الوقت» بل وكانت 
نفس الجماعات الدائبة منذ سنة 1996م» على خوض المعركة ضد «الرجعية»؛ 
العبارة الرسمية المستخدمة للدلالة على النزعة الإسلامية والإسلام السياسي » 
تدفع بعملية التغيير إلى الأمام . فعملية الأسْلّمّة الزاحفة كانت قد تمَّت في ظل 
إيربكان حين أصبح حزبه المعروف باسم حزب الخلاص القومي (8655) شريكاً 
في حكومات الجبهة القومية الاثتلافية بزعامة ديميريل خلال النصف الثاني من 
عقد السبعينيات . لعل إحدى النتائج طويلة الأمد المترتبة على سياسة تقسيم 
المؤسسات العامة وفقاً للأفضليات الحزبية» هي توجّه نظام التعليم في تركيا 
نحو إيلاء المزيد من الاهتمام للدَّيْن. لقد حظي هذا التطور بدعم خاص من 
جانب موظفين سبق أن عُرسوا في النظام» خلال فترة حكم حزب الخلاص 
القومي (065) أولاء وتحت تأثير سياسة الجيش القائمة على اعتماد أسلوب 
«التلقيح الديني» ضد النزعة اليسارية بعد انقلاب سنة 1980م» فيما بعد. 
وبالتالي» فإن الممارسات السياسية للإدارة الخاضعة لقيادة حزب الرفاه (87) 
في عقد التسعينيات على المستويين المحلي والقومي» قوبل بجمهور كان قد 
غدا متآلفاً بصورة متزايدة مع مثل هذه الممارسات وجملة القيم الاجتماعية التي 


ما لبث الأمر أن أفضى إلى المشكلة السياسية التي تواجهها اليوم الأوساط 
القلساقية ني تركيا المسمطلة يكرزية التطائل مع قو :سراسية: سعنية انام ايخ 
الظروف التعددية الديمقراطية. ب يقضي الواجب بفصل المنافسة السياسية 
المشروعة عن النشاطات الساسية غير المشروغة. ويبقى التحدّي يالغ الصعوبة 
إذا كانت الجماعة» أو الحزب السياسي المشكوك بأمره» ينأى بنفسه عن أية 
حركة أو دعاية سياسية مؤيّدة لإلغاء النظام السياسي القائم عن طريق اعتماد 
أساليب العنف . إلى أيّ مدى يجب تحمل اللغة الخطابية الناعية بلغة صريحة 
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أو مجازية إلى إقامة نظام سياسي آخر؟ هل ثمّة حدود معيّنة لحرية التعبير عن 
الأفكار السياسية» وأين هي تلك الحدود؟ 

تمثل الرد بتضييق حدود المنافسة السياسية وتوسيع نطاق تعريف النشاط 
السياسي غير الشرعي عن طريق التمسك بتفسير حَرْفي لأسس الجمهورية 
الكمالية» مما أدّى إلى استبدال المجابهة السياسية بين الإيديولوجيات المتبايئة» 
وإلى. حدق كييراة بتحركات فضائية من جانب سلطات الدولة. لا يتم الدفاع عن 
النظام القائم عن طريق المحاججة السياسية بمقدار ما يجري من خلال الأفمال 
والممارسات التسلطية من جانب أجهزة الدولة*5”* . غير أن المسألة الأبعد 
أثراً تبقى متمثلة بماهية النتا نج التي ستترتب على الديمقراطية التركية في المدى 
الطو يل جر اء اعتماد أسلوب التشدد في التعامل مع الخلافات السياسية العميقة. 
هل ستثمكن القيود المفروضة على التيارات اللاي ل ره الإسلام 
السياسي في تركيا بصورة دائمة؛ أم قد تؤدّي إلى إيجاد طبقة متنامية من 
المنبوذين السياسيين الذين ينتظرون لحظة الانتقام بفارغ الصبر؟ ليست الإجابة 
واضحة. أما تجربة التعامل مع الإسلام السياسي وهو في السلطة وبوصفه 
مبرقيجا قويا لاستلام السلطة فيلقي الضوء على الصعوبات التي ينطوي علبها 
السعي الى استئصال فوة سياسية قادرة على الاستناد إلى قيم وعادات ذات 
جذور عميقة لدى قطاعات لا يستهان بها من سكان البلاد . 
ممارسة حكومة حراب الرفاه 


لم تنحرف الحكومة الائتلافية التي كانت بقيادة الإسلاميين كثيراً عن 
الخط الرئيسي للسياسة التركية» بل واتبعت الممارسات القائمة على الوصاية 


(#) ليس مثل هذا الأمر غريباً على البلدان الغربية إذا تذكٌرناء مثلاء الحقبة المكارثية بالولايات 
المتحدة؛ أو السياسة الألمانية» التي قامت على فرض الحظر القانوني على جميع التنظيمدت 
الشيوعية حتى أواخر عقد الستينيات . أما في السنوات الأخيرة» فقد بات الغرب يفضّل محاربة 
التيارات السياسية المنحرفة بالوسائل السياسية بدلاً من الأساليب الإدارية. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السياسية. حاول إيربكان ضمان موقعه عن طريق إجراء تغييرات واسعة في 
أوساط الموظفين الحكوميين» هي تغييرات تتم تقليدياً بعد أي تغيير حكومي . 
سارعت الصحف العَلّمانية إلى شجب ممارسة كانت حتى ذلك الحين تعتبر 
عادية لأن الذين الوا العديد من المتاضب الحكتومية» :ذات الأهمية البالغة 
أحياناًء كانواء هذه المرة» أعضاء في حزب الرفاه وموالين له من ذوي 
التوجهات الأصولية المشبوهة. ثمّة تعديلات تمس حوالى مئة من القضاة 
باشرها وزير العدل الرفاهي؛ أحد مساعدي إيريكان المخضرمين» شوكت 
قازان» تعرّضت لانتقادات شديدة من جانب وسائل الإعلام وما لبث الوزير أن 
أوقفها بفضل تدخل المحاكم الإدارية”” . 


أما على صعيد السياسة الخارجية فقد طوّرت تشيللر وإيربكان نوعاً من 

تقسيم العمل؛ سيبك تولك نائبة رئيس الوزراء مسألة الاهتمام بالعلاقات مع 
2 والحلفاء الغربيين» في حين حاول رئيس الوزراة إرساء العناضر الأؤلى 
لما يمكن اعتبارها سياسة خارجية أكثر إسلامية. غير أن مبادرات الأخير مع كل 
من إيران وليبيا أثارت موجة كثيفة من الانتقاد لدى الجمهور ومؤسسة السياسة 
الخارجية. أما على صعيد أساسيات السياسة الأمنية» فقد ركع إيربكان كلياً 
وأذعن لمطالب الجيشء. سواء فيما يخص متابعة القتال ضد حزب عمال 
كردستان ومراقبة التحالف للملاذ الكردي الآمن في شمال العراق» أم على 
صعيد تعزيز العلاقات مع إسرائيل. ومما هو مثير للدهشة حقاً أن اجتراح روابط 
أقوى وأوثق مع أبناء عمومة الأتراك في جمهوريات آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس الناشئة ا بارزة في قائمة نشاطات إيربكان على 
صعيك السباسة البشار. 00602 


(*) يثير التجاهل الصارخ لآسيا الوسطى من قِبَل سياسة حزب الرفاه الخارجية؛ شكوكاً حول مدى 
صدق أطروحة «العثمانية ‏ الجديدة؛ بوصفها الفكرة السياسية الرئيسية لدى الإسلاميين الأتراك 
كما جاء في كتابات بسام الطيبي الأخيرة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لم يبذل حزب الرفاه إلا القليل من المحاولات الرامية إلى ترك بصماته 
على الشؤون الداخلية. فبعد تعرّضه لصد الجيش العنيف في مجلس الأمن 
القومي أقلع إيربكان عن السعي إلى التوصل إلى :حل إسلامي» للقضية 
الكردية» على الرغم من أن الحزب [حزب الرفاه (87)] حصل على قَدْرٍ واسع 
اليا الى اسان تيعو بمب نل لسرب الساليدة ب ري لبن 
عن التعصّب القومي”'”“. وقد حرص حزب الرفاه أيضاً على تحاشي القيام بأي 
جهد في سبيل دعم عملية إضفاء الصفة الديمقراطية على تركيا. غير أنه لم 
يتردّد في المبادرة إلى إنقاذ تانسو تشيللر من تحقيقات البرلمان لتهم بالفساد 
كانت قد أثيرت حتى من جانب إيريكان بالذات حين كان' في المعارضة في ربيع 
6 م. . وبالطريقة نفسها تعاون الحزب مع شريكه الائتلافي على تجميد ما 
بات تعرف باسم فضيحة صوصرلوق» التي كانت السيّدة تشيللر وبعض 
مساعديها المقرّبين متهمين فيها بروابط وثيقة مع الجريمة المنظّمة. وبالتالي» 
فإن من الممكن الزعم بأن إيربكان. أيضاًء لم ينجح في امتحان الأخلاق 
السياسية» على النقيض من الصورة التي ربما حرص هو وأتباعه على خلقها عبر 
دعوتهم إلى إقامة «نظام عادل» . 


حاول إيربكان وأقرب أعوانه» نتيجة الانتقادات المتزايدة الصادرة عن 
الحزب والموجّهة لسجله السياسي من جهةء وانسجاماً مع قناعاتهم العميقة من 
جه ثنيةأأنيحتمدرا برئامسا يكن مقترحات سيانبية معثذلة يمكن اعتارها 
مسعى لدعم فكرة الأسْلّمَة الصامتة لتركيا . فخلال شهر رمضان المبارك إسلامياً 
(في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م, بالدرجة الأولى) دعوا إلى بناء جامعين في 
كل من ساحة تقسيم باستانبول وحي جانقايا بأنقرة» في موقعين يوحيان ببعض 
السمات ذات العلاقة بالجمهورية» حيث الأولى؛ ساحة تقسيم» مزيئة يثمثال 
لأتاد تورك يحيي ذكرى حرب الاستقلال» والثاني» حي جانقاياء هو مكان 
الإقامة الرسمي لرئيس الجمهورية””". دعوا أيضاً إلى رفع الحظر عن غطاء 
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الرأس (الحجاب) في المباني العامة واقترحوا حرمان مؤسسة الطيران المدني 
التركي من حق جمع وبيع جلود الأضاحي وإعطاءه للمؤسسات الوقفية الدينية. 
أرادوا أيضاً تعديل ساعات الدوام في رمضان المبارك لجعلها أكثر توافقاً مع 
المتطلبات الدينية» وكانوا يؤيّدون تخفيف رقابة رئاسة الشؤون الدينية على 
تنظيم الحج عبر السماح بالسفر برا إلى مكة المكدّمة6 , 

كان من شأن وضع هذه المقترحات موضع التنفيذ» على الرغم من أنها 
ليست شديدة الإثارة بالنسبة إلى أي مراقب غربي» أن يعني قطيعة واضحة 
وصريحة مع التراث الثقافي الراسخ للجمهورية الكمالية» ون يقكل: في بعض 
الأحوال؛ انتهاكاً لبنود الدستور. غير أن مدى تصميم إيربكان الفعلي على تنفيذ 
خططه بقي غامضاً لأنه لم يبذل أية محاولات قوية لدفع العملية البرلمانية 
الضرورية لوضعها موضع التطبيق”*© . 

ومع ذلك» فإن رد فعل التُخبة الكمالية اتسم بالاستنكار والنقد العنيف 
اللذين ما لبثا أن اكتسبا مزيداً من الحدة جراء أحداث تسبّب بها ساسة من حزب 
الرفاه. ففي العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1996م» أعلن رئيس بلدية 
قيصريء التي هي إحدى المراكز التجارية في وسط الأناضول والخاضعة 
لسيطرة حزب الرفاه (87)» للملأء رفضه الاشتراك في الحفل التقليدي المقام 
في ذلك اليوم إحياء لذكرى أنانورك””6”*». وفي منتصف كانون الثاني/ يناير 
سنة 1997م» وفي زحمة نقاشات عامة محتدمة حول دور الطرق الدينية 
وممارساتهاء أقدم رئيس الوزراء إيربكان على دعوة عدد من زعماء مثل هذه 
الطرق» التي كانت نشاطاتها قد حُظَرَتْ من قبل أتاتورك» إلى مكان إقامته 
الرسمي لتناول طعام الإفطار. وأخيراء في الثاني من شباط/ فبراير سنة 1997م 
ألقى رئيس بلدية مدينة سنجان الصغيرة القريبة من أنقرة والسفير الإيراني في 


(*) يتم إحياء ذكرى وفاة أتاتورك سنوياًء جماهيرياً: في العاشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر. 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا الذي كان قد دُعي إلى حفل إحياء ذكرى الانتفاضة الفلسطينية بمناسبة ما 
عرف باسم (ليلة القدس). خطابين يمكن اعتبارهما نداءين يدعوان إلى الإماحة 
بالنظام الجمهوري”””“. سارع الجيش التركي في اليوم التالي إلى إرسال 
الدبابات عبر شوارع سنجان. جرى اعتقال رئيس البلدية» واضطرّت إيران إلى 
سحب سفيرها. 


النخبة الكمالية ترد وتشن هجومها المعاكس 


قرّرت قيادة الجيش بعد هذه الأحداث» ومدفوعة؛ ربماء باحتجاججات 
جماهيرية قوية ضد الفساد السياسي. وضد الاشتباه بوجود روابط بين عصابات 
المافيا من جهة» والسياسيين ومسؤولي أجهزة الأمن الرسمية من جهة ثانية» 
وضد مؤشرات متزايدة دالة على وجود نزعة أصولية إسلامية لدى حزب الرفاه» 
أن توججه إنذاراً إلى حكومة إيربكان ‏ تشيللر يتضمّن جملة من التدابير السياسية 
الحاسمة ضد انتشار الأصولية. وفي الثامن والعشرين من شباط/ فبراير سنة 
7م واجه الجيش رئيس الوزراء ذ في اجتماع روتيني لمجلس الأمن القرمي 
ببرنامج مؤلف من ثماني عشرة نقطة يجعل تحقيق المقترحات التي كانت قد 
تداولتها ونشرتها قيادة حزب الرفاه في الأشهر الماضية مستحيلاً. وقد طالب 
الجيش أيضا باعتماد تدابير من شأنها أن تحول دون قيام القوى الإسلامية بأية 
محاوللات جديدة على صعيد إضعاف المبادىء الكمالية. طالب الجيش» مثلاء 
بتعزيز أشكال الحظر الدستورية الموجودة فيما يخص نشاطات الطرق الدينية 
وميثاق الزي الرسمي . وفوق هذا وذاك» طالب الجيش باعتماد تعليم ابتدائي 
إلزامي مؤلّف من ثماني سنوات متصلة» وبفرض رقابة صارمة على مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم من جانب وزارة التعليم» وباختزال مدارس تخريج الأثمة 
والخطباء؛ وباتخاذ جملة من التدابير الهادفة إلى تضييق هامش مناورة حزب 
الرفاه؛ عن طريق فرض القيودء مثلاء على أشكال الدعم المالي الذي يتلقاه من 
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الروابط والجمعيات الإسلامية في الخارج مثل رابطة النظرة القومية (8467) 
التي تتخذ من ألمانيا مقراً لها””© . 


حين حاول إيربكان أن يراوغ ويتباطأ عن طريق عدم الدعوة إلى اجتماع 
لمجلس الوزراء طوال أسابيع» أطلق الجيش حملة شعبية لإنهاء عهد الحكومة 
الائتلافية» كما أبقى على الضغط المفروض على رئيس الوزراء في أثناء 
الاجتماعات الشهرية لمجلس الأمن القومي؛ نظم اجتماعات تثقيفية - إعلامية 
شاملة من قبل هيئة الأركان العامة لعناصر الأجهزة القضائية؛» وللصحفيين» 
وللجماعات المهنية الأخرى» حول مخاطر الأصولية الإسلامية؛ وقام بتشكيل 
فريق عمل غربي في إطار هيئة الأركان العامة لمتابعة ومراقبة النشاطات 
الإسلامية في تركيا”*". تنامى قلق الجمهور بشأن الخطر الإسلامي» وكان 
أوضح تعبير عن هذا القلق متمثلاً بنداء مشترك صادر عن أبرز المنظمات العائدة 
لرجال الأعمال والنقابات العمالية دعا إلى وضع حدّ للحكومة الاثتلافية"؟ . 


وبعد تزايد الضغوط على شريكه في التحالف جراء استقالة حوالى خمسة 
عشر عضواً من نواب حزب الطريق القويم (21/5)» لم يبق أمام إيربكان أي 
خيار سوى أن يستقيل عاقداً الأمل على «فبركة» نوع من التعديل داخل الائتلاف 
يؤدّي إلى ترك منصب رثاسة الوزارة لتانسو تشيللر. باءت هذه الخطة بالفشل 
لأن رئيس الجمهورية سليمان ديمريل بادر إلى تشكيل حكومة أقلية اثتلافية 
قائمة على ثلاثة أحزاب برئاسة مسعود يلماظ. الذي ما لبث أن ضمن الأكثرية 
في البرلمان بمساعدة حزب الشعب الجمهوري (115©). كانت تجربة حكومة 
خاضعة للنفوذ الإسلامي قد انتهت بعد أقل من سنة. 

لم يّرَ كبار ممثلي النخبة الكمالية عملية إزاحة حزب الرفاه (87) عن 
الحكم إجراء كافياً لمحاربة الأصولية الإسلامية بصورة جدية. وظل الجيش 
يسبلُط الأضواء على الأخطار الكامنة في مختلف الحركات الإسلامية بتركيا”” . 
أما المحكمة الدستورية فبقيت مشغولة بطلب حظر حزب الرفاه (1872) المقدم 
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من وكيل نيابة محكمة استئناف أنقرة في الحادي والعشرين من أيار/ مايو سنة 
7م.: على أساس أن الحزب كان قد تحول إلى بؤرة للنشاط المعادي 
تلعلمائية. وبعد أشهر من الجلسات والمماحكات الإجرائية مع قيادة الدزب 
وممثليه الحقوقيين» قضت المحكمة الدستورية بحل الحزب في السادس :هشر 
من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م» لأنه» بَيْنَ أسباب أخرىء انتهك المادتين 
(68) و(69) من الدستور اللتين تحظران النشاطات المعادية للعَلّمانية من قبل 
الأحزاب السياسية. وكان هذا يعني أيضاً إنهاء الحزب في المجلس الكتبير 
التركي (البرلمان)؛ حيث أصبح أعضاؤه نواباً مستقلين رسمياً في المجلس. 
ولدى نفاذ الحكم بعد نشر حيثياته في الجريدة الرسمية بتاريخ الثاني والعشرين 
من شباط/ فبراير سنة 1998م» فُقَْدَ إيربكان مع خمسة من برلمانيي حزب الرفاه 
(82) الآخرين» مقاعدهم في البرلمان وحصانتهم البرلمانية؛ مما أتاح للقضاء 
فرصة ملاحقتهم بموجب دعاوى شخصية ضدهم بتهمة انتهاك القوانين التي 
توفر الحماية للطابع العَلماني للجمهورية77 , 

بعد أربعة عشر عاماً من النفوذ المتنامي في الساحة السياسية» ويعد أن 
أصبح الحزب السياسي الأقوى» جرى حل حزب الرفاه2*”72. غير أن هذا لم 
يعن توقف الإسلام السياسي في تركيا عن الوجود. أو انتهاء تمثيله في الحياة 
الحزبية. لقد كان الإسلام السياسي» على الدوام؛ مستنداً إلى قاعدة أعرض 
بكثير من حزب الرفاه» بل وكان قد اهتدى حتى إلى بديل يخلف هذا الأ.خير 
حين وضعت المحكمة الدستورية حداً لوجوده. إذ قام أحد مساعدي إيربكان 
المقربين في السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» بتأسيس حرب 


(*) حتى حسام الدين جندوروق؛ أحد مساعدي الرئيس ديمريل المقربين السابقين ورئيس -يزب 
تركيا الديمقراطي الذي كان حليف حكومة مسعود يلماظ القائمة على ثلاثة أحزاب» لم يكن 
مقتنعاً بوجود ما يكفي من الأدلة الحقوقية لحظر حزب الرفاه. (انظر رقم الهامش المذكو. في 
آخر الكتاب - الناشر) . 
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الفضيلة (58) لِلّمّ ما يتبقّى عن حزب الرفاه في حال تعرّضه للحل . 
في الغالث والعشرين من شباط/ فبراير سنة 1998م» بادر واحد وأربعون 
من نواب حزب الرفاه السابقين والذين باتوا الآن مستقلين» إلى الالتحاق بركب 
حزب الفضيلة (77) الذي سارع على الفور إلى تشكيل كتلة برلمانية جديدة ما 
لبغت أن تنامت خلال الأيام القليلة اللاحقة حتى أصبحت موازية لكتلة حزب 
الرفاه البرلمانية السابقة من حيث القوة””©. وفي غضون الأسابيع اللاحقة كان 
جُلَّ رؤساء البلديات الرفاهيين ومؤيديهم في المجالس المحلية قد أصبحوا أيضاً 
أعضاء في حزب الفضيلة . نجح إيربكان في وضع معاونيه الموالين والمخلصين 
في المناصب القيادية لدى الحزب الجديد عن طريق إحباط محاولة بذلتها 
مجموعة تعرف باسم (الحرس الفتي) داخل حزب الرفاه في سبيل الفوز بقدر 
أكبر من النقوة في حزب الفضيلة (2)55©. وبالتالي فقد كان من شأن 
إيديولوجية حزب الرفاه وقاعدته الانتخابية أن تظلا ممثلتين في الساحة السياسية 
التركية . 


حذا حزب الفضيلة حذو حزب الرفاه على صعيد إبداء نوع من التواضع 
فيما يخص جملة المطالب ووجهات النظر السياسية ذات الطابع الإسلامي 
الصارخ . غير أن الحظ لم يحالف هذا الحزب. لقد ظل إيربكان؛ على الرغم 
من منعه قانونياً من تولي أي منصب في الحزب» دائباً على السعي للتحكم 
بجميع القرارات السياسية والتنظيمية المهمة» مما أدى إلى شل القيادة الرسمية 
الملتفة حول رجائي قوتان ومنعها من إثبات وجودها بوصفها المؤسسة الحاسمة 
داخل الحزب. هذا أولاً؛ ومن ناحية ثانية؛ استمر الصراع الداخلي بين 
التقليديين الملتفين حول إيربكان مع رفاقه القدامى من جهة؛ ودعاة التحديث 
المحيطين برجب طيب إيردوغان من الجهة المقابلة7” . لم تَعْدُ صورة الحزب» 
في نظر الأتباع والغرباء» صورة كتلة سياسية متجانسة . 
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وكان ثمّة عقبة أخرى على طريق فعالية الفضيلة السياسية ألا وهي الحرب 
المتواصلة التي دأبت النْحَب الكمالية على خوضها ضد التيارات والتوجهبات 
الإسلامية على جميع الجبهات . فالمجلس الأعلى للتعليم العالي (97616) بادر 
إلى تطبيق ميثاق زي على العاملين في الجامعة والطلاب استهدف استئصال أي 
مظهر إسلامي في المدن الجامعية» وخصوصاً أغطية الرأس بالنسبة إلى النساء 
واللحى المقصوصة باطريقة دينية؛ بالنسبة إلى الرجال9©. تمر الطلاب في 
العديد من الجامعات؛ وخصوصاً في استانبول. وما لبشت حركات العصيان أن 
بلغت ذروتها مع بداية الفصل الجامعي الجديد في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م حين رم الآلاف من الطلاب الإسلاميين من حق متابعة الدراسة لأنهم 
أجبروا على تقديم وثائق تعين على الصور الضوئية الملصقة عليها أن تظهرهم 
دون أغطية للرؤوس أو لحى. 


تحمّل الإسلام السياسي المنظّم ضربة قاسية أخرى حين حُكم على رجمب 
طيب إيردوغان. رئيس بلدية استانبول الكبرى» بالسجن لمدة عشرة أشهرء من 
قبل محكمة أمن الدولة في ديار بككر في نيسان/ أبريل سنة 1998م بعد إدانته 
بجريمة «إثارة الأحقاد بين الناس» بخطاب كان قد ألقاه في بلدة (سيرت) أواخر 
سنة 1997م. ما لبثت محكمة الاستئناف أن أيَّدتَ الحكم»ء فأزيح إيردوغان من 
منصبه . ومن العواقب المترتبة على الحكم حرمان الرجل من حق شغل أي 
منصب رسمي أو الترشيح للبرلمان. كان الممثل الأكثر وعداً لجيل الساسة 
الإسلاميين الشباب قد وضع حداً لحياته السياسية؛ ما لم يتغير الوضع السياسي 
في الباؤو” , 


كان ثمّة هدف آخر لحرب الاستنزاف ضد الإسلاميين ألا وهو رأس 
المال الأخضر ٠‏ قطاع الأعمال الإسلامي. ففي نيسان/ أبريل سنة 1998م» تم 
تفتيش واستجواب مجموعة من رجال الأعمال الإسلاميين المرموقين حول تهم 


غسل الأموال وتمويل حزب الرفاه بصورة غير مشروعة”” . وفي أيار/ مايوء 
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تم اتهام رئيس رابطة ((364135141)»: إيرول يارار؛ من قِبَلِ محكمة أمن الدولة 
في أنقرة ب«إثارة الأحقاد بين الناس» في خطاب ألقاه في اجتماع مغلق في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1997م. وقد طالب وكيل النيابة أيضاً بحظر المنظمة!””. 
وما لبثت محكمة أمن الدولة بأنقرة أن أصدرت. في نيسان/ أبريل سئة 1999م» 
حكماً بسجن يازار لمدة ستة عشر شهراًء غير أنها علقت الحكم على خمس 
سنوات من الاختبار. أما طلب حل رابطة (41آ084105) فقد قوبل بالرفض”* . 
لقد تلقى رجال الأعمال الإسلاميين تحذيراً جدياً نُبّههم إلى ضرورة عدم تجاوز 
حدود دائرتهم المهنية . 

في الوقت نفسه» أصدر البرلمان تشريعاً يقضي بإخضاع بناء الجوامع 
وإدارتها لسيطرة رئاسة الشؤون الدينية (الرئاسة) الكاملة. كان لا بد لمثل هذا 
التدبير من أن يقلّص من نفوذ الطرق والجماعات الإسلامية عن طريق منعها من 
امتلاك جوامعها الخاصة”**2. وفي تلك الأثناء أصدر المجلس الأعلى للراديو 
والتلفزيون (871016) تحذيراً موجهاً إلى محطات التلفزة والإذاعة الإسلامية 
نبهها فيه إلى ضرورة عدم استغلال الدين وإساءة استعماله وتحدث عن تدابير 
تكنولوجية يمكن اتخاذها ضد هذه المحطات في حال المخالفة”2؟ . 

قيل إن جميع هذه التحركات كانت جزءاً من حملة أخرى بقيادة الجيش 
ضد انتشار الأصولية الإسلامية. من حيث المبدأء كانت جملة التدابير قد 
تقررت في اجتماع لمجلس الأمن القومي عقد في التاسع والعشرين من آذار/ 
مارس سنة 1998م» لمتابعة عملية حظر حزب الرفاه. وفي ذلك الاجتماع أعلن 
مجلس الأمن القومي (©02461) أن «هناك فئات ومنظمات ما زالت تحاول 
استغلال الدين لأغراضها الخاصة؛ وأن نشاطات هذه الفئات والمنظمات لن يتم 
التسامح يها .. 

حاول حزب الفضيلة تجنّبٍ التحول إلى هدف مكشوف للسياسات 
المعادية للإسلاميين عن طريق الحفاظ على التواضع وتحاشي اللغة الخطابية 
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الموالية للإسلام والإسلاميين. مالبث الحزب أن لفت أنظار الجمهور مرة 
أخرى حين أدت مهمة تشكيل حكومة جديدة»؛ بعد استقالة مسعود يلماظ 
كرئيس للوزراء في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م», إلى إثارة مسألة دور أكبر 
الكتل النيابية في البرلمان» أي دور حزب الفضيلة. سارع رئيس الجمهورية 
ديمريل وقادة الجيش إلى إفهام الجميع بوضوح تام أن ضم الفضيلة إلى أية 
صيغة من الصيغ الحكومية كان أمراً غير وارد بصورة مطلقة”**2» مما تمخُض 
في كانون الثاني/ يناير سنة 9 مم. عن قيام بولنت أجويد بتشكيل حكومة أتلية 
مستندة إلى حزب واحد هو حزب اليسار الديمقراطي (258)» تركزت مهمتها 
الركيسية على إيصال البلاد إلى الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في نيسان/ 
أبريل سنة 1999م . 

تعرض الإسلام السياسي لنكسة قاسية في الانتخابات حين لم يتمكن 
عوبي: الفقيلة [68]) علي + جمع ما هو أكثر من 15,41 بالمئة من الأصوات التي 
تَرِجَمِت إلى مثة وأحد غشر مقعدا في النججلس الوطني (البرلمان) 236 
النتيجة لم يأت الحزب إلا في المرتبة الثالثة بين الأحزاب التركية من حيث 
الضخامة. ٠‏ ومع ذلك فإن الفضيلة كان أفضل أداء مو أي من أحزاب يمين 
الوسط التقليدية . فعلى الرغم من أن الأصوات العَلّْمانية الكمالية بدت محتشدة 
وملتفّة حول أجويد وحزبه الاشتراكي الديمقراطي (087): فضّل ذلك القطاع 
من الأصوات الأناضو لية التقليدية الذي لم يتمكن من التعاطف مع الفضيلة» أن 
يختار حزب الحركة القومية (81115) ممغلة ل 85 , 

وقد يكون السبب الكامن وراء النكسة الانتخابية متمثلاً أيضاً بالدعوى 
القضائية المثارة ضد الحزب قبيل الانتخابات©* , . ربما أدى هذا التأكيد لتصمبم 
النخبة الكمالية الجازم على لجم صعود أي إسلام سياسي إلى دفع بعض 


الناخبين الأناضو ليين إلى التحول نحو حزب الحركة القومية (84115) الذي كان 
قد انطلق في حملته من تأكيد القيم التقليدية المتأثرة بالدين. 
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ما لبثت «فضيحة الحجاب» (فضيحة غطاء الرأس النسوي الخاص 
المعروف باسم التوربان باللغة التركية) في البرلمان أن أفضت إلى تقليص فرص 
الفضيلة في تجنّب الحظر للأسباب التي أدت إلى إغلاق حزب الرفاه نفسها. 
ففي الجلسة الخاصة لأداء القَّسّم من قبل النواب المنتخبين حديثاً. ظهرت 
إحدى نواب حزب الفضيلة الثلاث؛ (مَرْوَة قاواقجي) مغطية رأسها بغطاء 
خاص» فأحدثئت جلبة صاخبة في كتلة حزب اليسار الديمقراطي (057) أدّت 
إلى قطع الاجتماع الاحتفالي. وفيما بعد تبيّن أن مُرْوَّة كانت قد حصلت على 
الجنسية الأمريكية قبل أسابيع قليلة دون إعلام السلطات التركية. جرى حرمانها 
من الجنسية التركية» ما أفضى إلى فقدان تفويضها البرلماني. وقد أدت فضيحة 
غطاء الرأس هذه إلى تشجيع وكيل النيابة في محكمة الاستئناف على رفع دعوى 
إغلاق أخرى ضد حزب الفضيلة لتضاف إلى تلك المثارة من قبل. ولكن 
الدعوى تضمنت هذه المرة طلباً يدعو إلى طرد جميع نواب الفضيلة المنتخبين 
من البرلمان”*؟. وهذا كله لا يشكل بَشِيْرَ خير بالنسبة إلى حزب الفضيلة . 

يبدو أن الحملة الكمالية ضد الأصولية الإسلامية كانت فعالة في لجم 
الاندفاعة الإسلامية. غير أنها لم تنجح في إعادة المجموعة الكبيرة من 
الأضوات المتقلّبة المحبطة والمستاءة من سجلّ الأحزاب العَلمائية العقيدة إلى 
معسكر الكماليين. لقد ترسخ الإسلام السياسي بوصفه عنصر أقلية في الحياة 
السياسية التركية» ولكنه عنصر ذو أهمية لا يستهان به في نظام حزبي ممزق. قد 
تكون الأسباب التي ساعدت على صعود حزب الرفاه في التسعينيات ما زالت 
نافذة» وقد يتمكن حزب الفضيلة (الوريث) من التعويل عليها إذا استطاع أن 
يتغلب على بعض مشكلاته الداخلية . 


الأسياب الكامئة وراء صعود حربَئي الرفاه والفضيلة 
ليس للعديد من أسياب صعود الإسلام السياسي متمثلاً بحزب الرفاه إلا 
علاقة غير مباشرة بنظرة الحزب الديئية. كان الصعود شديد التأثر بجملة 
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التغيرات السياسية والاقتصادية التي تمت في تركيا بعد سنة 0م وبالطريقة 
التي اتبعها الحزب» خصوصاً منذ بداية التسعينيات» فى الرد عليها 


أذَى انفتاح البلاد على العالم الخارجي الذي جرىء في المقام الأول» 
بعد انقلاب سنة 1980م؛ العسكري عبر لبرلة الاقتصاد وتدويله من جهة» ومن 
خلال تحديث البنية التحتية» وخصوصاً على صعيد تكنولوجيا الاتصالات من 
جهة ثانية؛ إلى دفع عجلة التغيير والتمايز على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي. وفي الوقت نفسه تمخضت محاولات قيادة الجيش الرامية إلى 
استعادة الاستقرار في النصف الأول من عقد الثمانينيات» عن طريق إعادة بناء 
المجتمع من منطلق مفهوم التركيبة التركية ‏ الإسلامية» والإجهاز على الأحزاب 
السياسية العتيدة عن النزوع نحو نوع من إعادة ترتيب المشهد السياسي بما أدى 
إلى تعزيز مشروعية الإسلام السياسي. وحين أفضت عملية اللبرلة والتدويل 
الاقتصاديين» في نهاية العقد. إلى قدر أكبر من اللامساواة الاجتماعية وإلى 
هجرة متنامية من الأرياف إلى أطراف المدن؛ كانت قوى الإسلام السياسي هي 
السبّاقة إلى رعاية الخاسرين في عملية التحديث. وكان حزب الرفاه هو الطرف 
الرابح نارئي)0ة8, 


وكذلك» فإن إيديولوجية الرفاه القائمة على الدعوة إلى «نظام عادل» 
وَقْرَت نموذجاً مضاداً مقدعاً للنتائج «غير العادلة» التي أفرزتها سياسات اللبرلة 
والتدويل السائدة. كانت الإيديولوجية تدعو 7 التضامن » التناغم , والعدالة» 
عازفة بقوة على أوتار الروح الجماعية الراسخة في المجتمع التركي**©. كانت 
تقيم السياسة على أساس نشاطات دولة قوية متجانسة. وهي فكرة عميقة 
الجذور في التقاليد السياسية للشعب التركي . غير أن الإيديولوجية الداعية إلى 
نظام عادل لم تبشر بأية عودة بسيطة إلى الأيام السعيدة القديمة؛ بل طالبت 
باستخدام التكنولوجيا لإقامة مجتمع أفضل. لم يَجْرٍ سد آفاق الحداثة والتقدم 
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بل قُدمت في سياق مختلف . وبهذا المعنى تم تقديم المفهوم بوصفه «تقديماً 
جديداً وتعريفاً أصيلاً للنظام الإسلامي الكوني الشامل»”” . 


على الرغم من أن إيديولوجية النظام العادل نَتُمٌ» لدى إمعان النظر فيهاء 
عن العديد من الهنات المنطقية» فإنها ما لبغت أن باتت أكثر إقناعاً بصورة 
متزايدة باضطراد عجزها عن مواكبة الآثار الممزقة لعملية التحديث الاقتصادي 
والاجتماعي . وكلما باث كل من يمين الوسط ويسار الوسط أكثر تجسيداً لمعنى 
الفساد السياسي» أضبحت أفكار الرفاه أقوى جاذبية» حتى غدا الحزب قادراً 
على تقديم نفسه بوصفه ضمانة الحكم السليم والسياسة الشريفة القائمة على 
النزاهة والصدق . 


يمكن اعتبار حزب الرفاه (872) الحزب الجماهيري الحديث الأول في 
البلاد» حيث نجح في الجمع بين التكنولوجيا والتوججّه إلى الجماهير القاعدية 
داخل تنظيم هرمي واضح المعالم الهيكلية. «جرى تخصيص قدر هائل من 
الاهتمام بالتعبثة التدريجية على المستوى المحلي؛ حيث دأب نشطاء الحزب 
وممثلوه على التواصل والمثابرة على الكسب التدريجي للتأييد عبر إقامة 
علاقات وثيقة» مشخصة مع الناخبين المحتملين»”'". قام الحزب بتنظيم قوائم 
(كومبيوترية) بأسماء الناخبين والمتعاطفين شارعاً بعد شارع؛ أو على مستوى 
الأحياء السكنية. ثمّة ممثلون خاصون كانوا مكلفين بالاهتمام بشوارعهم أو 
أحيائهم الخاصة. والمبادرة» عند الضرورة» إلى توفير الدعم لمن كانوا 
عاجزين عن الاهتمام بأنفسهمء أو لمن كانوا يواجهون صعوبات أخرى. وقد 
جرى تلخيص هذا العنصر القاعدي بالغة رفاهيّة» نموذجية من قبل أحد 
شخصياته القيادية هو نائب رئيس البرلمان السابق ياسين خطيب أوغلو حين 
قال: «من يعيش مع الشعبء من يفهم الشعب ويشعر بشعوره؛ يكسب ثقة 
الشعب 7ن 
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ساهَم سجل أكثرية رؤساء البلدية الرفاهيين الذين يضطلعون ب«مسؤولية 
الشؤون المحلية لثلثي السكان» أي حوالى أربعين مليون نسمة)»” ؛ بعد 
انتجاح الكبير في الانتخابات المحلية التي تمت في آذار/ مارس سنة 21994 
مبدئياً في إبراز الوجه الإيجابي للحزب وخليفته. فقد اشتهر هؤلاء بتقديم 
خدمات عامة مطلوبة بإلحاح, بإظهار كفاءة تنظيمية وقَذر متواضع ٠ن‏ 
المحسوبية» وبالإجهاز على الفساد المنتشر على نطاق واسع لدى العديد من 
أسلافهم. لقد درجواء عموماء على اعتماد مواقف (براغماتية) ذرائعية .ن 
عملية تحقيق السياسات الإسلامية النموذجية. فمثل تلك التدابير يمكن تحقيقها 
بقدر أكبر 55 من السهولة في البلدات الأصغر الواقعة في مناطق الأناضول 
الوص أ ارق والااية اج امياد لكي ابر روني 
صحيح أن الحياة العامة في استانبول أو أنقرة لم تشهد كل يوم تغييراً جذرياً بعد 
وصول رئيسي البلديتين الرفاهيين إلى منصبيهماء غير أن جميع الناس يوافقون 
على أن استانبول» عبصوضاء أصبحت أكثر نظافة . 


على أن رؤساء البلديات هؤلاء حاولواء ببراعة ودهاءء أن يرسَّخْوا سياسة 

أشد تأثراً بالإسلام» مثلاء عن طريق استخدام الموالين في صفوف مفتشي 
البلدية الذين تكون أحكامهم على ما هو مقبول؛ كنظام عام؛ مختلفة إلى حند 
كبير عن أحكام زملائهم الكماليين © , فبعض البلديات الخاضعة لحزبَي الرفاه 
والفضيلة حاولت إلغاء البيوت والملاجىء التي تؤوي النساء اللواتي هجرن 
أسرهن جراء تعرضهن لاضطهاد الأزواج. وثمّة بلديات أخرى حاولت استبدال 
التماثيل والمنحوتات الغربية وغيرها من الأعمال الفنية التزيينية في الأماكن 
العامة بآثار فنية تؤكد الديْن. ومن المألوف أن موظفي البلدية في المراكز الثقافبة 
العائدة للمدن الخاضعة لقيادة حزب الرفاه لا يراعون عادة نظام الزي الرسمي 
في الجمهورية؛ حيث النساء غالبا ما يكنَّ محبجبات مع أغطية رأس خاصة» 
والرجال غالباً ما يكونون بلحى مقصوصة بطريقة تنم عن انتمائهم لهذه الجماعة 
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الدينية أو تلك . ولكن هذا كله تم دونما ضجيج أو بما يشبه التسلل خلسة 
بغية عدم استفزاز الناس الذين كانوا قد صوتوا لحزب الرفاه لا رغبة في قيام 
نظام سياسي إسلامي بل طلباً للتغيير بصورة عامة. 


غير أن وسائل الإعلام التركية ذات التوججهات العَلْمانية» التي حرصت 
على رصد كل انحراف عن الخط العَلُماني وأية عودة لممارسة المحسوبية 
والاستزلام» ظلت تتعقب وتتابع سياسة حزب الرفاه على المستوى المحلي عن 
كثب. ومن المؤكد أن هذا ساهم في تقديم صورة أكثر واقعية عن ممارسات 
الحزب السياسية إلى الجمهور. ولكن حقيقة كون الإدارات الرفاهية مبتلية 
بالهنات نفسها لدى نظيراتها العَلُمانية لم تمنع قطاعاً واسعاً من الناخبين من 
إعادة انتخاب إدارتهم الرفاهية ‏ الفضيلية (82-57) في انتخابات سنة 1999م 
المحلية . لقد احتفظ حزب الفضيلة بالعديد من مناصب رئاسة البلدية التي كان 
سلفه قد فاز بها قبل خمس سنوات» وحقّق نتائج إجمالية أفضل في الانتخابات 
المحلية» بالمقارنة مع الانتخابات البرلمانية العامة التي جرت في الوقت نفسه. 
يمكن اعتبار الفوز المتجدد للمرشحين الإسلاميين في انتخاب رئيسي البلدية في 
استانبول الكبرى وأثقرة الكبرى نجاحاً سياسياً إسلامياً خاصاً. 


شكلت تعيثة النساء إحدى السمات الخاصة لنشاطات حزب الرفاء © , 
ولتحقيق ذلك قام الحزب بتعيين ممثلات نسوية جرى تنظيمهن في «لجان 
نسوية»» تركزت مهمتها الرئيسية على نشر الدعاية الحزبية بين ربات المنازل 
اللواتي يتعذر الوصول إليهن عادة من قبل نشطاء الحزب المذكور. غير أن 
حركة حزب الرفاه النسوية لم تبق محصورة بالنشاطات المتعلقة بالمهاجرات 
الريفيات في المدن الكبرى. فنتيجة للحركة التحريرية العامة للطالبات 
المسلمات في السنوات الأخيرة من عقد الثمانينيات؛ بدأت نساء الطبقة الوسطى 
الاسلامية يكسين قد را ملحوظأ من الأعمية7”. 
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على الرغم من أن نشاطاتهن ساهمت كثيراً في تشكيل صورة الحزب 
الحديثة» فإن النساء تعرّضن للاستبعاد من المناصب المفتاحية داخل الحدزب 
ومن الوظائف العامة التي باتت متاحة لأعضاء حزب الرفاه بعد الانتصارات 
الانتخابية. حتى ممثلي ما يعرف باسم الجيل الحديث الأكثر شباباً من أمثال 
رجب طيّب إيردوغان». رئيس بلذية استانبول الكبرى السابق» أثبتوا أنهم 
مسلمون تقليديون إلى حد بعيد» يزعمون أن النساء لا يستطعن شغل مناصب 
عامة مهمة لأن ذلك يتناقض مع الخلق (الطبيعة)”*”“. ولكن حزب الرفاهء رغم 
صراعه الكامن بين الجنسين»؛ حرصء خلافاً لحال الطرق الدينية التقليدية 
على توفير مكان محترم للنساء المسلمات يمكنهن من التأثير في شؤون العحياة 
العامة. وإذعاناً لضغوط الحرس الفتيء قام الحزب بانتخاب يعض النسوة 
لمناصب حزبية مرموفة وبتعيين مرشحات لانتخابات نيسان/ أبريل سئة 1999م 
البرلمانية؛ ثلاث منهن فزن بثلاثة مقاعد في البرلمان الى 0099 , 

لم تكن الساء المجموعة الوسيدة لني أقاورت الألمعلة سئلة حول السياسة 
الإسلامية التقليدية داخل حزب الرفاه (82). فقد كان الحزب,. وما زال وريثه 
حزب الفضيلة (55)» رغم تنظيمه الكفؤ ونظرته الموحدة» تحالفاً اثتلافياً يضم 
مجموعة من الفئات والتوجُهات الإيديولوجية داخل التيار العريض للإسلام 
السياسي ؛ هذه الفئات والتوجُهات التي جمعت بينها قيادة نجم الدين إيربككان 
المسَلّم بوناهرة نقناش. . وقد بقي الخلاف الأساسي داخل الحزب متمئلاً 
بالتباين الواضح بين التقليديين وفرسان التحديع2920, 

يتألف التقليديون الذين يعرفون باسم «الحرس القديم؛ أيضاًء من رفاق 


(8) كانت المجموعة مؤلفة من الصحفية المحافظة ناظلي إيليجاق: وهي سيدة عصرية جداً؛ أسناذة 
العلاقات الدولية بأنقرة أويا آفغوننج ؛ والنشيطة الإسلامية المتحمسة مهندسة الكومبيوتر مّرّة 
فواقجي التي كانت ستشتهر يسبب «فضيحة غطاء الرأس» التي أثارتها في البرلمان التركي . 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 


إيربكان القدامى في قيادة الحزب وأتباعهم . فرجائي قوتان» الزعيم الرسمي 
للحزب. مثلآء ينتمي إلى هؤلاء؛ مثله مثل أوغوزخان آصلي تورك؛ رئيس كتلة 
حرب الرفاء البرلمائية السانق. ‏ يحرصن هؤلام التقليديون غلى التمساف بالعراة 
القومي الإسلامي وبالقيم القومية عموماً؛ يؤكدون حقوق الجماعة الإسلامية 
والدولة مقابل حقوق الفرد؛ ويتبنون نظرة عالمية محافظة منتمية إلى تيار يمين 
الوسطء وهم عادة من ذوي الأصول الريفية. ثمة» في نظرهم؛ إشارة مساواة 
بين الهوية الإسلامية والهوية التركية» والتقوى الشخصية متماهية إلى حد كبير 
مع أحد أنماط الحياة التقليدية . غير أن هؤلاء ليسوا ضد التحديث كما يعبر عنه 
في التطور التكنولوجي» والتصنيع وبناء دولة قوية؛ طالما بقيت هذه التطورات 
موظفة لخدمة الحفاظ على البنية التقليدية للمجتمع والسياسة دون تغيير. 


أما دعاة التحديث فيستلهمون الخطاب السياسي الذي ساد بعد سنة 
0م ويدعون إلى تبني الأفكار الإسلامية التي تؤكد مفاهيم معينة مثل مفهوم 
«الأمة الإسلامية» أو «العصر الذهبي للإسلام» حين كان الرسول وأوائل الخلفاء 
يحكمون جماعة المسلمين. يقوم خطابهم على استلهام الفكر الاجتماعي 
الغربي» خمسوضا عبر اعكماة النقد ما بعد الحداثي لعملية التحديث». ويميلون 
إلى تأييد الفرد في مجابهته للجماعة والدولة. إنهم بيعيدؤة انفسير الإصلام.وفقً 
لمعايير التفكير الحديث دون وضع الدين خارج الدائرة الدينية. أما في القضايا 
الاقتصادية والاجتماعية فنجدهم مؤيدين لمن لا يملكون ضد من يملكون. إنهم 
من ذوي الأصول الحَضّرية (المدينية) ويفضلون أشكال التنظيم والخطاب 
الحديثة على تراث الانتماء للجماعة والتبعية الصامتة. وبما أن العديد من قادة 
الجيل الجديد لحزبي الرفاه والفضيلة ينتسبون إلى هذه الجماعة؛ مثل رجب 
طيب إيردوغان, أو عبد الله غول الذي هو أحد خبراء السياسة الخارجية وأحد 
نواب رئيس الحزب السابقين» فإن هؤلاء يُعرّفون باسم الحرس الفتي في حزب 
الفضيلة . 
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تحت تأثير عوامل معينة مثل عملية التحضر السريعة؛ وانتشار وسائل 
الإعلام السمعية ‏ البصرية» والتواصل المتزايد مع العالم الخارجي؛ وهي 
عوامل نموذجية تميز مسيرة التطور الاجتماعي في تركيا منذ سنة 1980م. ذجح 
حزب الرفاه في إذابة التيارين التقليدي والحداثي داخل بوتقة حزب يتبنى نظرة 
إسلامية معاصرة. فقد شكل الإسلام» لا بوصفه ظاهرة لاهوتية» بل بوصفه 
التغييز الويديولوجي عن واقع اجتماعي معاصر معين» العروة الوثقى الموحٌّدة» 
الببياق أذ الإطار الاجتماعي ‏ الأخلاقي المشترك؛ واللغة المشتركة التي وذرت 
إمكانية التعايش والتعاون بين جماعات مختلفة داخل التنظيم السياسي نفسه ؛ 
بين مهاجرين حَضريين وقرويين من الأرياف» بين قوميين أتراك ووطنيين أكراد» 
بين مهنيين متعلمين شباب وتجار وحرفيين صغار في سلسلة البلدات المنتشرة 
فى أواسط الأناي 0103 

يشكل الإسلام أيضاً الرابط المشترك الذي يوحٌّد بين ممثلي المراكز 
الجغرافية المختلفة الممثلة في حزب الرفاه؛ بين ممثلي الأقاليم الكردية في 
الأناضول الشرقي؛ جملة المراكز الريفية والتجارية مثل قيصري وقونية في 
الأناضول الأوسطء وضواحي الأكواخ الواسعة لكل من استانبول 
سينا لم يتمكن حزب إيربكان قط من أن يصبح قوة سياسية ذات 
أهمية في الأقاليم الأكثر تطوراً من الأناضول الغربي» منطقة البحر الأسود 
الساحلية» والمناطق السياحية الواقعة على شاطىء البحر الأبيض المتوسط حيث 
القلاع السياسية الحصينة لأحزاب يمين الوسط التقليدية» التي تضم أيضاً تيارت 
ذات توجهات أكثر ميلاً إلى الدين تخصها. 


(*) على النقيض من الاعتقاد السائدء لم تتحول المناطق الشرقية من الأناضول إلى «منطقة رفاهية» 
زد خلى سياسة الدولة القائمة على القمع المادي؛ مؤخراً فقط؛ فقد كانت تلك المناطق قد 
أصبحت قلاعاً «دينية - سياسية منذ السبعيئيات لحزب السلامة القومية (0487). (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن حزب الرفاه وحَلّمَهِ لم يمثلا مجموع التيار الإسلامي في 
تركيا كما لم يمثلا التفسير المقبول بصورة عامة للممارسات الإسلامية. غير 
أنهما كانا يمثلان ما هو أكثر من إسلام سياسي مجرد. لقد شكلا أيضاً ممثل 
الاحتجاج الاجتماعي والسياسي لتلك القطاعات التي تواجه صعوبات كثيرة في 
مواكبة التغييرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الحاصلة من المجتمع التركي. كان 
الحزبان يمثلان بوضوح فئة الخاسرين الحَضّريين في تلك العملية بصرف النظر 
عن مدى عمق إيمانهم الديني : «فقط حوالى سبعة بالمثة من الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم لصالح حزب الرفاه في [انتخابات كانون الأول/ ديسمبر سنة 
5م البرلمانية] فعلوا عااقعلوه يسيب كوث الأعير حرباً ذا توه بط 
وبالتالي فإن من الضروري اعتبار ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة جزءا ثابتا من بنية الحياة 
السياسية الديمقراطية التركية ذا جاذبية انتخابية قوية» ولو محدودة؛» خارج 
حدود الحركات الدينية والدوائر التقليدية الأخرى. 


يقودنا هذا إلى مسألة المصداقية الديمقراطية للحزب . هل إسلاميو الرفاه 
- الفضيلة ديمقراطيون أيضاً؟ هل يقبل الحزب بميدأ التعددية السياسية؟ ما مدى 
استعداده للتنازل عن السلطة بعد التعرض للهزيمة الانتخابية؟ تلك ومثيلاتها هي 
الأسثلة التي تدفع العديد من الأتراك المتغربين إلى الشك! إن الإجابات مه 
سهلة . 


ترتبط الديمقراطية في تركياء أولآء ارتباطاً لا انفصام له بالعَلْمانية. فبرأي 
الكماليين يتساوى تبني العَلّمانية مع الإيمان بالديمقراطية» ولا بد من اعتبار أية 
قوة سياسية غير عَلُْمانية» بصورة آلية (أوتوماتيكية)؛ قوة لا ديمقراطية. إنه 
لموقف قابل للمناقشة من وجهة النظر الليبرالية الديمقراطية التي تشتمل على ما 
هو أكثر من العَلْمانية تحت يافطة الديمقراطية. وحتى في السياق السياسي 
التركي ثمة قوى عَلْمانية في أقصى اليمين يمكن التشكيك بمدى مصداقيتها 
الديمقراطية. فحتى التوجه الديمقراطي لأكبر القوى العَلُّمانية في تركياء 


الجيش» يمكن إثارة التساؤلات حوله من وجهة نظر ليبرالية ديمقراطية محدّدة؛ 
كما سبق لي أن قلت في هذه الدراسة. 


ثانياًء لم يسبق لحزب الرفاه قط أن كان شديد الؤضوح حول موقفه من 
الديمقراطية. «ليست الديمقراطية» بنظر بعض الإسلاميين (بمن فيهم بعض 
أعضاء حزب الرفاه) إل حكم الأكثرية . .. ونظراً لصفة التعددية العرقية (الإثية) 
والطائفية التي تميز المجتمع التركي» يبقى السؤال الذي يتعين طرحه عن حزب 
الرفاه متعلقاً بالتسامح ؛ فالدعوة | إلى حكم الأكثرية ليست مساوية للالتزام 
بالتعددية»099 . لقد دأب قادة الحزب جميعاً على المبالغة في إطراء العَلّمانية 
والديمقراطية» وبحماس شديد أجيانا. بل ولم يترددوا في التظاهر بالدعاية 
لوجهة النظر العَلّمانية عن طريق ترك مسألة تحديد مدى أهمية الدَّيْن في الحياة 
العامة والخاصة للفرد. غير أن إيديولوجية النظام العادل والخط القومي شيء 
ِمَهُم عضوي للدولة والمجتمع؛ فَهُمْ يكاد لا يتناسب مع مفاهيم الديمقراطية 
الليبرالية الغربية.. أضف إلى ذلك أن تنظيم الحزب والعملية السياسية المتفاعلة 
داخل الحزب يبقيان شديدي التمركز حول القيادة مثل نظيريهما في جميع 
الأحزاب التركية الأخرى وسائر الطرق والجماعات الدينية. ليست ظواهر 
النقاش المفتوح. ووجهات النظر المعارضة» والانتخابات التنافسية لشنل 
المناصب القيادية» واردة في القاموس العتيد لممارسات حزبي الرفاه والفضيلة» 
هذه الممارسات التي يكون أفضل وصف لهاء هو القول بأنها ممارسات أبرية 


ثالثاء كانت فتعإريسة حزب الرفاه الإسلامية السياسية» في الحكمء معتا.لة 
من جميع النواحي . . ظَلَّ الحزب حريصاً على مراعاة قواعد النظام ولم يَدْحٌ 
صراعه إلى أي تغيير من شأنه إلغاء المؤسسات والتدابير الديمقراطية التي 
رسختها التقاليد الجمهورية. لم يتسم رد فعله على الإطاحة به من الحككم 
بالتطرف» بل حرص على التمسك بالأدوار الإجرائية للعملية القضائية في 
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تصديه لجملة الاتهامات التي وجهها وكيل النيابة العامة إليه. ويبقى حزب 
الفضيلة شديد الحرص على الالتزام بالخط نفسه» بل وهو يحاول أن يضفي 
على نفسه قدراً أكبر من الحداثة والانفتاح عبر اعتماد أسلوب أقوى على صعيد 
تأكيد جملة الخبادىء الديمقراطية والجمهورية. 

غير أن حزب الرفاه (82) لم يَسْعَّء في أثناء وجوده على رأس السلطة» 
إلى إحداث تغييرات سياسية جذرية موجهة نحو تحقيق إشاعة سريعة وقوية 
للديمقراطية في النظام السياسي. فحكومة الرفاه لم تكن أيضاً مناضلة نشطة في 
سبيل تحسين مراعاة حقوق الإونسان. 

يقود هذا كله إلى الاستنتاج الذي يقول: إن ثنائي الرفاه ‏ الفضيلة» ربما 
كان قوة سياسية إسلامية معتدلة» غير أن ذلك لا يعني بأي شكل من الأشكال 
أنه أيضاًء مدافع مقنع عن الديمقراطية في الوقت نفسه. وإذا ما عاد الحزب 
ثانية إلى السلطة: فإن انتصاره لا يجوز اعتباره تعبيراً عن حصول تحسن لفرص 

تحقيق المزيد من الديمقراطية في تركيا . وحسب أقوى الاحتمالات لن يكون 

أي رصوك مؤكد إلى هرم الحكم من قبل ثنائيالراه الفضيلة ممكناً إل في 
إطار حكومة ائتلافية مع أحد الأحزاب غير الدينية» مفضياًء في أحسن 
الأحوال» إلى نمط آخر من الحكم الأوتوقراطي الدكتاتوري إذا لم يتم التصدي 
له بانقللاب عسكري آخر» انقلاب عسكري فعلي وواقعي» أو من نمط انقلابات 
ما بعد الحداثة» كما حصل في ربيع سنة 1997م . 


الفصل السادس 


نحو تركيبة اجتماعية ‏ سياسية جديدة 


تواجه السياسة التركية تحدي ضرورة العثور على الحلول المناسبة لجملة 
من المشكلات المرشحة لتمزيق نسيج المجتمع ما لم يتم التعامل معه بشكل 
صحيح : كيف السبيل إلى معالجة جملة العواقب ذات الأثر البعيد التي ترتنت 
على التغير الاقتصادي والاجتماعي السريع بالنسبة إلى التنمية» إلى التحضرء إلى 
التعليم» إلى الضمان الاجتماعي. وإلى توزيع الدخل؟ ما سبيل التعامل مع الوعي 
المتنامي للتنوع العرقي (الإثني) والديني؟ ما الطريقة المناسبة للتعامل مع تطلعات 
الإسلام السياسي؟ كيف السبيل إلى استيعاب مطالب المجتمع المدني المتنامي؟ 
ما السبيل إلى تحديث نظام سياسي يلتزم رسمياً بإيديولوجية دولة تم طرحها قبل 
ثلاثة أرباع قرن من الزمن» ولم يشهد أي تغيير ذي شأن منذ ذلك التاريخ؟ 

تنطوي هذه المشكلات على أوجه شبه كثيرة مع نظيراتها بلدان أخحرى 
على مستوى مماثل من التطور الاجتماعي السياسي في أجزاء أخرى من أوروبا 
والعالم. وقضية تعزيز الديمقراطية في المجتمعات السائرة على طريق التصنيم » 
أو ما يُعرف بالديمقراطيات الانتقالية تثير مشكلات مشابهة””*2. غير أن لكل 


(*) تمخضت قضايا التحول الديمقراطي ومسائل تعزيز الديمقراطية عن فرع خاص في ميدان 
اختصاص السياسة المقارنة يحاول الباحثون من خلاله أن يجترحوا أداة مقبولة عموماً لتفمير 
هذه السيرورات . يمكن تعقب النقاش بتفاصيله في «ذ ه. جورنال أوف ديمكراسي» 88)) 
(ا1065206536 01 10115331 . أما المحاولات الأحدث الملخّصة لأحدث ما قيل في الموضوع 
فيمكن العثور عليه . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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بلد سياقه أو إطاره الخاص الذي يجب أخذه بنظر الاعتبار لدى تصميم الحلول 
المتبّكنة. 


يتمئّلُ أحد جوانب التطور المحددة بالنسبة إلى تركيا بواقع أن عملية 
الانتقال إلى الديمقراطية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة» واستمرّت 
بصورة شبه متواصلة. فالانقلابات العسكرية في سنوات: 1960: 1970 
و1980م» لم تكن قط تستهدف الإجهاز على الديمقراطية التركية لإقامة نظام 
عسكري دائم. كانت العودة إلى نظام سياسي مدني ديمقراطي على الدوام جزءاً 
لا يتجزأ من برنامج الانقلابات©2 . أما ما كان هدفاً للهجوم؛ فهي الانحرافات 
عن الطريق الديمقراطي التركي المرسوم؛ طريق الجمهورية العَلُمانية الكمالية 
ومبادئها حسب فهم قادة الجيش الذين كانوا الأوصياء الذين نصّبوا أنفسهم خماة 
للتراث الكمالي لذلك الطريق. ما حدث في انتقال تركيا إلى الديمقراطية» أو 
تعزيزها كان نضالاً في سبيل النظام الديمقراطي «الصحيح» أكثر منه استبدالاً 
لنظام دكتاتوري متسلط بآخر ديمقراطي . 
تمَجّرَ الصراع؛ مرّة بعد أخرى» بسبب ثلائة شروخ اجتماعية سياسية؛ 
هي : الشرخ بين أنصار التحديث الكماليين (العَلْمانيين) والتقليديين الدينيين 
(الإسلاميين) من جهةء والشرخ بين الأتراك والأكراد من جهة ثانية؛ والشرع 
بين المسلمين السنة ونظرائهم العلويين من جهة ثالثة. ليست هذه الشروخ إلا 
النتاج المباشر للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجمهورية الأصلية» أو للعقد 
الاجتماعي الأساس القائم على ركائز العَنُمانية الكمالية» القومية التركية» 
والإسلام السني المعتدل. وتتمثل هذه القاعدة الاجتماعية» بأبرز أشكالهاء 
بإيديولوجية التركيبة التركية ‏ الإسلامية كما تفهمها قيادة الجيش التي نفذت 
انقلاب سنة 1980م . 


تحرص التركيبة» بصورة مدروسة ومتعمدة» على استبعاد ثلائة أطراف 
قبيرة :ومهيمة عن مكاق تركناء عي: الكتلة الكردية الواعية قومياًء المسلمون 
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المسيّسون» والعلويون الهراطقة دينياً. وهذه الأطراف تتداخل جزئياً وقد يصل 
مجموع أفرادها إلى ربع التعداد الإجمالي للسكان. ليست ظاهرة الاستبعاد 
غريبة على الإطلاق عن المجتمعات الديمقراطية» غير أن من شأن استبعاد مثل 
هذه النسبة العالية من سكان أي بلد أن يتمخض بالضرورة عن سلسلة من 
المعكنحت 57 ٠‏ وخصوصاً في مجتمع متطور نسبياً قائم أساساً على اقتصاد 
السوق وموصوف بتعبئة داخلية متنامية . ففي ظل مثل هذه الظروف يصبح 
استبعاد أو إقصاء جزء كبير من المجتمع عن ال بالقدرة على المشاركة 
الكاملة في سائر العمليات السياسية والمجتمعية ذات العلاقة عقبة على طريق 
السير قدماً في عملية التنمية الديمقراطية. لعل التغلب على هذه العقبة هو 
التحدي الأكبر الذي يتتصب في وجه الطبقة السياسية التركية. 


ثمّة إجماع واسع على أن حل هذه المشكلات. التي يستطيع المرء أن 
يض يضيف إليها عدداً من القضايا الجدية على صعيد السياسة الخارجية: يوجب 
إصلاحاً جذرياً للنظام السياسي التركي . . لا بد للتشظي السياسي الناجم عن نبذ 
المركز أن يَُقَلَتِ رأسا غلى عقب» كما لا بد عن إوخال تسسيتاك ذات قأن 
على قُدْرة الحكومة على اتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط . 


لعل إحدى طرق الوصول إلى ذلك هي اختزل نفوذ الجماعات الحزببة 
المتشظية إلى الحدود الدنيا وتقوية الوسط. يمين الوسط. يسار الوسط 
(المركز) السياسي؛ لخلق الشروط الضرورية اللازمة لإقامة حكومة الأكثرية 
القائمة على حزب واحد” . ومن شأن طريقة أخرى أن تكون متمثلة بإحداث 
تغيير جذري في النظام» ودفعه باتجاه الديمقراطية الرئاسية» على غرار أحد 
النموذجين الأمريكي أو الفرنسي. غير أن من شأن أية من المقاربتين لعملية 
إيجاد الشروط الضرورية للتوصل إلى شفاء دائم من أمراض تركيا السياسية 
ستكون صعبة التحقيق . 
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أضف إلى ذلك أن مثل هذه التعديلات التكنولوجية» لا تضمن توفير 
التغيير الضروري في النظام السياسي» ذلك التغيير الذي يكون مطلوباً لمواجهة 
التحديات. لن تخرج تركيا من مأزقها الراهن «عن طريق دمج الحزبين 
اليميئيين» أو الحزبين اليساريين. إنها ستخرج منه لأن فيها حركة إصلاحية 
تتخذ موقفاً جذرياً من الطريقة التي يعمل بها النظام»”” . لا بد لقيام أشكال 
الحكم المستقرة والسليمة من أن يكون مصحوباً بتصور سياسي مقنع لأسلوب 
التعامل مع المشكلات المذكورة» التي هي نتاج سياسات خاطئة أكثر منها 
عواقب أشكال حكم غير سليمة. لقد اقتصر دور الأخيرة» أي أشكال الحكم 
غير الصحيحة؛» على زيادة تفاقم الصعوبات التي أوجدتها الأولى المتمثلة 
بالسياسات الخاطثة . 


يتعدر العوصل إلى توح من إعادة تنظيم الوسظ السياسي .في تركيا إلا عبر 
اندماج أحزاب يمين الوسط من جهة وأحزاب يسار الوسط من الجهة المقابلة . 
غير أن «الأمل في عودة أي من المعسكريق إلى الوخد يبدو بعيذ المفال» . 
على الرغم من أن الخلافات البرنامجية والإيديولوجية لا تبدو ذات أهمية بين 
حزبي الوطن الأم (42147) والطريق القويم (8/ا©) جهة اليمين» مثلاًء أو بين 
حزب الشعب الجمهوري (6118©) وحزب اليسار الديمقراطي (157) جهة 
اليسارء فإن الخصومات الشخصية بين قادة الأحزاب ومشكلات كيفية توزيع 
السلطة والنفوذ في حزب بات مندمجاً تحول دون حصول عمليات الدمج. 
وطوال بقاء الاختلافات على صعيد النفوذ الشعبي ب بين الأطراف التي يمكن أن 
تكون مرشحة للتوحد صغيرة كحالها في السابق» لن يكون ثمة أي حافز للتخلي 
عن الاستقلال التنظيمي والسياسي. فعملية الدمج بين حزبي الاشتراكي 
الديمقراطي الشعبي (5515) والشعب الجمهوري (0115) المعاد تأسيسه في سنة 
5م. تحت مظلة حزب الشعب الجمهوري (0510) لم تكن إلا استقناءً 
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تحقة» في المقام الأول» جراء ضعف مؤقت ونوع من الضياع عانى منهما 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشعبي (5515) بعد تخلي زعيمه العتيد إيردال 
إينونو عن منصبه الذي شغله زمناً طويلاً بصورة مفاجئة . 


يؤدّي فقدان الوسط للتأييد الشعبي إلى مضاعفة الآثار الضارة لتشظي 
الوسط السياسي على السياسة التركية . ففي انتخابات سنة 1995م العامة بلغ 
مجموع أصوات الأحزاب المتطرفة والمعادية للنظام حوالى ثلث المجموع 
الإجمالي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك أصوات أولئك الذين لم يدلوا بأصواتهم مع 
الأصوات الباطلة» التي يمكن اعتبارها أيضاً تعبيراً عن الاحتجاج السياسي في 
نظام يعتبر التصويت إلزامياً؛ فإن حصة أصوات الاحتجاج المكشوفء أو غير 
المباشر بين الناخبين الأتراك تصل إلى أكثر من أربعين بالمئة”'. جاءت نتائج 
انتخابات الثامن عشر من نيسان/ أبريل سنة 1999م» فأكدت صحة هذه 
الملاحظة» التي يمكن اعتبارها مؤشراً دالاً على أن الديمقراطية التركية تواجه 
تحدياً موجهاً للنظام. وهذه نظرة تؤكدها ظاهرة التدهور المتواصل ليمين 
الوسط الذي كانء ذات يوم» العمود الفقري لعملية تعزيز الديمقراطية التركية. 


إذا لم يتم إحداث تغيير عميق وجذري في النظام الانتخابي بما يفضي إلى 
حكم حزب واحد يمثل الأكثرية؛ فإن تركيا ستبقى محكومة بحكومات اثتلانية 
تضم أطرافاً تكاد أن لا تكون قابلة للتناغم فيما بينهاء لأن أي تحزب لن يكون 
قادراً على كسب أكثرية المقاعد في الانتخابات العامة. لقد تبين أن الحكومات 
الائتلافية التي جاءت منذ أوائل التسعينيات إلى الحكم كانت «قصيرة العمرء 
عديمة الكفاءة» تجد صعوبة في الحكم جراء شروع الشركاء بالمشاحنات 
وصولاً إلى الانهيارة**». غير أن من شأن أي تغيير جذري في القانون الانتخابي 
أن يكون صعب المنال جراء التشظي الحزبي بالذات والضعف السياسي الذي 
تعاني منه أحزاب الوسط . فالنقاشات التي دارت حول إحداث "تغيير جذري في 
النظام» مرة بعد أخرى خلال السنوات الأخيرة لم تنمخض عن أي فعل”” . 
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في ظل الظروف الحالية» ما من شيء غير التحؤّل من نظام التمثيل 
النسبي المعدل إلى نظام أكثرية واضحة يستطيع أن يفضي إلى حكومة حزب 
متمتع بالأكثرية في المجلس . غير أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى إقصاء معظم 
الأحزاب الموجودة عن السياسة البرلمانية جنباً إلى جنب مع ما يترتب عليها من 
مكاسب مادية للساسة وزبائنهم» مما يجعل بحث أي تغيير في النظام الانتخابي 
يمكن أن يقود إلى مثل هذه النتيجة أمراً بالغ الصعوبة. وعلى الرغم من أن 
المرء يستطيع أن يفترض أن عملية الاندماج داخل الوسط السياسي سيتسارع 
كثيراً تحت شروط نظام الأكثرية في التصويت وحكم الحزب المتمتع بالأكثرية» 
وطوال بقاء عدد كبير من الساسة النشيطين خائفين من أن يكونوا بين الخاسرين 
جراء أي تغيير جذري» ليس ثمة أي احتمال ذي شأن لأن يُقْدِم البرلمان على 
اعتماد إصلاح جذري للنظام الانتخابي. سيتعين على الجمهور كما على حلفاء 
تركيا وشركائها أن يتكيّفوا مع استمرار الحكومات الاثتلافية في أنقرة. 


طرحت بعض الأوساط فكرة استبدال النظام البرلماني بنظام رئاسي. 
وجوهر الفكرة هو أن من شأن مركزة السلطة السياسية والحكومية أن تكون أقدر 
على حل المشكلات السياسية الملحّة. وقد تفضي عملية الانتقال إلى النظام 
الرئاسي إلى المساهمة في إعادة مركزة العديد من الأحزاب» لأن أي رئيس 
للجمهورية يمارس الحكم فعلاً يحتاج إلى دعم قوي متناغم على صعيد السلطة 
التشريعية . أضف إلى ذلك أن أحداًء غير الأحزاب الكبيرة الموحدة» لن يكون 
قادراً على تقديم مرشحين لرئاسة الجمهورية يكونون مؤهلين لدخول 
الانتتخابات مع وجود بعض الأمل في النجاح . 


غير أن أي نظام رئاسي يبقى غريباً عن تقاليد الديمقراطية التركية» التي 
درجت. منذ بداياتها أواخر عقد الأربعينيات» على, استلهام فكرة الديمقراطية 
البرلمانية . من الصعب اعتبار حتى الفترة الأتاتوركية مرحلة رئاسية؛ صحيح أنها 
كانت حقبة قيادة أوتوقراطية» ولكن لا يشار عادة إلى أتاتورك بوصفه رئيس 
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جمهورية تركيا الأول» بل على أنه «القائد المجيد» للبلاد. ليس الجدل دائراً 
حول استحداث نظام رئاسي يكون منزهاً تماماً عن ذهنية القيادة هذه التتي ما 
زالت عتبصراً محيزا للسياة السياسية العركية. ومؤخراء كان اعد أقوى. مؤيدي 
هذا النظام هو الرئيس الفعلي سليمان ديمريل””"'» مما يؤدّيء في الحقيقة» إلى 
إضفاء عنصر شخصي يشي بأن ديمريل يبحث عن طريقة لتمديد فترة رئاسته» 
ساعياء قبل كل شيء؛ إلى تحسين نفوذه في الساحة السياسية عبر عودته إليها 
كمشارك فعّالء على الجدل المجرّد. ليس ثمة إلا القليل من الفرص على 
صعيد إحداث التغيير الجذري في النظام السياسي في المستقبل القريب لأن 
0 السياسيين الآخرين يشعرون بهذا الطابع الشخصي الأناني للجدل . 


ثمّة على أية حال؛ أسباب وجيهة تدعو للشك بكون التغبير في النظام . 
0 هو الأسلوب اتيج لمقاربة جملة المشكلات 
السياسية الملحة التي تواجهها تركيا. من المؤكّد» بطبيعة الحال» أن الححكم 
القعال: يشكل عتهيرا مهما من عتاضتر السانة الناجحة» وأن من شأن إحداث 
التغيير الذي يحسّن الإدارة السياسية وأسلوب حل المشكلات في صلب النظام 
أن:يذعب بعيدا غلى طريق تحسين الكفاءة السياسية الإبجمالية وجالة 
الاستقرار. 0 السياسية تتجاوز مسألة التوصّل إلى إيجاد 
كم فعّال. إنها مرتبظة ارتباطاً مباشراً بفكرة المشروغية السياسية» بالافنقار 
المتزايد إلى ثقة الجمهور بالطبقة السياسية» سواء بسبب سججلها المخيب 
للآمال أم نتيجة الإقصاء الفعلي أو الموهوم لقطاعات واسعة من السكان عن 
العملية السياسية. 


يفتقر الشعب التركي إلى تلك القوى السياسية» التي يستطيع أن يضع فيها 
ثقته» لضمان استمرار مستقر لجملة التطورات الاجتماعية والسياسية الناجححة» 
التي تحمّقت في الماضي . وبرأي أكثرية الجمهورء ليس هناك أي سياسبين 
يقدّمون حلولا نظرية لأكثر مشكلات التنمية والتطور إلحاحاًء ناهيك عن طرح 
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أسلوب سياسي شامل لمعالجة تلك المشكلات. ولقد تأكدت هذه العلة التي 
يعاني منها الجمهور عبر النتائج التي تمخضت عنها انتخابات سنة 1999م: 
البرلمانية» حيث فاز أجويد لأنه الممثل الموثوق؛ الوحيد والأخير للطبقة 
السياسية العتيدة» وكان حزب الحركة القومية (386515) ناجحاً لأنه الحزب العتيد 
الأخير الذي لم يكن قد اخمّبر من قبل الشعب. لم تكن الانتخابات استعراضاً 
تلفقة بالظبقة السياشية بمقذاز ماكائت تغبيرا عن يأنى القنعي العشوب 
بالغضب . 


وثمّة؛ إضافة إلى ذلك» في ظل انعدام اليقين السائد فيما يخص 
المستقبل» افتقار واضح لقيم اجتماعية وسياسية صريحة ومقنعة تمكن الناس من 
امتلاك القدرة على اختبار الاتجاه الصحيح في زحمة التعقيدات المتنامية للحياة 
اليومية. يبدو أن الوحيدين الذين يمتلكون مثل هذه النظرة الشمولية هم ممثلو 
الإسلام السياسي والجيش . غالبا ما يميل الناس» في الأحوال الصعبة» إلى 
تفضيل الحلول السهلة المطروحة عليهم» مثل الإسلام أو الإيديولوجيات 
الأخرئ المتطرّفة ولكنها تبدو محكمة البناء ومنطقية. غير أن كلاً من الحل 
الإسلامي ونظيره الجمهوري التقليدي لدى الجيش بمضامينه القومية القوية 
يعاني من نقاط ضعف خطيرة. يستندان» في المقام الأول» إلى إيديولوجيتين 
مغلقتين ليستا مؤهلتين جيداً للتعامل مع تعقيدات وآليات المجتمعات الحديثة 
القائمة على الانفتاح . تدور الإيديولوجيتان» كلتاهماء حول محور الدولة» مما 
يعكس أثراً قوياً وصارخاً للتراث السياسي التركي الذي ما يزال ينطوي على قدر 
كبير من الجاذبية بالنسبة إلى العديد من الناس. ومع ذلك» فإن مثل هذا التأكيد 
للسياسة القائمة على محورية الدولة المفروضة من الأعلى تغفل جملة 
السيرورات الاجتماعية الحيوية (الديناميكية) التي تم إطلاقها عبر فتح أبواب 
البلاد أمام العالم الخارجي والتي ستشهد مزيداً من التعزيز والترسيخ نحت تأثير 
زحمة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية. 
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وبالتالي» فإن الخروج من مأزق تركيا السياسي على الصعيد الداخني 

لن يكون متمثلا بالحفاظ على التراث الكمالي لمفهوم الدولة. فمثلها مثل سائر 
التصورات» ذات التوجهات الدولية» وذات النزعات التسلطية الدكتاتررية 
الكامنة لعملية التحديث. لا تلبث الكمالية أن تغدو بلا وظيفة» معطلة» بع. أن 
تكون عملية التنمية الاجتماعية؛ قد تجاوزت العتبة التي باتت أكثرية السكان 
بعدها غير مستعدة للانقياد» بل راحت تطالب بأن تصبح سيدة مصائرها. لقد 
وصلت تركيا إلى هذه النقطة. يباغ و سفلويه إذن» لا يعدو كونه تصوراً 
سياسيا يستطيع استيعاب آليات مجتمع منفتح قائم على تعددية مصالح 
اجتماعية» وجماغات تكون أحياناً متباعدة. يتعيّن على الدولة التركية» 
باختصارء أن تسلّم بالتعددية المجتمعية وبالآليات التي تسم عملية التحديث 
الاقتصادي والسياسي الناجحة. 


من المسلّم به أن التخلّيٍ عن الرؤى القديمة الراسخة حول المجتمع 
والنظام السياسي المثاليين التي ظلّت منار ات التثقيف السياسي الهادية للجمهير 
التركية طوال عقود من الزمن ليس من الأمور السهلة. غير أن من شأن التمسك 
بخرافة وجود أمة متجانسة ومجتمع يدير شؤونه ضمن الحدود المحدّدة 
وقوه ان للتعديل والتكيّف. للكمالية ألا تككون 
قادرة على تحقيق النجاح في التمهيد لدخول القرن الحادي والعشرين. لن 
تستطيع الديمقراطية أن تنمو لدى أي شعب إذا ما بقيت معرّضة للتعليق أو 
للإجبار على التراجع إلى الصفوف الخلفية كلما بدت إفرازاتها عاجزة عن 
إرضاء أمزجة مراكز القوى. 
ذلك هو الدرس الذي يتعيّن على قيادة الجيش التركي أن تكون قد بانت 
مستوعبة له. ومما لا يشكل تناقضاً مع هذه النظرة أن القوات المسلّحة تبقى 
المنظمة الاجتماعية المتمتّعة بالقدر الأوفر من ثقة الشعب. ليس هذا الاحترام» 
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بصورة طاغية» إلا تعبيراً عن الشعور السائد بانعدام الأمن» ولا يجوز اعتباره 
موافقة واسعة النطاق على اتجاه نشاطات الجيش وتحركاته على صعيد السياسة 
الداخلية. لقد جرى تلقين عمداء (جنرالات) تركيا درساً بليغاً في انتخابات 
3م. درساً تمثّل بحقيقة أن الناس يفضّلون تقرير مصائرهم السياسية 
بأنفسهم. ولم يستطع المدافعون عن تصوّر الجيش لصيغة كمالية علمانية 
(لاييكية) صارمة للجمهورية أن يفوزوا في انتخابات نيسان/ أبريل سنة 1999م. 
إلا بأكثرية مجرّدة من المجموع الإجمالي للأصوات كما يتبيّن من جمع أصوات 
أحزاب اليسار الديمقراطي (058)» الوطن الأم (42147)» الطريق القويم 
(2)» والشعب الجمهوري (6115). 


لعلَّ التحدّي المنتصب في وجه جميع القوى السياسية في تركيا هو 
اجتراح تركيبة (خَلطة) اجتماعية ‏ سياسية جديدة» هو استحداث عقد اجتماعي 
جديد يستند إلى الإنجازات الكبرى والعظيمة المتحقّقة في السنوات الخمس 
والسبعين الماضية ولكنه قادرء في الوقت نفسهء على تجاوز تلك الإنجازات 
والتسامي أو التعالي فوقها. لم تعد العَلّمانية والقومية الإقصائيتين قادرتين على 
تشكيل لحمة هذه التركيبة الأساسية؛ لا بدّ لهذه اللحمة الأساسية من أن تكون 
متمكّلة بالنظرة المنفتحة الشاملة للديمقراطية الليبرالية. لا بدّ للكمالية من أن 
تتعرّض لعملية إعادة تفسير بالإنطلاق من مثل هذا المنظور وصولاً إلى تأكيد 
البذور الديمقراطية الكامنة في مكوناتها الإيديولوجية»؛ على حساب عناصرها 
الأكثر تسلطية ودكتاتورية. ومن شأن هذا أن يتطلّب قدراً أقوى من التشديد على 
مبدئها المهمل كثيراً والمتمثّل بالنزعة الإصلاحية (الانقلابية). ما من شيء 
سوى برهان مقنع على أن قيم الديمقراطية الليبرالية متناسبة مع الحفاظ على 
ننائج وثمار عملية التحديث السابقة الإيجابية ومع تطوّر تقدمهاء يستطيع» على 
المدئ الطويل: أن يحول دون وضول الإسلام الزاحف المتسكّل إلى السلطة. 
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يتعيّن على ديمقراطبي تركيا العَلْمانيين أن يثبتوا أنهم قادرون على تقديم حلول 
أفضل لجملة مشكلات التصنيع؛ ومنافسة اقتصاد السوقء, والنزعة الاستهلاكية» 
والتعددية الحزبية» ووجود مجتمع منفتح يتسم بالحركة الاجتماعية؛ ومجنمع 
المعلومات» والعولمة. 

لا بد للتركيبة الاجتماعية ‏ السياسية الجديدة من تحاشي إضفاء صفة غير 
مناسبة على الإسلام. فأي دين عظيم لن يقف عند حدود كونه مصدر إلهام 
لخلاص الناس الروحي» بل وسيكون منطوياً أيضاً على قدر معيّن من الأهمية 
السياسية في المجتمعات الحديثة التي تكتنفه وتحتضن جذوره. ومن شأن 
حرمان الإسلام من مثل هذا الدور في تركيا أن يعني إنكاراً لواقع اجتماعي 
أساسي» فيكون بالتالي مجرّداً كلياً من أية حِنْكة سياسية. فالقوى العَلّمانية التي 
ما زالت تمثل أكثرية السكان تواجه تحدّي اجتراح إطار سياسي قادر على 
استيعاب الإسلام السياسي واحتوائه دون الاستسلام له والخضوع لهيمنته. ولن 
يكون هذا ممكناً؛ على المدى الأطولء ما لم تبرهن منظومة القيم الديمقراطية 
غيراالمشرؤظة دينياً على أنهاء على صعيد الممارسة العسلية؛» متفوقة على 
الإسلام السياسي. ولا بدّ لمثل هذه المنظومة أيضاً من أن تكون قادرة على 
التعايش مع أقلية سياسية تدعو إلى المعايير والقيم الإسلامية باعتبارها أسلوبها 
الخاص في الاهتداء إلى الحلول المناسبة للمشكلات آنفة الذكر. 


من شأن اجتراح وتطبيق تركيبة اجتماعية - سياسية تتوجه نحو المستقبل 
وتأخذه في اعتبارها أن لا يكونا من الأمور السهلة. ومن المؤكّد أن على المرء 
أن يعترف بأن القوى المنظمة الحالية لمجتمع تركيا المدني باتت» على ما 
يبدو» أفضل إدراكاً للتحديات الاجتماعية الجديدة» ولجملة العواقب السياسية 
المترتبة عليهاء من ممثلي النخبة السياسية والدولتية التركية. ومهما يكن» نإن 
المساهمات الأخيرة في النقاش والجدل السياسيين من جانب أوساط رجال 
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الأعمال» والنقابات العمالية» وغيرهما من قطاعات المجتمع المدني التركي»؛ 
تبدو أكثر استشفافاً للمستقبل من الأطروحات التي تطغى على النقاشات 
الحزبية» ناهيك عن المساهمات الصادرة عن قيادة البس (1*؟.. وكذلك“فإن 
الحكومة الاثتلافية الثلاثية لأحزاب: اليسار الديمقراطي (1058)» الحركة القومية 
(80115): والوطن الأم (4718) المشكلة بعد انتخابات نيسان/ أبريل سنة 
9م. والتي يقودها بولنت أجويد تبدوء هي الأخرىء أكثر توجهاً نحو الأمر 
الواقع بدلاً من أن تكون قوة داعية إلى إحداث إصلاحات هيكلية بعيدة المدى . 


من شأن زيادة تعزيز عناصر الديمقراطية الليبرالية في النظام السياسي 
التركي أن تنطوي أيضاً على تأثيرات إيجابية فيما يخص التعامل مع مشكلات 
البلاد الملحة على صعيد السياسة الخارجية . فالعلاقات مع باقي أوروباء ومع 
الاتحاد الأوروبي خصوصاً. لا يسعها إلا أن تستفيد من أية عملية إشاعة جذرية 
للديمقراطية والمبادىء الحضارية المتمدنة في كل من ساحتي السياسة 
والمجتمع . لن تلبث المسألة الكردية» وحالة احترام حقوق الإنسان وتطبيقهاء 
ودور الجيش في السياسة» وغيرها من القضايا أن تفقد تأثيرها البارد على 
العلاقات بين الاتحاد الأوروبي (5810) وتركيا. أضف إلى ذلك أن وضع إدارة 
الولايات المتحدة في متابعة سياستها القائمة على أن تركيا شريك إقليمي مهم 


(*) أما الاستثناء الجدير بالملاحظة الذي يخالف التيار الرئيسي»: من وجهة نظر نخبة الدولة فيما 
يخص القضايا السياسية الملحة التي تواجهها تركياء فقد تمئّل بخطاب رئيس المحكمة 
الدستورية» أحمد نجدت سزرء الذي ألقاه بمناسبة الذكرى السابعة والثلائين لتأسيس هذه 
المحكمة» في السابع والعشرين من نيسان/ أبريل سئة 1999 م والذي أكد فيه بقوة» ضرورة 
استحداث إصلاحات حقوقية عميقة وقاسية لتعزيز أداء تركيا الديمقراطي» خصوصاً فيما يتعلق 
بضمان حرية التعبير. للاطلاع على التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
التاشر). 
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يمكن أن يتعزّز في مواجهة مقاومة الكونغرس التي تستمد زخمها الرئيسي من 
«السياسات العرقية (الأثنية)؛, المعتمدة من قبل جماعتي الضغط اليونانية 
والأرمنية (اللوبيّيّن اليوناني والأرمني) . 

من شأن علاقة أقل توتراً مع أهم شركائها وحلفائها الغربيين أن تس عد 
أنقرة على إتقان فن التصدّي للتحديات التي تواجهها في علاقاتها مع مجمرعة 
من الدول المجاورة. وكلما زادت تركيا من تقديم نفسها بوصفها مجتمع نيار 
رئيسي» ضاعفت من الفائدة التي تحقّقها عبر تمكينها من الانضواء تحت عاءة 
نظام الديمقراطيات الغربية. أضف إلى ذلك. ثمة أسباب عديدة تدعو إلى 
افتراض أن من شأن السير قدماً على طريق إشاعة المزيد من الديمقراطية؛ عللى 
المدى الأطولء أن يقود أيضاً إلى المزيد من الاستقرار السياسي والاقتصادي 
فى ظل ظروف العولمة المتنامية. فالقوة الداخلية الأكبر والأعظم هي الشرط 
الأهم لأية سياسة خارجية وأمنية ناجحة. 


الجزء الثانى 


السياستان الخارجية 
والأمنية التركيتان بعد الحرب الباردة 


أذّتَ التغييرات الدولية الهائلة» التي أعقبت الحرب الباردة» إلى إحداث 
انقلاب كبير في مناخ السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني, ما لبث 
أن أضعف روابط أنقرة بحلفائها الغربيين وفرض تشدداً في العلاقات مع البلدان 
المجاورة كما في التطورات الإقليمية”"". فالنظرة القديمة» الغارقة في السلبية» 
إلى السياسة الخارجية التي كانت قائمة على الشعار الكمالي: «سلام في 
الوطن. سلام في العالم» راحت» بصورة تدريجية» تخلي مكانها لسياسة 
خارجية أكثر وعياً لذاتها ومتضمنة قدراً معيّاً من الاستعداد لخوض صراعات 
مدروسة ومحسوبة جيداً مع البلدان المجاورة إذا قُدّر أنها ضرورية لتحقيق 
مصالح تركيا القومية. 

أما تحديد هذه المصالح فيتم حسمه» في المقام الأول عبر تصوّر وجود 
تهديد متعدّد الأطراف حل محل منظور العداء التقليدي بين الشرق والغرب. 
ومن العناصر المهمة لهذا التصوّر تدويل المسألة الكردية؛ وخطر التعرض 
للاستبعاد من عملية بناء الصرح السياسي والأمني الجديد لأوروباء والحرمان 
من النفوذ الإقليمي في آسيا الوسطى» فيما يتعلّق بتنمية حوض بحر قزوين 
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الغني طاقياً» خصوصاً. يبقى تصوّر تركيا على الدوام مشروطاً بالخوف من 
وجود مؤامرة تدبرها قوى أجنبية» أوروبية بالدرجة الأولى» دائبة على السعي 
لتفكيك البلاد بغية الخلاص من منافس غير مرغوب فيه . 

في هذا السياق تشهد السياسة الخارجية التركية سلسلة من التغييرات 
التجريبية على جبهتين. تسعى البلاد» أولآء إلى اجتراح توازن جديد بين 
ارتباطات تعاونية عبر جملة من الأطر متعددة القوميات القديمة والجديدة من 
جهة» والمتابعة المنفردة» إلى هذا الحد أو ذاك» لمصالح قومية قائمة عملى 
قدرة عسكرية جرى تعزيزها كثيراً وما زالت تنمو أكثر فأكثرء من جهة ثانية. لقد 
قال أحد المراقبين الأتراك: «ترقبوا مبادرات تركيا الجريئة في كل من الشرق 
الأوسط. وما وراء القفقاس» وشبه جزيرة البلقان»ء بهدف حماية مصالح أمنها 
القومي» بحيوية تفوق ما كان معهوداً من قبل. لا يمكن اعتبار تعاونها مضمرناً» 
كما لا يمكن غض النظر عن هواجسها الأمنية المشروعة أو تهدثتها»”” . 

باتت المؤسسة السياسية التركية» ثانياء متزايدة التنبه إلى» والحرص 
على» إقامة علاقات خارجية تتجاوز حدود توجه البلاد التقليدي الحَصْري نحو 
الغرب . صحيح أن أنقرة لا تقطع علاقاتها مع الحلفاء الغربيين ولكنها دائبة على 
إعادة تحديد طبيعة هذه العلاقات مع التطلّع إلى الاضطلاع بدور أكبر في 
أوراسيا. ما زالت رغبتها في أن تصبح نموذجاً يحتذى بالنسبة إلى ال.ول 
النسعقلة حدينا فى آآميا الوسظى: كما على صعيد الأنظية الاسلاية 
الافااعةم طرق على اعمية نالحةك .وإن عل باجا مسرن حش 0101 
ثمة» على أية حال؛ قطاعات ذات شأن من التُخبة السياسية في تركياء ما زالت 
مقتنعة بأن الغرب «بحاجة إلى تركيا في هذه المنطقة الوعرة من أجل توفير 
الحماية لجملة من المصالح الأمنية الغربية الأساسية» وفي سبيل تقديم مثال 
حي عن إمكانية الجمع بين الإسلام؛ والديمقراطية التعددية: واقتصاد السوق 
القائم على الحرية» في الوقت نفسه»”” . 
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لم تنفض هذه التغييرات» بَعْدّه إلى أية استراتيجية كبرى جديدة تحدّد 
موقع البلاد على الصعيد الدولي”* . يعود السبب. في المقام الأول» إلى 
وجهات النظر المتباينة بشأن ما يمكن لأية سياسة خارجية مرجوّة أن تتخذه من 
شكل. ما لبث ظهور قوى سياسية داخلية جديدة» مضافاً إلى عدم اليقين 
المستمر بشأن النظام الدولي الجديدء أن تمخض عن قدر متنام وصاخب من 
الجدل حول الخط التركي في السياسة الخارجية والأمنية. ما زال هذا الجدل 
قاصراً عن بلوغ أي إجماع قومي جديد. 


يحظى استمرار التوجّه الغربي الراسخ بوصفه العمود الفقري للسياسة 
الخارجية» بأقوى أشكال التفضيل والتأييد لدى الجيش؛ ونخبة الأعمال؛ ودعاة 
التغريب التقليديين في الوسط السياسي الموجودين» بصورة رئيسية» في صفوف 
أخيو اب اليسار الديمقراطي (255): الطريق القويم (5/ا2): والوطن الأم 
(43187)؛ ومعظم أر باب الصحافة والإعلام البارزين في البلاد. غير أن هذه 
القوى السياسية ليست متفقة حول ما إذا كانت تركيا صاحبة حق في عضوية 
الاتحاد الأوروبي. هذه العضوية التي يمنعها الاتحاد عنها ظلماً» أم أن عليها أن 
تبذل جهوداً مضنية لتوفير معايير العضوية التي أقرَّها الاتحاد بالنسبة إلى أي بلد 
مرشّح . وفي حين أن قادة الجيش وساسة الأحزاب» يتبنُونَ وجهة النظر الأولى 
بصورة عامة» نجد أن نخبة رجال الأعمال تميل عادة إلى الرأي القائل بضرورة 
بذل المزيد من الجهود. تتفق هذه الجماعات ذات التوججه الغربي» كلهاء على 
عدم وجود أي بديل قابل للحياة للالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. ليس 
الانفتاح الإقليمي لسياسة تركيا الخارجية» بنظر هذه الجماعات؛ بديلاً عن 
التوجه الأوروبي» وإن أمكن اعتباره إضافة إيجابية جديرة بالترحيب إلى هذا 
التوجه . 


ثمّة موقف مختلف يتخذه التقليديون والجدد من القوميين الممثلين» 
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بالدرجة الأولى؛ من قبل حزب الحركة القومية (84115) وقيادة حزب الإسار 
الديمقراطي (1255) مع بعض صحفيي تركيا المتنفذين وممن يمكن أن يو-عدوا 
أيضاً في صفوف حزبي الطريق القويم (8/5) والوطن الأم (87147). يدعو 
هؤلاء إلى اعتماد سياسة خارجية متركزة على مصالح تركيا القومية المحددة 
بواقعها ومكانتها بوصفها قوة إقليمية ناشئة. فالعلاقات مع أوروبا لا تعتبر أساساً 
ضرورية لسياسة تركيا الخارجية والأمنية وإن كانت إحدى وسائل تحسين مكانة 
الباقد و20 ومن هذا المنظور فإن موضوع العلاقات مع إسرائين أو 
ضمان موقع حاسم في عملية نقل طاقة بحر قزوين» ينطويان على أهمية موازية 
للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن عضوية الاتحاد ليست 
مقبولة إلا إذا كانت مُبّوّأَة من احتمال التضحية بأية مصالح قومية مهمة؛ وغير 
مصحوبة بأية قيود على السيادة السياسية . وفيما يصر حزب اليسار الديمقراطي 
(1255) على تأكيد مكانة تركيا الإقليمية بصورة عامة» فإن حزب الحركة القومية 
(84117) يدعو إلى إقامة علاقة خاصة مع ذوي الأصول التركية في آسيا 
الوسطى» علاقة قابلة لأن تتوّج» آخر المطاف» بظهور رابطة دول تركية 
(كومنولث تركي) بزعامة تركيا. 

يتفق دعاة التغريب والقوميون على أن استمرار عضوية تركيا في الناتر هو 
الضمان الأمثل لأمن البلاد. وينطوي ذلك على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع 
الولايات المتحدة» غير أن الفريقين» كليهماء يتوقان لرؤية تفهم أميركي أفضل 
لمتطلبات تركيا السياسية . 


(*) بالنسبة إلى حزب اليسار الديمقراطي (2558) ليس هذا الموقف إلا استمراراً لهالسياسة 
الخارجية متعددة الأقوام» في السبعينيات لدى أجويدء تلك السياسة التي كانت» في تلك الفترة 
تولي اهتماماً أكبر ل«النزعة العالم الثالثية» والانفتاح على الاتحاد السوفيتي. للاطلاء على 
التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إعطاء نوع من الأولوية للعلاقات مع العالم الإسلامي» وهو أفر تيمل 
بوضوح.ء مثلاء في سياسة مجموعة الدول الثماني الإيربكانية التي استهدفت 
إقامة علاقات وثيقة بين تركيا وسبع دول إسلامية أخرى كبيرة أو قوية اقتصادياً 
هي : إيران»؛ مصرهء باكستان» بنغلادش». أندوئيسياء ماليزياء ونايجيريا. وعلى 
المدى الطويل يتطلّع الإسلاميون كما يتجلّى من مواقف حزب الفضيلة وأتباعه 
في وسائل الإعلام وبين أوساط المثقفين. » إلى إبعاد تركيا عن الغرب وفك 
ارتباطها به» وصولا إلى سعصلها قوة طليعية وقيادية في العالم الإسلامي. غير أن 
هؤلاءء ها كن من اقعرة قوليهم السك مستعدون للتكيّف مع الحقائق 
والوقائع الدولية والداخلية وقادرون عليه. وبالتالي» فإن العلاقات الوثيقة مع 
الاتحاد الأوروبي مع التزام مستمر بالناتو ليست محظورة طوال بقائها ملبية 
لمتطلبات الظروف الدولية. غير أن هذا لا يمكن اعتباره إلا حلا وسطاً مؤقتاً. 
وإن دام طويلاء ولا يجوز أخذه على أنه نوع من الانقلاب في التوجّه الأساس 
على صعيد السياسة الخارجية» طوال بقاء مثل هذا التوجّه بعيداً عن ساحة 
النقاش في الأوساط الإسلامية على الأقل. 


ظلَّت السياسة التركية على الصعيدين الخارجي والأمني: في ظل جملة 
الظروف الدولية والمحلية التي سادت خلال العقد الماضي» تركيبة معقّدة تزاوج 
بين التغريب والنزعة القومية. ومما يتعذر إنكاره أن زوال الاتحاد السوقيتي 
واتيلك التقصومة: بين الشرق والغرب؛ أفضيا إلى فتح آفاق جديدة أمام أنقرة 
على صعيد السياسة الخارجية الإقليمية. لقد بادرت أنقرة إلى الإمساك بالفرص 
المتاحة لها وباتت موشكة على فرض وجودها بوصفها قوة إقليمية رئيسية. وفي 
الوقت ذاته»ء شهدت العلاقات مع الغرب تغيبرات ذات شأن كانت» في المقام 
الأول؛ نتيجة التغيير الطارىء على مدى أهمية تركيا بالنسبة إلى أوروبا. لم تكن 
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الولايات المتحدة قادرة على أن تقدّم ما هو أكثر من تعويض جزئي عن علاقات 
أنقرة المتدهورة بسرعة مع بلدان الاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن تركيز 
السياسة الخارجية التركية بات متحوٌلاً ببطء ولكن بثبات» نحو تأكيد الطابع 
القومي. يمكن التوصّلء مثلاً» إلى مثل هذا الاستنتاج عبر الاطلاع على برنامج 
حكومة تركيا السابعة والخمسين» حكومة بولنت أجويد القومية اليسارية 
الائتلافية القائمة على ثلاثة أحز اب؛ التي جاءت إلى الحكم في الثلائين من 
أبار/ مايو سنة 1999ه©(* , فما لم يتم اعتماد توجه جديد على صعيد السياسة 
الداخلية نحو تبني قيم الديمقراطية الليبرالية؛ يكون مصحوبا بمبادرة الاتدعاد 
الأوروبي إلى التقفيف من شروط العفنوية» من شأن هذه النزعة القومية 
القوية ذات التوجه الغربي» أن تصبح الطابع المميّر لسياسة تركيا الخارجية عند 
بداية القرن الحادي والعشرين . 


(*) للاطلاع على التفاصيل» انظر «برنامج الحكومة الاثتلافية : بيان الحكومة السابعة والخمسين 
المقدم إلى البرلمان التركي من قبل أجويد؛ في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر 
رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


الفصل السابع 


آسيا الوسطى وحوض بحر قروين: 
من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 


يشكل التاريخ» المعترف بأنه قصير» لعلاقات أنقرة مع الدول المستقلة 
جديثاً في كل من آسيا الوسطى وما وراء القفقاس مثالاً جندا عن كيفية وقوع 
القيادات السياسية في تركيا وحلفائها الغربيين في خطأ تفسير مغزى زوال 
الإمبراطورية السوقيتية . فبعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة سارع حلفاء أنقرة إلى 
دفعها نحو السعي للاضطلاع بدور خاص في تطوّر الدول المستقلة حديقاً 
(د.م.ح) . كانت هذه السياسة تنطلق» بالدرجة الأولى» من الخوف غير المبرّر 
من تعرّض المنطقة» » على يد النزعة الأصولية الإيرانية» لعملية أَسْلْمَة سريعة 
وعميقة. جرى الترويج لتركيا بوصفها نموذجاً غربياً مضاداً بالنسبة إلى آسيا 
الوسطى . بادرت أنقرة» بشغف, إلى الإمساك بهذه الفرصة في سبيل إعادة 
تأكيد أهميتها الاستراتيجية بالنسبة إلى الغرب عن طريق رسم وتسويق سياسة 
بعيدة المدى تخص آسيا الوسطى وتستهدف تحويل المنطقة إلى دائرة نفوذ تركي 
عب 

غير أن هذا المخطّط ما لبث» بشيء من السرعة» أن تعثّر لافتقار تركيا 
إلى الدعم المادي الكافي من الحلفاء الغربيين» ولافتقارها إلى الوسائل المحلية 
الكافية اللازمة لمتابعة مثل هذه السياسة الطموحة» وبسبب مواجهة مقاومة 
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المشكلات الرئيسية التي تعترض تركيا اليوم فيما يخص آسيا الوسطى وما وراء 
القفقاس متمثلة بانتشار الأصولية الإيرانية» بل بمحاولات روسيا الرامية إلى 
إعادة فرض سيطرتها على المنطقة وإلى ضمان حصة كبيرة في عملية تسويق 


٠ : ٍ 0‏ 7 00) 
ثروات الطاقة الموجودة في حوض بحر قزوين”” . 


اكتشاف «عالم جديد»: من نشوء الفرح إلى الواقعية 

مع تفكك الاتحاد السوقيتي وجدت أنقرة نفسها في مواجهة «عالم جديد» 
فى آسيا الوسطى». عالم أرادت أن تؤثر فيه» وطرح عليها جملة من 
العطالب 0 قوبلت الجمهوريات الجديدة» واأبناء الأعمام الجدد؛ فيما 
يعتبر الموطن التركي الأصلي بقدر كبير من الترحيب من جانب الجمهور التريمي 
ومن قبل قطاعات واسعة من نخبة البلاد. ثمة الآن دول أخرى ذات سيادة 
يشكل فيها «الأتراك» المجموعة السياسية المسيطرة؛ يجري فيها التحدّث رسيا 
بلغة قريبة» وحيث الثقافة شديدة القرب من نظيرتها في الأناضول. بصورة 
مفاجئة بدت عزلة تركيا النسبية؛ عن أوروبا التي يتوق شعبها إلى الانتماء إليها 
ولكته كثيراً ما قوبل بالفبد.من جهق وعن العالم العربي الذي لم يعتبر الأترنك 
أنفسهم قط جزءاً عضوياً منه والذي ظلَّ شديد التحمّظ إزاء تركيا من الجهة 

لقد أدّى النقص النسبي» على صعيد التطور الاقتصادي والسياسي في 
الجمهوريات الجديدة؛ إلى تمكين العديد من الأتراك من الإحساس بالتفرٌق 
وأتاح لأنقرة فرصة الاضطلاع بقيادة المنطقة© . ما كانت تركيا لتستطيع أن 


4 ثمُة سرد شامل لقصة تطوّر علاقات تركيا مع الجمهوريات الجديدة في آسيا الوسطى حتى 
أواسط التسعينيات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تحلم بتحقيق مثل هذه الفرص في علاقاتها مع شركائها الغربيين. وبالتالي فإن 
الشروط كانت مساعدة لظهور توقعات جامحة وآمال عريضة فيما يخص أهمية 
العلاقات» بعدّهاء ومداهاء مع آسيا الوسظ 7 


قامت الأوساط القومية المتطرّفة؛ مثل أوساط حزب الحركة القومية 
(06515) ذي التوجه الوحدوي التركي ‏ الطوراني بزعامة الراحل ألب أرسلان 
توركش وأتباعه. بتوفير وقود خاص لتلك التوقغات والآمال. كثر الحديث 
الصريح عن تطوير كتلة أو وحدة للأقوام التركية بزعامة تركيا مرشّحة لأن 
تصبحء آخر المطاف» قوة سياسية جبّارة معترف بها قادرة على المساهمة في 
عملية صياغة النظام الدولي الجديد" . 

كان ساسة تركيا المنتمون إلى التيّار الرئيسي سريعين أيضاً في رسم صورة 
زاهية لعالم تركى نديد همتد من البحر الأدرياتيكي إلى دود الصين تشكل 
تركيا قلبه. فقد سارع رئيس الجمهورية تورغوت أوزال إلى إبلاغ مواطنيه 
والعالم بأن القرن الحادي والعشرين مرشَّح لأن يكون «القرن التركي»”2. حظي 
الساسة الأتراك على صعيد الدعاية لمثل هذه الرؤى والأحلام بالتشجيع لدى 
وسائل الإعلام الغربية كما لدى الولايات المتحدة. ففي وقت مبكر يعود إلى 
سنة 1992م» خلال جولة على عواصم آسيا الوسطىء قام وزير خارجية 
الولايات المتحدة جيمس بيكر بدعوة الجمهوريات الجديدة إلى تبني النموذج 
التركي في تنميتها السياسية والاقتصادية”*“. وكان رجال السياسة والإعلام في 
أوروبا متفقين مع الوزير الأميركي في هذا الرأي . 


غير أن هذا التطابق بين وجهتي النظر السياسيتين التركية والغربية كان 
مستنداً إلى دوافع متباينة. كان الوضع في الاتحاد السوقيتي السابق يقدّم» بنظر 
قادة تركيا السياسيين» فرصة أخرى لاستعادة أهمية البلاد السياسية والاستراتيجية 
بالنسبة إلى الغرب» بعد بروز أهمية تركيا في أثناء حرب الخليج”” . أما الساسة 
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الغربيون فقد اعتبروا رسالة أنقرة الجديدة جزءاً مهماً من سياسة احتواء معدمدة 
ضد التهديد الاستراتيجي المتمثّل بالأصولية الإسلامية» بطبعتها الخاضعة 
لقرهاية الإزرائية خصرسا. فبالنسبة إلى هؤلاء الساسة كان من الملحٌ أن يتم 
الوقوف في وجه انتشار الإسلام الأصولي في منطقة مضطربة سياسياًء منطقة 
مرشحة لأن تغدو بؤرة» بلا ضوابط» لانتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها 
الصواريخ النووية. 

لقد كان محتوماء إلى هذا الحد أو ذاك؛ أن تغدو آسيا الوسطى ليس فقط 
مرشّحة بل ومضطرّة لأن تصبح منطقة نفوذ تركية. بانت تركيا تعتبر إحدى 
القوى الإقليمية الجديدة «ذات النفوذ في: آسيا الوسطى» القفقاسء» مندلقة 
البحر الأسود»: شبه جزيرة البلقان والشرق الأوسظ»©. وثمة محدّلونَ جيو- 
سياسيون أميركيون قاموا بتعزيز هذه الأفكار على صعيد تطوير إمكانيات حوض 
بحر قزوين في مجال الطاقة”''”*"2. تتمئّع تركيا بمكانة محورية وفقاً لهذه 
الاعتبارات» وهي أيغبا عتصرمة فلبيقة الساسة الخارجية السائدة لدى كل من 
رئيس الوزراء بولنت أجويد ووزير الخارجية إسماعيل ي 121 

عند انهيار الاتحاد السوقيتي كان التوججه السياسي لدول آسيا الوسهلى 
مؤيّداً لفرض اتباع النموذج التركي . ففي أيلول/ سبتمبر سنة 1991م» قام الرئيس 


(*) لعل النموذج الأبرز لجغرافية أوراسيا السياسية الجديدة هذه هو كتاب زبغنيو بريزينسكي: رقعة 
المطريع, الكبرى : التفوق الأمريكي وضروراته الجيو ‏ سياسية (هاربر كولينز» سنة 1997م): 
خصوصاً ص : : 30- 56. إلى وقت قريب لم يكن حوض بحر قزوين المحدّد بجملة من 
السّمات المشتركة موجوداً. فهذه المنطقة الجيو ‏ سياسية ظهرت إلى الوجود بعد زوال الاتحاد 
السوفيتي. إنها محددة؛ أساساًء بجملة الآليات والسّمات المشتركة النابعة من سهي 
جمهوريات أذربيجان وتركمانستان وقازاخستان وجورجياء بل وأرمينيا إلى حدود معيئة» إلى 
إيجاد منافذ لموارد الطاقة المتوافرة في المنطقة واجتذاب الاستثمارات الدولية بمنأى عمًا تقرره 
روسيا. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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القازاخستاني نور سلطان نازارباييف بزيارة أنقرة. وفي التاسع من تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1991م» اعترفت تركيا رسمياً بجمهورية أذربيجان» وفي شهر كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تعاقب رؤساء جمهوريات تركمانستان» 
وأوزبكستان وقيرغيزستان على زيارة تركيا زيارات رسمية . عادوا وفي جعبهم 
ززم من الاتفاقيات مع تركيا حول التعاون في العديد من المشروعات الاقتصادية 
والثقافية المختلفة*“. بادرت تركيا في السادس عشر من كانون الأول/ ديسمبر 
إلى الاعتراف رسمياً بجميع الجمهوريات الجديدة الأخرى في منطقة الاتحاد 
السوقيتي السابق» مُضْفِيّة الصفة الرسمية على علاقاتها مع كل من آسيا الوسطى 
وما وراء القفقاس. 


كانت ثمَّةء مع ذلك؛ عقبات معيّنة تعترض سبيل تحقيق الطموحات 
التركية . فتركيا لم تكن الجهة الوحيذة الساعية الل يسما اأتشرة حالى ليا 
الوسطى. كان لا بدّ من أخذ كل من إيران وروسياء على الأقل» بعين 
الاعتبار. فإيران كانت تتمنّع بمسوغات تاريخية . ثقافية شبيهة بما لدى تركيا 
على صعيد إقامة علاقة خاصة. أما روسيا فكانت؛ بوصفها وريثة القوة 
المسيطرة السابقة في المنطقة؛ ذات مصلحة مستمرة في إبقاء الجمهوريات 
الجديدة تابعة اقتضادياً ‏ ومبياضيا. كان قاناضول آسيا السطلي. مريدرة أله مخرارا 
دون استبدال الأخ السوقيتي الأكبر بشقيقة تركية كبرى جديدة (آبي 'إةنع8) . 
كانوا راغبين في جني ثمار السيادة السياسية المحقّقة حديثاً لبلدانهم عبر ترسيخ 
وتثبيت استقلالهم السياسي والاقتصادي إلى.أقصى حدٌّ ممكن مع العمل في 
الوقت نفسه لضمان مواقعهم القيادية الخاصة التي لا ينازعهم عليها أحد على 
الصعيد الداخلي. وسرعان ما تمخّض هذا كله عن موقف أكثر اتصافاً بالواقعية 
من آسيا الوسطى في الأوساط الرسمية التركية. 


ولكن أنقرة كانت أحياناً تجد قَدْراً من الصعوبة في الحفاظ على التوازن 
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بين سياسة خارجية واقعية (دون أي ادعاء لزعامة إقليمية) في علاقاتها مع 
الجمهوريات الحديثة من جهة؛. وآمالها في إقامة علاقة خاصة مع نوع من 
المكانة التفضيلية التركية في السياسة الخارجية لدول آسيا الوسطى» من جنهة 
ثانية . كان من شبه المتعذر على القادة الأتراك أن يحولوا دون اتصاف كلمانهم 
بالغمورض» أو دون إساءة تفسيرهاء وقد حدث هذاء» مغل حين أعلن رئيس 
الوزراء سليمان ديمريل في نيسان/ أبريل سنة 1992م في أثناء زيارة له لعدد من 
دول أسيا الوسطى» أن تركيا لم تكن تريد أن تفرض الوصاية على الجمهوريات 
الجسيةة: ولكنه تحدّث في الوقت نفسه عن إمكانية إقامة رابطة تفسم 
جمهوريات تركية ذات سيادة» وعن اضطلاع تركيا بمسؤولية تمثيل العالم 
التركي على المنابر الدولية 0 . 


سارعت الأوساط السياسية في موسكو والتَُّب العسكرية الروسية إلى 
اعتبار مثل تلك اللغة برهاناً على اعتزام تركيا الحلول محل النفوذ الروسي في 
المنطقة. وما لبئت هذه النظرة أن أصبحت أكثر بروزاً في موسكو مع اكتساب 
مفهوم الجوار القريب قدراً أكبر من الوزن بوصفه أحد العناصر الهامة في نمط 
تفكير السياسة الخارجية الروسية. وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه آسيا الوسدلى 
وما وراء القفقاس تتعّض للعرقلة ليس فقط بسبب جملة الصراعات المختافة 
الخفية منها والمكشوفة في المنطقة» بل وجراء عودة روسيا إلى الانبعاث بقرَّة 
مرّة أخرى بوصفها قوة إقليمية ذات نفوؤ9" . 

أذّى انتخاب أبو الفيض إيلجيبي رئيساً لجمهورية أذربيجان سنة 1992م 
إلى تعميق الشكوك الروسية. اشتهر الرجل بمواقفه المعادية بقوة لروسيا 
والموالية بقوة ممائلة لتركياء مما دفع موسكو إلى مضاعفة جهودها الرامية إلى 
استعادة مواقع قوية فيما وراء القفقاس . فعبر القيام» عملياًء باستغلال النزاعات 
الناشئة بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو قره باغ من جهة؛ وبين جورجيا 
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والإقليم المنفصل عنها والمعروف باسم أبخازيا من جهة ثانية» تمكنت موسكو 
أخيراً من إعادة فرض وجودها العسكري على الحدود الجورجية والأرمنية مع 
تركيا. حاول خَلّف إيلجيبي: حيدر علييف» أن يتبع خطأً سياسياً متصفا بقدر 
أكبر من الاستقلالية. حاول؛ أولاء أن يبقى على مسافة واحدة مع كل من أنقرة 
وموسكو©"©. وسعى» بعد ذلكء إلى بناء سياسته ذات التوجه الغربي على 
قاعدة علاقات سليمة مع الولايات المتحدة بغية إيجاد مظلة أمنية لاجتراح 
علاقات خاصة مع تزكيا على :ضغيف اسياضة نيل الأزاب 5170 


الوضع الفعلي: الطاقة؛ الأعمال؛ والقرابة 

تنطلق علاقات تركيا مع الدول المستقلة في آسيا الوسطى وما وراء 
القتفقاس » بالدرجة الأولى» من إمكانيات الطاقة والأعمال التجارية من جهة 
وصِلّة القرابة من جهة ثانية. لم تتخلّ أنقرة كلياً عن فكرة أن تكون» أو تصبح» 
نموذجاً يُحتذىء» غير أنها باتت أقل بروزاً على الساحة مما كانت في السنوات 
الأولى من عقد التسعينيات . علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كان التصوّر سوف يشهد 
انبعاثاً سياسياً في ظل حكومة أجويد الاثتلافية الجديدة الأكثر قومية مع حزب 
الحركة القومية (841515). 
الطاقة 

لقد تحوّل اهتمام تركيا الإقليمي الرئيسي عن حُلْم إيجاد مجموعة من 
الدول التركية كقوة جديدة على الساحة السياسية الإقليمية وبات متركزا على 
اعتبارات سياسية واقتصادية أكثر دنيوية حول كيفية الحصول على حصتها من 
كعكة الطاقة الإقليمية المرشّحة لأن توّرّع في غضون العقود المقبلة . تريد تركيا 
أن تشارك في عمليات تطوير وتسويق ثروات النفط والغاز الكبرى الموجودة في 
منطقة بحر قزوين» وفي تركمانستان» وقازاخستان» وأذربيجان بالدرجة 
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الأولى 35" .. ير القاده الأتراله في عملية استثمار هذه الثروات وسيلة من 
وسائل معالجة طلب البلاد المتزايد للطاقة» تحقيق مكاسب اقتصادية ذات أن 
من خطوط الأنابيب والمرافق المطلوبة في الأجزاء النازلة من هذه الخطوط, 
وتعزيز أهمية البلاد الاستراتيجية بالنسبة إلى كل من دول آسيا الوسطى والحافاء 
التقليديين في الغرب”". غير أن تركيا لا تملك إلا القليل من الوسائل الخاصة 
اللازمة لتحقيق مصالحها. فنجاح سياستها النفطية القزوينية يتوقف. في المنام 
الأول» على الدعم السياسي لحكومة الولايات المتحدة. 


كانت تركيا وستبقى حتى المستقبل المنظور إحدى الدول المستوردة 
للنفط والغاز. ففي سنة 35م . استوردت 25,8 مليون طن من النفط الخام» 
ومع حلول سنة 2010م. سيبلغ ما تستورده أكثر من أربعين مليون طن» حسب 
توقعات الطلب على الطاقة . ستكون الزيادة في استهلاكها للغاز الطبيعي أكثر 
إدهاشاً إذ ستقفز الكمية المستوردة من أقل من عشرة مليارات من الأمتار 
المكعبة في سنة 1998م؛ حسب التوقعات؛ إلى 54 ملياراً من الأمتار المكعبة في 
سنة 2010م و81 ملياراً من الأمتار المكمّبة في سنة 2020م. أما السبب الرئيسي 
الكامن وراء هذا الطلب المتزايد» فهو العمل على استبدال الفحم التركي ذي 
النوعية الرديئة بالغاز الطبيعي لأغر اض التدفئة في المراكز الحَضَّرِيّةٍ المتنامية 
بسرعة مع الاستخدام المتزايد للغاز» كوقود نظيف لمحطات توليد الطانة 
وأغراض صناعية أخرى” . وهذا كله يجعل تركيا سوقاً جذابة للنفط والغاز 


(:*#) ولوربما لأسباب سياسية في البداية» كانت تقديرات كمية الاحتياطيات النفطية القزويئية موضع 
نقاش ومساءلة؛ غير أن المؤكد هو أن مساهمة المنطقة في السوق العالمية للطاقة في القرن 
الحادي والعشرين» ستكون موازية لحجم مساهمة الاحتياطيات النفطية لبحر الشمال على 
الأقل. وبالتالي» قد يكون الحديث عن كويت جديدة نوعاً من المبالغة» غير أن المرء لا يسمه 
أن يتجاهل مساهمة بحر قزوين في الطاقة العالمية في العقود القادمة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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القزوينيين» ويضفي أهمية خاصة على علاقات تركيا بالمنطقة المرشّحة لأن 
تصبح مصدرها الرئيسي للطاقة في السنوات الأولى من القرن الحادي 
والعشرين . 


ومع ذلك؛ فإن ما ينطوي على أهمية أكبر بكثير هي خطوط الأنابيب التي 
ستتولى مهمة نقل ثروات الطاقة العائدة للدول القارية المعزولة الواقعة حول بحر 
قزوين إلى الأسواق العالمية. منذ البدايات الأولى بالذات حاولت تركيا أن 
توظف اهتمام الجمهوريات الجديدة بخطوط الأنابيب في سبيل تقليص اعتماد 
هذه الجمهوريات :على روسيا. فمنذ كانون الأول/ ديسمير سنة 1994م ظلت 
أنقرة تدعو رسمياًء إلى إنشاء خط أنابيب نفطي من باكو إلى محطة النفط التركية 
على شاطىء البحر الأبيض المتوسط بالقرب من جيحان» لنقل النفط 
الأذربيجاني المستخرج في عرض البحر”'©. لقد أصبح تحقيق خط (باكو ‏ 
جيحان) إحدى المصالح القومية التركية التي لا تقبل النقاش» وظلت 
الحكومات الائتلافية المتعاقبة» مهما كانت وجهات نظرها السياسية» دائبة على 
متابعة عملية الإنشاء بحيوية ونشاط . 


في الخطة التركية الأصلية؛ من الممكن ربط خط الأنابيب هذا بآخر يمتد 
على امتداد شاطىء بحر قزوين لنقل النفط الخام من حقل تنكيز النفطي في 
الجزء الشمالي الشرقي من حوض بحر قزوين الواقع في قازاخستان”". من 
شأن خط الأنابيب الممتد من باكو أن يكون ذا طاقة سنوية تصل إلى خمسين 
مليوناً من الأطنان المترية وبطول يصل إلى حوالى ألفين من الكيلومترات. 
أعلنت الإدارة الأميركية في كانون الثاني/ يناير سنة 1995م؛ عن دعمها للمشروع 
التركي ضمن إطارها المفضل لمعبر يتولّى نقل الطاقة المستخرجة في منطقة بحر 
قزوين من الشرق إلى الغرب . 


في اللعبة التي بدت كما لو كانت بلا نهاية» والتي تطوّرت فيما بين 
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الأطراف الرئيسية ذات العلاقة بأمور نفط بحر قزوين (الولايات المتحدة» 
روسياء إيران؛. تركياء الجمهوريات الجديدة؛ وشركات النفط العالمية. 
الدولية»؛ تعيّن على تركيا أن تعدل خطتها عدداً من المرات©. ففي وقت 
مبكر جداً بات واضحاً أن المساز الصالح الوحيد لخط باكو ‏ جيحان» سيكون 
مآراً غير جوري في حين كان المساران الأكثر اقتصادية يمرّان عبر إيران أو 
أرمينياء غير قابلين للتنفيذ بسبب المقاومة الأمريكية والصراع الباقي دون حل 
في ناغورنو قره باغ» على التوالي. وأصبح واضحاً بالمثل أن الخطة التركية غير 
قادرة على منع تحقيق خط أنابيب روسي بديل من حقل تنكيز النفطي 
وقازاخستان إلى ميناء نوفو - راسيسك الروسي على البحر الأسود. ومن أجل 
هذا المشروع قامت كل من روسيا وقازاخستان وعٌمان بتشكيل كونسورتيوم خط 
أنابيب قزوين (©5©) سنة 1992م . . وقد جرى إعادة تشكيل الكونسورتيوم سنة 
6م. بضم عدد من شركات النفط العالمية المهمة» وخصوصاً شركة 
تشيفرون, المطورة الرئيسية لحقل تنكيزء ؛ من أجل توسيع دائرة الأطراف 
المشاركة وتحسين سرعة واحتمال تحقيق المشروع* . ثمة اليوم احتمال إقامة 
متظاؤمة خطوط أثاييب متعدّة ارات من شنأنها أن تفتمل على شياو شتعالي 
(روسيا) وأختر غربي لجورجبيا - تركيا). وهناك خيار جنوبي عبر إيران» يبدو 
مفضلاً لدى بعض الشركات النفطية» تحول دونه السياسة الأميركية القائمة على 
الاستمرار في فرض الحظر الدولي على طهران. ما زال مشروعا الكونسورتيوم 
(010) وباكو ‏ جيحانء ينتظران الموافقة النهائية من جانب الأطراف المعنية. 


بدأت عمليات إنتاج ونقل ما يو وَقُ أن يصل إلى خمسة ملايين طن متري 
من النفط سنوياً من حقول نفط أذربيجانية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م» 
عبر خط شمالي تم إصلاحه للأنابيب من باكو إلى نوفو راسيسك عن طريق 
العاصمة الشيشانية غروزني. وثمّة مسلك غربي آخرء بالطاقة ذاتهاء بين باكو 
ومحطة سوبسا الجورجية على البحر الأسود أصبح جاهزاً للعمل في نيساذ/ 
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أبريل سنة 1999م: بعد أن كان إنشاؤه قد واجه بعض التأخيرات غير المتوقعة. 
كانت تركيا التي قامت حتى بعرض المشاركة المالية في عملية الإنشاء وراء 
إطلاق هذا المسار أيضاً. وعلى هذا الصعيدء فإن «الحكومة التركية دأبت على 
إيضاح أن دعمها للمسار الغربي كان مرتبطاً بتحقيق خط أنابيب باكو ‏ جيحان 
آخر المطاف»”*. وحين تعرّض هذا الربط للرفض من قبل شركة أذربيجان 
الدولية العاملة (©410)» أوائل سئة 1996م» سحبت تركيا دعمها وتركت عملية 
إنشاء خط الأنابيب لشركات النفط والدول المعئية©©. والآن» فإن كل النفط 
الأذربيجاني الخام» الذي لا يباع إلى تركيا أو زبائن آخرين في منطقة البحر 
الأسودء يجب نقله عبر المضائق التركية . 


ما زال القرار النهائي بشأن خط أنابيب التصدير الرئيسية يتعيّن اتخاذه من 
قبل شركة (©810)» ذلك الكونسورتيوم النفطي الدولي؛ المطور الرئيسي 
لحقول النفط الأذربيجانية الموجودة في عرض البحرهء والذي سيتعيّن عليه 
تحمّل مخاطر توظيف استثمارات تتراوح بين 2,3 و4 مليارات من الدولارات؛ 
بفترة تسديد تصل إلى حوالى عشرين سنة في منطقة مأزومة ومتفجرة سياسياً. 
رسمياًء سيتم اتخاذ القرار الخاص بمسار خط الأنابيب من قبل الحكومة 
الأذربيجانية؛ أي رئيس الجمهورية علييف. أما دور شركة (©410) فلا يتعدّى 
تزويده بالتوصياتء» غير أن هذه التوصيات تكون ذات وزن خاصء لأن 
شركات النفط هي التي ستتولى تمويل خط الأنابيب. 
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ثمّة عدد كبير من العوامل التي تفعل فعلها؛ إنها تجعل الحسابات 
الاقتصادية بالغة الصعوبة وتحذر أوساط الأعمال الدولية المشاركة من أي قرار 
متسرّع . تعاني منطقة القفقاس» أولآء من العديد من التوترات المتفاعلة التي لا 
يشكل كل من الصراع حول ناغورنو قره باغ بين أذربيجان وأرمينياء ومشكلة 
النزعة الاستقلالية الإنجازية غير المحلولة في جورجيا سوى المثالين الأبرز. 
يبقى الاستقرار الداخلي للدول الجديدة في المنطقة؛ ثانياء متسما 


2 آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 


بالهشاشة””". وتنطوي عملية تورط كل من روسياء وتركياء وإيران» والولايات 
المتحدة في اللعبة الاستراتيجية الجارية على قدم وساق» على خطر حل 
النزاعات المحلية إلى أزمات إقليمية. ثمّة مثال نجده في تفكير الأذربيجانيين 
مؤخراً بإمكانية إقامة قاعدة عسكرية أجنبية في البلاد لموازنة الحشد العسكري 
الروسي الكبير في أرمينيا المجاور:!28©, 

لعل الفائدة الرئيسية التي ينطوي عليها الاقتراح التركي المتمثل بخط باكو 
- جيحان» في ظل هذه الظروف» هي أن من شأنه أن يشكل بديلاً لخط أنابيب 
روسي أو إيراني ممكن نظرياً وشديد الجاذبية اقتصادياء يمكن لكليهما أن يزيدا 
من قوة الاحتكازات المتحكمة من الآن بطرق الوصول إلى السوق. قد تكون 
مشكلة المشروع التركي الرئيسية متمثلة بنقطة ضعفه الاقتصادية» لأن على 
المشروع. حتى يصبح مربحاًء أن لا يكتفي بنقل النفط الأذربيجاني» بل يجب 
أن ينقل أيضاً كمية ذات شأن من مصادر نفطية قزوينية أخترى؛ وهو أمر يتعذر 
ضمائه سالا بصورة معزو:(0©9© , 

ولتلك الأسباب. فإن إدارة الولايات المتحدة تصوّرت ممرًاً عابراً لبحر 
قزوين ناقلا للطاقة من الشرق إلى الغرب» من شأنه أن يجمع خط أنابيب النفط 
مع خط مواز لأنابيب الغاز الممدودة من تركمانستان عبر بحر قزوين للالتحاق 
بخط باكو ‏ جيحان على الشواطىء الأذربيجانية. ثمة فريق عمل يضم ممثلي 
عدد من الوكالات ويختص بموارد الطاقة في بحر قزوين» برئاسة مساعد وزير 


(*) أدّى تدهور أسعار النفط الحاصل في سنة 1998م؛ مع إعادة النظر المتواضعة للاحتياطيات 
النفطية المقدرة في المنطقة القزوينية؛ خصوصاً في أذربيجان؛ إلى جعل خط أنابيب باكو ‏ 
جيحان أقل جاذبية. وطوال بقاء عدم اليقين حول ما إذا كانت أذربيجان ستنتج ما يكفي من 
النفط على المدى الطويل؛ أو ما إذا كان النفط من مصادر أخرى يمكن أن يضاف إلى اأخفط 
الأذربيجان لملء خط الأنابيب المخطط. سيكون سيد الموقف. فإن منظمة (©410) 'بقى 
عازفة عن اتخاذ القرار النهائي بشأن خط التصدير الرئيسي . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الخارجية ستروب تالبوت» تمَّ تأسيسه بغرض تنسيق سياسة الولايات المتحدة. 

ليس الهدف الكامن وراء هذا المشروع المكلف سوى فرض وجود 
الولايات المتحدة بوصفها إحدى القوى الاستراتيجية المهيمنة في أسيا 
الوسطى. فمن شأن مَنْمَذْ طاقي فعّال ينفتح من المنطقة باتجاه الغرب عبر تركيا 
أن ينزل ضربة موجعة بنفوذ كل من روسيا وإيران» خصوصاً إذا ما أخذ المرء 
أن ممر الطاقة قادر أيضاً على أن يشتمل بنى تحتية خاصة بالأشكال الأخرى من 
النقل والاتصالات بعين الاعتبار. ترمي هذه السياسة الأمريكية» رسمياء إلى 
تحقيق الأهداف التالية : ْ 

تعزيز قدرة هذه الدول الجديدة على الاستمرار بوصفها مجتمعات 

ديمقراطية قائمة على اقتصاد السوق» عن طريق توفير الدعم الثابت 

والمضطرد لاستقلالهاء ووحدتها الإقليمية» وازدهارها. 

- تحسين فرص العمل لصالح الشركات الأمريكية وغير الأمريكية. 

- تخفيف حدة النزاعات الإقليمية والتشجيع على التعاون في سبيل دفع 

عجلة عملية اندماج الدول: حديئة الاستقلال» بالأسرة العالمية للدول 

الديمقراطية . 

- ضمان تمكين ثروات حوض بحر قزوين الطاقية من تدعيم الأمن 

الطاقي للولايات المتحدة وحليفاتهاء جنباً إلى جنب مع الاستقلال 

الطاقي لدول بحر قزوين المستقلة عن طريق تأمين التدفق الحر لنفط 

وغاز بحر قزوين إلى الأسواق العالمية" . 

حظيت هذه السياسة بمرتية عَالية على سُلّمِ أولويات إدازة تلينعون لآن 
الاستراتيجيين الأمريكيين مقتنعون بأن التطورات الجارية في منطقة بحر قزوين 
سوف تكون ذات تأثير حاسم على عملية صياغة وتشكيل عالم ما بعد الشيوعية 
وعلى النفوذ الأمريكي في هذه العملية بالتالي. وقد جرى تأكيد هذه الأهمية 
الاستراتيجية على لسان وزير الطاقة بيل ريتشاردسون حين أعلن: «يتعلّق الأمر 
بأمن أمريكا على صعيد الطاقة» هذا الأمن الذي يستدعي تنويع مصادرنا للنفط 
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والغاز على النطاق العالمي». و«يتعلّق أيضاً بالحيلولة دون تمكين أولئك الذين 
لا يؤمنون بقيمنا من الوصول إلى مواقع استراتيجية»”1© . 

إن هذه الملاحظة موجّهة؛ بالدرجة الأولى» ضد إيران؛ التي ما زلت 
تُعتبر عنصر عدم الاستقرار الرئيسي في الشرق الأوسط عبر رعايتها للإرهاب»: 
ونشرها للأصولية الإسلامية» وسعيها لبناء أو حيازة الأسلحة النووية. وقد قال 
مساعد وزيرة الخارجية ستيوارت آيزنشتات بعد زيارته لباريس في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1998م؛ حاول خلالها تأمين التأييد الأوروبي للسياسة الأمريكية : 
(إننا راسخو القناعة بعدم جواز مد خط للأنابيب عبر إيران. لا مجال للتردٌد 
والأعذار والحجج أو الذرائع». لن يجري تمكين إيران من «الإمساك بعصب 
حياة عملية تطوير الطاقة المنتجة في منطقة بحر قزوين والمتجهة نحو الغرب». 
فبدلاً من ذلك تحاول الولايات المتحدة #تشجيع. ... إيجاد ممر للنقل من 
الشرق إلى الغرب يخترق بحر قزوين والقوقاز». سيكون خط باكو . جيحان 
جوه ا مهما 320 

غير أن من شأن جملة التطورات المتلاحقة في إيران بعد انتخاب رئيس 
الجمهورية محمد خاتمي والانتقادات الأمريكية والدولية المتزايدة لسياسة 
واشنطن المناوئة لإيران؛ خصوصاً للعقوبات الاقتصادية المطبقة» أن تتمخض 
في النهاية عن إحداث نوع من التغيير في هذه السياسة. سيكون مثل هذا التهلور 
متوقفا على حدوث تغيير جذري ودائم للنظام الإيراني ولسياسته الخار-جية 
المثقلة بالشك العميق» إزاء وجود جهود أمريكية رامية إلى فرض الهيمنة على 
المنطقة . 

قامت الولايات المتحدة بتوظيف نفوذها لدى أطراف سياسية ذات شأن 
في سبيل الحيلولة دون إنشاء خط للأنابيب من تنكيز إلى الخليج في سنة 
4م. لدعم الحل القائم على مد خَطَئْ الأنابيب التوأمين لنقل النفط الخام 
الأذربيجاني في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م: من أجل الحصول على 
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موافقة الرئيس التركمانستاني سابارمراد نيازوف على مشروع خط أنابيب الغاز 
العابر لبحر قزوين» وبغية منع شركة (©810) في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م من اتخاذ قرار ضد خط باكو ‏ جيحان . 


وللتأثير على عملية التنمية في حوض بحر قزوين» كنّفت واشنطن 
علاقاتها مع جميع البلدان ذات العلاقة . فمنذ أواسط التسعينيات قام رؤساء هذه 
الدول؛ بصورة منتظمة إلى هذا الحد أو ذاك؛ بزيارة واشنطن» كما أن عدداً 
كبيراً من الوفود الأمريكية رفيعة المستوى قامت بجولات على المنطقة بهدف 
تأمين «التزام كل من : تركياء أذربيجان» جورجياء تركمانستان» وقازاخستان» 
بتسريع عملية تطوير خط الأنابيب العابر لبحر قزوين» ونظيره الواصل بين باكو 
وجيحان...26©. شصجعت الإدارة الأمريكية على تشكيل فرق خبراء في 
البلدان المعنية لمعاينة جملة التفاصيل التكنولوجية» المالية؛ والبيروقراطية التي 
تشكل جزءاً من إنشاء خط الأنابيب. .فمئذ أواخر سنة 1997م» ثمّة فريق عمل 
أمريكي . تركي مشترك؛ دأب على بذل جهود كبيرة لدفع عجلة مشروع باكو ‏ 
جيحان بصورة أسرع . وأمام مؤتمر «مفترق طرق العالم» الدولي الذي عقد في 
استانبول في أيار/ مايو سنة 261998 . قُدّمت مبادرة عُرفت باسم مبادرة بحر 
قزوين»؛ كانت حصيلة الجهود المشتركة لأهم المؤسسات الأمريكية المهتمة 
بتوفير الدعم المالي للاستثمارات في الخارج مثل: مصرف التصدير 
والاستيراد» شركة الاستثمارات الخاصة فيما وراء البحار» ووكالة التجارة 
والتدمية. وفي مناسبات مختلفة سعت واشنطن أيضاً إلى دعم وتعاون حلفائها 
الأوروبيين لصالح مشروعها الخاص بمعبر نقل الطاقة. 

كانت المساهمة الأولية التركية في عملية التنمية مؤلفة بالدرجة الأولى من 
إدخال شركة تابو (1880) التركية الحكومية المنتجة للنفط في الأعمال النفطية 
الأذربيجانية والقازاخية» إلى درجة أقل» ومن الجهود الدبلوماسية المضطردة 
والمكثفة في كل من: باكوء واشنطن» موسكوء آلما آتاء وطهران» للترويج 
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للخيار التركي» أو التوصل إلى حلول وسط مع مشروعات منافسة. ولكن 
زحمة المشكلات السياسية الداخلية والصراعات المحتدمة داخل الأجهزة 
البيروقراطية؛: حالت دون قيام أنقرة بتطوير خطة سياسية شاملة وحاسمة -نول 
خط الأنابيب””. تعيّن على المستثمرين المحتملين أن يتعاملوا مع خمس أو 
ست إقازات في أنقرةن: في الستوات السن الماضية» التي جلت معيااقي 
الغالب تغييرات متكرّرة لكبار البيروقراطيين جنباً إلى جنب مع الكوادر الرئيسية 
في أهم دوائر الدولة ذات العلاقة بسياسة الطاقة. أضف إلى ذلك أن المصالح 
التركية لم تكن على الدوام متفقة حول الخط السياسي الواجب اتباعه كما تجلى 
في الجدل الذي دار بين إيمره غوننساي. كبير مستشارين سابق في شؤون الطاقة 
لدى رئيسة الوزراء تانسو تشيللرء ووزير خارجية لفترة قصيرة» من جهة؛ وبين 
كبار إداريي بوتاش (801/485). شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية» من 
جهة ثانية» حول مدى أفضلية خط باكو . جيحان لنقل النفط الخام هن 
0 ينا 


ولم يتغيّر هذا الشجار الداخلي إلا بعد تولّي حكومة رئيس الوزراء مسعوه 
يلماظ الائتلافية للسلطة في تموز/ يوليو سنة 1997م. قام يلماظ بزيارة كل هن 
أذربيجان؛ وقازاخستان» وجورجيا خلال الأشهر الأولى من توليه للسلطة تعبيراً 
عن اهتمامه الشخصي بخط الأنابيب. وفي تفليس وقَّع مع الرئيس الجورجي 
إدوارد شيفارنادزه اتفاقاً حول خط أنابيب لنقل النفط الأذربيجاني في شهر آذار/ 
مارس من سنة 1998م . نجحت وزارة الطاقة التركية في إقامة صلات.وثيقة مع 
شركاء قزوينيين ما لبكّت أن تمسخضت» في أيار/ مايو سنة 1998م» عبن توقيع 
اتفاقية رئيسية حول خط الأنابيب وبرنامج عمل مشترك لتسليط الضوء على 
تفاصيل إجراءات البيع؛ والتمويل» والمسائل التكنولوجية الأخرى التي كانث 
قد تُركت معلّقة في الدراسة الأولى لجدوى المشروع”© ومدى ملاءمته 
وعمليته. حتى قادة الجيش بذلوا جهوداً لتدعيم موقع تركيا في المنطقة عن 
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طريق عقد اتفاقيات تعاون مع كل من أذربيجان وجورجيا خلال الزيارات التي 
قام بها رئيس الأركان العامة الجنرال إسماعيل حقي قرة ضابي في ربيع سنة 
8 م. 


وكذلك. فإن وزير الخارجية إسماعيل جيم زار المنطقة؛ كما عقد في 
الأول من آذار/ مارس سنة 1998م مؤتمراًء حول خط باكو ‏ جيحان ومسائل 
الطاقة القزوينية ذات العلاقة» حضره وزراء خارجية كل من: قازاخستان» 
جورجياء تركمانستان» وأذربيجان. وقد جرى تدعيم اتفاقهم على متابعة دراسة 
مشروع باكو ‏ جيحان أواخر شهر نيسان/ أبريل» حين اجتمع رؤساء جمهوريات 
تركياء وجورجياء وأذربيجان في شمال ‏ شرق تركيا”*”". وقد تكرّر هذا 
الالتزام بشكل أكثر جديّة في اجتماع لرؤساء جمهوريات: تركياء جورجياء 
أذربيجان» قازاخستان» وأوزيكستان. تمَّ عقده بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة 
والسبعين لقيام الجمهورية التركية في التاسع والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 
سنة 1998م. وقّع رؤساء الجمهورية بيان أنقرة الذي عبَّروا فيه عن التزامهم 
السياسي بخط باكو ‏ جيحان بوصفه خط التصدير الرئيسي”*©. 


غير أن هذهء جميعاًء لم تكن إلا تعهدات أو التزامات سياسية؛ لم تكن 
تفرض أية واجبات حقوقية أو مالية على الدول المعنية. ثمَّة مجموعات خبراء 
ثنائية ومتعددة الأطراف حاولت مناقشة التفصيلات الصعبة لعملية إنشاء خط 
الأنابيب» لتقاسم التكاليف فيما بين الدول المشاركة والشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليها بناء خط الأنابيب» ولتقاسم الموارد. غير أن هذه المناقشات 
تعفّدت جراء شجار دائم وصراعات متواصلة بين الخبراء الأتراك وشركة 
(8100) حول تقديرات تكاليف المشر وع. فالدراسات التركية قدرت التكاليف 
بحوالي 3 مليار من الدولارات» في حين تتراوح تقديرات الشركات النفطية 
بين 4 و4,5 مليارات من الدولارات» مما سيجعل خط الأنابيب غير جذاب من 
الناحية الاقتصادية. يتركز اهتمام المفاوضات. في المقام الأول» على الحصول 
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على ضمانة تركية لتسوية مسألة الكلفة المتكبدة زيادة عن الرقم الذي قدرته 
تركيا ا 


في سعيها وراء مصالحها على صعيد خط أنابيب باكو ‏ جيحان» لم تهمل 
أنقرة استخدام ورقة المضائق التركية. فعلى الرغم من أن اتفاقية مونترو لسنة 
6م. تنص على إلزام تركيا بالموافقة على تأمين المرور الحر بالمضائق 
للجميع وفي أي وقتء باستثناء زمن الحرب. عبّرت الحكومة التركية»؛ بوضوح 
لا لبس فيه» عن عدم استعدادها للسماح بالزيادة المتوقعة لمرور ناقلات الفط 
العملاقة نتيجة شحن مجمل كميات النفط الخام» الواصلة مستقبلا من حوض 
بحر قزوين إلى ميناء نوفو راسيسك الروسي أو مرفأ سوبسا الجورجي» عبر 
المضائق . أما السبب الرئيسي الذي ساقته أنقرة فهو الخطر البيئي الكارثئي الذي 
سيتعرض له سكان استانبول الذين يصل تعدادهم إلى اثنى عشر مليون!* . 


في سنة 1994م» اعتمدت أنقرة قانوناً جديداً للمرور الآمن بالممرات 
يقرقى أقيودا على مرور البواعير الناقلة لقمواد القابقة للجوعراق والحطره 
الأخرى. وتعتزم أنقرة أن تتمسك بهذا القانون وتدافع عنه في وجه الانتقادات 
الشديدة الصادرة عن كل من: روسياء بلغارياء رومائياء اليونان» وقبرصء 
والتي تفبّرات أولاً في الاجتماع العام للمنظمة البحرية الدولية (860) بلندن 
في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2061997 ". ولكن المرور الآمن سؤف يتحسن عن 
يق تطبيق نظام خدمات لمرور المراكب جرى تطويره من قبل فريق عمل 
برئاسة القائد السابق للقوات البحرية التركية» الأدميرال غوفن إيرقاياء الذي كان 
أيضاً مستشاراً خاصاً لرئيس الوزراء مسعود يلماظ في الشؤون البحرية. ومع 
وضع النظام الجديد قيد التنفيذ بحلول سنة 2000م» ستكون الممرات أكثر قدرة 
على التعامل مع حركة المرور المتوقعة”©“. ونظراً للمساعي التركية عزفت لجنة 
السلامة التابعة للمنظمة البحرية الدولية عن معالجة الشكاوى الروسية حوك 
شروط المرور في دورتها التي عقدت في أيار/ مايو سنة 1998م: غير أن ذلك 
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لم يمنع الروس من إثارة القضية مرة أخرى في اجتماع لجنة (1140) سنة 
ووو 


لا يمكن إغفال الهواجس التركية بشأن المخاطر الكامنة في تزايد كميات 
النفط المارة بالمضائق بسهولة نظراً لوجود سجل حافل بالحوادث في مضيق 
البوسفور”*” . فإمكانية الإغلاق الكامل للمضائق في وجه الشحنات النفطية 
الكبيرة بعد حادث ذي عواقب وخيمة بالنسبة إلى سكان استانبول لا يمكن 
استبعادها كلياً. ومع ذلك فإن الدافع البيئي لم يكن الدافع الوحيد لسياسة 
تركيا. ففي أواخر سنة 1998م» عمدت أطراف شركة (4100) مرة أخرى إلى 
تأجيل اتخاذ أي قرار حول خط أنابيب التصدير الرئيسي بسبب مسألة مدى 
صلاحيته التجارية غير المحسومة؛ مما دفع وزير الشؤون البحرية التركية السابق 
برهان قرة إلى التهديد برفع رسوم المرور بالمضائق خمسة أضعافء قائلا: 
«عندئذ سوف يرون ما سيحصل لأحلامهم الخاصة بالحصول على النفط 
الرخيص». وفي رد فعل غير محسوب بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان عن 
فرض مقاطعة فعلية على شركتي بريتيش بتروليوم وآموكو اللتين اعتبرتهما 
مسؤولتين عن تمنع شركة (©10) 46 , 

لم يتأثر صانعو القرار في مجالس إدارات مجمعات الشركات النفطية 
العالمية كثيراً بمناورات الحكومتين التركية والأمريكية السياسية. فالاعتبارات 
الاقتصادية والمالية» هي العوامل الحاسمة بنظر هؤلاء؛ لن يقع اختيارهم إلا 
على مشروع مربح. إن الشكوك المتزايدة حول مدى ضخامة الطاقة النفطية 
القزوينية» ومدى سرعة إنتاج النفطء تجبر الشركات على التحلي بالحذر. يبدو 
متجتملاً أن تبقى خظطوط الأتابيب الموجودة قادرة ولفعرة لا بأس بهنا من 
الزمن» على تلبية متطلبات الإنتاج المتوقع» خصوصاً إذا تم تحسين طاقة هذه 
الخطوط ورفعها””*». مما يلقي بظلال من الشك على مدى ضرورة وجود خط 
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أنابيب رئيسي جديد للتصديرء بين باكو وسوبساء أو بين باكو وجيحان على 
حد سواء. 


تبقى تقديرات الجدوى الاقتصادية متأئرة أيضاً بالسياسة»؛ خصوص في 
هذه المنطقة المضطربة المبتلية باحتمالات الصراعات القوية داخل ال.ول 
وبينها. وقد زاد ثقل هذه العوامل جراء تسييس عملية التنمية الإقليمية للطاقة من 
جانب الحكومتين الأمريكية والتركية. وبالتالي فليس مفاجتاً أن تبادر الشرةكات 
النفطية إلى مطالبة هاتين الحكومتين بتحمل جزء كبير من تكاليف خط 
الأنابيب. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى تقليص الفوائد الاقتصادية المباشرة 
المتوقعة بالنسبة إلى تركيا. 


يأتي رد فعل المستثمرين في مجال النفط على التكاليف والمخاطر 
السياسية التي يصعب احتسابهاء على إمكانية بقاء أسعار النفط الخام متدنية 
طويلاً وعلى آفاق الإنتاج غير المؤكدة؛ على شكل إطالة أمد استثماراتهم. 
فحسب كلام الناطق باسم (©810)» قامت الشركة بخفض ميزانيتها لسنة 
9م. إلى 315 مليونا من الدولارات بالمقارنة مع ميزانية بلغت 700 مليون من 
الدولارات في سنة 41998 , أضف إلى ذلك أن الشركات النفطية التي 
سيتعيّن عليهاء آخر المطاف» تحمل مخاطر أي توظيف في مشروع خط 
الأنابيب الإقليمي ليست متعرضة لأي ضغط. ليس ثمة أي احتمال لحدرث 
نقص في النفط في المستقبل القريب. من شأن عودة العراق؛ أخيراًء إلى 
السوق النفطية أن يعني توفر احتياطيات مؤكدة إضافية بأحجام تكاد توازي طاقة 
حوض بحر قزوين. لن يكون النفط القزويني مطلوباً حتى بداية القرن الحادي 
والعشرين حين يكون الطلب المتنامي في شرق وجنوب آسيا قد أدى إلى زبادة 
الطلب العالمي زيادة ذات شأن. 


ثمّة» على أية حال» ضغوط على حكومات المنطقة لبناء خطوط الأناييب 
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إذا أرادت الحصول على الأموال اللازمة لتحسين الظروف الاجتماعية المتدهورة 
جداً التي تهدّد الاستقرار الاجتماعي والسياسي لبلدان هذه الحكومات على 
المدى الطويل ”7 . وقد يُشَكُلٌ هذاء جنباً إلى جنب مع رغبة هذه الحكومات 
في توثيق صلات بلدانها بالبنى الاقتصادية الدولية؛» السبب الكامن وراء الالتزام 
القوي الحديث بإنشاء خط أنابيب جيحان ‏ باكو من جانب قادة كل من 
أذربيجان وجورجيا. قد تكون ثمّة فرصة جيدة لاتخاذ قرار مبدئي بشأن خط 
الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط الأذربيجاني حتى سنة 2001م, إذا بقيت حكومة 
الولايات المتحدة مستمرة في الضغط لصالح تحقيق معبر نقل الطاقة من الشرق 
إلى الغرب» إذا بادرت الحكومة التركية» بسرعة» إلى طرح خطة تمويل سخية 
لمشروع باكو ‏ جيحان» وإذا لم تشهد المنطقة أي تَمَجْر جديد لصراعات عنيفة 
أخرى . غير أن ذلك لن يعني أن عملية الإنشاء ستبدأ مباشرة. فهذه العملية لن 
تنطلق حتى يتوفر ما يدعو إلى الاقتناع» بعد احتساب طاقة المنافذ الموجودة 
للنفط الخام» بوجود كميات من النفط تكفي لضمان ربحية المشروع . 


يزداد الوضع تعقيداً جراء مضاعفة قضية خط الأنابيب النفطية بمشكلة 
خط أنابيب الغاز في مشروع الممر الواضل بين الشرق والغرب. حالياء تلبي 
تركيا حاجتها المتزايدة من الغاز الطبيعي عن طريق استيراد كميات من روسيا 
تصل إلى البلاد عبر بلغاريا. ولزيادة الكميات المستوردة اتفقت تركيا وروسيا 
على مد خط للغاز عبر البحر الأسود إلى ميناء صامصون التركي الذي يمكن 
ضخ الغاز منه إلى الشبكة الأناضولية. ولتنفيذ مشروع التيار الأزرق هذاء قامت 
شركة غاز بروم الروسية العملاقة بتأسيس مشروع مشترك مع شركة إيني (8711) 
الإيطالية» ولكن المشروع تلقى ضربة موجعة بسبب الأزمة المالية الأخيرة في 
روسيا. ومع ذلك فإن الاعتماد على الغاز الروسي سيدوم لبعض الوقت؛ مما 
يعني أن أنقرة لن تستطيع تجاهل المصالح الروسية فيما يخص خط أنابيب النفط 
المخطط له. ذلك هو السبب الكامن وراء عدم معارضة الحكومة التركية 


2 آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 

لإيصال النفط الخام الأذربيجاني إلى ميناء نوفو راسيسك. فضلاً عن أنها أعلنت 
زيادة معينة في حركة النفط جراء تشغيل خط تنكيز . نوفو راسيسك لأنابيب 
شركة (©5©)؛ شرط ألا تفضي إلى إلغاء مشروع باكو ‏ جيحان . 


للتخفيف من الاعتماد على روسياء بادرت تركيا إلى السعي لعامين 
مصادر بديلة للغازء غير أن هذه المبادرات لم تكن هي الأخرى خالية من 
المشكلات. ثمة صفقة غاز كبيرة عقدها مع إيران في سنة 1996م» رئيس 
الوزراء نجم الدين إيربكان من حزب الرفاه الإسلامي» أزعجت الإدارة 
الأمريكية كثيراً. حاولت تركيا تخفيف الغضب الأمريكي عن طريق حصر 
مشاركتها المالية بالجزء التركي من خط الأنابيب المخطط له ومن خلال دمج 
خط إيران - تركيا بخطط تخص مشروعاً أكبر يستهدف جلب الغاز الطبيعي 
التركماني إلى أوروبا عبر إيران وتركيا (بات العمل في الجزء الإيراني ‏ 
التركمانستاني منطلقاً) . 


على الرغم من أن واشنطن توصلت أخيراً إلى استنتاج يقول إن صفقة 
الغاز التركية مع إيران لا تشكل انتهاكا لقانون فرض الحظر على إيران وليبياء 
فإن إدارة كلينتون تستمر في بذل المساعي الرامية إلى إقناع تركيا بأن من شأن 
مد خط أنابيب غاز عابر لبحر قزوين من تركمانستان إلى باكو ومنها إلى تركيا 
كجزء من ممر بين الشرق والغرب لنقل الطاقة أن لا يكون أقل جاذبية”" , 
ثبتت تركيا أنها منفتحة على مثل هذه المقترحات الأمريكية» وقد تمّ في تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 8م توقيع اتفاقية مبدئية لشراء الغاز من قِبَّلِ رئيس 
الجمهورية سليمان ديمريل ونظيره التركماني سابا مراد نيازوف. وجرى تحويل 
هذه الاتفاقية إلى اتفاق شراء نهائي في أيار/ مايو سنة 1999م حين وقَّع وزير 
الطاقة والثروات الطبيعية التركي. ضياء آقطاش اتفاقية أخرى تلحظ إنشاء .خط 
أنابيب غاز بطول 2000كم عبر بحر قزوينء أذربيجان» وجورجيا إلى تركياء 
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يمكن ربطه بالشبكة الأوروبية لخطوط الأنابييب لإيصال الغاز التركماني إلى 
المستهلكين الأوروبيين. تصل طاقة الخط إلى عشرين ملياراً من الأمتار المكعبة 
في السنة الواحدة» تخطط تركيا لشراء 16 ملياراً منها. من المتوقع أن يبدأ الغاز 
بالوصول مع حلول سنة 5762002 . وبعدد هذه الحركة بات الذى تركيا 
وتركمانستان اتفاقيات حول إيصال الغاز الطبيعي إما عبر إيران أو عن طريق خط 
عابر لبحر قزوين. وبين هذين الخيارين نرى أن ذلك الذي يعبر إيران هو الأكثر 
تطوراً بما لا يقاس؛ أما البديل العابر لبحر قزوين فليس له أي وجود إلا على 
الورق. لا بد من الانتظار لرؤية أي من الخيارين سيتم تحقيقه . 

يتعّن على أنقرة» لدى سعيها إلى تأمين مصالحها على صعيد خطوط 
أنابيب النفط؛ أن تأخذ في حسابها العداء الأمريكي لطهران» وأن تتجنب إعطاء 
انطباع يشي بأن مخططاتها الخاصة بأنابيب الغاز تتضارب مع أهداف السياسة 
الأمريكية في المنطقة. غير أن تركيا ليست لها مصلحة في استعداء إيران التي 
يجب عليهاء لأسباب مختلفة» أن تحتفظ بعلاقات جوار نشطة معها'2” . 


وبالتالي» فإن على تركياء إذا ما أرادت جني ثمار مشروعات خطوط 
الأنابيب التي تعتزم إقامتهاء أن تصمم سياسة تحافظ على التأييد الأمريكي 
لمشروع باكو ‏ جيحان دون المبالغة في استثارة عداء كل من روسيا وإيران. 
وهذا يتطلب اعتماد دبلوماسية طاقة تتصف بالمهارة» غير أن أنقرة قد تضطرء 
في النهاية» لأن تُقْدِم على خيارات واضحة إذا كانت تريد الحصول على حصة 
من طاقة آسيا الوسطى بالمطلق. 

يَفْرِضُ هذا النمط المعمّد والمتشابك من علاقات الطاقة التي تؤثر ليس 
فقط على سياسة تركيا الإقليمية في حوض بحر قزوين بل وعلى علاقاتها 
بالولايات المتحدة وروسياء على السياسة الخارجية التركية عملية موازنة بالغة 
الدقة تتجاوز سياستها الإقليمية في الشرق الأوسط (الأكبر والأوسع). وهذا 
الوضع المثقل بالعديد من العناصر المتناقضة يساهم في خلق شعور بوجود قَذرٍ 
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كبير من الخطر لدى نخبة السياسة الأمنية والخارجية في أنقرة””'. كما يفاقم 
من الإحساس العام بالضيق وعدم الاطمئنان الذي ما لبث أن تمخض عن 
مطالبات أقوى بالتعاون من جانب حلفاء تركيا الغربيين وعن تكثيف مواز 
للجهود التركية على صعيد الدفاع عن مصالحها القومية المتصوّرة. ولو من 
طرف واحد عند الضرورة. 
الأعمال 

تعكف الصناعة والأعمال التركية على بذل محاولات كثيرة في سيل 
تعزيز مكانتها وتوسيع دائرة نفوذها في آسيا الوسطى . ولا تتردد الحكومة التركية 
في تقديم ما تستطيعه من دعم لهذه الجهود عن طريق توفير المساعدات المالية 
والتكنولوجية لدول آسيا الوسطى. ما لبثت هذه الجهود المتضافرة أن تمخضت 
عن نتائج مختلطة ؛ نجحت تركيا في تطوير شبكة جيدة الكثافة من الاتصالاات 
مع المنطقة (اتصالالات بعيلة ) خطوط مواصللات» نقل) . باتت مؤسساتها المالية 
الرئيسة تمارس نشاطها في جميع البلدان الهامة. كانت علاقاتها التجارية 
ناجحة» وإن لم تَخْلُ من بعض الشوائب والخيبات المتبادلة. لقد عانى الدعم 
صعيد السياسة الداخلية» خصوصاً فترة حكومة الرفاه ‏ الطريق القويم 
(5-8/ا2) الائتلافية في سنتي 1996 1997م. إن العلاقات الاقتصادية مع 
روسيا تفوق نظيرتها مع الجمهوريات الجديدة كثيراً. ومع ذلك؛» فإن تركيا 
موشكة على أن تصبح البؤرة الإقليمية للنشاطات الاقتصادية التي تمارسها 
الشركات الأوروبية والأمريكية متعددة الجنسيات في أسواق آسيا الوسطى» وما 
وراء القفقاسء» والشرق الأوسط. من شأن العلاقات الاقتصادية مع الدول 
حديثة الاستقلال أن تستفيد من التوصل إلى حلول لجملة النزاعات الإقليمية 
المختلفة فيما وراء القفقاس» هذه النزاعات التي يترك بعضها أثره المباشر على 
سياسة تركيا الإقليمية. 
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منذ البدايات الأولى للاستقلال السياسي»ء ذلك :تركيا جهوةا كبيرة 
لمساعدة دول آسيا الوسطى لتمكينها من أن تصبح مستقلة اقتصادياً عن طريق 
تطور ير اقتصاداتها الوطئية مع بناء قاعدة هيكلية لاقتصادات سوق ناجيحة©* , 
وفّعت أنقرة أكثر من مثتي اتفاقية مع هذه الجمهوريات في مختلف ميادين 
(الاقتصادء الثقافة» التعليم؛ الاتصالات» النقل» المساعدة التكنولوجية؛ 
والتدريب). قام مصرف أكزيمبانك (1هه81) التركي بتقديم 1,1 مليار من 
الدولارات:على شكل قروض ومساعدات برتامجية واستثمارية لعمليات توريد 
المواد الغذائية التركية إلى الجمهوريات الجديدة. ثمّة مبادرات تسليفية أخرى 
تعرضت للإعاقة بسبب صعوبات التسديد في الأوقات المحددة من قبل بعض 
الدول التركية مثل أذربيجان. 


لقد نَم التعاون على أصعدة تقديم المعونة الفنية» والتدريب» والثقافة؛ 
8 المقام الأول» تحت مظلة وكالة التعاون الدولي التركية (7104) التي هي 
مؤسسة ثَمَّ إيجادها سنة 1992م» لهذه الأغراض» وهي تابعة لوزارة الخارجية 
التركية. تضطلع هذه المؤسسة بمهام تنظيم ودعم عمليات تدريب المدراء 
وموظفي الدولة» وإعداد قاموس «تركي»؛ وتطوير المناهج الجامعية؛ ونقل 
البرنامج القومي التركي الناجح إلى حد كبير لعملية تطوير المشروعات الصناعية 
الصغيرة إلى دول آسيا الوسطى”"). شكلت المؤسسة:» أيضاًء حافزاً لإيجاد 
اتحاد الغرف التجارية وأسواق البورصات في أوراسيا جنباً إلى جنب مع اتحاد 
وكالات الأنباء لدى البلدان الناطقة بالتركية. وكذلكء فإن المؤسسة تضطلع 
أيضاً بدور ضابط الارتباط التركي مع سائر المنظمات الدولية الناشطة في 
المجالات والميادين ذاتها . 


تبدي أوساط التجار ورجال الأعمال الأتراك هي الأخرى نشاطاً ملحوظاً 


فى دول آسيا الوسطى. فالشركات التركية وظفت ما يزيد عن ستة مليارات من 
الدولارات في المنطقة. وإضافة إلى بعض شركات الإنشاءات التركية الكبرى 
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التي تقوم ببناء الفنادق» والمطارات» وغيرها من مجمعات البنية التحتية» ثمّة 
مئات من الشركات الصناعية والتجارية الأصغر الناشطة في جل فروع اقتصادات 
آسيا الوسطى©"©. بالإفادة من البنية التحتية المتطورة إلى حد مقبول للاتصالات 
بين تركيا وأكثرية الجمهوريات الجديدة. تحولت استانبول بؤرة نقل جوي 
للرحلات الجوية إلى المنطقة» كما أن جزءاً كبيراً من اتصالات آسيا الوسطى 
مع العالم يتم عن طريق الأقمار الاصطناعية عبر مرافق وتجهيزات تركية . 


إن العديد من الشركات الدولية التي لها فروع في تركيا تستخدم هذه 
المرافق لتوسيع نشاطاتها في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس» مستفيدة من 
التكاليف الأدنى في تركيا بالمقارنة مع البلدان الأوروبية من جهة؛ ومن كنون 
الأتراك عموماً أقدر على التواصل مع أهالي الجمهوريات الجديدة بفضل 
علاقات القرابة اللغوية والثقافية من جهة ثانية. 


غير أن التوقعات المتبادلة تعيّن عليها أن تتعرض لشيء من الترويض 
لإنزالها من مستوى المبالغات المفعمة بالنشوة في الفترة الأولى من العلاقات 
إلى تقويمات أكثر تعقلاً وتوازناً للإمكانيات الفعلية” . تعين على مؤسسات 
الأعمال التركية أن تتعلم فن التعامل مع الأجهزة البيروقراطية المصرة علمى 
التمسك بالعادات السوقيتية القديمة أغلب الأحيان من جهة ومع كل من 
المحسوبية والفساد جنباً إلى جنب مع انعدام الخبرة المهنية من جهة أخرى» في 
آسيا الوسطى . أما الإدارات وأوساط رجال الأعمال الجدد في آسيا الوسطى. 
فقد تعيّن عليهاء بالمقابل» أن تدرك أن القرابة لا تعني دائماً السلوك المنصف 
والعادل من جانب أبناء العمومة الجدد من الأتراك. لعل النقص المزمن للقّطع 
الأجنبي في دول آسيا الوسطىء هذا النقص الذي فرض قيوداً قاسية على توسع 
الأعمال» هو الذي ساهم بقوة في إعادة التوقعات والأحلام الجامحة إلى 
أحجامها الواقعية. 
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يتجلّئ الأمر في أرقام التجارة؛ بلغت قيمة الصادرات إلى الجمهوريات 
التركية الخمس في سنة 1998م (831,3) مليونا من الدولارات. على الرغم من 
أن هذا الرقم هو ضعف ما كان في سنة 1993م» فإنه لا يشكل سوى ثلث قيمة 
الصادرات التركية إلى سائر الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (15©) التي 
وصلت إلى 2,66 مليار من الدولارات. يصح الكلام نفسه على ما استوردته 
تركيا من المنطقة؛ إذ يشكل مبلغ ال448,8 مليونا من الدولارات ما يزيد قليلا 
عن عشْر مجموع ما تم استيراده من رابطة الدول المستقلة. إن الحجم الإجمالي 
لتجارة تركيا مع الجمهوريات التركية والبالغ 1,28 مليار من الدولارات يساوي 
حجم تجارتها مع أوكرانيا (1,26 مليار من الدولارات). فقط قازاخستان من بين 
الجمهوريات التركية احتلت مكاناً لها بين شركاء تركيا الأربعين الأول إذ بلغ 
حجم التجار ة معها 466,62 مليوناً من الدولارات!59) 


أدى تفكك الاتحاد السوقيتي إلى ازدهار التجارة والعلاقات الاقتصادية 
الأخرى الروسية ‏ التركية. رسمياً تحتل روسيا المرتبة السادسة على سلم 
شركاء تركيا التجاريين» إذ بلغ حجم التجارة بينهما 4,230 (مليارات من 
الدولارات في سنة 1998م» غير أن التجارة الفعلية كانت أكبر بكثير في السنوات 
الأخيرة إذا ما أخذنا اتجارة الحقائب؛ غير المسجلة التي لم تبدا بالتراجع إلا في 
النصف الثاني من سنة 1998م؛ بعد الأزمة المالية المتجددة في روسيا بعين 
الاعتبار. لا علاقة لتجارة الحقائب باسمهاء غير أنها تتم عن طريق الشاحنات 
بل وحتى البواخر التي تكون محملة «بكل شيء من علب عصير الحمضيات إلى 
عربات النقل الكورية ذوات الأربع عجلات وطاولات الكوي)” , 


غير أن تركيا وفئة رجال الأعمال والتجارة فيها نجحت في إثبات وجودها 


بقوة على ساحة الحياة الاقتصادية فى الجمهوريات التركية بآسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس . أما المستوى المتدني من الفعالية الاقتصادية والتبادل فناجم 
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بالدرجة الأولى عن نقص تطور الجمهوريات الجديدة على الصعيدين 
الاقتصادي والستاشني 010507 ثمّةء على أية حالء إمكانية للتحسين إذا ما تم 
حل مشكلات الطاقة؛ الأمر الذي سينطوي أيضاً على وضع حد لمعظم 
الأزمات والتوترات الفعلية والمحتملة في المنطقة. فكما في الأجزاء الأخرى 
من أوراسيا ما بعد الحرب الباردة» ستكون عملية التنمية الاقتصادية في آسيا 
الوسطى وما وراء القفقاس شديدة الاعتماد على الاستقرار السياسي في 
المنطقة؛ غير أن مساهمات تركيا المحتملة في بلوغ ذلك الهدف تعاني من قيود 
بالغة القسوة بسبب قدراتها المحدودة على الأصعدة الاقتصادية: والعسكرية» 
والسياسية . 


القرابة 

خقّفَت الحكومة التركية من لغتها الخطابية السياسية الداعية إلى خلق 
رابطة أقوام تركية وراحت تتبنى هدفاً أكثر واقعية متمثلاً بمساعدة الجمهوريات 
الجديدة على تطوير هويتها التركية إذا رغبت في ذلك. غير أن جهوداً رسمية 
أهد مزالت كبذل دوق قوقفيدفى سبيال على شغور الوخد بيق تركيا 
والجمهوريات الجديدة. ليه عتظمانت. غير كومس ناشطة أيضاً على صعيدد بتاء 
جسور مع الجمهوريات التركية. وهذه النشاطات تؤدي أحياناً إلى إثارة 
مشكلات للحكومة» خصوصاً حين تكون موجهة نحو تأييد جماعات المعارضة 
في الجمهوريات الجديدة» أو إذا كانت تدعو بصورة مكشوفة إلى تجميع سائر 


(*) إذا أخذنا إجمالي الناتج القرمي (617) معياراً لحجم السوق والطاقة الاقتصادية» فسيتعين 
علينا أن ندرك أن مجموع الناتج القومي للدول القزوينية الغلاث الغنية نفطياً: أذربيجان 
وفازاخستان وتركمانستان في سنة 6م البالغ 4 مليارا من الدولارات» كان مساويا لدخحل 
مقاطعة بريمن التي هي أصغر المقاطعات الألمانية. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأتراك ووضعهم تحت قيادة تركيا. ومع ذلك فإن العلاقات الثقافية» مهما كان 
نوعهاء تبدوء على المدى الطويل» منطوية على أكثر الآفاق تبشيراً بترسيخ نفوذ 
تركيا الدائم في الجمهوريات الجديدة. وهذا الحضور يتزايد زخماً باضطراد 
جراه انتشار وسائل الإعلام التركية في مختلف أرجاء آنيا الوسطى :وما وزاء 
التققاسن : 


حاولت الحكومة التركية ضمان العلاقة الناشئة حديثاً عن طريق تقديم 
عشرة آلاف منحة دراسية لطلاب من هذه البلدان. وإضافة إلى ذلك. فإن تركيا 
تتعاون مع الجمهوريات في إنشاء مدارس للتدريب المهني» ومدارس ثانوية» 
بل وحتى جامعات؛ كما في قازاخستان وقيرغيزستان”'". تقوم وزارتا الثقافة 
والتعليم بتوفير الكوادر» والمعدات؛ والمواد التدريبية. والعديد من هذه 
النشاطات تنسقها مؤسسة (1104). وإضافة إلى هذه الجهود العامة» قام أحد 
فروع الطريقة الدينية المعروفة باسم الثورء بقيادة فتح غولنء أي الفرع 
المعروف باسم أنصار فتح الله» بافتتاح مئة مدرسة خاصة في الجمهوريات 
الجديدة تبدي حرصاً على تأكيد التعليم الحديث ذي المستوى الرفيع؛ على 
الرغم من أن الخلفية التنظيمية هي خلفية دينية. تعتبر هذه النشاطات عموماً 
تكملة جديرة بالترحيب لجهود تركيا الرسمية على صعيد التعاون الثقافي 
والتعليمي مع الدول التركية”2© , 

أما نشاطات مختلف جماعات التضامن والروابط الثقافية للأتراك من ذوي 
الأصول العرقية القفقاسية فهي من نوعية أخرى . تكون في العادة تعبيراً عن دعم 
اندفاع الأقرباء في المنطقة نحو الاستقلال» سواء في روسيا أو بعض الدول 
المؤسَّسَّة حديثاً في القفقاس . ما لبغت الجماعات الداعمة للقضية الشيشانية 
وتلك المؤيدة لاستقلال أبخازيا عن جورجيا أن أصبحت بالغة الشهرة. كثيراً ما 
تؤدي نشاطات هذه الجماعات إلى خلق مشكلات للحكومة التركية في علاقاتها 
مع البلدان ذات العلاقة» إضافة إلى هذه النشاطات تشكل أحد العوامل الجديدة 
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المؤثرة على عملية رسم سياسة تركيا الخارجية» هذه العملية التي باتت أكثر 
تعرضاً لضغط الجمهور وتأثيره مما كانت قبل عشر سنوات بما لا يقاس , 

تبادر هذه المنظمات أحياناً إلى التعبير أيضاً عن نزعات وحدوية تركية» 
على الرغم من أن الأمر يتجلّ بقدر أكبر من الوضوح في نشاطات منظمات 
أخرى يتركز اهتمامها على دول آسيا الوسطى. لقد قامت مؤسّسة الصداقة. 
الأخوة: والتعاون بين الدول والمجتمعات التركية (7172187)» التي تأثرت كثيراً 
بآلب أرسلان توركش» الزعيم المتوفي لحزب الحركة القومية (861515) النومي 
التركي المتطرف. بتنظيم ستة مؤتمرات مزعومة للدول والمجتمعات التركية» 
دعت إليها وفوداً من العالم التركي كله بما فيه قبرص الشمالية والجمهوريات 
«التركية» في الاتحاد الروسي”*". وهذه المناسبات حضرتها بانتظام شخسيات 
سياسية تركية رفيعة المستوى» بمن فيها رئيسا الجمهورية أوزال وديمريل 
ورئيسة الوزراء تانسو تشيللر. وقد ساهمت هذه مع غيرها من النشاطات 
الوحدوية التركية الصريحة التي كانت برعاية كل من وزارة التعليم ورئاسة 
الشؤون الدينية في إثارة قلق الروس ومخاوفهم بشأن أهداف تركيا في 
الععة 0066© , 

كانت نجاحات جماعة الضغط الوحدوية التركية (اللوبي الطوراني) قليلة 
على صعيد التأثير في صياغة سياسة تركيا الخارجية تجاه آسيا الوسطى وما 
وراء القفقاس. فالسياسة الخارجية التركية بقيت» حتى بعد أن أصبح حزب 
الحركة القومية (84115) شريكاً في حكومة أجويد الاثتلافية بعد انتخابات سنة 


(*) في شهر أيار/ مايو سنة 1998م بادرت الإدارة إلى تنظيم المجلس الإسلامي الثالث لاوراسيا 
الذي جمع ثمانية وأربعين رجل دين «معتدل» من كل من البلقان» والدول المستقلة ديفا بما 
فيها روسيا الاتحادية» وتركيا. وتهدف هذه اللقاءات الدورية المنتظمة إلى اختزال نفوذ 
المنظمات والدول الإسلامية المتطرفة في «العالم التركي». (انظر رقم الهامش المذكور ني آخر 
الكتاب - الناشر) . 


آسيا الوسطى وحوض بحر قزوين: من الطاقة إلى التجارة فعلاقات القرابة 201 


9م شديدة الحرص على تجنب أي انحراف وحدوي تركي (طوراني)؛ 
على الرغم من أن تأكيد العلاقات مع رابطة الدول المستقلة (7115) تعزز بعض 


الشيء : 


الآفاق: مساع لبناء أنظمة فعالة أم الاعيب سياسية تقليدية؟ 

ما لبغت تركيا أن تعلمت بسرعة فن أخذ جملة المصالح المتضاربة 
والإمكانيات الأقوى للأطراف الأخرى المشاركة في الشؤون السياسية 
والاقتصادية الإقليمية في آسيا الوسطى وما وراء القفقاس بعين الاعتبار. يصح 
ذلك خصوصاً على روسيا التي فرضت نفسها من جديد بوصفها قوة إقليمية 
ذات شأن» وإن لم تكن على الدرجة ذاتها من السيطرة مثل الاتحاد السوفيتي. 
فروسيا تشكل العقبة الرئيسية أمام تحقيق مصالح تركيا الإقليمية ذات العلاقة 
بالطاقة» فضلاً عن أنها عادت إلى احتلال مواقع عسكرية على الحدود التركية 
المباشرة©»». وكذلك فإن اعتماد تركيا على إيران»؛ على صعيد حاجاتها 
الطاقية» يضيّق على أنقرة مجال المناورة في المنطقة حين تبرز المصالح الإيرانية 
على الساحة» فيما يخص مقترحات بحر قزوين» أو خط أنابيب الغاز على 
سبيل المقال. 

لا تستطيع تركيا بلوغ أهدافها ذات العلاقة بآسيا الوسطى وحوض بحر 
قزوين بالاعتماد على مواردها وقدراتها الخاصة وحدها. لا بد لأنقرة من أن 
تطور سياسة طويلة المدى منسقة مع المصالح السياسية لحلفائها الأمريكيين» 
والأوروبيين» بدرجة أقل. يتعين على هذه السياسة أن لا تكتفي بالتركيز على 
تطوير علاقات ثنائية وعلى قضايا الطاقة» بل يجب أن تهدف أيضاً إلى إضفاء 
صفة التعددية على الأنماط السياسية والاقتصادية في آسيا الوسطى» وإلى دفع 
عجلة تنمية الأعمال التي هي خارج دائرة الطاقة. لعل الإفادة من أسلوب تقسيم 
العمل بين مختلف الأطراف وإقامة شبكة بنى تحتية إقليمية؛ هما الضمانة 
الأفضل على المدى الطويل للاستقلال السياسي والاقتصادي النسبي بالنسبة إلى 
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جميع دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس . وفي مثل هذه الخطة تستطيع تركيا 
أن تكون عامل حفز مهم؛ خصوصاً إذا نجحت في تأمين الدعم طويل الأم. من 
حلفائها الغربيين. 

نظراً لإمكانياتها المحدودة على صعيد اتباع سياسة قومية بعيدة المدى 
تجاه آسيا الوسطى؛ يتعين على تركيا أن تستمر في طرح خطط سياسية 
واقتصادية متعددة الأطراف على المنابر المختلفة بهدف مناقشة واعتماد سياسات 
تحظى بموافقة الجميع من أجل تنمية المنطقة على المدى الطويل . وينطبق 
هذاء بشكل خاص» على «القمم التركية» التي يلتقي فيها رؤساء الدول في كل 
من : تركياء أذربيجان» قازاخستان. أوزبكستانء» تركمانستان» وقيرغيزستان» 
والتي كانت أنقرة قد أطلقتها. ثمّة أربعة من مثل هذه الاجتماعات تمت منذ سنة 
2م غير أن اهتمام تركيا وآسيا الوسطى بمثل هذه المناسبات على ندلاق 
أوسع »؛ عالبةق» فيما ينو أن تضاءل. تستطيع تركيا أن تقوم بإحياء هذه 
الاجتماعات بوصفها منبرا لاجتراح علاقة خاصة ما مع رابطة الدول المسةقلة 
حديثا (2115)» ولكن بوصفها مناسبة رفيعة المستوى تساعد على التطرير 
التدريجي لمنظومات إقليمية من شأنها أن تربط دول آسيا الوسطى المختلفة 
بعضها بالبعض الآخر من جهة. وبقوى ومؤسسات مهمة من خارج المنطقة من 
جهة ثانية. غير أن مثل هذا الأمر سوف يتطلب قَذْراً معيناً من التعديل ني 
السياسات الخاصة بآسيا الوسطى لدى كل من تركيا والولايات المتحدة» هذه 
السياسات التي باتت» في السنوات القليلة الماضية» خاضعة لطغيان اعتبارات 
خطوط الأنابيب ومضاعفاتها الاستراتيجية. 

من شأن «الألاعيب» الاستراتيجية «الكبرى؟ في المنطقة. على أية حال» 
أن تتمخض عن أطراف رابحة وأخرى خاسرة وأن تساهم في إحداث اضطراب 
دائم . فمثل هذه الألاعيب تكون على الدوام منطوية على خطر اكتساب الصفة 
العسكرية» خصوصاً إذا شعرت بعض الأطراف الخاسرة بأنها تملك ما يكفي 
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من القوة لقلب حظوظها عن طريق اللجوء إلى استخدام القوة. قد تصبح أرمينيا 
واحدة من هذه الأطراف إذا ما جرى حرمانها من المشاركة في مغانم مَعْبَّر نقل 
الطاقة من الشرق إلى الغرب. فأرمينياء معزولة إقليمياً ومُفْقّرة نسبياء قد تسعى 
إلى الحصول على الدعم الروسي أو الإيراني في سبيل نسف موقع أذربيجان 
الممتاز عن طريق إعادة إشعال النزاع حول مقاطعة ناغورنو قره باغ. لن يبقى 
مقل :هذا العطور بعيذا عن التأثير على تركياء .خضوضاً بعد إتشام حظ آثابيت 
باكو - جيحان. ومن الممكن فهم الأمر من تورط تركيا السابق في النزاع» ذلك 
التورط الذي أدى إلى تعقيد العلاقات مع كل من أذربيجان وأرمينيا”© . 

وبالتالي» فإن لأنقرة مصلحة في اجتراح تركيبة قزوينية» بل وحتى آسيوية 
وسطى؛ من شأنها أن تمكنها من تحقيق المكاسب من علاقاتها الممتازة مع 
دول آسيا الوسطى وما وراء القفقاس دون الانجرار إلى النزاعات الإقليمية. 
ولتحقيق مثل هذه المصالح في ظروف العولمة المتنامية» قد تكون السياسات 
القائمة على المتطلبات الوظيفية ‏ العملية لوضع الطاقة العالمي والمؤيدة لقوى 
السوق أنجح. على المدى الطويل» من السياسة الجغرافية وألاعيب القوة 
التقليدية . وبالنسبة إلى تركياء فإن من شأن ذلك أن يعني تركيز سياستها ذات 
العلاقة بالطاقة مع كل من حوض بحر قزوين وآسيا الوسطى على تطوير طاقتها 
كمحور غاز طبيعي بين الشرق والغرب بدلاً من بنائها على خط أنابيب باكو - 
جيحان . 


الفصل الثامن 


الشرق الأوسط: 
بين التورط والمشاركة الفعالة 


سبق للباحث التركي سولي أورَّل 0261 5011 أن أوجز وصف التغبير 
الحاصل في علاقات تركيا مع جاراتها الشرق أوسطية في عقد التسعينيات 
قائلا: «فيما تتعرض تركيا لأعمق أزمة اقتصادية» اجتماعية» وسياسية» خلال 
الفترة الجمهورية» تجد أنقرة نفسها متورطة أيضاً في شؤون الشرق الأوسط 
يكثافة وحذة غير مسبوقتي؛217. بقيت الولايات المتحدة القوة الخارجية الوحيدة 
ذات النفوذ والتأثير على التطورات الشرق أوسطية بعد زوال الإمبراطورية 
السوفيتية. . أدت حرب الخليج في سنة 1991م إلى تغيير ميزان القوة بين درل 
المنطقة عن طريق استئصال العراق بوصفه قوة إقليمية» ولو لبعض الوقت. 
تمخحضت مباجئات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين» التي بدأت في أعقاب 
حرب الخليج» عن المزيد من من التغييرات على المسرح السياسي ف في اشرق 
الأوسط. وبةااعالطانستر داتسا ري 0 
البلد لمصالحه القومية في المنطقة. 


غير أن أي «نظام عالمي جديد؛ أو أي اشرق أوسط جديد» لم يبرز على 
الساحة. خلافاً للتوقعات التي سادت في بداية العقد. . ما لبثت عملية السلام 
الفلسطينية ‏ الإسرائيلية أن تباطأت بعد مجيء حكومة نتنياهو إلى السلطة في 
204 
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تل أبيب. نجح صدام حسين في تعزيز قبضته على العراق وفي تحويل البلد 
إلى مصدر دائم للتوتر في المنطقة عن طريق استفزاز الأمم المتحدة ومعها 
الولايات المتحدة بصورة منتظمة. استمرت إيران في دعم القوى الإسلامية في 
المنطقة» مساهمة في نسف الاستقرار في العديد من البلدان وفي تشكيل تهديد 
دائم لإسرائيل. وجميع المحاولات الرامية إلى خلق نوع من أنواع النظام 
الأمني. السياسيء أو الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يغطي المنطقة؛ باءت 
بالفشل . 


وفي ظلّ هذه الظروف» ظلت تركيا تواجه جملة من الصعوبات على 
صعيد تطوير سياسة شاملة ومضطردة قادرة على تلبية مصالحها القومية في 
المنطقة . وعلى الرغم من أن أسس سياستها الخارجية ‏ المتمثلة بالحفاظ على 
الوحدة القومية» بالتحديث وفق المعايير الغربية» وبعدم التورط في الشؤون 
الداخلية للبلدان المجاورة بما قد يعرض السلم والاستقرار للخطر ‏ لم تتغير» 
فإن الخطط والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف في الشرق الأوسط تعيّن 
عليها أن تشهد قَدْراً غير قليل من التعديل والتكييف بما يجعلها متناغمة مع 
سياقها© . 


ثمّة مشكلة نالت قسطاً وافراً من النقاش ألا وهي مشكلة ما إذا كان يتعين 
على تركياء وإلى أي مدىء أن تستخدم تورطها المحتوم في قضايا السياسة 
الشرق أوسطية الحاسمة لممارسة التأثير الفعال على مسار التطورات الإقليمية 
في أعقاب حرب الخليج سنة 1991م . تشير الدلائل السياسية إلى أن رئيس 
الجمهورية تورغوت أوزال كان ميالاً لاتخاذ موقف فعال من القضايا الإقليمية؛ 
يقوم على توظيف طاقة تركيا الاقتصادية حافزاً على اجتراح صرح سياسي 
إقليمي جديد قائم على التعاون”” . كان أوزال يأمل في استبدال التنافس 
التقليدي بين الأطراف الساعية إلى فرض الزعامة الإقليمية القائمة على الهيمنة 
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بنمط أكثر حداثة ثة من النظام السياسي الذي يمكن تركيا أيضاً من أن تصبح أكثر 
أههية. وكان أوزال يرق أن من شأن أحد الثمار انجاضية امتينية التطور أن 
يكون متمثلاً بتحسن وضع تركيا مع حلقائها الغربيب. © *. غير أن عذء الآسال 
والتطلعات ما لبثت أن تبددت بعد أن تمخضت انتخابات سئة 1991م, عن إدبادة 
الحرس السياسي القديم إلى السلطة . 
قَضْلَ خلفاء أوزال العودة إلى السياسة التركية الشرق أوسطية التقليدية: 

وهي سياسة قامت على أن تنأى بنفسها عن الشؤون الإقليمية وعلى إقامة 
علاقات متوازنة ومتكافئة مع جميع الدول المهمة في المنطقة” . غير أن كثيرين 

من المرابين يشكُون فيا إذا كان مل هذا الموقف ما يزال قاب لتطيق والى 
أى عفى.. . وثمّة بعض عناصر سياسة تركيا الإقليمية نفسها التي لا يمكن تفسيرها 
إلا على أنها تعبير عن أشكال من التحرك باتجاه المزيد من التورط الإقليمى 
الأقوى. مثل العلاقة المتنامية مع إسرائيل» : تؤدي إلى ترضيخ عله العكر3 
وتعزيزها. 


لا يستطيع المرء ء أن يرى أي شيء شبيه بمخطط كبير وراء نشاط تركيا 
السياسي في الشرق الأوسط . ربما حلم أوزال بتحويل بلده إلى ما يشبه اليايان 
أو كوريا الجنوبية في المنطقة. غير أن انخراط البلد الأنشط ببعض القضايا 
مدفوع أكثر الأحيان بردود أفعال سياسية على تغيبرات حاصلة في المنطقة منذ 
عقد التسعينيات تؤثر بصورة مباشرة على الأمن القومي . وهذا الحذر منسجم 
مع الشعار التقليدي للسياسة الخارجية التركية© , 

ثمّة أربعة تحديات تشكل نقاط ارتكاز بالنسبة إلى سياسة تركيا الشرق 
أوسطية في التسعينيات7 . عذاك» أولآك :فتك التورط السميق غير السركب :يه 
ولكنه محتوم» في شمال العراق الذي ما لبث أن جر وراءه جملة من العواقب 
ليس فقط على العلاقات التركية ‏ العراقية» بل وعلى العلاقات مع جارتين 
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مباشرتين أخريين أيضاً هما إيران وسورية. تبقى علاقة خاصة تم اجتراحها 
مؤخراً مع إسرائيل خاضعة؛ ثانياًء لطغيان تعاون سريع التنامي في المسائل 
العسكرية بما يفضي إلى تعقيد العلاقات مع البلدان العربية. ظلت تركياء ثالثاء 
تعيش مشكلات مضطرهدة مع كل من سورية والعراق حول استخدام المياه في 
حوض نهرَيْ القُرات ودجلة. واجهت تركياء رابعاً وأخيراً؛ صعوبة كبيرة في 
تحقيق التوازن على صعيد العلاقات مع إيران بين تعيين الحدود الإيديولوجية 
من جهة وسلوك حسن الجوار المنبعث من حوافز اقتصادية قوية متمثلة بواردات 
ضخمة من الطاقة من الجهة المقابلة . وهذه الأمور تمارس أيضاً تأثيراً على 
علاقات أنقرة مع الولايات المتحدة كما مع شركائها الأوروبيين وإن بدرجة أدنى 
إلى حد معين . وبالتالى فإن على تركيا أن توازن بين سياستها الشرق أوسطية 
وبين توجهها الغربي في السياسة الخارجية . 


شمال العراق ومستقبل النظام العراقي 

حين أصر الرئيس أوزال» وبقوة» على إلحاق تركيا بركب التحالف الذي 
قادته الولايات المتحدة في حرب الخليج [الثانية] سنة 1991م: كان يأمل في أن 
تساهم سياسته في تمكين تركيا من الاضطلاع بدور أكثر أهمية في المنطقة. 
ولبلوغ هدفه»؛ كان أوَوّال مستعداً لأن يتصدى لقدر غير قليل من المقاومة 
الداخلية* . بل وقد خاطر بإثارة نزاع مع قيادة الجيش ما لبث أن تتوج باستقالة 
رئيس هيئة الأركان العامة الجنرال نجيب تورمتاي في كانون الأول/ ديسمبر 
0م بسبب خلافات سياسية خطيرة حول الأزمة. ومع قيامه بدفع 
البرلمان إلى إقرار قانون توسيع الصلاحيات الحربية في السابع عشر من كانون 
الثاني/ يناير 31م بادر أوزال حتى إلى التمهيد لفتح جبهة ثانية عن طريق 
تمكين الطائرات المقاتلة الأمريكية من شن غارات ضد العراق انطلاقاً من قاعدة 
إنجرليك الجوية التركية. للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية» كان الجيران 
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العرب يتعرضون لهجوم منطلق من الأرض التركية؛ على الرغم من أن القوات 
التركية لم تشارك في الأعمال العسك يه 009*؟ , 

لم يُقْدِمْ أوزال على هذه المخاطرة إلا لأنه كان» إضافة إلى بعض 
الاعتبارات السياسية الداخلية القوية؛ راغباً في تغيير نظام عراقي كان يعبر 
سياساته منطوية على احتمالات أخطار كبيرة بالنسبة إلى مصالح تركيا القومية 
الأساسيولنةة فقبل بضعة أشهر من غزوه للكويت كان صدام حسين قد هدد 
رئيس الوزراء التركي الضيفء يلدرم آق بولوت قائلاً بأن من شأن التورط 
الأمريكي المتضائل في الشرق الأوسط أن يبقي تركيا دون حليف في المنطقة . 
وهكذا فإن «الحرب أدت إلى تحييد إحدى مشكلات أنقرة الأمنية المحتوهلمة 
الأخطرء وأفضت. بالتالي؛ إلى توسيع هامش مناورتها في اتباع استراتيجية 
جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي:””*'". ولدى قيامه برسم سياسته فيما 
يخص أزمة الخليج كان أوزال يتوقع «حرباً خاطفة وانتصاراً حاسماً للتحالف» 
يعقبهما استبدال نظام صدام حسين بآخر ديمقراطي في العراق»120'. 

غير أن سياسة أوزال ما لبئت أن تعثرت عندما أصبح واضحاً أن التحالب 
لم يكن مستعداً للسير قدماً على طريق إزاحة صدام حسين عن السلطة. وزاد 
الوضع سوءاً حين رفضت الولايات المتحدة دعم الانتفاضتين الشيعية والكردية» 
جنوب العراق وشماله؛ على التوالي: بعد هزيمة صدام العسكرية مباشرة. أدت 
إقامة ملاذ آمن إلى الشمال من خط العرض 36 لحماية الأكراد من اضطهاد 
قوات صدام المتقدمة. إلى خلق وضع مزعج جداً بالنسبة لتركياء كما إلى فتح 
آفاق الاضطرار للتعايش مع الدكتاتور العراقي 22 . 


4 سبق للولايات المتحدة أن استخدمت القواعد التركية في الأزمات الشرق أوسطية كما حصل 
لدى إنقاذ أفراد القوات الأمريكية ونقلهم من لبنان في سئة 1982م» غير أن تركيا كانت على 
الدوام تحرص على عدم التورط في أية فعاليات عسكرية مباشرة. (انظر رقم الهامش المذكرر 
في آخخر الكتاب ‏ الناشر). 
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تمخضت حرب الخليج عن تورط تركي مباشر في تحديد المصير غير 
المحسوم لأكراد العراق وفي صراع صدام حسين مع الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة. تعيّن على أنقرة أن تقيم توازناً دقيقاً بين المصالح الأمنية القومية 
التركية من جهة والتضامن مع التحالف فيما يخص محاولات واشنطن المترددة 
على صعيد استئصال صدام حسين كقوة سياسية من خريطة الشرق الأوسط من 
جهة ثانية . أدى تورط تركيا أيضاً إلى تعقيد علاقاتها مع سورية وإيران. 


أثبتت إقامة الملاذ الآمن إلى الجنوب من الحدود التركية ‏ العراقية 
ومنطقة الحظر الجوي الأوسع إلى الشمال من خط العرض 36 برعاية «عملية 
توفير الراحة» (©08) من قبل التحالف» وهي العملية المنبثقة» بالدرجة 
الأولى» من قاعدة إنجرليك الجوية التركية العائدة للناتو» أنها غير كافية لتوفير 
الاستقرار الدائم لشمال العراق المأهول بالأكراد””'. أما المحاولة الرامية إلى 
إقامة حكم ذاتي كردي في المنطقة قائم على موازنات دقيقة لجملة الكفاءات 
والمواقع الرسمية بين الجماعتين الكرديتين المتنافستين» الحزب الديمقراطي 
الكردستاني (1618) بزعامة مسعود البارزاني وحزب اتحاد كردستان الديمقراطي 
(5131) بزعامة جلال الطالباني» فلم نَدُمْ سوى عامين اثنين فقط. ففي سنة 
3م ما لبثت المنافسة بين الطرفين أن انقلبت إلى صدامات عسكرية أفضت 
أخيراً إلى اقتسام المنطقة بين الفرقاء!©. صار البارزاني وحزبهء الحزب 
الديمقراطي الكردستاني؛ يسيطر على الجزء الشمالي الغربي من المنطقة» بما 
في ذلك الشريط الحدودي مع تركيا. أما الأجزاء الأبعد جنوباً وشرقاء بما فيها 
«العاصمة» أربيد والحدود مع إيران» فأصبحت تحت سيطرة حزب اتحاد 
كردستان الديمقراطي (277)601”*؟. أخفقت محاولات الوساطة الأمريكية 


(*) يكاد هذا الفصل أن يكون متطابقاً مع الفصل بين اللهجتين الرئيستين المعروفتين بالكرمنجية 
والصورانية الكرديتين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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والفرنسية بين الفريقين في لقاءات تمت في كل من إيرلندا وفرنسا في التمخض 
عن أي انفراج» إذ لم يكن مصيرها أفضل من مصير محاولة تركية أبكر. 

بالنسبة إلى تركيا شكلت جملة هذه التطورات مصدراً دائماً للقلق بسبب 
الفراغ السياسي والأمني المتزايد في شمال العراق وتأثيره على الوضع الهش 
في جنوب ‏ شرق تركيا. من الأساس كانت عملية إيجاد ملاذ آمن وما تبعها 
من إقامة سلطة حكم ذاتي كردية قد أزعجت كثيرين في الأوساط الأمنية 
بأنقرة. خشي هؤلاء من أن يشكل الأمر الخطوة الأولى على طريق تمزيق 
العراق وإقامة دولة كردية مستقلة ذاتياً تصبح مصدراً لنشر السموم ليس فقط 
إلى جنوب - شرق تركيا بل وإلى الشرق الأوسط كله. وبالتالي فإن الحكرمة 
بادرت في سبئة 1992م, إلى إقامة صلة منتظمة رفيعة المستوى مع كل من إيران 
وسورية؛ البلدين الآخرين المتأثرين بتطور القضية الكردية في السياق 
الإقليمي. ثمّة خمسة اجتماعات». بعضها على مستوى وزراء الخارجية» تَمَّ 
عقدها في الفترة الممتدة من سنة 1992م إلى شباط/ فبراير سئة 1994م حبين 
وصلت المبادرة إلى طريق مسدود بسبب خلافات سياسية متزايدة فيما بين 
البلدان الغلدئة 29 , 


كانت تركيا بالذات قد ساهمت في خلق الوضع الذي أثار كل هذا 
القدر الكبير من القلق لدى مؤسستها السياسية والأمنية. ففي نيسان/ أبريل سنة 
31 م.؛ اضطرت لدعوة الأسرة الدولية» وخبصوصاً الولايات المتحدة والأمم 
المتحدة؛ إلى فعل شيء لوقف تدفق اللاجئين الأكراد الذين كانوا قد وصلوا 
إلى مشارف الحدود التركية؛ بعد قيام القوات العراقية بغزو المنطقة الكردية 
في شمال العراق. أرادت السلطات التركية أن تحول دون تكرر تجربة 
مخيمات اللاجئين في الأقاليم الحدودية الجنوب ‏ شرقية التي عانوا منها بعد 
اجتياح عراقي سابق للمنطقة الكردية. وفي ظروف ما بعد حرب الخليج كان 
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من شأن وضع كهذا أن يتخذ طابع الدوام الشبيه بما حصل مع الفلسطينيين» 
مع ما قد ينطوي عليه ذلك من عواقب لا يمكن التكهن بها بالنسبة إلى 
استقرار تركيا الداخلي وعلاقاتها الدولية. شكلت «عملية توفير الراحة» الحل 
المنطقي الوحيد لهذه المشكلة» مهما ترددت القيادة السياسية التركية في قبول 
فكرة ترك التطورات في شمال العراق تحت رحمة المهارات والطموحات 
السياسية لدى أكراد العراق وتقديم مرافق الناتو التركية لعمليات رقابة التحالف 
الجوية . 


غير أن تركيا لم تَبْقَ مكتوفة الأيدي إزاء التطورات الجارية في شمال 
العراق. فتفويض قوة التحالف الجوية في قاعدة إنجرليك كان لا بد من تجديده 
من قبل البرلمان التركي كل ستة أشهر. وبعد أن قام صدام حسين بفرض حظر 
عملي وفعلي على المنطقة الكردية» تعيّن على جميع المواد المرسلة إلى الأكراد 
أن تمر عبر بوابات الحدود التركية؛ كما أن عناصر منظمات الإغاثة الدولية لم 
تكن قادرة على الوصول إلى المنطقة إلا عبر تركيا. وبالعالي» فإن قدرة منطقة 
الحكم الذاتي الكردية على البقاء والدوام كانت متوقفة على رحابة صدر الأتراك 
وكرمهم. وقد سبق لمسعود البارزاني أن اعترف بهذه الحقيقة في سنة 1994م. 
قائلا : انحن نعتبر علاقاتنا مع تركيا علاقات بالغة الحيوية. إنها بوابتنا التي نطل 
منها على العالم الخارجي)””" . 


اعتمدت تركيا على التعاون الكردي في حربها ضد حزب عمال كردستان 
(511). فالحزب الديمقراطي الكردستاني (128]) بزعامة البارزاني يسيطر على 
مناطق في شمال العراق قريبة من الحدود التركية» تنطوي على أهمية كبيرة 
بالنسبة إلى رجال العصابات في الإعداد للنشاطات المسلحة في الأراضي 
التركية» ولاستخدامها كقواعد إمداد واستجمام. ففي أوقات مبكرة تعود إلى 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1991م+ حين لم يكن البارزاني قادراً على» أو راغباً 
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فيء الالتزام بأي اتفاق تعاوني مع تركيا للسيطرة على حزب عمال كردستان 
(©161) في تلك المنطقة؛ بدأ الجيش التركي بشن غارات جوية وعملبات 
اجتياح عسكري متدنية المستوى لشمال العراق لتدمير قوات حزب عمال 
كردستان وقواعده. 


ولكن الوضع ما لبث أن تدهور بعد اندلاع القتال بين فريقي البارزاني 
والطالباني في سنة 1994م؛ مما دفع القيادات التركية إلى الاعتقاد بأن حوب 
عمال كردستان بات قادراً على أن يستفيد» دون أي عائق؛ من هامش المناورة 
الواسع في المناطق الحدودية0© . وبادرت تركيا أخيراًء في آذار/ مارس سنة 
5م إلى تنفيذ عملية اجتياح عسكرية كبرى لشمال العراق» بهدف تطهير 
المنطقة من عناصر حزب عمال كردستان (51616). تسببت العملية في صدور 
انتقادات كثيرة عن أكراد العراق الذين لم يكونوا قد بُلّعْوا بنوايا أنقرة» وعن 
الحكومة العراقية التي شَّكَتُ من انتهاك حرمة حدودها وأراضيهاء وعن حلفاء 
تركيا الغرببية» ولا سيما الأوروبيين منهم. الذين طالبوا بالحاح سحب الأنوة 
التركية المؤلفة من خمسة وثلاثين ألفاً من المنطقة بسرعة© . 


لم يكن بلوغ أي استقرار دائم أمرأً ممكناء وباتت تركيا تواجه تحدياً آخر 
في صيف 1996م» حين قام البارزاني بدعوة القوات العراقية إلى مساعدته من 
أجل طرد الطالباني من أربيل والجزء الأكبر من شمال العراق. أحسٌ البارزاني 
بالخطر من الوجود العسكري الإيراني الذي قيل إن الطالباني استجلبه إلى 
المنطقة الخاضعة لسيطرته لمحاربة جماعات المعارضة الكردية الإيرانية هناك» 
ولم يجد خياراً آخر غير طلب الدعم من صدام ليتمكن من التصدي للتحالف 
المتصوّر بين الطالباني والإيرانيين. غير أن صدام حسين ما لبث» تحت ضغط 
الولايات المتحدة التي بدأت هجوماً بصواريخ كروز على المنشآت العسكرية 
العراقية في شمال العراق؛ أن سحب قواته من المنطقة وفي تشرين الأول/ 
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أكتوبر سنة 1996م» كان الطالباني قادراً على استعادة جزء كبير من الأراضي التي 
كان قد خسرها. ثَمَّ التوصل إلى وقف أوّلي لإطلاق النار تحت إشراف كل من 
الولايات المتحدة» وتركياء وبريطانيا العظمى» مالبث أن تحول إلى ما يعرف 
باسم عملية أنقرة الهادفة إلى اجتراح ترتيب جديد بين الجماعتين الكرديتين” . 
وفي الوقت نفسه كانت خطة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنظيم 
انتفاضة داخلية ضد صدام حسين قد تعرضت لأضرار كبيرة» وكانت واشنطن 
قد اضطرت للمسارعة إلى إجلاء حوالى ألف من المتعاملين الأكراد عن شمال 
العراق على عجل . 


كانت حقائق معينة قد باتت واضحة أمام أنقرة. كان صدام حسين ما يزال 
قوة في شمال العراق لأن الأكراد لم يكونوا قد فكوا ارتباطهم به كلياًء بصرف 
النظر عن الفظاعات التي اقترفها ضدهم. أما الحكومة الأمريكية فكانت قد 
أثبتت أنها عاجزة عن اجتراح أية سياسة مقنعة لاحتواء الدكتاتور العراقي؛ 
ناهيك عن الإطاحة به. كانت «عملية توفير الراحة» قد فقدت معناها بعد عودة 
الجماعتين الكرديتين إلى اعتماد عادتهما القديمة المتمثلة باستجالاب الدعم 
الخارجي من بغداد أو طهران”©. ونظراً لأن الخطة لم تَلْقّ قط دعماً كاملا من 
جانب الأوساط السياسية التركية» فقد وصلت إلى طريق مسدود في الحادي 
والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» حين رفض البرلمان التركي أن 
يجدد تفويض التحالف . 


غير أن الخطة كانت قد استّبدلت بعملية مشابهة حملت اسم: العين 
الشمالية الساهرة (نورثرن ووتش طءغ72 معطاءه7210)؛ استأنفت نشاطات «عملية 
توفير الراحة» (©05) في ظل تفويض مقلّص بعض الشيء ودون أية مشاركة 
فرنسية إضافية©. ففي الوقت نفسه» كانت باريس قد مَلَّت من سياسة 
الولايات المتحدة في تعاملها مع النظام العراقي» وأرادت أن تستعبد علاقاتها 
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الجيدة السابقة مع بغداد» خصوصاً بعد أن كان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
(968) قد سمح ببيع كمية محدودة من النفط العراقي لشراء المواد الغذائية 
لسكان البلاد المحتضرين جوعاً. وأدت هذه الحركة أيضاً إلى توفير إمكانية 
إعادة فتح خط الأنابيب الممتد بين حقول النفط العراقية في الشمال ومبناء 
يومورتاليق النفطي على ساحل البحر الأبيض المتوسط © . 


قامت هذه الأحداث بتغيير نمط اصطفاف القوى فيما يخص التطورات 
الجارية في شمال العراق. تعرّضت ثقة تركيا بقدرة قادة الأكراد العراقبين 
وحدهم على فرض سيطرة فعّالة على المنطقة» للمزيد من النسف والاهتراء. 
وما لبث هذا العجز أن تأكد جراء التقدم البطيء لعملية أنقرة. فرغم بعض 
الاختراق على صعيد الإجراءات والبنى التنظيمية» لم يكن قد تمَّء مع حاول 
شهر أيار/ مايو من سنة 1997م: حين أطلقت تركيا عملية أخرى من عمليات 
الاجتياح الربيعية لتدمير قواعد حزب عمال كردستان (5116) في شمال العران» 
سوى فرض نظام مراقبة للإشراف على وقف إطلاق النار مع ممثلين عن 
الأقليات غير الكردية في شمال العراق مثل التركمان والسريان أو الآشوريين. 
في هذه المرة؛ جرى إشراك مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني (128) 
بالفعاليات المنفذة ضد الأهداف العائدة لحزب عمال كردستان (5161)؛ لأن 
الخلافات الدفينة بين الحزبين كانت قد برزت وعادت إلى الاشتعال من 
226١‏ 


جديدل 


رغم سيل الانتقادات العنيفة الصادرة عن الحكومة العراقية وبلدان عربية 
مختلفة فضلاً عن شركائها الأوروبيين الرئيسيين»: أصبت تركيا على متابعة 
العملية بقوة وصل تعدادها إلى خمسين ألفاً مع دعم جوّي قوي لمدة تجاوزت 
ستة أسابيع . يمكن الافتراض أن أعداداً صغيرة من القوات التركية ظلَّت منذ 
ذلك الحين ترابط في الأراضي العراقية وقد جرى تعزيزها بين الحين والآخر 
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للقيام بعمليات ضد قواعد حزب عمال كردستان (51636). وعلى أية حال» فإن 
الجيش التركي قام بشن عمليات كبيرة في شمال العراق في أيلول/ سبتمبر سنة 
7م وكانون الأول/ ديسمبر 1997م» وأيار/ مايو 1998م. وغالباً ما كان 
الجيش» في هذه العمليات» يتعاون مع قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
(1625) التي كانت قد بانت هدفاً لحزب عمال كردستان (5161) بل وحزب 
الاتحاد الكردستاني (51116) الذي كان يسعى لاستعادة المواقع المنظورة في 
اتفاقية تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م» لوقف إطلاق النارء أحياناً. ونظراً لأن 
حزب الاتحاد الكردستاني (5]1) هذا كان متعاوناًء على ما يبدوء مع قوات 
حزب عمال كردستان (1616©) التي كانت قد أقامت مواقع حصيئة فوق الأراضي 
الخاضعة لسيطرة الاتحاد (51116): فإن الجيش التركي اعتبر دعم الهجمات 
المضادة التي يشنها الحزب الديمقراطي الكردستاني (6728) أمراً مشروعاً . 


في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1998م: نجحت الإدارة الأمريكية في إنهاء 
الخصومة بين الحزبين الكرديين. وفي لقائهما الأول بواشنطن بعد أربع سنوات 
توصّل البارزاني والطالباني إلى اتفاق لإنهاء القتال والسعي مرة أخرى لإقامة 
إدارة كردية مشتركة فعّالة في شمال العراق. دعت الاتفاقية التي غرفت باسم 
اتفاقية واشنطن إلى نوع من الالتزام بكيان سياسي كردي اتحادي في إطار «عراق 
موحّدء تعدّديء وديمقراطي»؛ عراق مؤمّل «للحفاظ على تلاحم الدولة 
ووحدتها الإقليمية». تحدثت الاتفاقية بالتفصيل أيضاً عن مرحلة انتقالية تتم 
فيهاء تحت توجيهات لجنة التنسيق العليا التي كانت قد تشكلت وفقا لاتفاقية 
أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1996م» عملية تطبيع كامل لمجمل الظروف 
السياسية والحياتية الأخرى في المنطقة؛ بما في ذلك تشكيل حكومة إقليمية 
مشتركة مؤقتة. وافق الأكراد على تنظيم «انتخابات حرة ونزيهة لانتخاب مجلس 
إقليمي جديد» حتى شهر تموز/ يوليو سنة 1999م. وهذا المجلس سيكون 
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السكان الأكراد» والتركمان: والآشوريونء» والكلدانيون ممثلين. وتضدّدت 
الاتفاقية تفاهماً حول تقاسم الموارد بين منطقتي الحزبين الكرديين إضافة إلى 
التزام راسخ من جانب الفريقين بعدم إيواء حزب عمال كردستان (©5161) في 
المنطقة الكردية العراقية كلها وبامنع الحزب (51616) من تهديد السلم ونسفه أو 
من انتهاك الحدود التركية»7© . 


أثارت اتفاقية واشنطن السخط والقلق في أنقرة» على الرغم من أن 
الإدارة الأمريكية والقيادة الكردية سارعتا إلى الإعلان عن وجوب اعتبارها نتجة 
إضافية من نتائج عملية أنقرة. شعر القادة السياسيون الأتراك» خصوصاً نائب 
رئيس الوزراء بولنت أجويد. بالاستياء إزاء استبعاد تركيا عن الجولات الختامية 
من عملية التفاوض وععن توقيع الاتفاقية. وقد راود هؤلاء الساسة شكوك شبه 
مكشوفة حول احتمال أن تؤدي الاتفاقية إلى التمهيدء آخر المطاف. لإقامة دولة 
كردية منفصلة في شمال العراق» وإلى تعقيد عمليات الاجتياح العسكري التركية 
عبر السدود فى اللحسعي”. وبهدق إظهار تقويميا اليقعلاف :رتافد 
استقلالها السيادي: أعلنت أنقرة عن رفع مستوى العلاقات مع بغداد إلى 
مستوى السفارة» وأطلقت عملية اجتياح عسكري أخرى عبر الحدود في تشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1998م . 

بادرت تركيا أيضاً إلى إظهار عزمها على اتباع سياستها الخاصة فيما 
يخص المسألة الكردية حين هدّدت سورية بغزو عسكري إذا لم يتم طرد زعيم 
حزب عمال كردستان. عبد الله أوج آلان من ملاذه العتيد هناك منذ زمن طويل . 
ما لبثت الحشود العسكرية السريعة والكبيرة على امتداد الحدود السورية أوثل 
تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م» أن أقنعت القيادة السورية بأن أنقرة كانت 
تعني ما تقوله. وبما أن الجزء الأكبر من قواتها منشورة باتجاه الحدود 
الإسرائيلية» فإن دمشق خشيت من وجود مؤامرة إسرائيلية لتوريطها فى حرب 
على جبهتين» على الرغم من أن الإسرائيليين سارعوا إلى إنكار أي علاقة لهم 
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بالتحرك التركي: فقد سارعت إلى التوصّل إلى تفاهم مع تركيا كانت الحكومة 
المصرية قد توسّطت لبلوغه . وفي التاسع عشر من تشرين الأول/ أكتوبرء قام 
ممثلو الحكومتين بتوقيع انفاقية تعهّدت فيها دمشق بوقف جميع أشكال الدعم 
لحزت عمال كردستان (1ع2200)8. أما رحلة مغامرات أوج آلان الطويلة الشبيهة 
بالأوديسة» فقد انتهت بإلقاء القبض عليه من قبل قوات خاصة تركية في 
ناير وبي» كينياء يوم السادس عشر من شباط/ فبراير سنة 1999م . 


هدأت الهواجس التركية بشأن شمال العراق بعض الشيء مع اتضاح 
حقيقة أن أحداً لم يكن في الحقيقة يريد» خصوصاً بعد اجتماع مع الطالباني 
والبارزاني في أنقرة أوائل شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م» استيغاد تركيا 
بصورة دائمة عن التطورات الجارية في شمال العراق؛ وأن تطبيق اتفاقية 
واشنطن لم يتم بالسهولة الملحوظة على الورق . . غير أن التطبيق الناجح لا 
يمكن استبعاده على المدى المتوسط » فضلاً عن أن من شأن توفير إمكانية إقامة 
إدارة كردية ناجحة في محافظات أربيل» دهوك» والسليمانية الثلاث في شمال 
العراق» أن يؤثر على المسألة الكردية في تركيا عن طريق تشجيع أكراد تركيا 
على تكفيف: جهوده من أجل التوضل إلى تفط من أنماط الحكم الذاتي 
السياسي داخل إطار الدولة التركية . 


زادت علاقة التعاون والوحدة التركية ‏ الأمريكية فيما يخص العراق توترً 
جراء رد فعل الجيش الأمريكي على رفض بغداد التعاون مع فرق التفتيش 
الدولية على الأسلحة. ففي نهاية كانون الأول/ ديسمبر سنة 61998 قبل بدء 
شهر رمضان المبارك» المقدّس عند المسلمين مباشرة» قامت الولايات المتحدة 
وبريطانيا العظمى» أولأ» بمعاقبة صدام حسين بقصف بغداد عبر عملية ثعلب 
الصحراء» جراء إخفاقه المتكرّر في تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بمراقبة 
وتفكيك أسلحة الدمار الشامل ومرافق إنتاجها في العراق. أذّى هذا إلى وضع 
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حد لنظام رقابة الأمم المتحدة في العراق. لقد شكلت الهوة الحاصلة والمتزايدة 
عمقاً بين واشنطن وبغداد نصدر إزعاج حقيقي بالنسبة إلى القيادة السياسية 
التركية التي كانت تخشى من حصول مضاعفات سلبية تلحق الضرر بالعلاقات 
التركية . العراقية . 

في الأشهر التالية ردِّت الولايات المتحدة بانتظام على عدم مراعاة العراق 
للقيود المفروضة على المنطقة المحظورة على الطيران في الشمال عن طريق 
مهاجمة المنشآت العسكر ية والطائرات المقاتلة العراقية فى المنطقة. أما 
استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لهذا الغرض فقد سمحت به الحكومة التركية 
لأنها كانت تتبنّى التحليل الأمر يكي القائل بأن نظام صدام كان قد عاد ثانية 
ليشكل تهديداً للبلدان المجاورة. وقد انطلقت عملية تسليم منظومات صواريخ 
باتريوت الأمريكية في كانون الثاني/ يناير سنة 1999م من أخذ الهواجس التركية 
بغي الا 00 


000 حكومة رئيس الوزراء بولنت أجويد التركية ظلَّت قلقة إزاء 
العَسْكرّة المتنامية لموقف أمريكا من العراق. واتهم أجويد واشنطن بالافتقار 
إلى سياسية موي10 من الواضح أن تركيا كانت تفضّل إجراء مفناوضات 
سبياسية في التعامل مع النظام العراقي» غير أن تخركها بغي مقهداً بضرور: 
الحفاظ على علاقات جيّدة مع واشتطن بسبب مصالح حيوية تركية أخرى مقل : 
خط آثابيب باكو ‏ جيحاة: واستمرار التعاون العسكري, والتفهم الأمريكي 
للمشكلة القبرصية» والتفهم الأمريكي المماثل لسياسة العصا الغليظة التي تتبعها 
أنقرة في تعاملها مع المشكلة الكردية الداخلية. ومع ذلك. فإن أجويد حاول 
برا وجفهة نظره الستختلقة عن طريق #خوة تاذب :وفيس :الوزراء العزاقي: طارق 
عزيز: إلى أنقرة في شباط/ فبراير سنة 1999م . وهذا لم يقف عند حد إزعاج 
واشنطن بل وأخفق في التمخض عن أية نتائج سياسية لأنه تزامن مع اعتقال أوج 
آلان في نايروبي» الذي شغل الحكومة والجمهور التركيين كلي2© , 
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ثمّة عنصر آخر يثير سخط تركيا على السياسة الأمريكية تجاه بغداد ألا 
وهو قانون تحرير العراق الذي أقره الكونغرس الأمريكي خريف 1998م. قضى 
هذا التشريع بتقديم مساعدة بقيمة 97 مليوناً من الدولارات إلى المؤتمر الوطني 
العراقي (©171)» المظلة التنظيمية لمجموعات المعارضة العراقية في المنفى. 
في سبيل اتباع سياسة تهدف إلى الإطاحة بصدام حسين واستبداله بحكومة 
ديمقراطية. وافقت الإدارة الأمريكية على مثل هذا التحرك؛ وعنت ممقلا 
رسمياً للعلاقات مع المعارضة العراقية. وبهذه الخطوة كانت حكومة الولايات 
المتحدة تبادر للمرة الأولى» وبصورة علنية» إلى اعتماد سياسة تهدف إلى 
الإطاحة بالنظام العراقي . 


قوبل هذا التحدّك بقدر كبير من القلق والتوججس في تركيا وبلدان أخرى 
في المنطقة . خشيت أنقرة ألا تكون المعارضة العراقية قادرة على اجتراح تنظيم 
سياسي فعّال يستطيع تولّي مسؤولية الحكم بعد الإجهاز على نظام صدام. وربما 
تعرَّز مثل هذا الخوف جراء امتناع قادة أكراد العراق وأبرز المنظمات الشيعية 
العراقية عن التودُط في أية علاقة وثيقة جداً مع المؤتمر الوطني العراقي 
3070© . فطوال بقاء جماعات المعارضة عاجزة عن إثبات قدرتها المقنعة 
على تحقيق النجاح في عملية استبدال النظام العراقي» تستمر أنقرة في تفضيل 
بقاء صدام بما يؤدّي» أقله حالياً» إلى الحيلولة دون حدوث انهيار للتوازن 
السياسي الإقليمي» وإلى توفير بعض الضمان لتحقيق المصالح القومية التركية 
فيما يحصل في العراق وحوله من تطورات. 


أدّت التطورات الحاصلة في شمال العراق» بعد حرب الخليج في سنة 
11م إلى إبقاء تركيا في مواجهة مصالح مختلطة ومتناقضة بعض الشيء. 
فقيام دولة كردية؛ نتيجة تعرّض نظام صدام حسين للوهن؛ كان لا بد من منعه 
بسبب عواقبه المحتملة فيما يخص السكان الأكراد في تركيا نفسها. . ولكن 
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الهجوم العراقي الواسع على الأكراد لاستعادة السيطرة العراقية في المنطقة لم 
يكن» هو الآخرهء مرحبا به؛ بسبب احتمال استثارة حركة لاجثين واسعة باتجاه 
1 وكان من المفروض أيضاً إبقاء سلطة الحكم الذاتي الكردي السياسية في 
شمال العراق في حالة ضعف تحول دون خلق دولة كردية» ولكنها على درجة 
من القوة تكفي لتمكينها من منع حزب عمال كردستان (511) من الحصول 
على موطىء قدم إلى الجنوب من الحدود التركية. كانت أنقرة مضطرًة أيضاً 
لأخذ المصالح الأمريكية الكامنة في إبقاء صدام ضعيفاً عبر فرض العقوبات 
الدولية» وضمان استمرار العملية التي تقودها الأمم المتحدة» والتي تستهدف 
إزالة القدرة العراقية على صعيد أسلحة الدمار الشامل» بعين الاعتبار الجدي . 
أضف إلى ذلك أن المصالح الاقتصادية التركية كانت تلزم أنقرة بالإبقاء على 
علاقات متواصلة ومتناغمة نسبياً مع بغداد. وأخيراًء فإن هذه العناصر كلها لم 
تستطع أن تحرم تركيا من القدرة على المناورة في اتباع مصالحها الأمنية في 
حربها على إرهاب حزب عمال كردستان (5116) في جنوب ‏ شرق البلاد. 


أواخر سنة 1997م» قام أحد الدبلوماسيين الأتراك بوصف هذه الهواجس 
والهموم المتضاربة قائلا: 'ينطوي اتفاق الحزبين الكرديين (275) و(01016) 
على خطر إيجاد كيان كردي وهو أمر غير مقبول بالنسبة إلينا. وإذا أقدما على 
تدمير كل متهم الآخرء كما هي حال الوضع الآن فإن من شأن القتال أن يتيح 
لحزب عمال كردستان (21616) فرصة تعزيز وجوده في المنطقة. نحن راغبوخ 
في أن تعود بغداد إلى المنطقة» ولكن الولاياتٍ المتحدة معارضة كليا:64 , 


ووجهت أنقرة بخيارات صعبة لغياب الحل المثالي النموذجي المتمثل 
بإقامة نظام ديمقراطي عراقي قَذْراً كافياً من الحكم الذاتي لسكانه الأكراد. يمنع 
حزب عمال كردستان (5116) من استخدام الأر اضي العراقية في نشاطاته. 
ويعزف عن بناء ترسانة عسكرية ضخمة. ومما لا يدعو إلى الدهشة أنها ‏ أنقر: 
- حاولت تحقيق جميع مصالحها إلى حدود معيّنة بدرجات متباينة من النجاح 
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فى أوقات مختلفة. كان لا بدَّ للتجديد المستمر لتفويض «عملية توفير الراحة» 
مغلها عفل بفيلعها: «عملية العين الشمالية الساهرة» من استيعاب الولايات 
المتحدة وخطب ودها. أما الحفاظ على الصلة السياسية مع الفريقين الكرديين 
فى شمال العراق كليهماء فكان يجب أن يوفر تأييدهما ضد حزب عمال 
كردستان (211) ويضمن سيطرة تركيا على التطورات الجارية في شمال 
العراق؛ فضلاً عن تمكين الجيش التركي» بصورة مطلقة نسبياًء من تجريد 
عمليات عسكرية ضد حزب عمال كرسقآن (2161) على امتداد الحدود 
العراقية. أما إعادة العلاقات الرسمية مع بغداد ولو على مستوى دبلوماسي أد 
بسبرظة تسيية يعد حر الخليج: رقع العمفيل النبلرماسي مؤشرا إلى مسستوق 
السفراء» ودعوة طارق عزيز في شباط/ فبراير سنة 1999م» فكانيت ترمق إلى 
الحيلولة دون حصول الطلاق الكامل بين الدولتين لصاوتي فى سول لايق 
حصة ذات شأن من الفوائد الاقتصادية المحتملة لتركيا جراء رفع عقوبات الأمم 
المتحدة: خصوصاً في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لدى الأمم المتحدة» 
الذي أفضى أيضاً إلى إعادة فتح خطي أنابيب النفط التوأمين بين كركوك 
و30 


لقد تمثل الاستثناء الوحيد من هذه السياسة القائمة على الموازنة الدقيقة 

بين المصالح المتباينة بالعمل العسكري المباشر ضد مواقع حزب عمال 
ع (2161) المحصّنة . فالقوات المنلدة التركية درجت على اتخاذ 
قراراتها الخاصة بالأعمال المعنية بصورة مستقلة إلى حدٌ بعيد» ودون إيلاء كبير 
اهتمام لعملية أنقرة أو للتوازن في العلاقات الكردية . الكردية بين حزبي (14101) 
و(5101). كان هدفها الأساسي متركزاً على الحيلولة دون نشوء مواقع دائمة 
لقوات حزب عمال كردستان خلف الحدود التركية؛ على حماية الأعمال 
العسكرية التركية فى جنوب . شرق البلاد من أي تدخل مُعَادِه وعلى عزل 
مقاتلي حزب عمال كردستان (51616) في تركيا عن مناطق اللجوء المحتملة في 
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شمال العراق. وقد كانت القوات المسلّحة التركية» التي اعتبرت مفيدة على 
هذا الصعية: مستعدة أيضاً للانخراط في تعاون محدود مع حزب البار زاني 
(ططع]) لأن المنطقة الخاضعة لسيطرة الأخير كانت متداخلة جز ثياً مع منطقة 
عمليات حزب عمال كردستان (51616) في شمال العراق. غير أن مثل هذا 
التعاون مع الأكزاد العراقيين لم يمككن قط من تقبيد خرية الجيش في العمئل. 
لفد شكل طرد أوج آلان من سورية عن طريق التهديد بالتدخل العسكري؛ هو 
الآخر إنذاراً اغير مباشر لبغداد والقادة الأكراد العراقيين داعياً إلى أخذ تصميم 
تركيا على محاربة حزب عمال كردستان (1616) حيثما أمكن الوصول إليه ماخذ 
الجد. 

كانت سياسة تركيا الحريصة على ألا تنأى بنفسها كلياً عن النظام العراقي 
سببأ لبعفن المتتذكلات على ضعيد. علافانيا مع الولايات المتحدة. فالقبادة 
السياسية والعسكرية التركية لم تُسَلَُمْ قطء في الواقع؛ بالسياسة الأمريكية القئمة 
على عزل العراق والتشجيع على الإطاحة بصدام حسين خشية تهديذ الاستقرار 
الإقليمي. وثمّة أيضاً كثيرون في الأوساط القيادية بأنقرة ممن يومجوة باق 
الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى دائبة» برغبة منها أو دونما رغبة» عللى 
دفع عجلة عملية إيجاد دولة كردية منفصلة في شمال العراق: وهو تطور لن 
ون تركيا مستعادة قط و9056 , 

ظلّ التأييد التركي لاعملية توفير الراحة» متحفظاً على الدوام» وبقبت 
النقاشات البرلمانية حول تمديدها مثقلة بالمقترحات الداعية إلى إلغائها(7©. غير 
أن الجيش التركي بقي قادراً على إقناع السياسيين بأن التمديد كان في مصلحة 


(8) لعل النموذج الصارخ لهذا الموقف هو سيل التهم الذي أطلقه نائب رئيس الوزراء للشؤون 
الخارجية بولنت أجويد خلال الأزمة العراقية أوائل سنة 1998م؛ حيث حذّر من احتمال أن 
تكون بريطانيا العظمى عازمة؛ في السرء على إقامة دولة منفصلة في القسم الكردي من شيال 
العراق . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركيا. فحتى رئيس الوزراء الإسلامي نجم الدين إيربكان انقلب رأساً على عقب 
وضمن تأييد كتلة حزبه» حزب الرفاه» البرلمانية في تموز/ يوليو سنة 1996م» 
على الرغم من أنه كان. وهو في المعارضة؛ أحد أنشط معارضي «عملية توفير 
الراحة». رحبت القوات المسلّحة التركية بالعملية لأن تورّط التحالف العسكري 
المضطرد في شمال العراق كان من شأنه أن يساعد على التخفيف من ردود 
الأفعال الجماهيرية الدولية» الأمريكية منها خصوصاً؛ على عمليات الاجتياح 
العسكري التركية للمنطقة . 


لم تكن الريب حول «عملية توفير الراحة» (©08) إلا تعبيراً خاصاً عن 
إحساس أشمل لدى شعب تركيا بأن "تركيا تعرّضت» بسبب الطبيعة المدوّلة 
للمشكلة العراقية» لفقدان حريتها على صعيد التحرّك في المنطقة. ومأزق تركيا 
الراهن يكمن في أنهاء بمشاركتها في فرض الحصار الدولي على العراق؛ 
حرصاً على التعاون مع سياسات الولايات المتحدة والأمم المتحدة» إنما 
تسلكء فعلياً» سلوكاً يتناقض مع مصالحها الخاصة»”*” . 


يتجلَّى الأمر بوضوح فيما يخص المصالح الاقتصادية. فقد تكبّدت تركيا 
خسائر فادحة نتيجة العقوبات المفروضة على العراق» الذي كان على الدوام 
شريكاً تجارياً ذا شأن» وأهم مورّدي النفط إلى تركيا. لقد كان الاقتصاد في 
جنوب ‏ شرق البلاد معتمداً على العلاقات التجارية مع العراق وعلى مدخول 
حركة الترانزيت إلى العراق المارّة بأكثئريتها عبر المنطقة2*”09. أما التجارة شبه 
الشرعية التي تطوّرت مع الجيب الكردي على امتداد السنين» خصوصاً النقل 
الذي يتعرّض أحياناً للقطع. لمادة زيت الديزل من المنطقة الكردية إلى جنوب - 


(*) بل وتوجد أصوات ترتفع من الدوائر السياسية التركية تقول إن «البطالة [في جنوب شرق البلاد] 
دائبة على مد نشاطات حزب عمال كردستان بصورة متزايدة». (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب - الناشر) . 


شرق تركياء فلم تستطع أن تعوّض الخسائر الناجمة عن انهيار التجارة والأعمال 
الطبيعية التركية ‏ العراقية. وبالتالي؛ فإن لتركيا مصلحة اقتصادية قوية» بل 
وسياسية » احجان في رفع عقوبات الأمم المتحدة : 


ظلّ المأزق السياسي التركي والوضع الاستثنائي الخاص للبلاد يطفوان 
على السطح كلما نشأت توترات بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية حول 
مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على عملية إزالة أسلحة الدمار الشامل 
الموجودة لدى العراق. وما إن كانت هذه التوترات تتصاعد لتصل إلى مستوى 
دفع الولايات المتحدة إلى القيام بأعمال عسكرية ضد العراق لفرض أنظمة 
الأمم المتحدة» حتى كانت تركيا تتعرّض لخطر البقاء محصورة بين فكي كنّاشة 
تضامنها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة من جهة؛ ومصلحتها الكامن: في 
الحفاظ على علاقات سالكة مع بغداد من الجهة الأخرى. أضف إلى ذلك أن 
مثل هذه الأوضاع كانت تميل إلى خلق جملة من المشكلات السياسية الداخلية 
بسبب وجهات النظر المتباينة لدى القوى السياسية المختلفة في تركيا. وقد كان 
هذا واضحاًء مثلاّ خلال الأزمة التي تفجّرت أوائل سنة 1998م» حين واجهت 
حكومة مسعود يلماظ الاثتلافية صعوبات في اتخاذ موقف موحًّد. فآراء رئيس 
الوزراء كانت أكثر تناغماً مع الموقف الأمريكي المتشدّد من صدام حسين: في 
حين بدا نائبه ومنسّق السياسة الخارجية في وزارته؛ بولنت أجويد من <دزب 
اليسار الديمقراطي (0055): أكثر تعاطفاً مع الزعيم العراقي”. حتى بعد 
حصول القطيعة بين بغداد والأمم المتحدة» وانطلاق الضربات الجوية 
الأمريكية؛ حاولت حكومة أجويد أن تُبْتِي خطوطاً مفتوحة أمام التواصل الودّي 
مع القيادة العراقية» على الرغم من أنها ظلّت في الوقت نفسه؛ تؤكّد أيضاً 
ضرورة امتثال العراق لقرار الأمم المتحدة. 


من شأن هذا الاستعراض العام لتورّط تركيا المعقّد في الشؤون العراقية 
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بعد حرب الخليج» أن يتمخّضٌ عن استنتاج يقول إن أنقرة حريصة على التوصّل 
إلى تسوية دائمة للمشكلة العراقية» ولكن دون امتلاك الوسائل اللازمة لتحقيق 
مثل هذه التسوية» انطلاقاً من إمكانياتها الخاصة؛ أو لحفز حليفتها الرئيسية على 
العمل في سبيل تسوية تلبّي المصالح التركية . ثمّة شعور متنام لدى الأوساط 
السياسية التركية بأن العقوبات المفروضة على العراق يجب أن تنتهي» لأن البلد 
لم يعد يشكل خطراً على التوازن الإقليمي. من الواضح أن مثل هذا الموقف 
يتناقض مع السياسة الأمريكية الدائبة على تكثيف جهودها الرامية إلى الإطاحة 
بنظام صدام. وبالتالي» فإن تركيا ستبقى محكومة بوضع «تتمخض فيه الضغوط 
المتضاربة الصادرة عن الحلفاء؛ مع حاجة تركيا الأساسية إلى علاقات جيّدة مع 
العراق» عن مأزق شديد الإرباك على صعيد السياسة الخارجية»”* . 


التعاون التركي ‏ الإسرائيلي الاستراتيجي الجديد 


شكل توقيع اتفاق أوسلو في أيلول/ سبتمبر سنة 1993م» بين إسرائيل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية عامل دفع لعلاقات تركيا مع إسرائيل. أذّى اعتراف 
المنظمة بإسرائيل إلى تقليص ضرورة اتباع موقف شديد الحرص على الموازنة 
بين الدول العربية وإسرائيل . فالتحسين الحذر للعلاقات الثنائية الذي كان على 
قدم وساق منذ عدد من السنوات أمكن قلبه إلى عملية تطوير سريع لسلسلة 
طويلة من أشكال التعاون الواسع وبعيد-المدى على مختلف الأصعدة 
العسكرية» والاقتصادية» والسياسية“. وفيما شهدت العلاقات الثنائية؛ 
خصوضاً في المجال العسكريء ازدهاراً ملحوظاًء فإن الآمال المعلّقة على 
المساهمات التركية أو المشتركة الممكنة في إقامة نظام إقليمي جديد قائم على 
التعاون لم تتمكن من أن تتحقّق بسبب التغيير الحكومي في إسرائيل ونتيجة 
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ما لبث ما كان يمكن اعتباره في البداية نوعاً من التفاهم على التعاون بين 
الدولتين الأقوى في المنطقة على طريق تشجيع قيام نظام إقليمي جديد أن تطوّر 
إلى علاقة خاصة ذات آفاق غير واضحة. شعرت سورية» وإيران» والعراق 
بالتهديد المباشرء وبادرت أكثرية الدول العربية الأخرى إلى التحذير من قيام 
اجبهة عسكرية» جديدة في المنطقة» جبهة مصمّمة «في التحليل الأخير لححماية 
المصالح الإسرائيلية والأمريكية»ء ولاحتواء تلك الدول التي تعارض 
سياساتهما»””*“. لم يكن ذلك إلا نتيجة الموقف الصارم الذي اتخذته أنقرة من 
انها المطياة جر على الزتل قترة اعااي: او 

مجمّدة عملياً. يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت عودة حكومة باراك 
الإسر اثيلية الجديدة إلى النظرة السابقة المتسمة بقدر أكبر من النزعة التعاونية إلى 
العملية السلمية ستفضي أيضاً إلى تهدئة المخاوف العربية من التعاون الترتكي - 
الإسرائيلي. من شأن حصول ذلك أن يتمخض عن إبراز مفاعيل التعاون 
الداعمة للاستقرار على صعيد التطورات الإقليمية بصورة أوضح . 


جرت بعد أوسلو سلسلة من الزيارات التركية - الإسرائيلية ذات المستوى 
الرفيع كانت مصحوبة بتوقيع جملة من الاتفاقيات الثنائية ئية المهمة التي تنظم 
التعاون في مجالات مختلفة. . فبين تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1993م» وتشرين 
الثاني/ نوفمبر سنة 1994م قام كل من وزير الخارجية التركي حكمت جتبن: 
ورئيس الدولة الإسرائيلي عازر وايزمن» ووزير الخارجية الأسراايلي شيمون 
بيريز» ورئيسة ة الوزارة التركية تانسو تشيللر بزيارات متبادلة للبلدين. ٠‏ وقع جتين 
مذكرة تفاهم حدّدت إطار التعاون البعيد المدى. بما فيه التعاون العسكري . 
وحاولت السيّدة تشيللر أن تمهّد الطريق لعلاقات اقتصادية أنشط وأقوى 
ولدى قيام رئيس الجمهورية التركي بزيارة إسرائيل في آذار/ مارس سئة 21996 
تم توقيع اتفاقية تجارة حرة كانت تتمة لاتفاقية خاصة بالتعاون في محال 
التدريب العسكري جرى توفيعها في شهر شباط/ فبرايرء ولم تلفت الأنظار 
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لبعض الوقت**”*2. بهذه الاتفاقيات وعد الاقتصادان الأعظم والقوتان الأكبر 
من حيث الجبروت العسكري في المنطقة» بتعاون طويل الأمد لفائدة الطرفين 
كليهما. ثمَّةَء منذ ذلك الوقت» سلسلة من الزيارات الدبلوماسية المنتظمة 
لمختلف أعضاء الحكومتين» ولشخصيات سياسية مهمة أخرى: .رافقت: ضملية 
التعاون الاقتصادي والعسكري» مؤكّدة الأهمية الثي يعلّقها كل من الجائبين 
على هذه العملية. 


من خلال اتفاقية التجارة الحرة؛ تسعى تركيا إلى أن تلتحق» بطريقة أكثر 
اتصافاً بالبُعد عن المباشرة» بركب اتفاقيات التجارة الحرة الإسرائيلية مع 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» وصولاً إلى إضافة عناصر مهمة إلى 
اتفاقية الوحدة الجمركية الخاصة بها مع الاتحاد الأوروبي» تلك الاتفاقية التي 
أصبحت تافذة اعتباراً من الأول من كاثون الثاني/ ينابر سنة كوو1 29 .. تشبكل 
الحالة المتقدمة نسبياً للقطاع العام الصناعي في البلدين كليهماء هي الأخرى» 
مؤشراً إيجابياً على وجود إمكانيات نمو لا بأس بها للتجارة البينية بعد نفاذ 
اتفاقية التجارة الحرة بصورة كاملة. بقي الميزان التجاري» حتى الآن» يميل 
لصالح تركيا التي تصدّر المنسوجاتء والمعدات الإلكترونية» والمواد الغذائية؛ 
والقمح إلى إسرائيل التي تبيعها مواد كيميائية» وأدوات بلاستيكية؛ 
وكومبيوترات ومعدات اتصالات بعيدة: فضلا عن تجهيزات الري. بلغ حجم 
التجارة 760 مليوناً من الدولارات في سنة 1998م» بزيادة عشرين بالمئة عما كان 
عليه سنة 1997م4؟ ويأمل الطرفان كلاهما بنمو الحجم ليصل إلى مليار واحد من 
الدولارات في سنة 6762000 , ثمة تحسين آخر للروابط الاقتصادية يمكن أن 


(*) تم دعم اتفاقية التجارة الحرة باتفاقية تحظر الازدواجية الضريبية وبأخرى تشجع الاستثمارات 
وتوفر الحماية لها. أما فيما يخص اتفاقية التعاون العسكري» (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يتحقّق عبر قيام تركياء مع الزمن. بتزويد إسرائيل بمياه الشرب» على الرغم من 
أن مثل هذه الأفكار لا يمكن أن تتحقق : حسب أقوى الاحتمالات» إلا ضمن 
إطار خطة أوسع للسياسة المائية الإقليمية بعد التوصل إلى تسوية سلمية دائمة 


بين إسرائيل وجيرانها العرب. 

ظلّت العلاقات الاقتصادية والتجارية مصحوبة بفيض متدفق من السُيّاح 
الإسرائيليين المتوججهين إلى تركياء بعد سنة 1993م؛ خصوصاً. لم تكن 
شواطىء تركيا الجنوبية» بالنسبة إلى هؤلاء السياح الإسرائيليين» منطقة استجمام 
قريبة وقليلة التكاليف بصورة معقولة فقط. بل وكانتء عبر كازينوهاتهاء توثْرء 
إلى وقت قريب؛ فرصة المقامرة المحظورة في إسرائيل. غير أن الحظر الذي 
فورض على أزقية القمار في تركيا في أثناء متابعة قضية صوصرلوق سنة 1997م 
ما لبث أن أذّى إلى إغلاق هذا المتنفس على الإسرائيليين. ومهما يكن فإن 
السياحة الإسرائيلية في سنة 1997م» زادت بنسبة 3,7 بالمئة عما كانت عليه سنة 
6مم. جاء العديد من السياح الإسرائيليين الذين بلغ مجموعهم 263 ألفاً إلى 
استانبول» التي كانت وطناً لجالية يهودية منذ تعرض اليهود السفارديين للطرد 
من إسبانيا سنة 1492م في أثناء محاكم التفتيش الكاثوليكية. كثيرون من هؤلاء 
اليهود الاستانبوليين هاجروا إلى إسرائيل بعد قيامهاء ولكنهم حافظوا على بعض 
الروابط مع العاصمة (الثقافية) التركية””" , 


لقد تراجع اهتمام الجمهور بالعلاقات الاقتصادية بعد نفاذ اتفاقية التجارة 
الحرة في أيار/ مايو سنة 1997م. أما البُعْد العسكري للعلاقات التركي: ‏ 
الإسرائيلية فقد استأئرء بصورة شبه كاملة» بالنقاش السياسي نتيجة لمدى 
وسرعة تطوره. فما بدأ باتفاقية التدريب العسكري في شباط/ فبراير سنة 
6م . ما لبث أن تطوّر بسرعة إلى تعاون واسع يكاد يشمل جميع أنماط 
النشاطات ذات العلاقة بالجيش 9 , يتضح من كثافة زيارات كبار القدة 
العسكريين ومسؤولي وزارة الدفاع رفيعي المستوىء أن مركز اتخاذ القرار 
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بالنسبة إلى القطاع العسكري من العلاقة في أنقرة موجود في هيئة الأركان 
العامة . 


ثمّة في صَّلْبٍ العلاقة حوار استراتيجي نصف سنوي» وهو مقترح 
إسرائيلي» بدأ في أنقرة في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م. وفي هذه 
الحوارات التي يشارك فيها عدد كبير من ضباط الجيش ذوي الرتب الرفيعة؛ 
ينصب الكلام عادة على تقويم الأخطار الإقليمية كما يراها الفريقان كلاهماء 
ويتضمّن تبادلا للمعلومات الاستخباراتية. ومثل هذه المبادرات لا تقف عند 
حدود المساهمة في تحسين وتعزيز الروابط الشخصية بين الشخصيات القيادية 
الغعسكرية بل وتتجاوها لتشكل شرطاً مسبقا لا يمكن الاستغتاء:عنه لأية 
عمليات عسكرية مشتركة لاحقة. ومثل هذا الاحتمال يتعذر استبعاده نظراً لقيام 
كل من إيران» والعراق» وسورية بحيازة الصواريخ التي : تعتبرها كل من تركيا 
وإسرائيل تهديداً موجهاً إليهما”” . 


تدقف تقازير متحعفية عن أن مشاركين أردنيين حضروا أيضاً جانياً من 
الاجتماعات”” . إذا صحّت الأنباء فإن تلك هي المرة الثانية التي يكون فيها 
الأردن قد التحق بركب العلاقات التركية ‏ الإسرائيلية بعد مشاركة مراقب 
عسكري أردني رفيع المستوى في مناورة #عروس البحر الموثوقة» البحرية 
الأمريكية ‏ الإسرائيلية ‏ التركية التي جرت في المياه الإقليمية الإسرائيلية أوائل 
كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. من المبكر الحديث» على أية حال» عن أي 
توسيع للمباحثات أو حتى التعاون إلى مشروع ثلاثي الأطراف» على الرغم من 
أن الجيش التركي سيكون مرحّباً بمثل هذا التطور. ثمة كانت مناورات تدريبية 
ثنائية لوحدات برّية صغيرة في تركيا والأردن في ربيع 1998؛ بهدف تبادل 
الخبرة» واكتساب المعرفة بالممارسات وأساليب التدريب المحلية الوطنية؛ 
وتعزيز التعاون العسكري بصورة عامة”'” . غير أن الملك الأردني الراحل 
حسين أنكر بقوة» في إحدى زياراته لواشنطن.» أن تكون ثمة أية نوايا أردنية 
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للالتحاق بركب التعاون التركي ‏ الإسرائيلي: دون إهمال الإشارة إلى العلاقات 
الثنائية الممتازة مع تركيا” . 


لعل الجانب الثاني الأكثر أهمية للتعاون العسكري التركي ‏ الإسرائبلي 
هو الجانب المتعلّق بتطوير الأسلحة والمعدات. ففي أواخر سنة 1996م: فازت 
الصناعات الجوية الإسرائيلية فى منافسة دولية بعقد لإدخال تحسينات على 54 
طائرة تركية مقاتلة نفاثة من ظراق إل قا مقابل 632 مليوناً من الدولارات» 
وفيما بعد فازت بعطاء لتحسين 48 طائرة تركية من طراز إف ‏ 5» في مشروع 
بلغت قيمته 80 مليوناً من الدولارات. سيكون المشروع مشتملاً على زيادة 
الطاقة النارية والقدرة على المناورة فضلاً عن تحسين الرؤية والإلكترونيات . بدأ 
المشروع في إسرائيل وسينتهي في مركز الإصلاح التابع لسلاح الجو التركي في 
اسكيشهر»ء: مما يعني أن الأمر ينطوي على قدر كبير من نقل التكنولوجيا إلى 
قطاع الصناعة العسكرية التركية" , 


يترافق مع عملية. تحسين طائرات الإف-_4» شراء 0 صاروخ إسرائيلي 
من طراز بوبي - 1 من قبل سلاح الجو التركي جنباً إلى جنب مع خطط لإنناج 
المئات من صواريخ بوبي -2»: التي يصل مداها إلى 150 كيلومتراً بصررة 
مشتركة. وهذه الصواريخ يمكن تركيبها أيضاً على طائرات إف - 16 التركية . 
صواريخ مضادة تكتيكية ذات مدى متوسط بعد أن رفضت الولايات المتححدة 
ضم تركيا إلى المشروع الأميركي ‏ الإسرائيلي لتطوير صواريخ آرو (السهم) من 
طراز 54087814 , 


عبّرت تركيا عن اهتمامها بطائرة الإنذار المبكر المعروفة باسم فالكون 
(الصقر)» وبالطائرات غير المأهولة» وبالأسيجة الخاصة» وبمنظومات المراقبة 
الرادارية لإحكام إغلاق حدودها مع العراق وسورية» وببندقية المشاة المعررفة 
باسم الجليل لإحلالها محل بنادق ال جي ‏ 3» المستعملة الآن في الجيش 
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التركي . إن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي تنتج دبابة مركافا ‏ 3» هي بين 
الأطراف المشاركة في المناقصة الخاصة بالمشروع التركي الذي يقدر ب 4,5 
مليارات من الدولارات لإنتاج المئات من أحدث الدبابات بصورة مشتركة 
لإحلالها محل المعدات التركية العتيقة”*“. وبفضل جملة هذه المشروعات 
تكاد إسرائيل أن تصبح شريكة تركيا الرئيسية في ميدان الصناعة العسكرية. 
وقيادة الجيش التركي» التي تبحث عن بدائل للشركاء الأمريكيين والأوروبيين 
الغربيين في مجال الحيازة والإنتاج المشترك للخلاص من الشروط السياسية 
المتعلقة بحقوق الإنسان» وبالقضية الكردية» وبمسائل أخرى مشابهة غالبا ما 
يجري ربطها بمثل ذلك التعاون. هي التي تقف وراء هذا التطور. 


وينطوي التعاون التركي ‏ الإسرائيلي أيضاً على التدريب العسكري. 
فسلاح الجو الإسرائيلي يستطيع» بصورة منتظمة» أن يستخدم قواعد موجودة 
في وسط الأناضول لتدريب الطيارين على التحليق طويل المدى فوق أراض 
جبلية تدريباً يتعذر توفيره في إسرائيل» غير أن من شأنه أن يصبح ضرورياً عند 
القيام بأية مهمات ضد إيران. وعلى الرغم من أن تفاصيل اتفاقية التدريب ليست 
منشوزةء فإن هناك أوساطاً واسعة» تعتقد بأن الطيارين الإسرائيليين يستفيدون 
أيضاً من إمكانية التحليق في أجواء قريبة من إيران» وسورية؛ والعراق لالتقاط 
المعلومات الاستخباراتية . أما طائرات إف - 16 التركية فتتلقّى بانتظام تدريبات 
في مجالات الرد على الصواريخ المضادة؛ والحرب الإلكترونية» والمعارك 
القتالية» في صحراء النقب الإسرائيلية» بالإفادة من تكنولوجيات التدريب 
الإسرائيلية المتقدمة©"2. وإضافة إلى التدريبات الجوية المتبادلة» قام سلاحا 
البحرية التركي والإسرائيلي بمناورات مشتركة في المياه الدولية بالقرب من 
الشاطىء السوري لتنسيق إجراءات البحث والإنقاذ؛ التحقت بهما في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1998م» القوات البحرية الأمريكية لتنفيذ مناورة ثلاثية 
الأطراف . 


في حين أن التعاون الاقتصادي والتواصل السياسي بين تركيا وإسرثيل 
سارا على ما يرام» ما لبث التعاون العسكري أن أصبح موضوع جدل خلافي في 
تركيا من جهة؛ وبين تركيا والدول العربية من جهة ثانية. فمنذ البداية هبّتء 
ليس فقط سورية» وإيران» والعراق» بل وحتى الدول العربية الأكثر اعتد.لأّء 
إلى إطلاق سيل من الانتقادات العنيفة الموجّهة ضد «التحالف الوليد» كما جرى 
وصف التعاون التركي - الإسرائيلي””“. لم يستطع فيض التأكيدات التركية 
الزاعمة أن هذا التعاون لم يكن موجّهاً ضد أي طرف ثالث. ولم يكن سوى 
اتفاق واحد بين العديد من الاتفاقات التي سبق لأنقرة أن وقّعتهاء بما فيها عدد 
غير قليل من الاتفاقات الموقّعة مع بلدان عربية» أن يخقّف من هواجس العرب 
وثورة غضبهم . ففي أحد الاجتماعات الوزارية بالقاهرة في آذار/ مارس عَنئة 
8م عبّرت الجامعة العربية» مرة أخرى» عن القلق إزاء التعاون التركي - 
الإسرائيلي. وطالبت تركيا بإعادة النظر في سياستها. كذلك قامت الجامعة 
بانتقاد أنقرة على سياستها المائية فيما يخص نَهْرَيْ الُرات ودجلة» هذه السياسة 
التي تعتبر ضارّة بالنسبة إلى المصالح السورية والعراقية”*" . 


ثمّة مخاوف أقوى من ذلك عبّرت عنها سورية وإيران اللتان تشعران 
بالعهيديد المياشر جزاء عقا العباون: ورذاء ربماء على تقارب تركيا مع 
إسرائيل؛ بادرت سورية إلى تحسين علاقاتها المجمّدة مع العراق وإلى رفع 
مستوى الروابط مع إيران. إن تركيا وإسرائيل تنظران بعين الريبة إلى إيران 
يسبت تورّط طهران في النشاطات العديدة الشرق أوسطية» التي نالت كل منهما 
نصيبها منها. أضف إلى ذلك يشكل قيام إيران بمراكمة الأسلحة؛: وخضوضاً 
الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى» جنباً إلى جنب مع قدراتها النووية المحتملة؛ 
مصدر قلق عميق بالنسبة إلى الأوساط الأمنية التركية والإسرائيلية” ". حتى في 
غياب أية اتفاقيات دفاعية صريحة» لا تبدو محتملة بقوة» يمكن للتعاون 
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العسكري أن يضطلع بدور حزام أمني معرَّز ومدعّم بالنسبة إلى الطرفين. 
فوضعية إسرائيل في أي اشتباك عسكري لاحق مع إيرانء من شأنها أن تتحسّن 
كثيراً حين تصبح قادرة على استخدام المَعْبّر التركي؛ في حين يمكن لثمار 
البرامج المنظورة على صعيد حيازة الأسلحة والإنتاج العسكرئ المشترةء أن 
تؤذي إلى مضاعفة قدرات الردع التركية ضد أية تهديدات إيرانية لاحقة بإثارة 
نزاعات عسكرية» مهما كانت غير محتملة. 


يتعيّن على تركيا أيضاً أن تطمثن إلى عدم تحؤّل مصالحها إلى ضحايا لأية 
اتفاقية سلام إسرائنة_ مويية*". فائقرة قندي كرا استجدائياً من العخوف 
والقلق إزاء احتمال حفز مثل هذه الاتفاقية السورية على توجيه طاقتها العسكرية 
ضد تركيا في سبيل تدعيم مطالبتها بمحافظة هاتاي التركية» لواء إسكندرون 
السابق» تلك المحافظة التي اضطرّت دمشق إلى التنازل عنها لتركيا تحت 
الضغط الفرنسي سنة 1939م. أضف إلى ذلك أن سورية تستطيع أن تحاول 
تدعيم موقفها في النزاع المائي بتهديدات عسكرية بعد أن تكون قد تحرّرت من 
التدابير الاحتياطية العسكرية ضد إسرائيل» بل وقد ينشأ نوع من التفاهم السوري 
الإسرائيلي حول حل مشكلتهما المائية المشتركة فيما يخص نهر الأردن عَلَى 
قاعدة ضغط مشترك مدعوم من الولايات المتحدة على تركيا لإجبارها على 
الإذعان للمطالب السورية حول توزيع مياه القُرات'©“. لن تغرق تركيا كلياً في 
بحر من الحزن والأسىء إذا ما تمخض تعاونها العسكري مع إسرائيل عن 
تصليب الموقف السوري من جدوى وصوابية المباحثات السلمية . 


دأبت الحكومات التركية» تحت ضغط قيادة الجيش» على الاستخفاف 
بالانتقادات العربية. حتى خلال الفترة الانتقالية الإسلامية لرئاسة نجم الدين 
إيربكان» لم يكن مسموحاً للجناح الرفاهي (نسبة إلى حزب الرفاه 87) في 
الحكومة أن يتدخّلء بصورة جوهرية» في سياسة التعاون الناشئة» واضطر 


4 الشرق الأوسط : بين التورط والمشاركة الفعالة 


إيربكان لابتلاع معارضته لتلك السياسة. تلك المعارضة التي كان قد عبَّر عنها 
بقدر كبير من الحيوية وهو خارج الحكومة”©”*». أضف إلى ذلك أن كثيرين 
في الأوساط السياسية التركية يعتقدون بعدم وجود أسباب وجيهة تدعو أنقرة لى 
الاهتمام بالمشاعر السياسية العربية» لأن البلدان العربية لم تبد أي تفهم أو دعم 
خاص لمصالح تركيا في الماضي. وهذا يصحء بصورة استثنائية» على القضية 
القبرصية والتعويض عن خسائر تركيا جراء حرب الخليج [الثانية] في سنة 
1م. 


ثمّة من يشيرون إلى أن على تركياء لانخراطها المحتوم وتورطها الذي 
يتعذر الهروب منه في شؤون الشرق الأوسط وشجونه» أن تحرص على تجنب 
استعداد البلدان العربية عن طريق تطوير علاقة منحازة مع إسرائيل. يبدو أن هذا 
هورزآئ حكومة أجويد أيضا. . فانطلاقاً من خط هذه الحكومة القائم على اتباع 
سياسة خارجية تؤكّد البُعد الإقليمي. ؛ قام وزير الخارجية إسماعيل جيم بزيارة 
مختلف البلدان العربية لتحسين العلاقات والتخفيف من الهواجس العربية إزاء 
سياسة تركية ذات بعد واحد في الشرق الأوسط © . 


هناك على الدوام قَدْر معّن من التوتر بين الموقف ذي التركيز الأمني من 
شؤون الشرق الأوسط. وهو الموقف الذي يحظى بتفضيل القوات المسلّحة 
التركية من جهة» وبين موقف أكثر استلهاماً للسياسة ومنطقها تمثله تُّخّْة السياسة 


(*) أواخر سنة 6 مء حاول إيربكان؛ عبثاًء تعطيل اتفاقية لتحسين طائرات (إف ‏ 4) المقائلة 
التركية من قِبَلِ مؤسسة صناعة الطائرات الإسرائيلية. . كثيراً ما كان يتم تجاوزه في العملبة 
السياسية من قبل كبار ضباط الجيش» حيث بادرت الصحافة التركية؛ قبيل رحيل تحالف الرفاه 
- الطريق القويم عن السلطة» »؛ إلى طرح السؤال التالي: «منذ متى؛ حتى الآن» كان رئيس 
الوزراء يضطلع بأي دور في عملية صنع القرار على صعيد العلاقات مع إسرائيل؟» . (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) . 
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الخارجية التركية من الجهة المقابلة. ينطلق الجيش» في المقام الأول» من 
اعتبارات تدعيم قدرات تركيا على صعيدي الردع والدفاع في مواجهة أية 
فعاليات عسكرية عدائية محتملة من جانب دول مجاورة» فضلاً عن محاربة 
تهديدات فعلية تتعدّض لها وحدة البلاد السياسية والإقليمية. أما نُحْبّة السياسة 
الخارجية فتميل عادة إلى أخذ الطيف الأوسع للترابط الإقليمي بين القوى 
وتطورة المحتمل بعين الاعتبار» مما يفضي» بفسؤرة اليا إلى سيامة أكثر 
اتصافاً بالرفض والممانعة؛ وأخراف اككر توازياً تجاه التطورات الإقليمية» وفي 
التعامل مع الأطراف الفاعلة في المنطقة . 


من شبه المؤكٌد أن النظرة العسكرية تغيظ الدول المجاورة التي تحس 
بالخطر من تدابير التسلّح التركية» وتحدث استقطاباً في المواقف الإقليمية» كما 
يتجلَّى بوضوح من ردود الأفعال الإيرانية العربية المعادية على التعاون 
العسكري الناشىء بين تركيا وإسرائيل. . أما الموقف السياسي فيقودء رغم 
العديد من التصريحات المناقضة الصادرة عن المناوثين لهذا الموقف. إلى عزل 
تركيا عن القضايا ذات البُعد الإقليمي» ويقلّص من نفوذ البلاد وتأثيرها على 
الشؤون الإقليمية» كما يمكن أن يُرى من الدور الثانوي الذي تضطلع به أنقرة 
في عملية السلام وغياب النفوذ الذي تعاني منه تركيا في مجمل الصراع الدائر 
بهدف فرض الهيمنة على منطقة الخليج ب بين إيران والدول العربية. 


لكل من الموقفين حسناته أو فضائله. فطوال بقاء الشرق الأوسط خاضعاً 
لشبكة علاقات بين دول منطلقة» بصورة رئيسية» من اعتبارات توازن القوة 
حيث يجري النظر إلى معظم الأحداث باعتبارها ألعاب خيارات صفرية -2650) 
(831165 51113» من شأن قيام تحالف تركي - إسرائيلي طويل الأمدء أن يساعد 
على تحسين الاستقرار الإقليمي «عبر تشكيله لرادع عسكري قوي ضد أي أعداء 
محتملي.»©). ويكتسب الأمر مصداقية خاصة إذا بقي التحالف؛ شأنه حتى 
الآنء متمتعاً بدعم الولايات المتحدة وتأييدها. من الممكن أيضاً توفير المزيد 
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غير أن هذا لا يلبث أن يطرح السؤال الحسّاس والدقيق المتمثل بالمدى 
الذي يمكن للجيش التركي أن يكون مستعداً لبلوغه على صعيد التورط في 
الأحداث العسكرية التي لا تكون موجّهة ضد تركيا مباشرة. يشي سجل الجيش 
بأئه شديد العزوف عن مثل هذا التورُط. وكذلك فإن إسرائيل أبدث»: هي 
الأخرى»: عزوفاً واضحاً عن التورّط بعمق في صراعات تركيا الأمنية في 
المنطقة؛ سواء أكانت ضد حزب عمال كردستان (0161) أم نزاعات مائية مع 
سورية. وقد سلّطت الحكومة الإسرائيلية كثيراً من الضوء على هذه الحفيقة 
حين قام الأتراك بممارسة ضغوط على دمشق لكي تطرد أوج آلان. أعلدت 
حكومة نتنياهو مرة بعد أخرى عن أنها غير ذات علاقة بالتهديدات العسكاية 
الصادرة عن تركيا ضد سورية. غير أن القيادة السورية لم تعتبر التحرك الترنمي 
خديعة خوفاً من احتمال حصول تدخل إسرائيلي. وبالتالي فإن الدول العربية ما 
زالت مسكونة بالشكوك والهواجسء على الرغم من عدم وجود أسباب وجيهة 
تدعو إلى توقع تطور التعاون العسكري التركي ‏ الإسرائيلي إلى حلف حقيقي . 
وطوال بقاء هذه الهواجس والشكوكء فإن طاقة الردع الكامنة في التعاون تفل 
دائبة على أداء وظيفتها. 


سيكون الأساس المنطقي للتعاون. من وجهة نظر الجيش التركي؛ متمثلاً 
بتعزيز قدرات تركيا على الدفاع عن مصالحها القومية في المنطقة» وبتوفير 
إمكانية تدعيم العلاقات التركية ‏ الأمريكية. فالولايات المتحدة لا تستطيع إلا 
أن ترخب بالتعاون التركي ‏ الإسرائيلي بوصفه عامل تدعيم وتقوية للعناصر 
الموالية للغرب في الشرق الأوسط. قد يفضي الأمر إلى تحسين النزوع 
الأمريكي إلى التجاوب مع الحرص التركي على تعميق العلاقة المتبادلة. إذا 
نجحت تركيا في دفع الجالية اليهودية الأمريكية إلى تأيبد المصالح التركية؛ فإن 
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مقاومة جماعات الضغط (اللوبيات) الأخرى في واشنطن سيتم تحييدها بقدر 
أكبر من السهولة. 


أما بالنسبة إلى النظرة» ذات التركيز السياسي الأقوى» إلى شؤون الشرق 
الأوسط التي تميز قطاعات ذات شأن من المؤسسة السياسية التركية» فإن الحل 
الرئيسي يكمن في افتقارها إلى القدرة على المساهمة بصورة مباشرة في حل 
جملة المشكلات السياسية المتفاعلة في المنطقة؛ إذ لا تستطيع أن تستثمر 
طاقاتها الكاملة إلا بعد حل المشكلات الرئيسية من حيث المبدأء لأن المساومة 
السياسية تتركزء في المقام الأول على تطوير منظومات إقليمية متعددة 
الأطراف للتعاون حول أمور مختلفة . وطوال بقاء الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 
من جهةء والتنافس فيما بين العرب أنفسهم من جهة ثانية؛ النمطين السائدين 
من أنماط التطور السياسي في المنطقة» فإن الأفكار التركية الداعية إلى التعاون 
الإقليمي البيني داخل المنطقة وبين دولها ستظل تقابل بالترحيب اللفظي غير أنها 
ستبقى تواجه مقاومة عنيفة على صعيد التطبيق العملي. ومن هذا المنظورء فإن 
التعاون العسكري التركي - الإسرائيلي لا يسعه إلا أن يعمّق الشكوك العربية 
حول النوايا الحقيقية الكامنة وراء مقترحات التعاون الأوسع التي تطرحها أنقرة. 
وبالتالي فإن التعاون» عدا عن انطوائه على بعض الفوائد لكل من تركيا 
وإسرائيل» لا يبدو قادراً على ممارسة تأثير أوسع في عملية التغلب على 
الأنماط السائدة والطاغية من النزاعات الإقليمية. 


مشكلة الماء المقيمة 


يشكل وجود التعاون» أو غيابه؛ مفتاح التعامل مع أزمة محتملة أخرى 
في علاقات تركيا مع جيرانها العرب» ألا وهي تلك المتعلقة بمسألة استخدام 
مياه حوض نَهْرَيْ الفُْرات ودجلة. تتحكم تركيا بالمنابع الرئيسة والأجزاء العليا 
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من هذه المنظومة المائية» التي تنطوي على أهمية بالغة بالنسبة إلى عملية الانمية 
الاقتصادية لجنوب ‏ شرق الأناضول وأجزاء من سورية والعراق اللذين تتركّز 
تجمعاتهما السكانية في هذا الحوضص”” . وإذا أخذنا الزيادة السكانية المتنامية 
وخطط التنمية الاقتصادية لدى البلدان الثلاثة للري الزراعي وتوليد الطاقة المائية 
- الكهربائية بعين الاعتبار» فإن مشكلات عويصة في مجال استخدام الماء 
سوف تنشأ قريبا بالنسبة إلى كل من سورية والعراق إذا لم يتم اعتماد سياسة 
عاقية مع ر 155/3 فالعراق يخطط لتوسيع مساحاته المروية إلى أربعة ملايين 
هكتار مع حلول سنة 2010م: في حين قد تصل المساحة المروية في سورية إلى 
0 هكتارء بحلول سنة 2015م: فضلا عن أن تركيا دائبة على توسيع 
أراضيها القابلة للري في جنوب ‏ شرق البلاد إلى 1,6 مليون من الهكتارات67) . 


يكمن سبب النزاع بين تركيا وجارتيها في مشروع التنمية العملاق الذي 
تعتزم تركيا من خلاله أن تقلب إقليمها الجنوبي ‏ الشرقي إلى «فردوس» 
حقيقي. يُعرف المشروع باسم مشروع جنوب شرق الأناضول (الغاب 64.5 
اختصاراً)؛ وقد تم إطلاقه أواخر عقد السبعينيات. ومشروع (الغاب) هذا هو 
المشروع التنموي الإقليمي الأكبر والأعلى طموحاً في تاريخ الجمهورية 
التركية. من المقرّر أن يؤدّي المشروع بسدوده الاثنين والعشرين» وبمحداته 
التسع عشرة لتوليد الطاقة» وبأقنيته التي تبلغ أطوالها ألفاً من الكيلومترات 
للري»ء إلى تغيير النسيج الاقتصادي والاجتماعي لتسع من المحافظات المتخلفة 


(8) فيما يخص دجلة تنطوي إيران أيضاً على بعض الأهمية لسيطرتها على بعض الروافد مثل الاب 
الأسفل. حتى الآن لم يتمخض الأمر عن أية مشكلات في العلاقات الإيرانية ‏ العراقية. غير 
أن من شأن الوضع أن يتغيّر إذا ما بدأت إيران تستخدم مياه الزاب الأسفل لأغراض الري أو 
توليد الطاقة الكهربائية؛ بما يقلْص من كمية مياه الدجلة الواصلة إلى العراق. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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فى المنطقة التركية ذات الأكثرية الكردية. «من شأن قلب الاقتصاد المحلي من 
اققصاة كفاف إلى اقتصاد زراعي قائم على الفجارة. . . أن يليب العطئمنات 
القومية الكردية الكامنة إلى إقامة وطن مستقل:”*©؟. أضف إلى ذلك أن مشروع 
(الغاب) سيزيد من قدرة تركيا على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تتراوح بين 70 
و80 بالمئة» ما سيخفّف بعض الشيء من حاجة البلاد المتزايدة إلى الطاقة”© . 
لقد احتلّ المشروع أعلى مراتب الأولوية السياسية؛ مما كان يعني أيضاً مجهوداً 
مالياً هائلاً من جانب تركياء لأن مصادر التمويل الدولية بقيت شحيحة في ضوء 
الصراع الإقليمي المحتمل الذي يصاحب المشروع 879 , ْ 
مهما بلغت فائدة مشروع (الغاب) لعملية التنمية الاقتصادية؛ 
والاجتماعية» والسياسية في تركياء فإن سورية والعراق يعتبرانه شديد الأذى 
والضرر. وعلى الرغم من أن التوصل إلى حسابات دقيقة أمر صعب يسبب 
التقلبات السريعة للعديد من المتغيرات ذات العلاقة» فإن هناك تقديرات تقول 
بأن مشروع (الغاب) في مرحلته النهائية سيختزل تدفق الفرات بنسبة تتراوح بين 
0 و50 بالمئة. وسوف يعني هذا خسارة للماء تكاد لا تطاق بالنسبة إلى سورية 
والعراق. حتى لو أخذنا في اعتبارنا أن من شأن طاقة تدفق دجلة أن تحول دون 
حصول تغيير كبير في الوضع» فإن حاجة تركيا إلى مياه وجلة ستتضاعف» هي 
الأخرى؛ مع تقدم العمل في مشروع (الغاب). ثمّة تقديرات متفائلة تقول «تشير 
أقوى الاحتمالات إلى أن العراق سيواجه نقصاً في الماء في غضون عقد واحدء 


)») فرر البنك الدولي» بعد شكاوى سورية؛ أن لا يتورط في عملية تمويل سد أتاتورك ومنظومة 
أنفاق أورفة التابعة للسد لإرواء سهل حران الفسيح الواقع إلى الشمال من مدينة أورفة. تعرّن 
على تركيا أن تتحمل أعباء هذا الجزء الأساسي من المشروع وحدها إلى حد كبير. ومشروع 
(الغاب) يبقى متأخراً على الدوام عن البرامج الزمنية الموضوعة جراء مشكلات عويصة تعاني 
منها الميزانية التركية . للاطلاع على التفاصيل . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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وستتعرّض سورية للمشكلة ذاتها خلال عشرين إلى ثلاثين سنة»27. رمن 
الممكن لهذا الوضع أن ينشأ في موعد أبكر إذا لم تبادر تركيا إلى زيادة كمية 
المياه التي تطلقها ناتتجاة 7-7 دين 

تطالب سورية والعراق باتفاقية دولية ملزمة بين البلدان الثلاثة تتضمن 
تحديداً دقيقاً لكمية الماء التي سيتم تزويد كل منها من قبل الشريكين الآخرين. 
أما التّحبَة السياسية التركية فترى مثل هذه المطالب محاولة لتقيبد السيادة التركية 
على استخدام ثرواتها الطبيعية بدلاً من أن تشكل مدخلا لإقامة تعاون قد يفضي 
إلى توزيع لاستخدام الماء يمكن أن يلبي حاجات جميع الدول المشاطثئة 
للنهرين. ومن جانبهاء عبّرت أنقرة عن استعدادها للنظر في حل تعاوني وفقاً 
لشرط أن: 

استخدام منابع الماء هذوء حسب ضروراتها ومتطلباتها.ء حق طبيعي 

لتركيا. . . فهذان النهران ينطويان على أهمية حيوية بالنسبة إلى تركيا. 

وكما فعلت على الدوام؛ فإن تركيا سوف تستمرء لدى استخدامها لمياه 

هذين النهرين» في أخذ الوضع في البلدان الواقعة على المجريين 

السفليين بعين الاعتبار. غير أن تركيا ليست ملزمة بتلبية مجمل حاجات 

هذه البلدان إلى الماء” , 

يرى قادة تركيا أن ضمان إسالة 500 م'/ ثا من الماء إلى سورية» كما نص 
بروتوكول جرى توقيعه في سنة 1987م» إذا اتخذت سورية تدابير فعالة ضد 
حزب عمال كردستان (©21616)» وقد حصل ذلك عن طريق إبعاد مقر قيادة 


(*) لحق بعض الضرر بالزراعة السورية حين أوقفت تركياء أو قُلصت. تدفق مياه الفرات في سنتي 
0م. و1991م», لدى ملء خزان سد أتاتورك . وعلى الرغم من أن السلطات التركية تزعم أن 
متوسط كمية المياه على امتداد بضعة أشهر لم ينزل عن المستوى المضمونء فإن الاخترال 
الفعلي ألحق أضراراً بيئية وإنتاجية بشواطىء الفرات. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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الحزب من دمشق إلى وادي البقاع. يشكل برهاناً على حسن نواياهم . أضف 
إلى ذلك أن الحكومة التركية مستعدة لمناقشة وحَلّ أية مشكلة عملية في إطار 
اللجئة المشكلة في الثمانينيات التي يجتمع فيها خبراء من البلدان الثلاثةء بين 
واوا ا ا تؤكد 

نقرة أن من الواجبات المهمة التي تقع على عا تق البلدان الثلاثة» أن تبادر إلى 
الاهتداء إلى أساليب تكنولوجيا مائية 4 كال على ,الالتساد تي العا وصولاً إلى 
الإفادة المُثْلّى من الماء المتوفر فى الحوض . وترئ تركيا أيضاً أن الحَلٌ الأمثل 
لجملة المشكلات الحقوقية المعقّدة والغامضة بعض الشيء لمجاري المياه 
العابرة للحدودء يكمن في مقاربتها بالطريقة ذاتها. «لا بد من مواجهة العلاقة 
المعّدة بين المبدأين الحقوقيين المتمثلين بالاستفادة العاقلة والمنصفة من 
المجاري المائية العابرة للحدود من جهة: وبعدم إلحاق أية أضرار ملموسة 
بالأطراف المستفيدة من الجهة المقابلة؛ عن طريق اعتماد مواقف فنية مدروسة 


: 004) 5 


لا تكف تركيا عن الإعلان عن استعدادها الكامل للتعاون» وقد اقترحت 
خطة ثلائية المراحل لاستخدام أكثر عقلانية للماء. فأنقرة ترى أن سورية 
والعراق لا تستخدمان التكنولوجيا الملائمة لتحقيق الفائدة القصوى من المياه 
المتوفرة» وبالتالي فإنهما تبالغان في المطالبة بزيادة تدفقها. ويعتقد الخبراء 
الأتراك كذلك أن الأراضي السورية والعراقية المخصصة للري ليست مناسبة 
إطلاقاً لذلك الغرض وفقاً لتصنيف متفق عليه دولياً لنوعية التربة”. قوبلت 
المقترحات التركية بالرفض من جانب كل من سورية والعراق لأنهما لا تريدان 
أي تدخل خارجي في سياساتهما المائية؛ وهما راغبتان في الحفاظ على 
سيادتهما الكاملة على سياساتهما المائية القومية ‏ الوطنية . 


نادراً ما كانت اللغة الخطابية التعاونية التركية مدعومة بتحركات عملية 
ذات معنى . فعملية التخطيط لمشروع «(الغاب) وتنفيذه استمرت دون أي تشاور 
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مع سورية والعراق» كما ليس ثمّة في المشروع أية منطلقات. أو نقاط بداية 
لأي تعاون على صعيد الاقتصادات المائية» والزراعة» أو استخدام الماء لتوايد 
الطاقة . . ولا تلبث الشكوك السورية والعراقية حول مدى جدية الكلام التركي عن 
التعاون الفني أن تتعزز أكثر جراء التصريحات السياسية التي تَعْقِد مقارنات 
حمقاء بين السيادة العربية على النفط والسيادة التركية على الماء. ففي أححد 
المؤتمرات الصحفية» مثلاء صرح رئيس الوزراء السابق سليمان ديمريل قائلا : 

لا يمكن لأي من سورية والعراق أن تدعي حقاً في الأنهار التركية أكثر 

مما تستطيع أنقرة أن تدعي حقاً في نفطهما. إنها مسألة سيادة. نحن 

نملك الحق في أن نفعل ما نشاء. متابع الماء تركية» منابع النفط عائدة 

إليهما. نحن لا نزعم أن لنا حصة في ثرواتهما النفطية» وهما لا 

تستطيعان المطالبة بحصة من الموارد المائية © , 

من الممكن أيضاً رؤية هذا التصريح بوصفه رداً على الاقتراح السوري 
القاضي بتطوير صيغة متمتعة بموافقة الأطراف لاقتسام المياه فيما بين البلدان 
الثلاثة وترك القرارات المتعلقة بكيفية استخدام كل حصة للبلد صاحب العلاقة 
ومثل هذا الاقتراح يشكل. بنظر تركياء مساساً يتعذر قبوله بسيادتها القومية ‏ 
الوطنية. وكذلك فإن السبب الذي دفع أنقرة إلى الامتناع عن الموافقة على 
قانون أشكال استخدام المجار ي المائية الدولية غير المخصصة للنقل الذي أقرته 
الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 1997م» يكمن في الخوف من تعريض 
سيادتها للانتتقاص كد 

ليس العنصر الحاسم في النزاع المائي متمثلاً بأي نقص في الماء بل 
باختزال يمكن توقعه لكمية الماء الموفرة لسورية والعراق بعد استكمال إنجاز 
مشروع (الغاب)ء ومشروعات الري فيه خصوصا . وكذلك فإن الماء المتوفر 
سيكون من نوعية أدنى جراء التلوث بالأملاح» وبالأسمدة؛ وبمبيدات 
الحشرات المستخدمة في مناطق الري التركية ما لم يتم إقناع تركيا بضرورة تنقية 
الماء . وبالتالي» فإن سورية والعراق تخشيان من تعريض طاقاتهما الإنتاجية في 
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مجالي الزراعة والطاقة للشلل. ومن الممكن حتى للقدرة العراقية على إنتاج 
النفط أن تتقلص بسبب الافتقار إلى الكميات الضرورية من الماء” . 


ا ليس الجدل الخلافي المحتدم بين تركيا وجارتيها معزولاً عن صراعات 
أخرى في علاقاتها وعن مجمل التطورات الإقليمية الجارية في الشرق الأوسط . 
ثمّة علاقة قوية بالمسألة الكردية»ء خصوصاً على صعيد العلاقات التركية - 
السورية. وقد تجلّى ذلك بوضوح ليس فقط في بروتوكول سئة 1987م حول 
إسالة الماء» بل وفي مناسبات عديدة لاحقة. ففي كل مرة كانت فيها سورية تثير 
قضية الماء في المنظمات العربية طالبة تأييدها ضد أنقرة» كانت تركيا ترد 
بشجب وإدانة الدعم السوري لنشاط حزب عمال كردستان (©51616)؛ وتطالب 
بتسليم زعيم الحزب المطلوب للعدالة التركية عبد الله أوج آلان. تدرك سورية 
والعراق جيداً أن أحلام تركيا العريضة المعلقة على مشروع (الغاب) لا يمكن أن 
تتحقق ما لم تتم استعادة السلم والاستقرار إلى مناطقها الكردية. وبالتالي» فإن 
هناك على الدوام نوع من الإغراء بالتشجيع على إثارة الاضطراب في جنوب 
شرق الأناضول عن طريق توفير الدعم المباشر أو غير المباشر لحزب عمال 
كردستان (51616) طوال بقاء أنقرة مصرة على رفض المطالب المتعلقة بتدابير 
اقتسام المياه. ومن هذه الناحية فإن قيام الحكومة السورية» تحت التهديد 
العسكري التركي» بطرد أوج آلان في تشرين الأول/ أكتوبر 1998م: أدى إلى 
تقليص قدرة سورية على التأثير في سياسة تركيا المائية . 

ما تخشاه سورية والعراق أكثر من أي شيء آخر هو بروز تركيا بوصفها 
قوة إقليمية بسبب تحكمها بالماء إضافة إلى قيامها بتطوير إمكانيات هائلة على 
صعيد الاقتصاد والطاقة في منطقة مشروع (الغاب). وبالنسبة لتركياء فإن هذا 
المشروع يعني أيضاً زيادة كبيرة جداً في الصادرات الزراعية والطاقية إلى الجيران 
العرب الذين سيكونون بحاجة ماسة إلى مثل هذه الواردات إذا ما تابعت أنقرة 
سياستها المائية العابيرة للحدود الوطنية. فما يجري التخطيط له في الخطاب 
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السياسي التركي (وربما حتى في نوايا بعض الأتراك) بوصفه فرصة هائلة لصالح 
تطوير نوع من تبادل التبعية الإقليمية على المستويين الاقتصادي والسياسي » 
ليس في .نظر ذمشق وبغذاد إلا قيداً تركياً لأن «تبادل التبعية يُفهم في المنطنة» 
كما قال أحد المسؤولين الأتراك «على أنه نقيض للاستقلال)79 , 


لعل هذا الموقف هو أيضاً حجر العثرة الرئيسي على طريق تحقيق جملة 
الخطط التركية المختلفة الأخر ى الهادفة إلى التخفيف من مشكلات المندقة 
المائية ذات الأمد المتوسط. كانت إحدى الأفكار التي طرحها تورغوت أوزال 
خلال فترة رئاسته للوزارة التركية أواخر عقد الثمانينات؛ تقوم على ضخ مياه 
الشرب من اثنين من أنهار تركيا الجنوبية عبر خط أنابيب متفرع إلى منطقة 
الخليج وشبه الجزيرة العربية. وهذا المشروع الذي عرف باسم خط أنابيب 
السلام لم يتعد قط مرحلة دراسة الجدوى بسبب المشكلات السياسية العديدة 
التي ينطوي عليها”". أما العَرْض التركي القاضي بتزويد إسرائيل بمياه الشرب 
عن طريق نقله داخل حاويات بلاستيكية عملاقة» فقد واجه مشكلات 
وصعوبات فنية» وتعين عليه أيضاً أن يتغلب على فيض الهواجس الناجمة عن 
عدم الاستقرار العام» الذي يميز العلاقات التركية ‏ العربية» والإسرائيلية ‏ 
العربية . 

مثلما أذّى التشدد في المواقتف في عملية السلام إلى تجميد الكلام حول 
قضايا الماء بين إسرائيل وجيرانها العرب» فإن استمرار وضع ما بعد حرب 
الخليج يعرقل السير قدماً باتجاه التوصل إلى حل لمسائل مياه نَهْرَيْ القُرات 
ووجَلة. وكلما طال أمد الاستنقاع العراقي وزاد مشروع (الغاب) تطوراًء 
سيصبح أي حل أكثر تعقيداً. ومثل هذا التطور لا يصب في خانة مصلحة 
سورية والعراق» لأن مشروعات الطاقة الكهرمائية وبرامج الري المنفذة في 
الطرف التركي سوف تؤدي إلى الإجهاز على المرونة التركية على صعيد تقديم 
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التنازلات حول موضوع إسالة الماء. وبالتالي» فإن احتمالاً متزايداً للصراع 
يجب توقعه بين دول حوض نَهْرَيْ المُرات ودجلة الثلاث. ليس محتوماً أن 
يفضي الأمرء بالضرورة» عن حرب مائية» على الرغم من أن احتمالاً كهذا لا 
يمكن استبعاده في العقود القليلة المقبلة إذا نشأت ظروف غير مؤاتية. غير أن 
قراراً كهذا سيتعين اتخاذه من قبل جيل آخر من القادة السياسيين ممن قد 
يكونون أكثر انفتاحاً على أفكار التبعية المتبادلة والتعاون الإقليمي ذي الأطراف 
القومية المتعددة بالمقارنة مع حال قادة اليوم . 


العلاقات مع إيران 


منذ الثورة الإسلامية في طهران ظلَّت العلاقات التركية ‏ الإيرانية متسمة 
بالانعدام المتبادل للثقة» لأن البلدين «ينطلقان من نظرتين مختلفتين إلى العالم» 
ومن إيديولوجيتين متباينتين يكاد التوفيق الكامل بينهما أن يكون مستحيلا”” . 
غير أن الطرفين»؛ كليهماء ينطلقان أيضاً من تقاليد ذرائعية في السياسة 
الخارجية؛ تمكنهما من السعي إلى اجتراح علاقات حسن جوار؛ قد تجلب 
الخير لكل من الجانبين» طوال بقاء كل منهما بعيداً عن الإحساس بالخطر جراء 
تحركات الطرف الآخر . وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ الإيرانية مرت» وفقاً 
للعنصر الطاغي من العلاقة» بسلسلة من فترات الصعود والهبوط خلال الأعوام 
العشرين العاضية:. 

باستثناء إيربكان وأتباعه» تبقى المؤسسة التركية مقتنعة بأن الحكومة 
الإيرانية دائبة على دعم الحركات الإسلامية في تركياء على الرغم من قلة ما هو 
مشترك بين الطبعتين التركية والإيرانية للإسلام. نظرت تُحْبة الدولة الكمالية في 
تركيا بشيء من القلق إلى تحسن العلاقات التركية ‏ الإيرانية خلال فترة ولاية 
رئيس الوزراء الإسلامي إيربكان؛: ذلك التحسن الذي جرى تتويجه بزيارة 
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صاحَبّها ضجيج إعلامي صاخب لرئيس الجمهورية الإيراني علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني إلى تركيا في كانون الأول/ ديسمبر سنة 61996*©. لم يُُحْدِثْ 
وصول الرئيس محمد خاتمي الأكثر اعتدالاً إلى السلطة في سنة 1997م تغبيراً 
باقياً في التصور التركي للعلاقات الثنائية. فأتقرة قراقب بخثر عملية الضرا 
على السلطة الجارية في طهران بين المعتدلين والمتشددين» وما زالت ترى أن 
هناك قوى تحاول التدخل في نظام تركيا السياسي العَلماني. ما لبئت سلسلة من 
التعليقات المعادية لتركيا والصادرة عن مسؤولين إيرانيين مع تظاهرات مناوثة 
لتركيا زداً على حادثة مَرْوّة قاواقجي خلال جلسة أداء القّسَّم للبرلمان المتتخب 
حديثاً في أيار/ مايو سنة 1999م (انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب). أن 
تمخضت عن احتجاج رسمي عنيف من جانب وزارة الخارجية التركبة» 
واعتّبرت مؤشراً جديداً على إصرار الأوساط الرسمية الإيرانية على الاستحرار 
في اتخاذ مواقف معادية لتركيا , 


صَرَّحَتْ السلطات الأمنية التركية» مرة بعد أخرىء أنها قادرة على إثبات 
وجود محاولات إيرانية لنسف النظام العَلُماني في تركيا عن طريق تكثيف 
الدعاية الإسلامية» بل وحتى تدريب ودعم منظمات مناوئة إسلامية في تركيا 
مثل حزب الله. أدى هذا إلى إبعاد متبادل للدبلوماسيين. ففي نيسان/ أبريل سنة 
6م؛ جرى اتهام ثمانية دبلوماسيين إيرانيين من قبل جهاز الأمن التركي 
بالتورط في نشاطات إرهابية بعد شهادة أدلى بها عميل معتقل من الإسلامبين 
ال وفي شباط/ فبراير سنة 1997م» تم إجبار السفير الإيرانى علمى 
مغادرة البلاد بعد قيامه بإلقاء خطاب جماهيري» في مناسبة عرفت باسم «ايلة 
القدس» في ضاحية سنجان القريبة من أنقرة» امتدح فيه على الملأء جملة 
المواقف الأصولية المناوئة للعَلّمانية”* . وانتقاماً لما جرى بادرت إيران فى 
المرتين إلى طرد عدد مواز من الدبلوماسيين الأتراك. وفي المرة الأخيرة» مضى 
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عام واحد قبل أن يصبح البلدان» كلاهماء» ممثلين بسفيرين من ذوي 
الصلاحيات الكاملة. 


تؤمن قيادة الجيش التركي بأن الحكومة الإيرانية» بصرف النظر عن 
التصريحات المتكررة التي تقول العكس » لا تبدي أي تصميم على منع حزب 
عمال كردستان (51216) من إقامة قواعد مؤقتة على الحدود التركية ب الإيرانية 
ينطلق منها مقاتلوه لتنفيذ أعمالهم الإرهابية ويتلقون فيها العلاج الطبي. ثمة 
اتهام صادر عن رسميين عسكريين في أنقرة يقول بأن إيران لا تطبق الاتفاقات 
المعقودة حول اتخاذ تدابير مشتركة لفرض السيطرة على الحدود ضد نشاطات 
حزب عمال كردستان (51616): وتسعى بالتالي سعياً مباشراً إلى نسف الأمن 
الداخلي في تركيا©*©. وهذه الريب لم تهدأ حتى بعد استبدال رفسنجاني 
بخاتمي» هذا الاستبدال الذي قوبل بالترحيب من جانب التّحْبّة السياسية في 
أنقرة» وما لبث أن قاد إلى ذوبان ملحوظ للجليد في العلاقات السياسية. وفي 
وقت لاحق كانت ثمّة» مرة أخرى» تقارير استخباراتية في أنقرة حول مبادرة 
إيران إلى الاضطلاع بدور الداعم الرئيسي لحزب عمال كردستان (5116) بعد 
طرد أوج آلان من سورية. وقد قيل إن عثمان أوج آلان» شقيق عبد الله الأصغر 
وأحد القادة الميدانيين في الحزب» قد نقل قاعدته الرئيسية إلى منطقة داخل 
الحدؤد الإيرانية!57 . 


يشعر الجيش التركي بالقلق أيضاً إزاء نشاطات إيران الخاصة بتكنولوجيا 
الصواريخ وأسلحة الدمار الشامل . فالاختبار الناجح لصاروخ شهاب ‏ 3؛ 
متوسط المدى» في تموز/ يوليو سنة 1998م» وهو صاروخ يستطيع الوصول إلى 
أجزاء واسعة من تركياء ما لبث أن ذكر الجيش التركي بقدرات البلاد غير 
الكافية على صعيد الأسلحة المضادة للسوابين» في منطقة بانت حيازة 
الصواريخ ذات المذى المتوسظ فيها عتصراً مشتركاً بين برامح التسل :2 , 
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وتكتسب القدرة الإيرانية المتطورة؛ التي قد يتم استكمالها عما قريب بإنداج» 
حتى صاروخ شهاب ‏ 4 الأكثر تقدماً» معناها التهديدي الكامل إذا ما أخذن في 
الاعتبار سيل الإشاعات المستمرة حول المحاوللات الإيرانية الرامية ا تصدوير 


قدو لوو . 


تتابع الأوساط الأمنية التركية» بكثير من عدم الارتياح» الدعم الروسي 
لإنجاز المجمّع النووي الإيراني بالقرب من بوشهر. يُفترض أن نقل التكنولوجيا 
ذات العلاقة بهذا المشروع من شأنه أن يزود طهران بالوسائل اللازمة لإنتاج 
مواد نووية عسكرية. وعلى الرغم من أن المرء ليس بحاجة لأن يفترض أن 
مساعي إيران على صعيد التسلح ليست موجهة ضد تركياء بل تخدم هدفا 
استراتيجياً أعم في التنافس من أجل الهيمنة على منطقة الخليج؛ فضلاً عن 
تشكيلها رادعاً ضد تهديد إسرائيلي متصور. فإن الجيش في أنقرة لا يستطيع 
تجاهل هذه التطورات في بلد مجاور. 

تتم موازنة الهواجس السياسية والأمنية لدى الأوساط القيادية التركية فيما 
يخص إيران» إلى حدود معينة» بمحاولات تعاونية على صعيد العلاقات 
الاقتصادية التي شهدت ازدهاراً في الثمانينيات خلال الحرب بين إيران والعراق 
حين نجحت تركيا في فرض نفسها بوصفها شريكاً اقتصادياً مهماً بالنسبة إلى 
الطرفين. ولكن هذه العلاقات ما لبغت أن شهدت تدهوراً شديداً موازياً بعد 
انتهاء الحرب حين باتت الخلافات السياسية والإيديولوجية تتمتع بقدر أكبر من 
الأهمية في العلاقات التركية ‏ الإيرانية. ومع ذلك؛» فإن الصلات الاقتصادية 
بقيت مستقرة على مستوى أدنى» بسبب الحرص التركي على استيراد الطاقة من 
إيران خصوصاً. 

وفي هذا المجال ما لبئت الصدفة أن تضافرت مع قَذْرٍ مواز من السياسة 
الواعية ودفعت رئيس الوزراء الإسلامي الجديد في تركياء نجم الدين إيربكان, 
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خلال أولى جولاته الخارجية في آب/ أغسطس سنة 1996م» إلى إبرام صفقة 
الغاز الإيراني الشهيرة التي أحدثت كثيراً من الضجيج في الدوائر السياسية 
الأمريكية” . أقدم إيربكان على إنجاز اتفاقية معدة منذ زمن طويل بقيمة 23 
مليارا من الدولارات لتزويد تركيا بكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الإيراني 
خلال السنوات الثلاث والعشرين التالية» بما في ذلك إنشاء خطوط الأنابيب 
الضرورية» بعد أيام فقط من قيام الرئيس كلينتون بتوقيع قانون العقوبات 
الإيرانى الليبي الذي هدد بفرض حظر على أية شركة أجنبية نُقُدِم على استثمار 

ما يزيد عن 40 مليوناً من الدولارات في السنة في صناعات النفط والغاز الإيرانية 
أو الليبية'” . استطاع إيربكان» بضربة واحدة» أن يثبت أنه حريص على تلبية 
حاجة تركيا إلى الطاقة» وأن يؤكد مدى جدية ا القائمة على الأخوّة 
الإسلامية في العلاقة مع إير ان» وأن يتظاهر بامتلاك مبادىء سياسية ثابتة أمام 
أعين أتباعه على الصعيد الداخلي» وأن يوجّه صفعة مدوية إلى وجه الولايات 
المتحدة . ومنذ ذلك التاريخ ظل العمل في المشروع مستمراًء وإن تباطأ قليلاً» 

2»0092( 


اين حرا وو ارعس وهو . وحسب 


تبدأ بالوصول خلال سنة 1999م» مو سب مو 


على الرغم من أن إيريكان تعرض لبعض النقد على توقيتٍ فإن الصفقة 
0 نيك إلى إلثاية 4 مساءلة جنوة في يك 000 


#0 ما لبث التردٌّد الأمريكي إزاء المشروع أن تلاشى هو الآخرء إذ بادرت واشنطن؛ ة إل إلين 
الموافقة على مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز التركماني إلى تركيا عبر إيران فقط» بل وإلى 
تشجيع شركة يونوكال الأمريكية على المشاركة في بناء الجزء التركي من صفقة الغاز التركية - 
الإيرانية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الأمريكي في هذا المجال من دفع تركيا إلى الالتحاق بركب سياسة الولايات 
المتحدة ة القائمة على الاحتواء المزدوج. ففي أنقرة تعتبر إيران شريكاً اقتصادياً 
مهما ليس فقط بسبب: إنتكائياتها الطاقية: بل ولكونها مَعْبَّراً للعلاقات التجارية 
التركية مع دول آسيا الوسطى. وطوال بقاء عدم الاستقرار سيد الموقف في 
القفقاس» ستظل إيران توفر سبيل العبور الرئيسي لقوافل الشحن البري التركية 
إلى الجمهوريات الجديدة. قامت تركيا أيضاً بتحسين السكك الحديدية لتي 
تربطها بإيران منذ مبادرة طهران إلى فتح خط جديد يوفر الاتصال بشبكة 
الخطوط الحديدية التركمانية في أيار/ مايو سنة 1996م. وهذا الوصل لن يشكل 
إل الخط الحديدي الشعّال من «طريق الحرير الجديد؛ حتى يتم إنجاز 
المخططات الخاصة بوصلة سكة حديدية متصلة بالعبّارات التي تخترق بحر 
فقزوين. وبالتالي» فإن تشريعات النقل والشحن تنطوي على أهمية كبيرة بالنسبة 
ل العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية الرسمية» لأن تركيا تشكل أيضاً 
المَنْقَذْ الرئيسي لتجارة إيران البرية مع أوروبا. 


تبقى العلاقات الاقتصادية التركية ‏ الإيرانية» ولا سيما فيما يخص 
الطاقة. مغلفة بشيء من الضباب جراء ارتباطات بسياسات إقليمية في منطقة 
بحر قزوين نشأت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. فتركيا وإيران تتنافسان عللى 
امتلاك النفوذ السياسي والاقتصادي. على الرغم من أن هذه المنافسة لم 
تكتسب الحدة التي توقعها العديد من المراقبين أوائل عقد التسعينيات في أي من 
الأوقات(93 , 


تشكل أذ بيجان ذات العلاقة القائمة على التاريخ والقرابة مع البلدين 
إحدى القضايا الخلافية المحتملة. فطهران تخشى من نشوء نزعة تحررية وحاءية 
محتملة قادرة على أن تفضي إلى حركة انفصالية أوسع في شمال إيران» لأن 
عدد الآذريين الموجودين في الجزء ء الشمالي من إيران يفوق عددهم ذ في 
أذربيجان نفسها. . وعملية التحريض على تطور كهذا يمكن أن تأتي من قوى 
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طورانية في أذربيجان قد تجد دعماً لها بين أنصار الوحدة الطورانية في تركيا. 
وبسياستها المكشوفة الموالية لتركيا مع سياستها المقنعة الداعية إلى وحدة جميع 
الآذريين شكلت حكومة إيلجيبي 1992 1993م إنذارا منبها لطهران. ومنذ 
ذلك الحين وضعت إيران يدها بيد روسيا في العمل من أجل إبعاد النفوذ التركي 
عن باكو. فمن جهة تحاول إيران أن تثبت ت وجودها بوضقتها شريكا واعداً للقيادة 
الأذرية تحت قيادة الرئيس حيدر علييفء ومن الجهة الثانية تسعى لإبقاء نزاع 
ناغورنو قره باغ مستمراً عن طريق الوقوف في الصف الأرمني؛ مساهمة بذلك 
في استمرار الصعوبات التي تقف : تقف في وجه تركيا في القفقاس . 


وتشكل إيران أيضاً تهديداً محتملاً للتطلعات التركية الحالمة بأن تصبح 
المَعْبّر «الطبيعي» للنفط» وربما الغازء القزويئيين إلى الأسواق العالمية عن 
طريق مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان. من شأن هذه المخططات أن تتعرض 
لشيربة:فاسية إذا ما أأصبحت إيران طرقاً فعالاًء وهو أمر ألا يمتجد سحاليا سيوى 
0 سياسة جكومة الولانات المتحدة القائمة:عللى عزل طهران ذولي . 
وما يتم التخلي عن سياسة الاحتواء المزدوج» حجى تراج عوط برقيا في 
او ام لمعا . ومن شأن عملية الدخلى أيضاً أن تؤدئ إلى 
تحسين فرص طهران في أن تغدو مَنْمّذاً عاماً لتجارة آسيا الوسطى لأن «إيران» 
دونما حاجة إلى الاعتماد على تركياء تملك القدرة على ربط آسيا الوسطى 
بأسواق العالم»”**؟. غير أن حصول ذلك يتوقف على ارتقاء إيران إلى مستوى 
علاقات تركيا الاقتصادية المزدهرة مع دول آسيا الوسطى» وهو أمر لن يكون 
سهلاً جراء تخلف إيران عن تركيا على الصعيد الاقتصادي . 


يشكل السعي التركي الحثيث للحصول على الدعم الأمريكي في تحقيق 
مشروع باكو ‏ جيحان؛ رغم أنه صادرء في المقام الأول عن الطموحات 
السياسية القومية ‏ التركية فيما يخض آسيا الوسطلى وحوض بحر قزوين» تأكيدا 
آخرء لدى القيادة الإيرانية» لحقيقة أن تركيا ليست سوى إحدى الدول العميلة 


2 اللشرق الأوسط: بين التورط والمشاركة الفعالة 


للولايات المتحدة في المنطقة؛ وهي مكلفة بالعمل ضد المصلحة الطبيعية لسائر 
دول المنطقة باستثناء ء إسرائيل. وبالتالي فإن إيران بادرت إلى توسيع علاقاتها 
السياسضية والاقتصادية مع موسكو في سبيل إبطاء التطورات المرشحة لأن تتخدم 
مصالح تركيا وأمريكا. 

ليمن هنذا الرية: بين العلاقات الثنائية من جهة. وجملة الاعتبارات 
الإقليمية بل وحتى الدولية» إلا أحد عناصر العلاقات التركية ‏ الإيرنية 
المشتركة مع سائر علاقات تركيا الشرق أوسطية. سوف يتعين على أنقر: أن 
تطوّر خطة شاملة لسياستها الشرق أوسطية . غير أن هذا يكاد أن يكون مستديلا 
نظراً للعوامل المتناقضة التي تميز الصلات التركية بأطراف المنطقة . .. الشيحصين 
العلاقات مع إسرائيل» مثلاء على الصعيد العسكري خصوصاً. يلحق الضرر 
بصورة آلية» بالعلاقات التركية - السورية» والتركية ‏ الإيرانية» والتركية ‏ العربية 
الأعم . ٠‏ ومن شأن إدخال تحسين ذي شأن على العلاقات مع طهران وبغداد في 
سبيل تخفيف ضغوط المسألة الكردية داخلياً وعبر الحدودء أن يخلق مشكلات 
جدية في العلاقات مع واشنطن» ؛ فضلاً عن أن إسرائيل ستنظر إلى مغل هذا 
التحسين بعين الشك . وبالتالي» فإن أنقرة تبدو محكومة بموازنة تورطاتها 
المختلفة في الشرق الأوسط ولا تستطيع وحدها امتلاك فرصة مقنعة لرسم 
حدود التطورات في المنطقة ما لم تلحق الضرر ببعض مصالحها القومية 
الخاصة . 
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مثلها مثل آسيا الوسطى» كانت منطقة البلقان منطقة ظلَّت إمكانيات 
الانخراط التركي الفعّال فيها محدودة بسبب نظام الحرب الباردة. «بمعنى من 
المعاني» لم تتوفر لتركيا قط أية فرصة حقيقية لتطوير علاقات «طبيعية» مع 
معظم دول البلقان منذ إدماج هذه الدول بالإمبراطورية السوقيتية قبل ما يزيد عن 
أربعين سنة»”2. وجاءت التوترات والنزاعات مع اليونان التي بدأت أواسط 
الخمسينيات لتزيد الطين بِلَهَ ولتجعل علاقات تركيا بالمنطقة أكثر تعقيد]©”* , 
ولكن» على النقيض مما هي حال علاقات تركيا مع آسيا الوسطى؛ كانت ثمّة 
علاقات معيّنة بدول البلقان في أثناء الحرب الباردة. فتركيا كانت على الدوام 
تفضّل أن تكون العلاقات الثنائية مع دول البلقان على أحسن حال ممكنة؛ كما 
ظلت مؤيدة فعالة للجهود المحدودة المبذولة فى سبيل إقامة نمط من أنماط 
التعاون السياسي الإقليمي؛ تلك الجهود التي ندأت أواخر عقد الثمانينيات. 


(*) على الرغم من ارتباطها الوثيق بالتطورات العامة في البلقان وفي السياسات التركية؛ فإن العلاقات 
العاشر من هذا الكتاب . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


2053 


4 البلقان: تحديات قديمة وفرص جديدة 


وبالتالي» فقد كان من الطبيعي أن تسعى تركيا؛ بعد انتهاء الحرب 
الباردة» وزوال الاتحاد السوقيتي؛ وتفكك يوغسلافيا السابقة؛ إلى تحسين 
الروابط الموجودة وفرص وجودها بقدر أكبر من القوة في منطقة البلقان» التي 
كانت الإمبراطورية العثمانية قد طردت منها في القرن التاسع عشرء بفعل 
حركات تحرّر وطنية عنيفة مدعومة في الغالب من قوى أوروبية. وقد ترافق 
الانسحاب العثماني من البلقان بسلسلة من موجات الهجرة البلقانية إلى العمق 
التركي ؛ تشت»: اللسلقة الأخيرة منها في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وثمّة 
اليوم لدى جزء لا يستهان به من سكان تركياء ربما عشرة بالمئة من المجموع 
الإجمالي» علاقات عائلية مع أجزاء مختلفة من البلقان. 


هناك أيضاً أناس من أصول تركية يعيشون في مناطق معينة من البلقان: 
والمجموعة الأكبر بما لا يقاس من مسلمي البلقان تبدي بعض المؤشرات الدالّة 
على الانتماء إلى تركيا بوصفها وريثة الإمبراطورية العثمانية© . وما لبث هذا 
الواقع أن أفضىء أوائل التسعينيات؛ إلى نوع من انتعاش مفهوم أتراك الخارج 
كمع لعامنة1 وعج1 (مفهوم الأتراك المغتربين؟) بوصفه عتصرا مهما .من عتاضر 
السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة. لقد أصبح مصير الأتراك في الخارج 
ومسلمي البلقان همّاً عاماً وأحد مسوغات انخراط السياسة الخارجية التركية© . 
غير أن الحكومات التركية دأبت على رفض اتباع سياسة عثمانية - جديدة بمعنى 
النزوع التوسّعي المكشوف أو المقنع إلى داخل المنطقة . فقد ظل صانعو القرار 
السياسي في أنقرة يرون السياسة البلقانية؛ على الدوام» تعبيراً طبيعياً عن 
علاقات جغرافية» تاريخية» وثقافية ووو 

أذّتَ الانتفاضات الحاصلة في المنطقة» منذ أوائل التسعينيات» إلى إثارة 
جدل مفعم بالحيوية» بل ومثقل بالعواطف الجيّاشة أحياناًء في وسائل الإعلام 
التركية» جدل كان يتعذر على صانعي القرار السياسي أن يتجاهلوه. تعيّن على 
سياسة أنقرة» في تحديد ومتابعة المصالح القومية التركية في البلقان؛ أن تحانظ 
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على نوع من التوازن بين توقعات جماهيرية» قائمة في الغالب على المبالغة 
والنزوع إلى التدخل من جهةء وإمكانيات قومية محدودة للتحرّك في سبيل خلق 
الاستقرار وفق الشروط التركية من جهة ثانية» وقيود مفروضة على تصميم 
وتطبيق هندسات [تكتلات] إقليمية متعددة الأطراف خارجة من رَحِم النمط 
السياسي الإقليمي الموبوء بالصراعات والنزاعات من جهة ثالثة» وضرورة إبقاء 
السياسة التركية مواكبة لسياسات حلفائها الغربيين من جهة رابعة وأخيرة. 


أما سياسة تركيا البلقانية الأنشط مؤخّْراً فلم تنطلق من مجرّد مبادرة قوى 
داخلية إلى الرد على أزمات إقليمية. ليست «منطقة البلقان»؛ كما قال أحد 
المحللين الأتراك» إلا «جسراً استراتيجياً بين تركيا وأوروبا الغربية. . . ثمّة 
مليونان ونصف المليون من المواطنين الأتراك يعيشون في أوروبا الغربية» وما 
يزيد عن نصف التجارة الخارجية التركية تتم مع تلك المنطقة»”2. ويشكل هذا 
سببا قويا لاهتمام تركيا بالتطورات الجارية في البلقان» وخصوصا بضمان 
الاستقرار الإقليمي» في سبيل تأمين ممر برّي سهل وسالك إلى أوروبا الغربية. 
أضف إلى ذلك أن التطورات في البلقان ستظل» طوال بقاء قمة هرم السياسة 
الخارجية التركية متمثلة بحرص البلاد على نوع من الاندماج الدائم وغير القابل 
للإلغاء بالإطار السياسي» والاقتصاديء والأمني للنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء» قادرة على اجتذاب قدر كبير من اهتمام الدوائر القيادية السياسية 
والعسكرية في أنقرة. 

يَحْمَلُ الاستقرار في البلقان» هو الآخر: مرتبة عالية على سُلَّم أولويات 
السياسة الخارجية التركية بسبب العواقب الوخيمة المحتملة لأي اضطراب 
بلقاني على صعيد الانتقال بالعدوى. وبالتالي فإن عملية الانتقال بعد انهيار 
حلف وارسو أخضعتها أنقرة للمراقبة الدقيقة» كما حرصت تركيا على توجيه 
سياستها البلقانية نحو استقرار الأنظمة الجديدة» إما عبر تطوير علاقات ثنائية 
موسّعة مع دعم الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى تحسين التعاون الإقليمي؛ 
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أو من خلال الالتحاق بركب المساعي الدولية الهادفة إلى حل النزاعءات 
والحفاظ على السّلّْم في المنطقة. 

نا تسعى أقرةة وبأعلى درجات الإلحاح؛ إلى الحيلولة دون وقوعه. هو 
انتقال العدوى ومسلسلات الصدامات العنيفة في الدول الوارثة ليوغسلافيا 
السابقة ومنهاء إلى الأجزاء الأبعد نحو الجنوب من شبه جزيرة البلقان. ثمَّة قلق 
شديد من أن يؤدي تورط جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» في النزاعات 
الجارية إلى جر كل من اليونان» وبلغارياء وتركيا إلى القتال بصررة 
حتمية”*”*". ومن شأن ذلك أن يطلق حرباً بلقانية أخرى» لا تريدها أية من 
الدول الإقليمية الركيسية , 

باتت ل المشفوعة بالزيارات المتكررة التي يقوم بها 
كبار المسؤولين الرسميين المدنيين منهم والعسكريين بين أنقرة والديمقراطيات 
الحديثة من الأمور الروتينية . ثمّة شبكة من الاتفاقيات الثنائية التي تقوم بتثبيت 
التعاون السياسي ء والعسكري» والاقتصادي» وتدعيمه. والسعي التدريمي 
لإقامة مناطق تجارة حرة ثنائية ومتعددة الأطراف يجري على قدم وساق. وقد 
أدى هذا كله إلى تمكين تركيا من فرض وجودها بوصفها إحدى القوى المهمة 
في المنطقة. غير أن الوضع يبقى بعيداً عن أن يكون مسيطراً. 

تبدي ديمقراطيات البلقان» كلهاء توجّهاً سياسياً واقتصادياً صارخاً نحو 
قلب أوروباء مع تطلع كل من سلوفينياء وبلغارياء ورومانياء إلى عضوية 
الاتحاد الأوروبي. أما ألبانياء وقروافياة ومقدونيا فتأمل في رفع علاقاتها مع 


»0 جمهورية مقدونيا اليرغسلافية السابقة (8134ل8) هو الاسم الذي وافقت عليه سكوبية كحل 
وسط مؤقت لزيادة الاعتراف الدولي وضمان عضوية الأمم المتحدة. وعلى الرغم من أن 
الخلافات الأولية مع اليونان حول الاسم والدستور تت تسويتها عَبْرَ وساطة أمريكية؛ فإن -هلة 
نهائياً لمسألة الاسم الرسمي ما زال مُمَلْقاً. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - 
الناشر) . 
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الاتحاد إلى ذلك المستوى خلال بضعة أعوام. وبالمثل» فإن سلوفيئنياء 
ومقدونياء وبلغارياء ورومانيا توّاقة للالتحاق بركب بولونياء وهنغارياء 
وجمهورية التشيك في التوسيع اللاحق للناتو باتجاه الشرق. يبقى الاتحاد 
الأوروبي» رغم المستوى المحدود لانخراطه الاقتصادي والسياسي في إطار 
بنود الاتفاقيات الأورؤوبية» أو استراتيجية ما قبل اكتساب صفة العضوية» القوة 
الاقتصادية الخارجية الأهم في شبه جزيرة البلقان”"'2. وقد تأكد ذلك بعد حرب 
كوسوفا فى صيف سنة 1999م» حين تم تكليف الاتحاد الأوروبي بالاضطلاع 
بالدور الرئيسي في عملية إعادة البناء فيما بعد الحرب في إطار معاهدة توفير 


الاستقرار لجنوب - شرق أورويا. 


لا بد للعلاقات الجيدة مع تركيا من أن توضع في ذلك السياق وهي 
مطلوبة لأسباب مختلفة. يتعذّر الوصول إلى أي استقرار دائم في البلقان» أولاً» 
دون تركياء تماماً كما يستحيل تأمين مثل هذا الاستقرار دون اليونان وصربيا. 
تستطيع تركياء ثانيًء أن تفيد في تعزيز اهتمام بلدان البلقان بعضوية الناتوء لأن 
أنقرة قد تأمل في أن تشكل علاقات هذه البلدان المتنامية مع الاتحاد الأوروبي 
عاملاً مساعداً بالمثل على تحقيق طموحات تركيا المتمثلة باكتساب صفة 
العضوية. ينبغي» على أية حال» أن يكون واضحاً لدى الجميع أن صوت تركيا 
أو بلدان البلقان لن يكون حاسما. 

قد تفيد الجهود الإقليمية الثنائية ومتعددة الأطراف على صعيد التأهيل 
لقَدْرٍ أكثف من الاندماج بالاتحاد الأوروبي» وكترتيب انتقالي مؤقت إذا كانت 
عملية الاندماج ستستغرق وقتاً أطول مما هو متوقع. أما التعاون العسكري 
فيمكن أن يساعد على اختزال الهواجس الموجودة وتعزيز الثقة المتبادلة. 
وتؤدي العلاقات و أشكال التعاون الاقتصادية الإقليمية الموسعة» ثالثاً وأخيرأًء 
إلى فتح الأسواق أمام الصناعة والأعمال المتطورة بسرعة في تركيا وإلى تمكين 
الاقتصادات البلقانية الهشة من الاستفادة من التطور الحاصل في هذه البؤرة 
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التنموية الإقليمية. لا بد لجملة هذه المصالح المتداخلة من أن تشكل الأساس 
الذي تستطيع تركيا أن تستند إليه في نسج شبكة من علاقات التعاون مع بالدان 
البلقان» باستثناء اليونان وصربيا في الوقت الراهن . 


إتقان أساليب التعامل مع تدتركة ما بعد يوغسلافيا 

لدى انتهاء الحرب الباردة» كانت تركيا إحدى تلك الدول التي دعت بوة 
إلى الحفاظ على وحدة يوغسلافيا. ولم تقرر أنقرة في شباط/ فبراير «سنة 
2م. أن تعترف بجميع الدول الخارجة من رَحِم الاتحاد السوقيتي 
السازي297؛. إلا تنيت تأثير التطورات الجارية داخل يوغسلافيا والإقدام اللاحق 
للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الاعتراف بكل من كرواتياء وسللوفيئياء 
والبوسنة ‏ الهرسك. وما لبث هذا أن أدى بصورة مباشرة إلى إقحام تركيا في 
مجابهة القيادة الصربية بزعامة سلوبودان ميلوسوفيتش» هذه القيادة التي زعمت 
أنها الوريثة الشرعية الوحيدة لدولة تيتوء وقد زادت التوترات مع اليونان أيضاً 
جراء الاعتراف بمقدونيا تحت اسم جمهورية مقدونيا الذي وقع اختيارها علي 
الأمر الذي اعتبرته أثينا دعماً لمطالب مقدونيا غير مبررة تمس بمكانة اليونان 
وأرضها. 

تركزت سياسة تركيا تجاه بلدان يوغسلافيا السابقة لاحقء بصورة رئيسة» 
على دعم مصالح مسلمي المنطقة» المتعرضة. برأي تركياء للتهديد الشديد 
الناجم عن السياسات التوسعية الصربية والكرواتية والذي لم يحظ بالقدر الكافي 
من مراقبة الدول الغربية واهتمامها. َمّ التعبير عن هذه المخاوف في وقت مبكر 
يعود إلى أيار/ مايو سنة 1992م: حين زعم النواب» خصوصاً أولئك المنتسبرن 
إلى حزب الرفاه الإسلامي» ولكن من حزب الوطن الأم أيضاًء في نقاش في 
دار البرلمان التركي (المجلس القومي الكبير)» أن الغرب والاتحاد الأوروبي 
كانا عازفين عن التحرك ضد الصرب من أجل إعطاء هؤلاء «الصرب الوقت 
اللازم لتطهير البلقان من المسلمين)(22. 
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عازفة عن الاستجابة لنداءات مُلِسَة صادرة عن الحكومة البوسنية طلباً 
للمعونة العسكرية الثنائية» عكفت الحكومة التركية على بذل محاولات 
متواصلة» وإن بقيت بلا جدوىء لإقناع الحلفاء الغربيين بتأييد رفع الحظر 
الدولي عن توريذ الأسلحة إلى يوغسلافيا السابقة لصالح مسلمي البوسنة2". 
وقد كان ممثلو تركيا أكثر نجاحاً في صياغة موقف مؤتمر المنظمة الإسلامية 
على ذلك الصعيد. توقفت أنقرة أيضاً عند فكرة القيام بتدخل عسكري غربي 
باقر قنك ضري ةالبوضنة ب الهرييكك 3 

ما لبغت عبثية المحاولات الرامية إلى اجتراح رد دولي مبكر يكون قوياً 
وفعالاً على ما اعتبرته تركيا عدواناً صربياً ضد مجموعة أساسية من مسلمي 
البلقان أن تمخضت عن قدر متزايد من السخط والإحباط لدى الجمهور 
العركي. ومع تصاعد الأزمة في البوسنة لتتحول إلى حرب ومع تكائر أنباء 
الفظائع الصربية ضد المسلمين» تزايدت في وسائل الإعلام التركية الاتهامات 
القائلة بأن الغرب» وخصوصاً الأوروبيين» يعتمد معايير مزدوجة. ففي حين أن 
العراق المسلم عوقب بقسوة ودون أية رحمة» تُركت صربيا المسيحية تنجو من 
أية محاسبة على سياستها التي قامت على الإبادة الجماعية””” . 


شكّلت سياسة الغرب المتردّدة في مواجهة الحرب الدائرة في البوسنة - 
الهرسك عنصرا قوياً من عناصر شك تركي عام» بأن الأوروييين كانوا يتبعون 
في السِرٌ سياسة تهدف إلى إبقاء المسلمين والدول الإسلامية خارج أورويا. 
وسوف يشهد هذا الرأي العام انتعاشاً قوياً بعد قيام القمة الأوروبية المجتمعة في 
اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» برفض الطلب التركي 
الخاص بالانتساب إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. 


على النقيض من ردود الفعل الغاضبة الصادرة عن الجمهور في الشارع؛ 
سلّمت الحكومة التركية بالصعوبات الكبيرة جداً التي لا بد من التغلب عليها في 
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سبيل التوصل إلى أي إنهاء دائم للقتال في البوسنة ‏ الهرسك. وخصوصاً إلى 
استتخدام القوة العسكرية الدولية©1 . . ومع ذلك» فإن أنقرة ألحّت في مطالبة 
حلفائها الغربيين باتخاذ موقف حازم من أجل وضع حد سريع للحرب. وفي 
كانون الأول/ ديسمبر سنة 1992م قام البرلمان التركي بإعطاء الحكومة صلاحية 
نشر قوات تركية» ليس فقط» في إطار عملية حفظ السلام في الصومال بقبادة 
الأمم المتحدة؛ بل وإرسال مثل هذه القوات إلى البوسنة إذا ما أقدم مجلس 
الأمن الدولي على اعتهاد التفويض باتخاذ تدابير دولية00 , 


غير أن إرسال سرب تركي من طائرات إف 16» إلى القاعدة الجوية 
الإيطالية في فيسنزا لدعم عمليات الناتو الرامية إلى فرض الحظر الجوي على 
البوسيئة!1!* لم د يتم حتى تاريخ أيار/ مايو سنة 1993م. ومضى عام آخر قبل أن 
توافق الأمم المتحدة ة على العرض التركي بالاشتراك في فعاليات القوة الدولية 
المكلفة بالإشراف على حفظ السلام في البوسنة. نّمّ إرسال الفصيل التركتي 
المؤلف من 1500 جندي إلى منطقة زينيتشا وسط البوسنة للإشراف على خط 
فاصل بين المسلمين والكروات» بعيداً عن مخاطر احتمال التورط في اشتباكات 
محتملة بين الصرب والبوسنيين. قوبلت المشاركة العسكرية التركية في 
النشاطات التي قادتها الأمم المتحدة بأشكال الرفض من جانب صربيا وبالنائد 
العنيف من قبل اليونان» اللتين حاولتا أن تلمحا إلى أن من شأن مثل هذا 


(*) رفضت اليونان السماح بتحليق المقاتلات التركية وطائرات النقل المرافقة لمعارضتها أي إشراك 
عسكري تركي بالمعالجة الدولية للحرب البوسنية. كانت أثينا تخشى من أن يؤدي مثل هذا 
الإشراك إلى تدعيم الحضو ر العام لتركيا في البلقان على حساب المصالح الأمنية الإقليمية 
لليونان. فقد ظلت اليونان تنظر إلى نشاطات تركيا في المنطقة؛ ولا سيما على صعيد العلاقات 
الثنائية مع جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة والبانيا جنباً إلى جنب مع دعم مُسْلِمي 
البوسنة؛ بوصفها محاولات ترمي إلى خلق :هلال إسلامي» في البلقان يفصل اليونان عن 
شركائها الأوروبيين. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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التحرك أن يشكل خطوة حاسمة على طريق إعادة فرض تركيا كقوة مهيمنة في 
شبه جزيرة البلقان وصولاًء بالتالي» إلى إعادة الحياة للتراث العثماني في هذه 
لم20 


قد يكون مثل هذا الحكم مبرراً من وجهة نظر إقليمية ضيّقة» وخصوصاً 
إذا كان متأثّراً بتجربة أثيناء المستمدة من مسلسل الخلافات اليونانية - التركية 
الطويل. أما على صعيد أي منظور دولي» فليس هناك أي مجال للشك بأن 
تركيا لم تضطلع إلا بدور هامشي في (سوء) إدارة الحرب البوسنية من قبل 
المجتمع الدولي. وعلى الرغم من لهجتها العدائية المتشددة أحياناً» فإن أنقرة 
حرصت على تجنب أية فعاليات أحادية الجانب على صعيد دعم قضية 
البوسنيين وظلت على الدوام تنسق سياستها مع الإطار الشامل الذي أوجدته 
تحركات حلفائها الغربيين الرئيسيين ومجلس الأمن الدولي. حتى حين عبّرت 
أنقرة عن الاستياء من» أو المعارضة لخطوات معيئة أقدمت عليهاء أو لخطط 
محددة اقترحتها الأمم المتحدة والقوى الرئيسة» فإنها حرصت على عدم فك 
الارتباط مع التيار الرئيسي للسياسة الدولية الخاصة بالبوسنة. وقد كان هذا 
السلوك مشروطاً بإدراك الدوائر الرسمية في أنقرة لحقيقة عدم كفاية الوسائل 
المتاحة لتركيا في سبيل متابعة أي موقف أحادي الجانب من الحرب البوسنية . 


ساهمت الحكومة التركية في صياغة السياسة التي تبتتها مجموعة الدول 
الإسلامية الممثلة بالمؤتمر الإسلامي (010). ففي بيانات مختلفة أَلَحَتْ أكثرية 
كبيرة من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي على المطالبة بسياسة دولية أكثر 
صراحة في معاداتها للصربء غير أنها تجنبت تطوير سياسة أو وجهة نظر 
إسلامية خاصة. ظلت مجموعة الاتصال التابعة للمؤتمر التي كانت تركيا من 
ممثليها البارزين على علافة دائمة مع مجموعة الاتصال الدولية في عمليات 
إعبداد وتوجيه مجموعة المؤتمرات الدولية المختلفة التي حاولت التوصل إلى 
طريقة لإنهاء الحرب . 
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كانت سياسة تركيا تُجاه الحرب خاضعة لهيمنة فكرة تقول بأن السبيل 
الوحيد لخلق الظروف الضرورية لإنهاء الحرب بشروط مؤهّلة لحماية ابقاء 
السياسي والجسدي لمسلمي البوسنة هي إقامة توازن عسكري بين الصرب 
والبوسنيين. ذلك هو سبب مطالبة تركيا برفع الحظر الدولي عن توريدات 
الأسلحة لصالح البوسنيين» أو بتنفيذ عمليات عسكرية دولية حاسمة ضد 
الطرف الصربيء أو بالاثنين كليهما. أدى هذا الوضع إلى قيام تركيا بانخاذ 
موقف معارض لحلفائها الأوروبيين» كما أوجد. بصورة مؤقتة» نوعاً من عد 
التطابق مع الإدارة الأمريكية. ولم تشعر أنقرة بوجود تبرير جاء متاخراً 
لسياستها”© إلا حين أفضت التطورات على الأرض في النضف الأول من سنة 
5م. إلى ردود أفعال عسكرية حاسمة من جانب التحالف قامت في أثنائها 
ضربات جوية مستمرة شنتها قوات الناتو بإلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية 
العسكرية الصربية بما فيها مرافق القيادة والتحكم. وبهذا المعنى» فإن الأتراك 
يستطيعون أن يزعموا بأنهم ساهموا مساهمة مهمة في التمهيد لاتفاقية دابتون 
للسلام الموقّعة في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م. 


يشكل تحقيق نوع من التوازن العسكري المُقْنِع بين الصرب والبوسنيين 
أيضاً إحدى السّمات الرئيسة للسياسة التركية فيما بعد دايتون. فتركيا مقتنعة بأن 
لا شيء سوى توازن كهذا يستطيع أن يحول دون اشتعال أية مجابهة عسكرية 
جديدة بين الطرفين بعد أي إنهاء لاحق لمهمة قوة ضمان الاستقرار (55017) . 
وبالتالي؛ فإن أنقرة هي الشريك الرئيسي في برنامج «التجهيز والتدريب» الذي 
أطلقته الولايات المتحدة لجيش الاتحاد البوسني: حيث تقوم أمريكا بترفي 
المعدات العسكرية وتضطلع تركيا بمهمة التدريب. وحسب كلام السفير 
البوسني السابق في أنقرة» هجر الدين صومون فإن حوالى 300 عسكري بوسني 
بأثون إلى تركيا قل كلاظة أشهر"* . يمكن اعمار هذه القعاليات استمراراً لدور 
تركيا بوصفها مَعْبّراً سرياًء انتهاكاً للحظر الدولي على توريدات الأسلحة؛ من 
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أجل تزويد الطرف البوسني بالأسلحة في ظل موافقة أمريكية في أثناء 
الصراع”**“. تحافظ أنقرة أيضاً على وحدتها المؤلفة من 1000 عنصر داخل 
قوات حفظ السلام الدولية المعروفة باسم سفور 5507 البالغ تعدادها 34 ألفاً. 


مع تطبيع الوضع البلقاني بعد اتفاقات دايتون سعت الحكومة التركية أيضاً 
إلى إقامة علاقات سالكة مع بلغراد لأن أنقرة تؤمن بضرورة إعادة إدماج 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الخاضعة للسيطرة الصربية بعلاقات دولية طبيعية 
تجنباً لإيجاد كيان منبوذ في منطقة شديدة الحساسية السياسية”©. غير أن الأزمة 
التي تفججّرت حول إقليم كوسوفا ذات الأكثرية الألبانية الساحقة ما لبثت أن 
أنزلت ضربة موجعة بمثل هذه الأفكار. 

أَدّتَ المصادمات العنيفة بين الشرطة الصربية الخاصة» المدعومة أحياناً 
بالجيش النظامي» وبين مقاتليى جيش تحرير كوسوفا الألباني (061.4): التي 
تمخضت عن العديد من الضحايا وأعداد كبيرة من اللاجئين بين صفوف السكان 
المدنيين الألبان في المنطقة إلى مواجهة تركيا بسلسلة من المشكلات السياسية 
الحساسة . فتركيا ليست» لأسباب مختلفة» مع تعرض الدول الموجودة للتمزيق 
من قبل حركات انفصالية» غير أنها لا تستطيع أن تتحمل معاناة السكان الألبان 
بأكثريتهم الإسلامية الساحقة. 

وبالتالى فإن أنقرة بادرت إلى شجب الاضطهاد المستمر الذي يتعرض له 
الألبان على أيدي الحكام الصرب بعنف. سارعت إلى الانضمام إلى حلفائها 
الأوروبيين والأمريكيين في جهودهم رفيعة المستوى لإقناع الرئيس ميلوسوفيتش 
بوقف أعمال العنف في كوسوفا وتسوية النزاع عبر التوصل إلى حل وسط مع 
ممثلى السكان الألبان هناك*2 . وحين استمر العنف وأدار ميلوسوفيتش ظهره 
للنصائح الدولية القاضية بإيجاد تسوية سلمية» أيدت أنقرة اتخاذ تدابير دولية 
أقوى ضد الصرب. بل وقد دعت القيادة التركية حتى إلى تدخل قوة سلام دولية 
للحيلولة دون تكرار الحرب البوسنية» معلنة عن استعدادها للمشاركة في مثل 
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هذا العمل”**. وحين بدأ الناتو استعداداته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لشن ضربات جويّة ضدٌ صربياء دعماً لمهمّة هولبروك؛ أعلنت تركيا 
عن استعدادها للمساهمة في مثل هذه العملية بثماني عشرة مقاتلة نفائة من طراز 
إف ‏ 616 . وفي الوقت نفسه أوضح القادة السياسيون الأتراك بجلاء أن مثل 
هذا التدخل لم يكن يرمي إلى فصل كوسوفا عن جمهورية يوغسلافيا 
الاتحادية» بل كان يهدف إلى استعادة الحكم الذاتي لكوسوفا في إطار 
الجمهورية بصورة كاملة. ومما شكل مصدر قلق خاص مصير وأمن الحالية 
التركية المقدرة بعشرين ألف نسمة في إقليم كوسوفا. 

مما لا يمكن الشك فيه هو أن تركياء بعد انهيار الجهود الدولية الرامية 
إلى تحقيق حل سلمي لأزمة كوسوفا في مباحثات راموايه: في اباط لبراير.سنة 
9م كروك سي او اا ا 
إحدى عشرة مقاتلة نفاثة تركية من طراز إف ‏ 16 موجودة في إيطاليا شاركت في 
الغارات من البداية» على الرغم من أن الحكومة التركية أعلنت أن مقاتلاتها 
النفاثة استُخدمت فقط في عمليات دفاعية . وحين تصاعدت نشاطات الناتوء 
أعلنت تركيا عن استعدادها لتوفير قواعد جوية للمهمات. غير أن الطائرات كان 
سيتعين عليها أن تلتف حول المجال الجوي اليوناني لرفض أثينا منح حق 
التحليق””". وفي سبيل عدم الذهاب بعيداً في إثارة الحساسيات الصربية 
واليوئانية دون أسبات:موجبةء تنخلى الناثو عن .فأكرة ثبو الوحدات البرية التركية 
في مقدونياء أو تكثيف الوجود التركي في ألبانياء على الرغم من أن أنقرة 
عرضت استعدادها لنشر ألف جندي . 


بادرت تركيا أيضاً إلى قبول حصة لا يستهان بهاء حوالى 26 ألفاًء من 
اللاجئين الكوسوفيين» التحق كثيرون منهم بأقاربهم ممن يعيشون في استانبول 
وأزمير منذ زمن طويل . وكذلك فإن السلطات التركية أقامت مخيمات لاجئين 
في ألبانياء ومقدونياء وإقليم قرقلار إيلي التركي الواقع في الزاوية الشمالية 
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الغربية من البلاد قرب الحدود البلغارية. من المقدر أن 10 إلى 15 ألفاً من 
أهالي كوسوفا لجأوا إلى تركيا حيث تم الترحيب بهم دون أي تعقيد!*“. وعلى 
هذا الصعيد فإن سياسة تركيا تناقضت إيجابياً مع نظيراتها في العديد من البلدان 
الأوروبية التي لم تف بالتزاماتها إل على مضض . ومنذ بداية الصدامات العنيفة 
في الإقليم اليوغسلافي ظل مقاتو جيش تحرير كوسوفا الجرحى يتلقون العلاج 
8 مستشفيات تركية خاصة» بدعم من الجالية الألبانية الكبيرة الموجودة في 
تركيا بالدرجة الأولى” . 


كانت إمكانية انتقال عدوى حركة الاستقلال الألبانية من كوسوفا إلى 
أجزاء أخرى من شبه جزيرة البلقان» إلى مقدونيا وسنجق نوفي بازار في 
جمهورية يوغسلافيا الاتحادية حيث تعيش اثنتين من الجاليات الألبانية الكبرى. 
مصد د قلق بل لديا والتتطرية يالنيا إلى لقي اح ا ا 
شرا لتر عون اظيا ايندم ألياقالوسرةا ومضمها اماد العا نود 
وني ظل مثل هذه الظروف كان من الممكن أن تصبح حرب بلقانية أوسع 
بمشاركة كل من مقدونياء واليونان» وبلغاريا أمراً واقعاً تكاد تركيا لا تستطيع أن 
تنأ بتفسهاعنه. وبالتالي فإن أنقرة أيدت بحزم فكرة ة استعادة الحكم الذاتي 
داخل حدود جمهورية يوغسلافيا الانحاذية ورففضت أية فكرة تدعو إلى أية 
كوسوفا ألبانية مستقلة . 


يتطابق هذا الرأي تطابقاً كاملاً مع الخط العام للسياسة الخارجية التركية 
القائمة على إبقاء الحدود الموجودة في البلقان كما هي» وحل المشكلات 
العرقية (الإثنية) داخل هذه الحدود. وعلى الرغم من حرصها على الاضطلاع 
بدور إقليمي أبرز وأكثر أهمية» فإن تركيا ليست ذات مصلحة على الإطلاق في 
أن تنجر إلى المضاعفات والتعقيدات الداخلية لأية دولة بلقانية» لأنها تدرك أنها 
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لن تكون قادرة وحدها على فرض أي حل من الخارج . وهذا الوضع يفسر أيضاً 
سبب إصرار الحكومة التركية على العزوف. سياسياًء عن استغلال معارضة 
اليونان لتبني موقف المؤسساع الأوروبية» التي كانت تفضل التدخل العسكري 
في كوسوفا. لم تكن أنقرة» تريد زيادة حدة التوتر في المنطقة عن طريق 
الشجب: المكقيو ف لموقف الشارع:اليوناني المتعاطف مع الصرب2©. أضف 
إلى ذلك أن مسألة تركيا الكردية الخاصة التي تنتظر الحل؛ تتطلب التحلّي 
بالتحفظ وضبط النفس فيما يخص دعم الحركات العرقية (الإثنية) ‏ القومية. 


نقف تركيا بقوة في صف المطالبة بالتوصل إلى تسوية تفاوضية دائمة 
لجميع المشكلات البلقانية التي يمكنها أن تشكل مصدراً لعدم الاستقرار في 
المستقبل. وتسعى الحكومة؛ للحيلولة دون حصول ذلكء إلى إقامة علاقات 
تعاون مع سائر دول البلقان وتشجيع مشروعات إقليمية ذات أطراف متعددة 
مؤهلة لتدعيم الاستقرار وتعزيزه. 


ومما يستدعي الملاحظة» على أية حال. أن الأمريكيين والحكومات 
الأوروبية التي صمّمت صيغة الحل السياسي لحرب كوسوفا في إطار منظمة 
الة-0؛ لم تخطط لأي دور تركي بارز في قوة سلام كوسوفا (كفور 145012) 
المكلّفة بالإشراف على الانسحاب الصربي من المنطقة وعودة اللاجئين إليها. 
لا تشارك تركيا في قوة الكفور 167018 هذه إلا بوحدة صغيرة في القطاع 
الخاضع للسيطرة الألمانية من كوسوفا. وليس هناك ما يشير إلى أية مشاركة 
تركية خاصة في النشاطات الإجمالية للة-© من أجل الإعداد لوضع كوسوفا ما 
بعد الحرب. أما الموقف الإقليمي القوي الذي أراد وزير الخارجية جيم في 
البداية اتخاذه من معاهدة الاستقرار في جنوب شرق أوروباء فقد اضطر لان 
يتراجع إلى المرتبة الثانية بعد «التوجه الأوروبي» الذي شكل جوهر طبعة 
المعاهدة المتمتعة بالرعاية الألمانية”'7. لم يكن هذاء بتاتا الخيار السياسي 
المفضل لدى أكثرية دول البلقان التي تميل إلى رؤية الاتحاد الأوروبي وقد 
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أصبح الرجل القوي في المنطقة بدلاً من تركيا. قد يستخلص المرء من ذلك أن 
القوى الغربية القيادية لا ترى أية حكمة في المبالغة بإقحام تركيا في عملية فرض 
السلام في البلقانء على الرغم من أن هذه القوى تعترف أيضاً أن عملية كهذه 
يتعذر إنجازها دون مشاركة تركية . 


العمل على صقل العلاقات الثنائية وتجديدها 


منذ انتهت الحرب الباردة دأبت أنقرة على السعي لتطوير وتحسين 
علاقاتها مع جميع البلدان المحيظة بالبحر الأسوةء وحفيوضاً مع كل من 
بلغاريا ورومانيا. وثمّة علاقات موسعة ودافئة تَمَّثْ إقامتها مع كل من ألبانيا 
ومقدونيا (5912024)» اللتين تميلان إلى اعتبار تركيا دعما لهما في المنطقة . 
أما الدور الخاص الذي اضطلعت به تركيا على صعيد رفع مستوى القدرة 
العسكرية الإسلامية للبوسنة ‏ الهرسك فقد سبقت الإشارة إليه . أضف إلى ذلك 
أن أنقرة تشارك في عمليات إعادة التأهيل والتنمية على الصعيدين الاقتصادي 
والاجتماعي في البلد الذي مزقته الحرب. وكذلك» فإن العلاقات مع كرواتيا 
وسلواقيتياء شيذت تطوراً ذا شنآن» فضلا عن أن أثقرة تعتبر كرواتيا عاملاً بالغ 
الأهمية فى البوسنة2©. لقد تأكد ذلك بستة لقاءات رسمية بين رئيسي 
الجمهورية في البلدين منذ سئة 1993م : على العموم ظلت منطقة البلقان المتطقة 
الأكثف استقبالاً لكبار ممثلي تركيا السياسيين خلال السنوات الثماني الماضية؛ 
وحيث نجحت أنقرة فى تطوير شبكة مُخكمة من العلاقات الثنائية المدعومة 
بمحاولات متواصلة لإقامة أشكال متعددة الأطراف من التعاون في مجالات 
سياسية واقتضادية حاسمة. 

تستند علاقات تركيا مع ألبانيا إلى اتفاقية الصداقة والتعاون الموفّعة في 
سنة 1992م» التي تدعمت بعرض الرئيس أوزال القاضي بتقديم مساعدات كبيرة 
في ميداني التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية» خلال زيارة رسمية لتيرانا 
شق شباط/ فبراير سنة 1993م. وشيئاً فشيئاً بدأت المعونات الاقتصادية والإنسانية 
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الغركية تتدفق » مصحوبة بدعم سخي على صعيد التعليم . ثمّة عدد لا يُستهان به 
من الطلبة الألبان يدرسون في تركيا بمنح تركية» كما : تم افتتاح مدرسة ثانوية 
تركية في تيرانا أوائل سنة 1993م. بتمويل من الأوقاف التعليمية التركية©. أما 
توفيع إعلان عن إنشاء شارع عريض (أوتوستراد) عابر للبلقان؛ يصل استانبول 
بميناء دورّس الألباني. من قبل رؤساء كل من: تركياء بلغارياء مقدونيا 
(59]20134). وألبانيا في نيويورك في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1995م» نقد 
شكل .خطوة أولى على طريق تحسين متطلبات البنية التحتية للتجارة البينية في 
شبه جزيرة البلقان. أضف إلى ذلك أن الشار رع العريض (أوتوستراد) من شأنه أن 
يوفر لتركيا معبراً بريّاً مريحاً يوصلها إلى البحر الأدرياتيكي دون عبور 
سا غير أن ما ينطوي على أهمية أكبر هو التعاون العسكري المتنامي 
بين أتركيا والبانياء هذا التعاون الذي تمخض عن تدريب الكوادر العسكرية من 
قبل خبراء أتراك؛ وعن خطوات أولى باتجاه التعاون على صعيد الإنتاج 
العسكري . 


لكن مجمل هذه الجهود ما لبئت أن تعرضت لقَدْر كبير من التدمير 
والخراب جراء اندلاع أعمال العنف السياسي أوائل سنة 1996م التي لم تنو 
إلا عن طريق نشر قوة حماية دولية مؤلفة من 6000 رجل» شاركت فيها تركيا 
بفصيل قوامه 850 رجلاء بصورة مؤقتة” . ويصعب القول إن ألبانيا نبجحت 
في استعادة استقرارها الداخلي منذ ذلك التاريخ . تعّن على الآمال التركية ني 
تحقيق تعاون موسع أن تتكيف بما يتفق مع الوضع وأن يتم اختزالها إلى 
معونات إعادة البناء. ويضاف إلى ذلك أنه بات واضحاً أن ألبانيا لا تعتبر تركيا 
حليفاً خاصاً بل تتركز أنظارها أكثر على المنظمات الأوروبية المؤسسة بهدف 
توفير الدعم لتنميتها الاقتصادية والسياسية . 


ما زالت علاقات تركيا مع مقدونيا مطبوعة بحقيقة أن أنقرة كانت العاصمة 
الأو لى التي اعترفت بالدولة الجديدة تحت الاسم الذي اختارته لنفسها وافتتحت 
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سفارة لها هناك . تُعَلّقُ تركيا أهمية كبيرة على علاقاتها مع سكوبية» كما يلاحظ 
من العدد الكبير من الاتفاقيات الثنائية التي تم إبرامهاء ومن سلسلة زيارات 
سياسية رفيعة المستوى متصلة بين العاصمتين. وبسبب جاليتها الألبانية الكبيرة» 
وحالة التوتر المستمرة مع صربياء ووجود معارضة سياسية قومية ذات شأن 
وصوت مرتفع» وعلاقات ما زالت غير مستقرة مع اليونان» كما مع بلغارياء 
إلى حدود معينة» فإن استقرار جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة» يشكل 
عاملاً حاسماً بالنسبة إلى الاستقرار الإجمالي لشبه جزيرة البلقان ككل في نظر 
تركيا. 


باستثناء خطوات أولى على طريق تحقيق تعاون عسكري وثيق بين أنقرة 
وسكوبية وإجراء حوارات سياسية متواصلة بشأن ما يجري في البلقان من 
تطورات» لم تشهد العلاقات الثنائية في الميادين الأخرى أي دَفْع ذي شأن”؟ . 
فتركيا تؤيّد تطلع مقدونيا إلى اكتساب عضوية الناتوء شأنها في ذلك كشأنها مع 
كل من بلغاريا ورومانيا”©. ومثل هذه الخطوة تعتبر عنصر استقرار في المنطقة 
وسوف تساهم في ردم الهوة الجغرافية بين تركيا العضو في الناتو وبين بلدان 
العمق الأوروبي الأعضاء في التحالف. وعلى هذا الصعيد» يشكل حرص تركيا 
على إكساب عضوية الناتو لبلدان بلقانية أخرى؛ في المقام الأول» وسيلة غير 
مباشرة لضمان وتقوية ارتباطها هي نفسها بباقي القارة الأوروبية في هندسة 
السياسة الأمنية الناشئة . 


لعل هذا هو أحد الأسباب المنطقية الكامنة وراء العلاقات الثنائية التركية - 
البلغارية . فبلغاريا هي إحدى أهم الدول البلقانية الجارة لتركيا إن لم تكن الأهم 
بصورة مطلقة. وهذا تطور هائل إذا تذكر المرء العلاقات التي كانت شديدة 
التوتر أواخر عقد الثمانينيات حين حاولت صوفيا فرض «البلغرة» القسرية على 
جاليتها الإسلامية الكبيرة التي ينتسب عدد كبير منها إلى أصول تركية. ففي سنة 
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9م هاجر 300 ألف مسلم إلى تركيا هرباً من الحكم البلغاري 
الشيوعي”*”. كذلك كانت بلغاريا تُعتبر إحدى البلدان الشيوعية الرئيسية المؤيّدة 
للمنظمات الإرهابية غير المشروعة التي كانت نشاطاتها قد ساهمت فى نسف 
استقرار تركيا الداخلي أواخر عقد السبعينيات . 


ما لبئت هذه الصورة أن تبدلت بسرعة بعد سقوط قيادة بلغاريا الشيوعية. 
ففي وقت مبكر يعود إلى كانون الأول/ ديسمبر سنة 1991م» تم اتخاذ خطوات 
أولى على طريق تخفيف التوتر على امتداد حدود تركيا الغربية» حين بادر القادة 
العسكريون في البلدين كليهما إلى توقيع وثيقة حول إجراءات بناء الثقة تضمنت 
تبادل المعلومات والتعاون على صعيد التدريب العسكري وتعهداً بالعزوف عن 
إجراء مناورات عسكرية داخل مسافة خمسة عشر كيلومتراً عن الحدود 
المشع 3918 , وقد ظل هذا التعاون يتعزز باضطراد منذ ذلك التاريخ . فاليوم 
يعقد رئيسا الأركان في تركيا وبلغاريا اجتماعات منتظمة؛ كما قام الجيشان؛ 
كلاهماء بسحب أعداد لا يستهان بها من القوات والأسلحة الثقيلة بعيداً عن 
المنطقة الحدودية» كما أن الطرفين كانا من العوامل الدافعة باتجاه خلق قوة 
تدخل مشتركة لحفظ السلام من الجيوش البلقانية» وهو أمر تمت الموافقة عليه 
من حيث المبدأ. حتى المنافسة بين تركيا وبلغاريا فيما يخص مكان مقر قيدة 
القوة لم تلحق ضرراً ذا شأن بالعلاقات العسكرية الجيد:©» , 


تحسّنت العلاقات السياسية بالطريقة ذاتها. فاللقاءات المنتظمة على أعلى 
المستويات السياسية ما لبئت أن أصبحت مألوفة ومن المعتاد أن تنضمن تبادلاً 
لوجهات النظر حول جميع القضايا الحساسة ذات العلاقة بالتطورات الجارية في 
البلقان. وفي مرات مختلفة تضافرت جهود كل من تركيا وبلغاريا لتوجيه 
نداءات تدعو الأسرة الدولية إلى وضع حد للحرب البوسنية أو للاضطرابات في 
كوسوفا. وكذلك فإن أنقرة وصوفيا بادرتا إلى بذل الجهود الرامية إلى تبييض 
صفحتيهما بوصفهما من المعابر الرئيسية للتجارة غير المشروعة بالمخدرات» أو 
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من بؤر تسهيل عمليات غسل الأموال المشبوهة. ولهذا الغرض قامتا بتوقيع 
اتفاقية ثلاثية مع رومانيا على المستوى الرئاسي في نيسان/ أبريل سنة 1998م؛ 
تنص على الالتزام المشترك بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة وتبييض 
الأموال والاتجار بالمخدرات» وتهريب البشر والأسلحة. إن قوات الشرطة 
وأجهزة الدولة الأخرى ذات العلاقة سوف تتعاون تعاوناً وثيقاً في جميع هذه 
66 كينا 


أما أشكال القلق على مصير أتراك بلغاريا فقد هدأت بعد أن بات الحزب 
العبيايستي المعبر عن هذه الجالية» حركة الحقوق والحرية: مقبولاً بوصفه قوة 
مشروعة في الساحة السياسية الجديدة في بلغاريا. وقد اضطلع هذا الحزب 
بدور مهم في إيصال حكومات غير شيوعية إلى السلطة بعد التحول إلى 
الديمقراظية0ة© . :تريد بلغاريا أن ترى انخراطاً اقغصاديا تركيا أقوى:في تنتاطق 
تمركز السكان الأتراك في سبيل العمل على إنعاش الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي البائس هناك . 


كان السبب الرئيسي الذي حال دون تطوير علاقات اقتصادية أكثر كثافة 
متمثلاً بضعف بلغاريا الاقتصادي المستوطن» هذا الضعف الذي زاد تفاقما 
جراء التقدم البطيء لعملية التحول الاقتصادي بسبب عدم الاستقرار السياسي 
الذي تعاني منه البلاد. يصل حجم التجارة المتبادلة إلى 550 مليونا من 
الدولارات» عدا «تجارة الحقائب» (تجارة الشنطة) غير المسجلة؛» وسوف 
يتضاعف بفضل منطقة التجارة الحرة التركية ‏ البلغارية المخطط لها كجزء من 
منطقة تجارة حرة ثلاثية شاملة لكل من تركيا وبلغاريا ورومانيا سيتم استحداثها 
بين سنوات 2000 و62005””* . ثمّة الآن ما يزيد عن ألف شركة تركية صغيرة 
بصورة رئيسية ناشطة في بلغاريا. غير أن استثماراتها لا تتجاوز مبلغ ال35 مليوناً 
من الدولارات الأمريكية. وبعض المجمّعات التركية العملاقة في الميادين 
الصناعية والتجارية تبدي اهتماماً بموجة الخصخصة البلغارية جنباً إلى جنب مع 
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مشروعات البنية التحتية. غير أن التقدم الملموس والكبير ظل حتى الآن يتعرض 
للوعاقة جراء الصعوبات المتعلقة بالتحويل وصعوبة الوصول إلى السوق فضلا 
عن نظام مصرفي بلغاري متخلّف . 

أما العلاقات مع رومانيا فقد كانت منفرجة نسبياً خلال سني الحرب 
الباردة بسبب دور رومانيا الخاص داخل منظومة حلف وارسو حيث كانت 
بوخارست تنأى بنفسها عن موسكو. وبلقاءات رئاسية منتظمة» سنوية على 
الأقل» بين رئيسي البلدينء شهدت هله العلاقات تعستا ملحوظاً بعد سقورظ 
نظام تشاوتشيسكو. فمصالح البلدين تتطابق على صعيد سعي رومانيا إلى 
عضوية الناتو فضلاً عن اندفاع الطرفين نحو الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي. 
ومع قرار اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
7م بضم رومانيا إلى المجموعة الثانية من البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي بانث بوخارست سابقة لأنقرة. 

يصل حجم التجارة بين البلدين إلى 750 مليوناً من الدولارات: مما 
يجعل تركيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة شركاء رومانيا التجاريين. ثمَّة 
حوالى أربعة آلاف مؤسسة تركية تجعل البلد سابع أكبر المستثمرين الأجانب في 
رومانياء على الرغم من أن أكثرية المؤسسات الساحقة هي مؤسسات صغيرة. 
وبمينائها العملاق المعروف باسم كونستانتا على البحر الأسود. تبقى رومانيا 
شديدة الحرص على تطوير البنية التحتية للنقل»؛ وخصوصاً على صعيد العبّارات 
ذات الحركة المكوكية بين المرافىء التركية واليونانية. 


التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود وغيره 

استكمالاً لعلاقاتها الثنائية مع الدول البلقانية» تؤيد تركيا وضع خطط 
إقليمية متعددة الأطر اف للتعاون السياسي والاقتصادي. ومشروع التعاون 
الاقتصادي في حوض البحر الأسود (©85158) يبرز بوصفه محاولة التعاون 
الاقتصادي الإقليمي الأشمل والأكثر طموحاً حتى الآن*. ومن شأن انتعاش 
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جهود التعاون الشامل للبلقان كله في وقت لاحق. أن تة تفضى إلى استكمال 


ولتس يديو عزاه ارق بجني ماوت د 
محاور التجارة والنقل والاتصاللات والسياحة. 


تضجٌ منظمة التعاون الاقنصادي في حوض البحر الأسود (©8558) كلاً 
من: تركياء بلغارياء ألبانياء اليونان» رومانياء مولدوفياء أوكرانياء روسياء 
جورجياء أذربيجان» وأرمينيا'”*“. وتركيبة الأعضاء تلقي الضوء على أن رئيس 
الجمهورية التركي السابق أوزال» وقد كان القوّة المحرّكة للعمليّة؛ كان يفكر 
بما هو أكبر من مجرّد تعاون اقتصادي إقليمي ضيق . فقد كان يحلم بدائرة أوسع 
من دائرة الدول المظلّة على البحر الأسود» دائرة ممتدة عبر البلقان نحو البحر 
الأبيض المتوسط من ناحية» وعبر القفقاس باتجاه آسيا الوسطى من ناحية ثانية . 
يمكن اعتبار منطقة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسود جسراً بالغ 
الأهمية بين أوروبا وآسيا الوسطى. غير أن المنظمة ما زالت» نظراً لوضعها 
الفعلي كمنظمة اقتصادية دولية وليدة» ولوجود العديد من العوائق أمام تحسين 
علاقات التعاون بين بعض أعضائهاء مطالبة بأن تقطع شوطاً طويلاً حتى تصبح 
قاجرة على آدلد مقل هل لوي , 


جرى تصميم منظمة التعاون الاقتصادي في حوض البحر الأسوة 
(©8580) في سبيل دفع عجلة التعاون فيما بين الأطراف المشاركة «في الميادين 
الاقتصادية» بما فيها التعاون التجاري والصناعي» كما في مجالات العلوم 
والتكنولوجيا والبيئة» عن طريق تطوير وتنفيذ مشروعات ذات أهمية مشتركة 
على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي”“. اتفق المشاركون على إقامة منطقة 
تجارة حرة فيما بينهم مع حلول سنة 2010م. وعلى الرغم من أن تأسيس 
مصرف للتجارة والاستثمار تابع للمنظمة بمدينة سالونيك [اليونانية] في تموز/ 
يوليو سنة 1997م» قد يساعد على تنشيط تمويل المشروعات المشتركة في 
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مجالات البنية التحتية والصناعية» فإن العمل ظل بطيئاً حتى الآن:. يفترضن في 
هذا البتك أن يتعاون تعاوتاً وثيقاً مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتدمية 
(8885) الذي يتخذ من لندن مقراً له والمعروف باسم بنك أوروبا الشرقية. 


لأن تسعاً من دولها الإحدى عشرة قائمة على اقتصاديات انتقالية» فضلاً 
عن أنها أقرب إلى الفقرء فإن أية نتائج سريعة للتعاون تبدو غير واردة؛ 
فالصعوبات والعوائق سهلة البروز على طريق التحول من اقتصاديات أوامرية إلى 
اقتصاديات سوق”*“. أما الطاقة الاقتصادية الهائلة للمنظمة المرشحة مستقبلاً 
لآن تتمتع بأسواق تضم ثلاثمئة مليون نسمة وبثروات كبيرة فلن تتنحقق على 
أرض الواقع بسهولة. يشكل غياب البنية التحتية المناسبة عقبة جدَّيّة على طريق 
التعاون الأسرع والأوسع. وبالتالي» فإن التأكيد يتم توجيهه نحو تحسين شبكة 
الاتصاللات» وربط شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية؛ أو بناء طريق دائرية حول 
البخر الأسوة وتحسين المرافق المرفئية لتعزيز العلاقات التجارية. غير أن معظم 
هذه المشروعات المؤهلة. دون أدنى شكء لتنشيط الحركة التجارية بين الدرل 
الأعضاء في المنظمة» ما زالت في مرحلة التخطيط؛ رغم أن خطوات بسيطة 
تَمَتْ هنا وهثاك. 


ترمي المنظمة إلى التسامي على التعاون الاقتصادي الوظيفي وتجاوزه؛ إذ 
إن وثائقها التأسيسية تنتمي بوضوح إلى مبادىء «وثائق المجلس الأوروبي للأمن 
والتعاون (05017) الذي يضم جميع الدول الأعضاء»””“. وهذه الوثائق تشتمل 
على ميثاق هلسنكي الأخير ووثائق المتابعة الصادرة عن المجلس وخصوصاً 
وثيقة باريس بشأن السعي من أجل بناء أوروبا جديدة سبيلاً إلى تحقيق تسوية 
سلمية لجملة النزاعات الناشبة بين الأعضاء. ثمَّة نزاعات كثيرة ألقت بظلالها 
الثقيلة على العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي لحوض 
البحر الأسود في السنوات الأخيرة» مثل التوترات المقيمة بين تركيا واليونان» 
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والصراع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورنو قره باغ» وسلسلة الخلافات 
الأرمنية - التركية المستمرة بعناد» وجملة المشكلات التي تعاني منها روسيا في 
القفقاس . 


في هذه الظروف» يمكن اعتبار حقيقة أن المنظمة لم تكتف بالبقاء بل 
وتابعت عملها المؤسساتي بشكل لا بأس به نجاحاً. فخلال ما لا يزيد عن 
خمسة أعوام تَمَّ خلق إطار مؤسساتي لخمسة اجتماعات قمة لرؤساء الدول أو 
الحكومات» وللقاءات نصف سنوية لوزراء الخارجية؛ ولعقد دورات برلمانية 
شاملة لمندوبين من المجالس النيابية في البلدان الأعضاء؛ وللقاءات مجموعات 
خبراء لإعداد المشروعات» ولاجتماع مجلس الأعمال الذي يضم ممثلي القطاع 
الخاص المنظم». ولاجتماع الأمانة الدولية الدائمة في استانبول لتنسيق 
النشاطات. وبقدر أكبر من التوجّه الوظيفيء فقد تم إيجاد بنك التجارة 
والاستثمارء ومركز الإحصاء والمعلومات الاقتصادية في أنقرة» مع مركز 
دراسات البحر الأسود في أثينا'”“». وعلى الرغم من أن تمويل المنظمة بات 
الآن معتمداً على مساهمات الأعضاءء فإن تركيا دأبت على تقديم الدعم المالي 
والمادي . 


توفّر مؤسسات المنظمة واجتماعاتهاء ولا سيما على مستوى وزراء 
الخارجية» فرصاً مؤاتية لعقد مباحثئات سياسية بين الأعضاء. وقد أفاد منها 
ممثلو الدول الأعضاء المتصارعة في سبيل استكشاف إمكانيات إصلاح الأسوار 
والتخوم. ومن شأن الاتصال المباشر داخل مؤسسات المنظمة أن يساعد على 
تحسين أجواء الثقة بين الأعضاء إذا كان الوضع السياسي الإجمالي مؤاتياً. غير 
أن المنظمة لا تستطيع أن تساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة إلا بمقدار ما 
تنم حماية مكاسب التعاون الوظيفي من التأثيرات المدمرة للصراعات المضمرة 
أو المكشوفة في البلقان أو القفقاس. خلافاً للتوقعات السائدة في الأوساط 
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التركية الرسمية؛ ليس ثمّة مؤشرات مُقْنِعَة تدل على أن تعاون المنظمة استطاع, 
أو هو قادر علىء؛ أن يُساهم, بصورة مباشرة» في حل النزاعات أو تحنيق 
الاستقرار الإقليمي”'”'. غير أن ما يلفت النظر هو أن النزاعات الإقليمية أو 
الثنائية قلما أدت إلى عرقلة تطورها. 


انطلقت تركيا في عملية تأسيس المنظمة وتشجيعها من دوافع كثيرة. 
كانت المنظمة» بنظر أوزال»: خطوة أخرى على طريق تحقيق الحلم المتمثل 
بجعل تركيا القوة الإقليمية الأولى على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. وما 
لبث خلفاؤه أن ورثوا وجهة النظر هذه؛ وتشكل المنظمة بالنسبة إلى حكرمة 
أجويد عنصراً مهما من عناصر رؤيتها لتركيا الطرف الرئيسي في أوراسيا في 
القرن المقبل. وكذلكء. فإن المؤسسة تربط تركيا بالنظام الأوروبي الجديد 
الناشىء الذي يقوم على توسيع كل من الاتحاد الأوروبي والناتو. ذلك هو 
السبب الكامن وراء مطالبة الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا بأن يبادر الاتحاد 
الأوروبي إلى تطوير علاقات أوثق مع منظمة التعاون الاقتصادي فى حوضص 
البحر الأسود (85860)*“. من المتوقع أيضاً أن تقوم المؤسسة بتوفير الدعم 
لمطالبة تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي جنباً إلى جنب مع مطالبة كل من بلغاريا 
ورومانيا بهذه العضوية عن طريق تحسين التنمية في هذه البلدان . ثمّة دافع آخر 
ألا وهو حرص تركيا على بقاء المناطق المجاورة التي تفصلها عن كل من 
أوروبا وآسيا الوسطى مستقرة. وطوال بقاء الاقتناع بأن المنظمة مؤهلة لخدمة 
هذا الهدف مستمراًء فإن تركيا سوف لن تتخّلى عن دعمها. 

يكمن الدافع الأخير أيضاً وراء مشاركة تركيا في عملية إحياء التعاون 
البلقاني. فهذه المساعي ما لبثت؛ منذ سنة 1996م. أن أفضت إلى لقاءات 
سنوية منتظمة بين وزراء خارجية جميع بلدان شبه جزيرة البلقان» يناقشون فيها 
جلولة تعاونية لجملة مشكلات التنمية الإقليمية على الصعيدين الاقتصادي 
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باستانبول في حزيران/ يونيو سنة 1998م» حين كادت الخلافات حول كوسوفا 
أن تجهز على المؤتمر. ولم تتم الحيلولة دون حصول ذلك إلا عن طريق حذف 
الموضوع من البيان الختامي ومعالجته في تصريح جانبي وقعته ست من الدول 
الفماني المشا ري . 

وبطريقة مشابهة حرص اجتماع القمة البلقانية الأولى لرؤساء الدول 
والحكومات الذي دعت اليونان إلى عقده في جزيرة كريت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر سنة 1997م» تجنب استخدام لغة ذات معنى في الحديث عن أي من 
النزاعات المتفاعلة» مكتفياً باعتماد توجّه أعم يدعو الدول المتخاصمة إلى تبني 
آليات سلمية قائمة على التعاون في حل النزاعات. ولم تكن اللقاءات الثنائية؛ 
في الأروقة الجانبية للقمة الرسمية» أكثر جدوى على صعيد نزع فتيل الأزمات» 
أو إفراز الحلول الوسطء كما اتضح من الاجتماع غير الناجح لرئيسي وزارتي 
اليونان وتركيا. فكل من كوستاس سيمتيس ومسعود يلماظ اكتفيا بإعادة تأكيد 
الموقفين غير القابلين للتوفيق» المعروفين جيداً للبلدين من القضايا 
الم ع0 . 

أما القمة البلقانية الثانية فى مدينة أنطاكيا التركية على البحر الأبيض 
المتوسط في تشرين الأول/ أوكتوبر سنة 1998م: فقد بقيت في الظل جراء 
الجهود الأمريكية الرامية إلى حل أزمة كوسوفا. فتركيا لم تستطع أن تعلن أن 
اللقاء كان ناجحا سياسيا إلا بعد إذعان ميلوسوفيتش لضغوط هولبروك والناتوء 
بما أتاح فرصة الإتيان على ذكر قضية كوسوفاء بلغة متوازنة إلى حد مقبول» في 
البيان الختامي لاجتماع القمة. فعلى الرغم من وجود خلافات جدية حول 
كوسوفاء اتفق رؤساء الحكومات على دفع العمل باتجاه إضفاء الصفة 
المؤسساتية على مؤسسة القمة التي قد تتم في مدينة كونستانتا الساحلية الرومانية 


أواخر سنة 55761999 . 


لعل النتيجة الأبرزء حتى الآنء للتعاون العام في البلقان» هو القرار الذي 
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اتخذته ستة بلدان مع إيطاليا والذي يقضي بتشكيل قوة سلام بلقانية مشتركة. 
إنها حصيلة اجتماع وزراء دفاع بلدان البلقان في سكوبية آخر شهر أيلول/ سبتمبر 
9155© كادت تركيا إحدى القزى المحركة وراء الأتفاقية . غير أنهنا بست إلا 
الخطوة الأولى على طريق إيجاد وحدة عسكرية مشتركة فعالة مؤلفة من فصائل 
تركية ويونانية وبلغارية ورومانية ومقدونية وألبانية وإيطالية. ما زالت الخطوات 
العملياتية تنتظر الإنجاز. وبعد ذلك سوف نرى ما إذا كانت مثل هذه القوة 
ستبادرء في أي وقت من الأوقات. إلى الاضطلاع بمهمات حفظ السلام 
الفعلية في البلقان. 


تنطوي المواقف السياسية للدول المشاركة مما يجب القيام به إزاء 
الصراعات العنيفة القائمة أو المحتملة في المنطقة على اختلافات ذات شأن كما 
تجلّى بوضوح. مثلاء في أشكال التباين بين ردود الفعل اليونانية والتركية على 
الحرب في البوسنة أو الحرب حول كوسوفا. وفي ظل مثل هذه الظروف تبقتى 
إمكانية اتفاق جميع الدول المشاركة حول خطوات عسكرية مشتركة» وإن بقيت 
محصورة بنشاطات متعلقة بحفظ السلام» وإمكانية تحرك أية قيادة مشتركة 
بصورة فعالة» مسألتين لن يأتي حلهما إلا مع التطورات المستقبلية . غير أن من 
شأن الاتفاق على أن القوة ستعمل بتفويض من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن 
والتعاون في أوروباء مع قيام الناتو بتوفير المساعدة والتوجيه»؛ أن يساعد على 
تجنب الخلافات المحتملة. 


ير التاريخ الموجز للعنصر العسكري المشترك الجديد بزحمة بذور 
التنافس الظاهرة والخفية بين تركيا واليونان» كما أن مطالبة بلغارية بموقع خاص 
لا تبشر بأي خير لمستقبل هذا المشروع””©. ومع ذلكء فإن من الممكن اعتبار 
الأمر منطوياً على شيء من البشائر الواعدة» لأن اليونان وتركيا استطاعتا التغلب 
على خلافاتهما حول مكان مقر قيادة الوحدة الجديدة تحاشياً لنسف المسعى 
كله. تَمّ الاتفاق على أن يكون المقر الأول في بلوفديف البلغارية . ربما يساهم 
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الخطر الجاثم المتمثل بكوسوفا متفجرة والضغوط المترتبة عليه والصادرة عن 
الأطراف الأخرى كما عن حكومة الولايات المتحدة التي ساندت الخطة بقوة» 
مساهمة حاسمة في توفير إمكانية حصول مساومة تركية - يونانية . ومع ذلك» 
فإن إحدى الدول المشاركة اقترحت استخدام قوة السلام البلقانية لتنفيذ اتفاقية 
كوسوقا.. 

ستبقى السياسة التركية تجاه البلقان؛ على الدوام» ملطخة باعتبارات 
مضاعفات ممكنة فيما يخص العلاقات مع اليونان» ومكانة هذه العلاقات سوف 
تظل تجر عواقب معينة بالنسبة إلى سير وتطور الخطط الإقليمية متعددة 
الأطراف» إلى أن يتم التوصل إلى تسوية دائمة بين الجانيين على الأقل . غير أن 
مثل هذه الآلية البلقانية تبقى بعيدة عن أن تؤدي إلى خلق «محورين» متناقضين» 
أرثوذكسي وإسلامي » على سبيل المثال. فالكيمياء ء السياسية في البلقان شديدة 
التعقيد وذات مستويات متعددة بما يبقى مثل هذه التصورات التحليلية أو 
السياسية البسيطة عاجزة عن توفير فرصة فهم الأحداث. ليس الاكتفاء بالنظر 
إلى الأحداث البارزة والقوى الأشد صراخاً مثل الحربين في البوسنة وكوسوفا 
والقيادة الصربية» ومبعوثيٍ الولايات المتحدة الخاصين» ومجموعات الاتصال» 
ومجموعة الجي 6-8»؛ إلا شكلاً من أشكال التضليل لأي تحليل سليم لجملة 
التطورات الجارية في البلقان. فإلى جانب تلك الأحداث والقوىء. التي تأسر 
اهتمام الأوساط الدولية بسهولة» ثمَّة قوى أقل بريقاً تحركهاء بالدرجة الأولى» 
تزكيا واليوتاة.وأظراف [عبرى: :قد لاتقو أقق حسما من المعاليات الدولية 
الأخرى الأبرز ذات العلاقة بالأزمة في المنطقة» على صعيد تشكيل المشهد 
السياسي للبلقان في المدى الطويل . 


الفصل العاشر 
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لَعَلَّ أقوى عناصر الاستمرار في علاقات تركيا الخارجية بعد انتهاء النظام 
الدولي القائم على قطبين اثنين هو في العلاقات مع اليونان وفي الموقف من 
المسألة القبرصية”'“. وإذا حصل أي تغيير فقد شكل مزيداً من التشدد التركي في 
هذا الجانب من سياسة تركيا الخارجية . فالعلاقات الثنائية وقبرصء كلتاهماء ما 
لبثتا أن تحولتا إلى نزاعين مزمنين منطويين على احتمال نسف الوضع 
الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط إذا لم تتم معالجتهما وإدارتهما 
بشكل صحيح . لم تبد تركيا ولا اليونان» أي استعداد لطرح حلول توفيقية قائمة 
على المساومة» قادرة على أن تفضي إلى تسوية دائمة. فما حصل هو العكس». 
إذ بات الموقف التركي» فيما يخص قبرصء أكثر تشدداًء مما لا يبشر بأي 
تقارب على صعيد العلاقات الأخرى مع اليونان. يستمر الطرفان في اعتماد 
مواقف جازمة وصارمة في علاقات كل منهما بالآخرء مواقف لا تخلوء أحياناً؛ 
من أصداء طبول الحرب. غير أن من المؤكد أن .ليس ثمّة أية نوايا تركية 
بالتصعيد غير المحدود»ء كما لا توجد أية سياسة يونانية هادفة إلى إحداث خلل 
في التوازن الهش القائم (على أرجل من قصب) في حوض بحر إيجة. ومع 
ذلك. فإن الحرب بين تركيا واليونان» رغم ضالة احتمالاتهاء قد تندلع في أي 
وقفت. 


2530 


الخلفية: التاريخ والحالة النفسية 


يتَعذَّرُ فهم علاقات تركيا مع اليونان بعمق ما لم يتم أخذ التراث التاريخي 
بعين الاعتبار©. يجريء في اليونان كما في تركياء تصوير العلاقة بين البلدين 
مثقلة بركام ثقيل من التجارب التاريخية المؤلمة التي تمس طابع هويتيهما 
القومنتين بصووة مباشرة وبالقة الحمق ”7 . 


تحرص اليونان الحديثة على إسناد هويتها القومية بالماضي الهليني 
والبيزنطي في آسيا الصغرى الذي وضل إلى تهايته شبه الكايلة مع الاجتياح 
التركي (العثماني) للأاناضولء والنضال المُظَمَّر ضد النير العثماني الذي يتقاطع. 
من وجهة النظر التركية؛ مع تعجيل عملية انهيار الإمبراطورية العثمانية. 
والجمهورية التركية مدينة بوجودهاء من ساب أعري: لحرب استقلال كانت 
فيها قوات الاحتلال اليونانية في الأناضول الغربي والأوسط هي العدو الرئيسي. 
وما يشكل بالنسبة إلى الأتراك ميلاد دولتهم هو «الكارثة الأناضولية» والنهاية 
الأخيرة لنوع من أنواع الإيديولوجية الإمبريالية الجديدة؛ التي عرفت ياسم 
(فكرة ميغالي) 1062 06821:؛ برأي اليونانيين. وهكذاء فإن كلا من الدولتين 
الحديثتين تربط علة وجودها بالذات بأحداث كانت كارثية ومدمرة بالنسبة إلى 
الأخرى . 


مارّسّ هذا التصور للتاريخ الذاتي والتاريخ العام؛ جنباً إلى جنب مع فهم 
هويتين قوميتين مختلفتين» تأثيراً قوياً على العلاقة الراهنة. ولا يلبث هذا 
الموضع أن يتعززء عادة» على جانبي المعادلة كليهماء من خلال سلسلة 
«أدوات التدجين والتأهيل» مثل المدارس ووسائل الإعلام والأوساط الجامعية 
البحثية . و«ما يجعل السعي إلى التخفيف من حدة التصورات المتبادلة للماضي 
أكثر صعوبة هو أن هذه التصورات تجري تغذيتهاء بصورة متواصلة»؛ بسيل من 
الأحداث والأزمات والمجابهات والتهديدات الحربية» إلخ. .. الحالية”*) . 
وبالتالي» فإن العلاقات التركية ‏ اليونانية» لا تتسم بالثقة المتبادلة ومحاولات 
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التعاون» بمقدار ما هي مطبوعة بالانعدام المتبادل للثقة وبسلوك سياسي قائم 
على الردع والتحدي. 

يَسْهُلُ استحضار صورة الآخر بوصفه العدو اللدود في أثناء التوترات 
الثنائية . يمكن حشد الجمهور أو الشارع حول شعار الدفاع عن المصالح القومية 
والوحدة الوطنية في النزاعات التي تنشأ مع الخصم القابع وراء بحر إيجة. 
يمكن لمحاولات المساومة أن تتعرض للإدانة والشجب بوصفها خيانة للقضية 
القومية . تلك هي الخلفية السياسية ‏ النفسية الجامعة بين الأحداث التاريخية 
والتصورات الجماعية؛» التي أوجدها الوعي والتراث المنحازين» والتي لا بد من 
أخذها بعين الاعتبار لدى الإقدام على بذل أي جهد في سبيل فهم سياسة تركيا 
تجاه اليونان وردود فعل اليونان على تلك السياسة . 

من شأن اختزال العلاقات التركية - اليونانية إلى انعدام متبادل للثقة وصور 
مشوهة قابلة للإصلاح عبر إعادة رسم خرائط جماعية ذهنية» أن يكون تبسيطاً 
مبالغاً به. مهما يكن الأمر ذا أهمية كبيرة» فإن هناك سلسلة طويلة من المصالح 
النياسية والامنية الخطيرة ذات العلاقة بالموقع الجغرافي الخاص للبلدين 
الجارين المشاطئين لبحر إيجة فضلاً عن الموقع الاستراتيجي والتركيب العرقي 
(الإثنى) اللذين يميزان قبرضصى. 

ما إن يتوقف طرفا النزاع» أي نزاعء عن اعتبار الأطراف الثالثة أطرافاً 
محايدة مستعدة لتقديم النصائح المفيدة أو للقيام بالوساطة الفعالة» حتى يبدأ 
التدخل والدعم الاتيين من الخارج بإفراز المشكلات» كما تؤكد تجربة التدخل 
من جانب أمريكا والاتحاد الأوروبي في الشؤون التركية - اليونانية. فعضوية 
كل من اليونان وتركيا في الناتوء والعلاقة العسكرية القوية للبلدين كليهما مع 
الولايات المتحدة» أثبتتا أن قيمتهما محدودة فقطء وملتبسة أحياناً» على صعيد 
إيجاد أي حل للنزاعات الثنائية كما كانت الروابط القوية للبلدين كليهما مع 
الاتحاد الأوروبي”©. ومهما يكنء فإن أنقرة وأثينا ظلتا دائبتين على السعي 
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لكسب تفهم الغرب وتأييده لقضية كل منهما ضد الخصم. «إن التأثير الغربي 
على العلاقات الثنائية لليونان وتركيا واضحة». كما أن بروز العوامل الخارجية 
المشكلة للسياسات الداخلية والخارجية لدى البلدين متشابه؛ إن لم يكن 
متطابقاً» لتنا 

طلبت الدولتان» وتلقتا» من التحالف كميات ذات شأن من المساعدات 
العسكرية والأسلحة التي ما زالت تتدفق. والجزء الأكبر من هذه المواد التي 
ظَفث: مثالياًء أنها ستؤدي إلى تحسين قدرة البلدين على المساهمة في الدفاع 
الغربي؛ استخدميت أيضاً للتسلح ضد التهديدٍ العسكري المتصوّر الصادر عن 
الجانب الآخر من بحر إيجة» وهو شعور يتجلئ بقدر أكبر في اليونان منه في 
تركيا. لا يمكن تفسير برنامج التسلح اليوناني م: متطقياً إلا على أله ضهان 
عسكري ضد التهديد التركي . أما ترسانة الأسلحة التركية الكبيرة فليست موجهة 
إلى اليونان بصورة مباشرة. غير أن سمات معينة من برنامج تركياء مثل حيازة 
القدرة على التزويد بالوقود في الجو وأجهزة الإنذار والتحكم المحمولة جواً 
(الأو اكس 477805) على طائرات التجسسء» يمكن اعتبارها محاولة للتخلي 
عن الموقف الدفاعي الخالص» واكتساب قدرة محدودة على الاستعراض 
الاستراتيجي للقوة. ومن شأن مثل هذا التطورء إذا ما أضيف إلى نزوع تركيا 
لتوفير السند العسكري لنشاطاته على صعيد السياسة الخارجية» أن يتمخض عن 
َذْر قابل للفهم من القلق اليوناني فيما يخص الوضع في بحر إيجة وشرق البحر 
الأبيض المتوسط. 
السياسة التركية إزاء قضايا خلافية في العلاقات مع اليونان 

تتركز الخلافات التركية ‏ اليونانية والسياسية العركية إزاء اليؤئان على 
شؤون بحر إيجة والطرق الممكنة لحل النزاعات القائمة”©. وهذه الخلافات 
التي الم تكن إلا جتمراً تتنت الرماة عند عقد الخمسينيات ماالبعت أن التهبت 
وتفاقمت جراء الغزو التركي لقبرص الشمالية في سنة 1974م. فمنذ ذلك 
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التاريخ» على الأقل» باتت اليونان مقتنعة بنوايا تركيا التوسعية تجاه مجمل بحر 
إيجة ومنطقة شرق المتوسط». في حين ترى أنقرة أن تطور التزاع لم ينشأ إلا عن 
محاولة يونانية لمحاصرة تركيا داخل اابحيرة يونانية» وَضوال إلى إلحاق ضرر 
كبير بقدرتها الإقليمية على المناورة. 


سرعان ما أصبحت المشكلة القبرصية» جنباً إلى جنب مع وجود جاليتين 
قوميتين ‏ جالية يونانية صغيرة في استانبول» حيث البطريركية المسكونية المهمة 
للكنيسة الأرئوذكسية» وجالية مسلمة أكبر (وما زالت تنمو) في تراقياء تعتبر 
الأكثرية نفسها تركية (بصرف النظر عن الأصل العرقي التركي أو البوماكي أو 
الرومي) ‏ سمتين أخريين من سمات النزاع التركي ‏ اليوناني البارزة . وهذه 
القضاياء جميعهاء تنطوي على مشكلات عرقية وسياسية وحقوقية؛ وهي 
مترابطة ترابطاً وثيقاً» غير أنها تتكشف عن سمات وآليات متمايزة بوضوح!*' 
تبقى السياسة التركية مع اليونان دائمة المحافظة على الصورة الإجمالية للقضايا . 
غير أن ذلك لا يمنع الحكومات التركية من وضع سياسات خاصة لكل من هده 
القضايا . 


تبقى السياسة التركية تُجاه اليونان محكومة» بصورة طاغية» باستهداف 
الحفاظ على «التوازن الأساسى الذي فرضته معاهدة لوزان بين الدولتين»؛ كما 
تشيمها اقرع , على هذا التوازية: برأي تركياء في اعتزام المعاهدة «منح 
مناطق حقوق بحرية محدودة للدولتين المشاطئتين وترك الأجزاء الباقية من بحر 
إيجة لصالح تركيا واليونان المشترك»9" . ترفض تركيا أي ادعاء يوناني بالسيادة 
على بحر إيجة كله مهما كان الشكل أو «القناع» الذي يمكن لهذه السيادة أن 
تتخذه. لا تريد تركيا أن تبقى خطوط اتصالاتها البحرية بين الأجزاء الشمالية 
(مرمرة) والغربية (إيجة) وبين الأجزاء الجنوبية (البحر الأبيض المتوسط) من 
البلاد مفصولة بأراض يونانية. أضف إلى ذلك أن تركيا تطالب» بوصفها دولة 
مشاطئة» بحصة مكافئة من بحر إيجة. ليست هذه أساساً إل صورة سياسية 
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للوضع» وقد ظلت تركيا تلح على ضرورة التوصل إلى حل سياسي لجملة 
الخلافات الثنائية عبر المفاوضات بين الطرفين. 

بنظر السلطات اليونانية» مهما كانت لونيتها السياسية» يكاد هذا الادعاء 
التركي يصل إلى مستوى إنكار التواصل الجغرافي لليونان في بحر إيجة» لأن 
البلاد هنا مؤلفة من مثات الجزر الميعثرة التي يقع عدد كبير منها على مسافة 
قريبة من الساحل التركي. وأي نقاش مع تركيا لقضايا تتعلق بوحدة اليونان 
الإقليمية غير وارد بالنسبة إلى أي سياسي في أثينا. وبالتالي» فإن اليونانيين 
يرون أشكال الشجار مع تركيا مشكلات حقوقية ذات علاقة بالتفسير الصحيح 
للنصوص القانونية الدولية التي تنظم بحر إيجة في المقام الأول. وإذا كانت ثمّة 
أية خلافات على الإطلاق». وهو أمر تنكره الحكومات اليونانية باضطراد. 

تتركّز الخلافات الرئيسة على الجرف القاري واقتسامه بين البلدين»: وعلى 
رسم حدود المياه الإقليمية اليونانية. ترئ تركيا استحالة تطبيق المعاهدات أو 
المواثيق الدولية المتعلقة برسم حدود الجرف القاري”'": ولم تصبح طرفاً من 
الأطراف الموقّعة على هذه المواثيق وتطالب باقتسام تفاوضي لجرف بحر إيجة 
بين البلدين» مؤهل لأن يعطيها جزءاً كبيراً من هذا الجرف. وعلى الرغم من أن 
اليونان قبلت بمبدأ التفاوض حول المسألة في السبعينيات» فإنها ما لبثت» فيما 
بعدء أن غيرت موقفهاء وباتت الآن تفضّل حلاً يصدر عن محكمة الغدل 
ادو , 

نقة مسألة ألغرى وتيقة الارتباظ بمعلكلة الجرف القازي :آلا وهي مسالة 
رسم حدود مياه اليونان الإقليمية التي هي الآن بعمق ستة أميال بحرية. غير أن 
اليونان أعلنت» لدى تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة 
2م. أنها صاحبة حق في توسيع مياهها الإقليمية إلى اثني عشر ميلا بحرياًء 
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على الرغم من أنها ستعزف, مؤقتاًء عن ممارسة هذا الحق. أما تركيا فترى 
الأمر مستحيلا يتعذر القبول به» لأن من شأن مثل هذا التحرك أن يقلب بحر 
إيجة إلى بحيرة يونانية وأن يفرض قيوداً بالغة القسوة على قدرة تركيا على صعيد 
المناورة البحرية عبر اختزال مساحة عرض البحر من نسبة ال49 بالمثة الحمالية 
إلى 19,7 بالمئة فقط ويقطع فعلياًء في بعض النقاط؛ مساحة عرض البحر 
بحلقات مترابطة من المياه الإقليمية المحيطة بالجزر اليونانية(0013* , 

بعد تصديق معاهدة سنة 1982م» في البرلمان اليوناني في الحادي 
والثلاثين من شهر أيار/ مايو سنة 5م اتخذ المجلس القومي التركي الكبير 
(البرلمان التركي)؛ في الثامن من حزيران/ يونيوء قراراً عبّر فيه عن الأمل في أن 
تمتنع الحكومة اليونانية عن توسيع المياه الإقليمية» ولكنه «أعطى حكومة 
الجمهورية التركية جميع السلطات الضرورية» بما فيها التدابير العسكرية» 
لحماية مصالح تركيا الحيوية؛ والدفاع عنها فى حال حصول مثل هذا 
التوسي» !04 . لقد كان هذا أقوى أشكال التعبيرء حتى الآنء عن اعتزام تركيا 
المتكرر لخوض الحرب ضد اليونان في حال قيام الأخيرة بتوسيع مياهها 
الإقليمية إلى اثني عشر ميلا بحرياً. وكان أيضاً التهديد الأول والوحيد بين اثتتين 
من الدول المنضوية تحت لواء الناتو. 

أما القضايا الأخرى التابعة لهذه النزاعات الجوهرية ولكنها ليست أقل 
صعوبة» فهي تلك المتعلقة بمسائل بحر إيجة وتشكل موضوعات خلافات 
خطيرة بين تركيا واليونان 330 . فتركيا ترفضء بالاستناد إلى ذرائع حقوقية» 
التسليم بمجال اليونان الجوي البالغ عشرة أميال بحرية حول أراضيهاء كما أن 


42 تزعم تركيا أنها ليست الدولة الوحيدة المرشحة للاعتراض على مثل هذا التحرك اليوذني. 
فجميع دول حوض البحر الأسود والدانوب التي تمر طرق مواصلاتها البحرية الرئيسية عبر بحر 
إيجة بعد اختراق المضائق التركية تشاطر تركيا موقفها حسب زعم الأخيرة. (انظر رقم الهامش 
المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الطائرات العسكرية التركية تقوم على الدوام بخرق المجال الجوي إلى مسافة 
ستة أميال بحرية؛ وهي المسافة التي تقبل بها تركياء مستفزة سلسلة متصلة من 
الاحتجاجات اليونانية على الانتهاكات العركية©70* . غالباً ما قترافق هذه 
الحوادث باشتباكات جوية بين المقاتلات النفاثة التركية واليونانية» تكون على 
الدوام منطوية على خطر إمكانية تفجُر صدام عسكريء لأن الطائرات كثيراً ما 
تكون مزوّدة بأسلحة فتّاكة . 

تنشأ المشكلة نفسها من رفض تركيا لقيام اليونان بإدارة مركز أثينا لإرشاد 
الطيران (5158): الأمر الذي تعتبره أنقرة استغلالاً لتنظيمات تكنولوجية خالصة 
في سبيل ترسيخ غير شرعي لمطالب سيادية يونانية فيما يخص بحر إيجة بالنسبة 
إلى تحليق الطائرات العسكرية. من شأن الامتثال للمطالب اليونانية القاضية 
بإبلاغ مركز أثينا لإرشاد الطيران عن التحليقات أن يؤدي» برأي الأتراك» إلى 
تدخل يوناني لا يطاق في التدريبات العسكرية التركية فوق البحار المكشوفة. ما 
لبغت النزاعات حول التحكم بالرحلات الجوية المدنية فوق بحر إيجة أن انتهت 
عي اقابة تركيا بيب ينا 

وبالمثل» فإن مسألة سيطرة الناتو الجوية في حوض بحر إيجة» بقيت 
دونما حل حين تعذرء بعد عودة اليونان إلى الاندماج العسكري بالحلف» 
التوصل إلى اتفاق تركي ‏ يوناني حول اقتسام السيطرة الجوية العسكرية على 
بحر إيجة . ترفض تركيا العودة إلى وضع ما قبل سنة 1974م» الذي كان سائدا 
إلى أن انسحبت اليونان من الوحدة العسكرية جواباً على رد فعل الناتو «غير 
المناسب» على غزو تركيا لقبرص الشمالية. وقد حيل دون إقامة قيادة جوية 


(*) تتبنى الولايات المتحدة وجهة النظر التركية التي تقول بأن الحدود البحرية والمجالات الجوية 
متماهية وفقاً للتقاليد الدولية. فبرأي المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية والسفير الحالي في 
اليونان» نيكولاس بيرنزء كان هذا «موقفاً مضطرداً منذ سنوات». (انظر رقم الهامش المذكور 
في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وطنية يونانية» كوسيفانتاي (:0023151787/1337181). في لاريسا جراء الخلاف 
التركي - اليوناني حول أمور السيطرة الجوية العسكرية”*!”*. ولم يتم ترفير 
إمكانية تشكيل بتية قيادية جديدة للحلف في القيادة الجنوبية الشرقية قبل قمة 
واشنطن احتفالاً بإحياء الذكرى الخمسين للناتو في شهر أيار/ مايو سنة 1م 
إلا بعد مناقشات مطولة داخل مؤسسات الحلف . ومما يتنبأ به الناتو أن ضباطاً 
من تركيا واليونان» على التوالي؛ سوف يؤدون خدماتهم في مقري القيادة في 
كل من لاريسا وإزمير. 


على الرغم من أنها ذات طابع فني - تقني ظاهرياًء فإن جميع هذه 
الخلافات تنطوي على مضامين سياسية يلخصها سؤال : من سيحكم بحر إيجة 
وإلى أي مدى؟ ويتجلى الأمر بِقَّدْر أكبر من الوضوح حين ينظر المرء إلى 
الشكاوى التركية من عسكرة الجزر الموجودة في القطاع الشرقي من بحر إيجة 
وأرخبيل جزر دوديكان على يد اليونان. فبرأي أنقرة ينبغي إبقاء هذه الجزر 
خالية من السلاح» لأن النصوص القانونية الدولية الناظمة لوضعها تقضي 
بذلك . ويرى بعض المحذّلين في تركيا أن هذه التذابير اليونانية+ المتعخذة مدذ 
أواسط الستينيات» ليست إلا محاولة لتغيير ميزان القوة عن طريق حرمان القطع 
الحربية البحرية التركية من «القدرة على المناورة في دائرة واسعة وسط بحر 
إيجة»””'“. وبالتالي» فإن تركيا بادرت في السبعينيات إلى تشكيل «جيش رابع» 
تم نشره على شواطىء بحر إيجة» وجرى تجهيزه بعدد كبير من مراكب 
الإنزال. ليست الاتهامات والتحركات العسكرية التركية» بنظر اليونان» ميرّرة 
غلى الإظلاقء. بل وتشكل دللا آخر غلى ثوايا أنقرة التوسعية. وقد أدى 
الشجار التركي ‏ اليوناني المتواصل حول هذه القضية» مرة بعد أخرىء إلى 
تقييد حركة الناتو في منطقة بحر إبيجة200 , 


(*) كان الأمر قد تمّت ملاحظته فيما عرف باسم خطة روجرز لإعادة دمج اليونان بالبنية الهيكلية 
للناتو. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تصاعدت النزاعات الإيجية إلى عتبة المجابهة العسكرية بين تركيا واليونان 
ثلاث مرات ‏ في سنوات: 1974م» و1976 و1987 ولكنها ما لبغت أن 
تراجعت؛ كل مرة» بسرعة لا بأس بهاء بسبب التدخل السياسي من جانب 
الشركاء الأطلسيين» وخصوصاً من قبل الولايات المتحدة. أدت الأحداث إلى 
إطلاق مبادرات تركية ‏ يونانية في سبيل التوصل إلى مصالحة» تمخّضت عن 
اتفاقية (بيرن) في سنة 1976م: وعملية دافوس في سنة 1988م: لإدارة الوضعء 
على الرغم من أن أي حل جوهري لم يصبح بلوغه ممكناً. وفيما بعد قام 
الطرفان بوضع الاتفاقيات على نوع من النار الهادئة» لأن أيَاً منهما لم يكن 
مستعداً أو قادراً على اجتراح الزخم السياسي الضروري لإيجاد صيغ تسوية 
فعالة وقابلة للتطبيق. 


أزمة كزدك - إيميا 

نستطيع رصد النمط نفسه في المجابهة التركية ‏ اليونانية الأحدث 
والأخطر في بحر إيجة. في الأزمة التي عرفت باسم أزمة كَرْدَّك ‏ إيميا سنة 
6 **". فبعد جنوح مركب شحن تركي بالقرب من هاتين الجزيرتين 
الصغيرتين الواقعتين جنوب ‏ شرق بحر إيجة أواخر كانون الأول/ ديسمبر سنة 
5م نشبت معركة دبلوماسية بين أنقرة وأثينا خول مِلْكِية الصخرتين . وبعد 
ما يقرب من شهر بادرت وسائل إعلام قومية متطرفة معينة في اليونان وتركيا إلى 
الانقضاض على القصة وتضخيمها إلى حد إجبار الحكومتين على الرد علناً» 
دفاعاً لا يعرف معنى المهادنة» عن مصالحهما القومية. تم نشر الوحدات 
البحرية حول الجزيرتين» وبادر رجال الضفادع اليونانيون والأتراك إلى اتخاذ 


(*) «كَرْدَك؛ هو الاسم التركي للجزر الصخرية غير المأهولة في منطقة «دودكان»؛ تعترض أنقرة 
على إلحاقها باليونان. أما إيميا» فهو الاسم اليوناني للصخور. للاطلاع على تفاصيل 
الموضوع يمكن الرجوع إلى (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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مواقعهم فوق الصخور المختلفة دعماً للمطالب الإقليمية المتبادلة. حاولت 
رئيسة الوزراء التركية» تانسو تشيللرء توظيف الوضع لأغراض سياسية داخخلية 
عن طريق إظهار قَذْر استثنائي من التصميم على التصدي عسكرياً لأي هجوم 
يوناني على التراب التركي . أما في اليونان فما لبث عدم اليقين السياسي» في 
أعقاب قيام الباسوك (685016) (الحركة الاشتراكية الهلينية الوحدوية ‏ أكبر 
الأحزاب الاشستراكية الديمقراطية في اليونان) مؤخراً بحل النزاع الداخلي حول 
خلافة الراحل آندرياس باباندريوء أن أفضى إلى تناول الأزمة من قِبَلِ أعضاء في في 
الحكومة وَصَمَّهِم أحد المعلّقين اليونانيين بأنهم لم يكونوا إلا «جماعة ممثلين 
يتنافسون فيما يينهم» ا كيدان مسا بدت 
وشا الوكين قيافوون فى انين وأظرقه مدعوماً بتسركانع دبلوطانبية للق بها 
الأمين العام للناتو خافيير سولانا وصدرت عن دول كبرى أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي» إلى نزع فتيل الأزمة بين عشية وضحاها تقريباً. بادر الطرفان إلى 
سحب قواتهما وتعهّدا بإعادة الوضع إلى ما كان عليه© . 


على الرغم من أن أزمة كَرْدّك ‏ إيميا بدت» ظاهرياً» أشبه بمجرد جولة 
أخرى من سياسة حاقة الهاوية التركية ‏ اليونانية المتبادلة» فقد أضافت إلى قائمة 
النزاعات عنصراً جديداًء إذ كانت تركيا قد بادرت» للمرة الأولى» إلى رفض 
فكرة عودة مِلْكية جزر صغيرة في بحر إيجة إلى اليونان. وقد جرى تطوير هذا 
الرفض في أعقاب الأزمة حين زعمت أنقرة أن مِلْكية مئاتث» أو حتى آلاف 
الجزر الصغيرة ة والأرخبيلات في بحر إيجة لم تكن واضحة لأنها لم تخضع قط 
لأية اتفاقيات حقوقية دولية فضلاً عن عدم وجود أي تخطيط واضح للحدود 
البحرية الفاصلة بين تركيا واليونان. وبالتالي» فإن تركيا دأبت» منذ أوائل سنة 
6م على الحديث عن مناطق رمادية مزعومة في بحر إيجة تدعي اليونان 
السيادة عليه بصمورة ف شد 60 
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تصرٌ أثينا على رفض هذه المزاعم رفضاً مطلقاًء مشيرة إلى الضوابط 
الواردة في معاهدة لوزان لسنة 1923م»2 واتفاقية مونترو لسنة 1936م» ومعاهدة 
باريس لسنة 1947م. فهذه الاتفاقيات والمواثيق ذات العلاقة؛ جنباً إلى جنب مع 
الممارسة التي دامت عقوداً من الزمن» التي : ظلت تركيا حريصة على مراعاتها 
بأكثريتها حتى عقد السبعينيات»؛ تتضمن قواعد تفصيلية لرسم خط يتصف بما 
يكفي من الوضوح يعيّن الحدود البحرية , بين اليونان وتركيا ولا يترك أية مناطق 
رمادية. ليس التحرك التركي الأخيرء بنظر أثيناء. إلا مؤشراً على أن أنقرة عازمة 
على إعادة النظر في الوضع الذي كرّسته معاهدة لوزان. 


أصيبت أثينا بقدر استثنائي من الرعب حين حاولت تركياء في إطار 
الناتو» استبعاد جزيرة غافدوس (جنوب غرب كريت) من إحدى مناورات الناتو 
في شهر أيار/ مايو سنة 1996م» لأن ملْكيتهاء حسب الزعم التركي» موضوع 
خلاف . أما اليونان فترى أن وضع غافدوس كان قد خسم بوضوح في معاهدة 
لندن لسنة 1913م2 هذه المعاهدة التي تخلت فيها تركيا عن جميع حقوق السيادة 
على كريت. ومما يؤكد تصور أثينا لسياسة تركيا المدعومة من الجيش الداعية 
إلى إعادة النظر بمعاهدة لوزان أن ذريعة المنطقة الرمادية تكررت» مزة أرق 
في تقرير أعدته الأكاديمية الحربية التركية وجرى تسريبه إلى الصحافة في تموز/ 
يوليو سنة 1996م» وجاءت هذه المرة مصحوبة بدعوى حقوقية تقول بملكية أية 
جزيرة إيجية واقعة على مسافة لا تتجاوز ستة أميال بحرية عن الساحل التركي؛ 
من شأنهاء مثلآء أن تؤدي إلى وضع 6 اليوناني في جزيرة كاليمنوس 
تبحت السيادة العركية220 , 


عبّرت اليونان عن احتجاجها الشديد على الموقف التركي الجديد من 
«الوضع الإقليمي غير المحسوم لجزر بحر إيجة» وسعت إلى حشد التأييد 
الدولي لاحتجاجها. وفيما يخص كَرْدَك ‏ إيمياء حصلت على تأييد إيطاليا التي 
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7م فضلاً عن تأييد الولايات المتحدة وإن جاء متردداً بعض الشيء. ثمّة 
ردود أفعال أقوى صدرت عن المستوى الأوروبي» إذ بادر البرلمان الأوروبي 
إلى إصدار إدانة عنيفة لسلوك تركياء كما أن اليونان نجحت في الحيلولة دون 
تقديم أي جزء من المساعدات المالية المقررة من الاتحاد الأوروبي لتركيا في 
إطار اتفاقية الوحدة الجمركية الجديدة التي باتت نافذة في الأول من كانون 
الثاني/ يناير سنة 1996م . 


وللإبقاء على العلاقات مع تركيا سالكة عن طريق التغلّب» ولو جزئياًء 
على المعارضة اليونانية» قام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» تحت إلحاح 
اليونان» في الخامس عشر من تموز/ يوليو سنة 1996م بإصدار بيان جاء فيه أن 
العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يجب أن تسترشد باحترام القانون الدولي 
والاتفاقيات الدولية» وسيادة دول الاتحاد الأوروبي ووحدتها الإقليمية. أضف 
إلى ذلك أن المجلس دعا «إلى تجتّب أي عمل من شأنه أن يزيد من التوتر؛ 
استخدام القوة أو التهديد بهاء مثلاً». وقد ورد اقتراح قضى بوجوب عرض 
قضية: :5ك - [يميا على مسكمة الندل الدولية © . قوبل هذا البيانجاستياء 
تركي؛ رفضت أنقرة أن تحدد صراحة ما إذا كانت ستلتزم بهذه المبادىء. ومع 
ذلك». فإن المجلس استطاع أن يحرر بعض المبالغ المخصصة لمشروعات تركيا 
في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي الشرق ‏ أوسطية الجديدة. 


ومن اتظرة الابحقة + قإقهذا القرار شكل تموذجا آر الل وضط سيرى 
خرج من رَحِم عجز الاتحاد الأوروبي» الذي كان مُفْحَماً بين سندان السياسة 
اليونانية المضطردة المصرة على الحيلولة دون حصول أي تحسن في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي؛ ومطرقة مصلحة الدول الأخرى الأعضاء في 
تحقيق التقدم؛ ولو بصورة جزئية؛ على صعيد تلك العلاقات. كانت اليوذن 
قادرة على تحويل موقفها الوطني إلى موقف للاتحاد الأوروبي يشكل عبباً ثقيلاً 
دائماً على علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركياء في حين تَمَّثْ إعاقة إطلاق 
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بضعة ملايين اليوروات من قبل المجلس لاحقاً من جانب البرلمان الأوروبي 
جراء الانتقادات العنيفة الموجهة إلى سجل حقوق الإنسان لدى تركياء ولا 
مدنا قبعا يقن ار 

في الوقت نفسه؛ء كانت أثينا وأنقرة؛ متأثئرتين؛ في المقام الأول» 
بالتدخل والضغط الأمريكيين» قد باشرتا السعي للاهتداء إلى طرق جديدة 
للمصالحة؛ خصوصاً بعد إعلان أطلقه رئيس الوزراء مسعود يلماظ في الثالث 
والعشرين من آذار/ مارس سنة 1996م» قال فيه إن تركيا لم تكن قد اكتفت 
بمجرد اقتراح إجراء مناقشة شاملة لجميع القضايا المتنازع عليهاء بل وكانت 
أيضاً مستعدة للنظر في أية حلول ممكنة عن طريق تحكيم دولي يقوم به طرف 
ثالث بما في ذلك أي حكم صادر عن محكمة العدل الدولية”* . غير أن 
التطورات ما لبثت أن تعثرت بسبب مشكلات سياسية داخلية في البلدين 
كليهماء إذ انشغل سيميتس بالنضال في سبيل فرض نفسه بقوة على رأس حزبه 
وحكومته» بما في ذلك إجراء انتخابات مبكرة أواخر سنة 1996م» من جهة» 
وانشغلت تركيا بالصراع الداخلي المتصاعد بين العَلمانيين والإسلاميين بعد 
تشكيل حكومة إيربكان الائتلافية في حزيران/ يونيو سنة 1996م» من الجهة 
المقابلة . أضف إلى ذلكء» تعيّن على حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ في 
اعتبارها مضاعفات محتملة لنشاطاتهاء مثل استعداء أصوات الجالية اليونانية» 
في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 2*61996. كذلك ما لبث 
إعلان الجمهورية القبرصية في كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» عن شراء 
صواريخ (إس ‏ 300) أرض - جو المضادة للطائرات من روسياء جنباً إلى جنب 
مع أشكال التمييز اليوناني المستمر ضد الجالية المسلمة في تراقيا الشرقية» أن 
ساهم في إعاقة الجهود الدولية المنصبّة على خلق أجواء ملائمة لحصول تفاهم 
تركي - يوناني . 


وبالتالي» فإن الجمهور في البلدين» كليهماء بيت عا المفاجأة» 
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حين أُقُدَمَ وزيرا الخارجية التركي واليوناني» اسماعيل جيم وتيودوروس 
بانغالوس» في لقاء استضافته وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت على 
هامش اجتماعات مدريد لقمة الناتوء على توقيع بيان بتاريخ الثامن من تموز/ 
يوليو سنة 1997م» عَبَّرَ فيه الطرفان عن اتفاقهما حول بعض المبادىء الأساسية 
لإدارة العلاقات الثناثية . ففي هذا البيان» الذي لم يتم التوصل إليه إلا بنفضل 
جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها إدارة الولايات المتحدة قبل القمة» اتفق الجانبان 
على الالتزام بعلاقات حسن الجوارء وعلى الاحترام المنتبادل للسيادة: مع 
احترام مبادىء القانون الدولي» والحقوق المشروعة والمصالح الحيوية المتبادلة 
للطرفين في بحر إيجة؛ فضلاً عن التعهد بالعزوف عن أية اعمال أسادية 
الجانب» مع الالتزام بتسوية النزاعات بالوسائل السلمية ودون استخدام القوة أو 
التهديد باستخد اميا . 

لم يكن وضع هذه المبادىء موضع التطبيق العملي سهلاً لأن الطرفين» 
كليهماء بقيا متمسكين بمواقفهما الثابتة من مقاربة أي حل لجملة الصراعات 
الثنائية . وممًا أدى إلى مضاعفة تركيا للتشدد في موقفها أن تأكيد الاتحاد 
الأوروبي اعتزامه مباة شرة التفاوض مع الجمهورية القبرصية في سنة 1998م» 
بشأن دخول الاتحاد مع استبعاد تركيا من قائمة مرشحي ي العضويةء ما لبث أن 
تمخض عن تدهور سريع للمشكلة القبر 870811 

ما زالت تركيا عاكفة على اقتراح سلّة مشاريع حلول توفر إمكانية توجيه 

المناقشات الثناثئية والمفاوضات اللاحقة نحو الاهتداء إلى حلول وسط 
وتسويات لجميع القضايا المتنازع عليها. أما اليونان فقد بقيت متمسكة بموقفها 
القائم على أن أي حل لاقتسام الجرف القاري بين البلدين يجب التوصل إليه 
عبر كم متفق عليه بصورة مشتركة» صادر عن محكمة العدل الدولية؛ مع 


(*) انظر الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب» الذي يتحدّث عن علاقة تركيا بالاتحاد الأوردبي. 
(انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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السعيء إن أمكنء إلى اعتماد أسلوب الخطوة ‏ خطوة بالنسبة إلى جملة 
القضايا الخلافية الأخرى التي تصر أثينا على الاستمرار في إنكار وجودها. 
ومما يشكل برهاناً صريحاً على الجمود الذي يميّز الجاتبين أن اللقاءات بين 
رئيسي الوزراء التركي والإيراني خلال اجتماعات قمّتي البلقان في كريت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1997م» وأنطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
8م لم تكن مجدية. 


تابعت تركيا إظهار حرصها المعروف جيداً على الجمع بين لغة المصالحة 
ولهجة التهديد جنب إلى جنب مع تحركات تصالحية وأخرى عدوانية في تعاملها 
مع اليونان. قامت حكومة مسعود يلماظ التركية» مرتين» بإرسال رسائل إلى 
أثينا في النصف الأول من سنة 1998م» اقترحت فيها خمس نقاط للعمل 
المشترك في سبيل إطلاق مصالحة تركية - يونانية . تعيّن على البلدين» أولآء أن 
يحدّدا القضايا البارزة. وكان لا بد لهماء ثانياً» من إضفاء الصفة الرسمية على 
إعلان مدريد الصادر في حزيران/ يونيو سنة 1997م. ويجب عليهماء ثالثاًء أن 
يقوما بتطوير وتطبيق حزمة إجراءات بناء ثقة وفقاً لاقتراح صادر عن أمين عام 
الناتو خافيير سولانا. وعلى الحكومتين» رابعا» دعوة مجموعة الشخصيات 
البارزة التي كانت قد تشكلت باقتراح الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي؛ إلى 
اجتماع لتحديد نقاط الخلاف بين الطرفين. وكان لا بد لوزيري خارجية البلدين 
من الاجتماع في أنقرة» أو أثيناء قبل نهاية آذار/ مارس سنة 1998م» لمناقشة 
هذه المقترحات*”“» التي قوبلت بالرفض من جانب حكومة سيميتس . غير أن 
رئيس الوزراء خرج على هذه اللهجة التصالحية حين اتهم أثينا بتبتي نوايا 
عدوانية؛ منبّهاً إياها إلى ضرورة «الابتعاد عن المسؤولية الثقيلة عن أية تطورات 
سلبية ممكنة» في تصريح صدر غداة الرفض اليوناني الثاني لمقترحات 
ا 


وفي إحدى رسائله الوداعية» قام رئيس الأركان العامة التركي السابق» 


إسماعيل حقّي قره ضايي؛ بتوجيه الاتهام إلى الجيش اليوناني بالإعداد لحرب 
محدودة ضد تركيا في بحر إيجة من شأنها أن تزيد من اتساع الهوّة الفاصلة بين 
تركيا والغربء وبينها وبين أوروبا خصوصاً. غير أن ضباطاً أتراكاً ويونانيين» 
برعاية أمين عام الناتو سولاناء كانواء في الوقت نفسه يحاولون اعتماد صيغ 
مناسبة لتطبيق إجراءات بناء الثقة» على صعيد الأمور العسكرية» التي كانت قد 
حظيت بموافقة الطرفين المبدثية في سنة 1989م. وهذه الإجراءات كانت قد 
اعثبرت ضرورية» من قبل الدوائر العسكرية العليا في الناتو» في سبيل تشكيل 
البنية القيادية الجديدة لجناح الحلف الجنوبي ‏ الشرقي ”2 . 


ترك الموقف اليوناني من أكراد تركياء هو الآخرء بصماته على الهو.جس 
التركية من سياسة اليونان. فالساسة اليونانيون» على اختلاف انتماءاتهم 
وألوانهم» بمن فيهم وزراء أفراد في حكومات متباينة» عبّرواء علناً. عن 
تعاطفهم مع القضية الكردية. وكان ذلك يشمل في الغالب تعاطفاً مع توفير قَذْرِ 
معّن من الدعم لحزب عمال كردستان. وعلى الرغم من أن الحكومة اليونانية 
دأبت على إنكار الاتهامات التركية القائلة بوجود تعاون رسمي مع حزب عمال 
كردستان» فإن أطرافاً في البرلمان اليوناني عبّرت عن تضامنها مع هذه المنظمة» 
كما أن السلطات اليونانية لم تفعل شيئاً للحيلولة دون افتتاح مكتب (لجبهة 
تحرير كردستان القومية 817016) في أثينا يمكن اعتباره اعترافاً شبه رسمي 
بممثلية حزب عمال كردستان (2116). وبالنسبة إلى السلطات التركية» كان 
واضحاً أن اليونان كانت أيضاً تقدّم دعماً مادياً إلى حزب عمال كردستان» بما 
في ذلك تدريب المقاتلين في معسكرات يونانية قريبة من لافريون. ولكن هذه 
المعسكرات لم تكن» حسب ما جاء في تصريحات رسمية يونانية؛ سوى 
مخيمات لإيواء اللاجثين الأكراد الهاربين من عمليات القمع والاضطهاد في 
جنوب ‏ شرق تركيا”. أما السلطات التركية» ومعها الجمهور والشارع. فقد 
اعتبرت هذه النشاطات استمرارا للعدوان اليوناني على وحدة البلاد وتلاحمهاء 
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هذا العدوان الذي كان لا بد له من أن يؤدي إلى زيادة التشدد في موقف أنقرة 


لقد تبيّن أن الاتهامات التركية الموجّهة ضد أثينا كانت تنطوي على جزء 
من الحقيقة حين اتضح أن أعضاء من الحكومة اليونانية ومسؤولين في السياسة 
الخارجية؛ كانوا متورطين في عملية إيواء أوج آلانء بعد رحيله عن إيطاليا. 
سارع رئيس الجمهورية التركي سليمان ديمريل إلى إلصاق صفة «دولة مارقة» 
باليونان» وإلى مطالبة الغرب بوضعها على القائمة ذاتها مع كل من العراق وليبيا 
وإيران. طالبت أنقرة بأن تبادر أثيناء رسمياًء إلى إعلان وقف دعمها لحزب 
عمال كردستان؛ وإلآّ فسوف تواجه رد الفعل التركي الذي كانت سورية قد 
واجهته في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م. قامت الحكومة التركية بتجيمد 
جميع مباحثاتها مع أثينا حول إجراءات بناء الثقة» وأطلقت حملة دولية لدفع 
الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إدانة اليونان سياسياً. وكذلك؛ فإن 
الضغوط الداخلية على الحكومة اليونانية زادت هي الأخرى حين أحسسّ الشارع 
اليوناني بقدر كبير من الإحباطء لأن السلطات أثبتت أنها عاجزة عن حماية 
زعيم حزب عمال كردستانء أو غير راغبة في توفير مثل هذه الحماية. وفي 
محاولة منه لتحقيق نوع من الإصلاح للأمور أو نوع من الترقيع» بادر رئيس 
الوزراء سيميتس إلى طرد وزير الخارجية بانغالوس مع عدد من كبار الموظفين 
ممن تورطوا في عملية أوج آلان. ما لبئت إشارات أمريكية وأوروبية واضحة 
إلى أن أمريكا وأوروبا لم تكونا مستعدتين لتأييد الموقف التركي المتشدد ضد 
اليونان؛ على الرغم من شجبهما الواضح لقيام الحكومة اليونانية بتدريب مقاتلي 
حزب عمال كردستان» وخصوصاً بإيواء أوج آلان» أن أدت إلى سحب 
الصواعق من التوترات التركية ‏ اليونانية . قامت أثينا بتطوير موقف تصالحي من 


ولع الس ا ءآ "داس 


المعروف بموقفه المعتدل من العلاقات اليونانية ‏ التركية © . وفي تموز/ يوليو 


سنة 1999م أطلقت سلسلةٌ مباحثات ثنائية» بين موظفي وزارتي الخارجية -حول 
قضايا غير خلافية؛ عملية هادفة إلى تحسين أجواء العلاقات التركية ‏ اليونانية . 
ومدعومين بعدد من اللقاءات» بين وزيري خارجية البلدين» تابع الموظفون 
مباحثاتهم في خريف سنة 1999م. غير أن من المبكر جداً إطلاق أي تخمينات 
حول حصول اختراق معين على صعيد العلاقات التركية ‏ اليونانية ما لم يصبح 
الحوار شاملاً للقضايا الخلافية أيضاً. 

يمكن استخلاص عدد من الاستنتاجات الأولية المعيّنة من هذه الصورة 
المختلطة . ليست أنقرة مستعدة» أولآء للتنازل عن موقفها القائم على أن لتركيا 
حق ممارسة السيادة على أجزاء من بحر إيجة خلف مياهها الساحلية. ونظرا 
لأن الأساس القانوني لهذه الدعوى يبدو ضعيفاً بعض الشيء» فإن تركيا تفضل 
المقاوضناتالدبياسية . ليست اكترلة التمنية السياسية والعسكرية فى 'تركيا بقائزة: 
ثانياً: بالتصورات اليونانية للسلوك التركي؛ وخصوصا للغتها العدوانية وقوتها 
العسكرية المستعرضة بصورة مكشوفة. ومما يجب الاعتراف به أن اللغة 
الخطابية العدوانية هذه كانت على الدوام تُقابل بردود مناسبة» بل وكانت» 
أحياناً» نتيجة لاستفزازات صادرة عن مسؤولين يونانيين؛ وقد كان وزير 
الخارجية السابق بانغالوس صاحب قصب السبق على هذا الصعيد جراء أسلوبه 
البعيد في الغالب عن الدبلوماسية في الكلام عن تركيا. ولكن مثل هذه 
الاعتداءات الكلامية يتعذر أخذها مأخذ تهديدات جدية نظراً للتفوق العسكري 
الذي تتمتع به تركياء وإن شكّلت مصدر إزعاج بالنسبة إلى القيادة في أنقرة. 

ومرة بعد أخرى» شعرت تركياء ثالشء بالإحباط والخيبة إزاء سياسة 
اليونان التي دأبت على تعكير صفو العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي» هذه 
السياسة التي ترد عليها أنقرة بنوع من التشدد في التمسك بموقفها الذي لا يعرف 
معنى المساومة من العلاقات الثنائية. وطوال بقاء هذا الوضع على حاله؛ فإن 
أي اتفاق على خطوات إجرائية في سبيل التغلّب على الخلافات مع اليونان» 
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ليست رابعاًء إلا مؤشراً يدل على أن تركيا لا تريد أن تبتر روابطها مع أثيناء 
وعلى أنها حساسة إزاء المناخ الدولي للنزاع التركي - اليوناني. غير أن هذه 
المبادرة لا يجوز اعتبارها دليلاً على استعداد تركيا للمساومة ما لم تأت مترافقة 
مع مقترحات جديدة لحل عناصر جوهرية من الصراع. ليس هناك؛ خامساًء إلا 
القليل من الاحتمالات التي تقول بأن تركيا سوف تقوم بتصعيد الصراع إلى 
مستوى ما بعد قابلية الإخضاع للتحكم والإدارة؛ ما لم يطرأ على الإطار الدولي 
للصراع التركي ‏ اليوناني تغيير جذري عميق ‏ أي طوال بقاء الارتباط مع 
السياسة الأوروبية من جهة والمصالح السياسية العالمية للولايات المتحدة من 
جهة أخرى قوياً. ومن شأن هذه البيئة الدولية أن تشكل أيضاًء وفي الوقت 
تقس + عاملا من عوامل تأبيد الصراع, لأن أوروبا والولايات المتحدة شديدتا 
الحرص على تجتُّب استعداء أي من الخصمين. ومن شأن مثل هذا السلوك أن 
يدفع كلاً من الطرفين نحو التمسك بتصوراته الخاصة التي تقول بأنه على حق 
وبأنه قادر على الفوز بالتأييد الغربي لقضيّته في مواجهة الخصم . 


سياسة تركيا تجاه قبرص: مواقف تزداد تشددا 


ظل العامل الرئيس المحرك لسياسة تركيا الحديثة تجاه قبرص متمثلاً 
بردود الأفعال على الوضع الجديد الناشىء في الجزيرة وحولها جراء اعتزام 
الاتحاد الأوروبي إطلاق مفاوضات دخول إلى الاتحاد مع قبرص؛ وبسبب 
محاولات القبارصة اليونانيين الرامية إلى تعزيز قدرات عسكرية محدودة» 
ولاسيما عبر شراء منظومات دفاع جوّي صاروخية روسية الصنع من طراز (إس 
اننا قامت هذه التطورات بحفز ردود أفعال بَيِّتَتْ أن اهتمام أنقرة 
الأساس فيما يخص قبرص» هو الحفاظ على الموقع الاستراتيجي الممتاز الذي 
بلغته عن طريق غزو سنة 1974م العسكري ونشر قوة مؤلفة من ثلاثين ألف 
جندي مع أسلحتها الثقيلة في الجزء الشمالي من الجزيرة. وإذا ما أدى هذا 
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الوضع أخيراً إلى تقسيم دائم للجزيرة؛ فإن تركيا لن تكون آسفة لذلك. 

تعتبر أنقرة قبرص حجر الزاوية في أمن الجناح الجنوبي لتركيا وعنصراً 
مفتاحياً في عملية الدفاع عن جنوب الأناضول. ويشتمل هذا على أمن حركة 
النفط الخارج من خليج إسكندرون بعد الاستئناف الكامل لضخ النفط عبر خطي 
الأنابيب التوءمين الممتدين من العزاق إلى تركيا أو بعد التدفق النفطي الجديد 
المحتمل على شاطىء تركيا المتوسطي من الحوض القزويني”*". لهذه 
الأسباب يجب ألا تخضع قبرص لسيطرة أي بلد معاد» وهو ما قد يحصل»؛ 
بنظر أنقرة» بصورة شبه آلية: إذا ما تَمثْ تسوية الوضع في الجزيرة وفقاً لنوايا 
القبارصة اليونانيين. لا يجوزء بأي شكل من الأشكال؛ السماح للحصار الذي 
تفرضه اليونان على تركياء كما تراه القيادة السياسية والعسكرية التركية» بالتوسع 
نحو شرق المتوسط . 

انطلاقاً من هذا الموقف, جاء رد فعل أنقرة عنيفاً على مسخططات 
القبارصة اليونانيين الرامية إلى حيازة منظومة صواريخ (إس - 300)» عن طريق 
التهديد برد عسكري إذا ما تم نشر الصواريخ””*“. جرى تأكيد التصميم 
بمناورات عسكرية في قبرص الشمالية» قيل إنها كانت تدريبات على تدمير 
الصواريخ . وكذلك؛ فإن السلطات التركية أوقفت وفئّسَت باخرة مصرية مارة 
عبر المضائق التركية» اشّبه بأنها محمّلة بأجزاء من المنظومة الصاروخية. بذلت 
أنقرة أيضاًء دون نجاح» عدداً من المحاولات المختلفة في موسكو لثني الروس 
عن إتمام الصفقة!”" . 


ما لبث خطر العمل العسكري الوشيك في جزيرة قبرص» المرشح 
بصورة آلية لأن يتسع ويمتد ليتحوّل إلى صراع عسكري يوناني - تركي» أن زيع 
الرعب في قلب حكومة الولايات المتحدة. سارعت واشنطن إلى مباشرة نشاط 
دبلوماسي مكثف للجم تركيا ولإقناع القبارصة اليونانيين بالتراجع عن الصفقة. 
وبعد سلسلة من تأجيلات القبارصة اليونانيين لتاريخ الاستلام من خريف سنة 
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7م إلى أواخر سنة 1998م» نجحت الجهود الأمريكية أخيراً حين قامت 
أثيناء في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م» بإقناع رئيس جمهورية قبرص 
غلافكوس كليريدس بالموافقة على ترك أمر الصواريخ لليونان العازمة على 
نصبها في جزيرة كريت. أحدث هذا القرار بعض الاستياء السياسي في صفوف 
القبارصة اليونانيين» ولكنه قوبل بالترحيب في أنقرة» على الرغم من أن نصب 
صواريخ (إس - 300) في كريت أحدث شيئاً من القلق. فقد كان من شأن مثل 
هذا التحرك أن يزيد من تعقيد الوضع المعقد أساساً في حوض بحر إيجة”* . 

غير أن أنقرة أحسَّت بأنها كانت مُحِقَّةَ في الموقف الصارم والأكثر جزماً 
الذي اتخذته من القضية القبرصية عموماًء ذات الموقف الذي دأبت على تطويره 
خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة السابقة. لم تَلْقّ سياسة تركيا القبرصية معارضة 
سياسية داخلية ذات شأنء أو مقاومة من جانب القبارصة الأتراك . فالقيادة 
السياسية في الجزء الشمالي من الجزيرة»؛ وخصوصاً رئيس الجمهورية رؤوف 
دنكطاشء أكثر اهتماماً بجمهوريتها التي أعلنتها ذاتيًء جمهورية شمال قبرص 
التركية» وبالحصول على الاعتراف الدولي» بشكل أو آخرء منها بالتغلب على 
تقسيم الجزيرة عن طريق التوصل إلى عقد صفقة مساومة مع قيادة القبارصة 
اليونانيين للجمهورية القبرصية» التي تمثل الحكومة الوحيدة المتمتعة بالاعتراف 
الدولي للجزيرة كلها. يبقى دنكطاش مضطراً لالتماس أكبر قَدْرٍ ممكن من 
الدعم التركي» لأن تركيا هي الدولة الوحيدة المعترفة رسمياً بجمهوريته؛ مما 
يجعل أية معارضة من جانب القبارصة الأتراك لسياسة تركيا مستحيلة» ولو 
أعتّبرت معقولة من قِبّل بعض الساسة من القبارصة الأتراك:» كما تبدو الحال في 
بعض الأحيان . ْ 


جاءت مخططات القبارصة اليونانيين الهادفة إلى حل من شأنه أن يؤدي 


إلى استعادة السيطرة التي كانت قبل سنة 1994م» لتدعم رد فعل دنكطاش 
المتردد على آية صفقة تسوية مقترحة بالنسبة إلى المشكلة الفبرصية”*؟. مرة بعد 
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أخرى» تأكدت استحالة توافق مصالح تركيا من جهةء والقبارصة اليونانيين من 
الجهة المقابلة؛ من خلال سلسلة المحاولات غير المجدية التي بذلتها الأمانة 
العامة للأمم المتحدة على امتداد السنوات العشرين ونيف الماضية في سبيل 
التوصل إلى حل”. يشي إخفاق المحاولات التي تمَّت برعاية الأمم المتحدة» 
على صعيد تطبيق الاتحاد القائم على جاليتين وإقليمين الذي كان جوهر الحل 
الذي نال في سنة 1997م موافقة زعيم القبارصة اليونانيين المطران مكاريوس 
من جهة» والرئيس دنكطاش من الجهة المقابلة؛ بأن هذا الاتحاد لم يكن أكثر 
واقعية أو قدرة على الاستمرار من الإطار الذي كانت اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن 
في سنة 1959 1960م قد حددته وجعلته أساساً لاستقلال قبرص . 

لعل العامل الرئيسي الذي يؤدي إلى تصليب الموقف التركي من قبرص 
منذ أوائل التتسعينيات هو سياسة الاتحاد الأوروبي القبرصية”*””. ففي الثالث من 
تموز/ يوليو سنة 1990م» تقدمت حكومة الجمهورية القبرصية بطلب للحصول 
على عضوية الاتحاد الأوروبي» فأثارت احتجاجاً فورياً لدى تركيا كما لدى نادة 
القبارصة الأتراك» الذين رأوا أن مثل هذا التصرف كان تصرفاً غير دستوري 
وغير مشروع بموجب اتفاقيات زيوريخ ‏ لندن» التي لا تسمح بأي اتحاد بين 
قبرص ودولة أخرى. وبنظر الطرف التركي كان تحرك القبارصة اليونانيين 
مادا للمطالبة بالوحدة مع اليونان عبر الاتحاد الأوروبي 0045 , 

َكرَّرَ الاحتجاج التركي في سنة 1993م: حين أعلن الاتحاد الأوروبي عن 
أهلية قبرص المبدئية للعضوية» ولكنه أرجأ إعطاء جواب أكثر حسماً إلى سنة 


5م . وفي هذه الأثناء أرادت بروكسل تقويم جهود كل من الجاليتين 


(*) تتضمّن هذه الورقة جميع ردود الأفعال المهمة الصادرة عن الجهات الرسمية التركية على 
تحركات الاتحاد الأوروبي ومبادراته بشأن عملية قبول قبرص . (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخخر الكتئاب - الناشر) . 
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القبرصيتين الرامية إلى التوصل إلى حل لمشكلة تقسيم الجزيرة برعاية أمين عام 
الأمم المتحدة. بادرت الحكومة التركية إلى الإعلان؛ في رسالة صادرة عن 
وزير الخارجية حكمت تشتين وموجهة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي» 
رئيس الوزراء البلجيكي ويلي كلايس. عن أن «رأي المفوضية حول طلب 
القبارصة الأتراك للعضوية في المؤسسات الأوروبية يتنافى مع كل من القانون 
الدولي الذي يقول بأن هناك قبرص واحدة من جهة ومع أساس الجهود المبذولة 
للتوصل إلى تسوية للمشكلة القبرصية من جهة ثانية»'*. 

ما لبث مسار الأحداث أن تغيّر بعد سقوط الستار الحديدي في أوروبا. 
فمع حلول منتصف سنة 1994م: كان قد أصبح واضحاً أن من شأن الاتحاد 
الأوروبي» مع مرور الزمن؛ أن يصبح ملزماً بقبول طلبات العضوية الآنية من 
أنظمة ديمقراطية مؤسسة حديثاً في أوروبا الوسطى والشرقية. وتحت تأثير 
ضغوط من جانب الحكومة اليونانية» اتخذ اجتماع المجلس الأوروبي المنعقد 
في كورفوء في حزيران/ يونيو سنة 1994م» قراراً قضى بأن «المرحلة التالية من 
توسيع الاتحاد سوف تشمل قبرص ومالطاة””" . 

اكتسبت معارضة تركيا وضوحاً خاصاً في آذار/ مارس سنة 1995م: حين 
قدم وزير الخارجية التركي» مراد قره يالجين» تصوره للتدابير التركية المضادة 
في حال الشروع بمفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرصء» هذه 
المفادرضات التي كان قد تقرر إجراؤها بعد ستة أشهر من انتهاء المؤتمر الجامع 
للحكومات لمراجعة معاهدة (ماستريخت) في موعد يقع بين أواخر سنة 
7م» وأوائل سنة 1998م. جاء قرار مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي مصحوباً 
بإبرام اتفاق الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي . كان لا بد من إحالة 
هذا الاتفاق على المجلس للحصول على موافقة اليونان على قرار الوحدة 
الجمركية . ومما قاله قره بالجين بهذه المناسبة : 
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إن تركيا عازمة من جانبها على ضمان بقاء حقوقها وواجباتها المترتبة 

بموجب معاهدات سنة 1960م» على حالها. سوف تستمر تركيا 

تعارض» على الصعيدين السياسي والقانوني: عضوية قبرصء كلاً أو 

جزءاًء قبل دخولها هي تركيا ‏ في الاتحاد الأوروبي بوصفها عضواً 

كامل العضوية مثل القوة الضامنة الأخرى [اليونان]. وتعرب تركيا عن 

عدم موافقتها على القرار الذي اتخذه المجلس بشأن مفاوضات عضوية 

قبرص... وفي حال حدوث مثل هذا الاحتمال غير المرغوب: سوف 

لن يبقى أمام تركيا سوى خيار اتخاذ خطوات باتجاه بلوغ عملية اندماج 

مماثلة مع الجمهورية التركية الشمال قبرصية* , 

كان الاتحاد الأوروبي يرى أن مفاوضات القبول كانت تشكل عنصراً 
حافزاً للوصول إلى َل خول قبرض . حل من الأفضل إنجازه» برأي الاتحاد؛ 
قبل ضم الجزيرة إلى هذا الاتحاد. غير أن الاتحاد قام أيضاً بحرمان تركيا من 
حق الاعتراض على أي عنصر من عناصر سياسة توسيع الاتحاد. ورداً على 
ذلك أعلن رئيس الوزراء التركي إيربكان في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م» 
أن «القطاع الجنوبي من قبرص لا يستطيع أن يلتحق بركب الاتحاد الأوروبي 
دون سماح تركيا؛ وإذا فعل» فإن عملية دمج الجمهورية التركية الشمال قبرصية 
بتركيا سوف تتم بأقصى سرعة ممكنة)””" , 

في العشرين من كانون الثاني/ يناير سنة 1997م» أصدر رئيس الجمهورية 
التركي ديمريل وزعيم القبارصة الأتراك دنكطاش» بلاغاً مشتركاً لم يكتفيا فيه 
بتكرار العزم على إقامة روابط أوثق بين الدولتين التركيتين فقطء بل وأعلنا عن 
أن من شأن إطلاق مفاوضات القبول بين الاتحاد الأوروبي وقبرص أن يؤدي 
إلى «الإلغاء الكامل لإطار ومعايير أي حل سبق لهما أن برزا في أثناء عملية 
التتفاوض في ا 

بين جولتَيْ المباحثات المباشرة بين دنكطاش والرئيس كليريدس التي 
جرت في تموز/ يوليوء وآب/ أغسطسء» قامت تركيا والجمهورية التركية الشمال 
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فبرصية» بإصدار بيان مشترك ف في العشرين من تموز/ يوليوء أعلنتا فيه عن 
استعدادهما لتطبيق إجراءات متدرجة على صعيد الاندماج الاقتصادي والمالي 
جتباً إلى جنب مع الاندماج الجزئي في مسائل الأمن والدفاع والسياسة 
الخارجية . وما لبثت إقامة مجلس اتحاد بين تركيا وقبرص الشمالية في السادس 
من آب/ أغسطس سنة 61997”'“, أن أعقبت هذا البيان. 


أما رفض الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م: لضم 
تركيا إلى قائمة البلدان المرشحة التي سيبدأ معها الاتحاد مفاوضات القبول في 
المستقبل المنظور فلم يقف عند حدود الانهيار الخطير للعلاقات بين الاتحاد 
وتوكيا فتغسبي: بل وأدى أيضاً إلى وضع حد لاستعداد القبارصة الأتراك 
للدخول في مباحثات دولية ترعاها الأمم المتحدة في سبيل التغلب على المأزق 
القبرصي . وقد جرى تأكيد هذا من جديد بعد الافتتاح الرسمي لمفاوضات 
القبول في الثامن والعشرين من آذار/ مارس سنة 1998م. بادر وزير الخارجية 
التركي جيم إلى تنبيه الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة «تقويم خطواتها المقبلة 
بعناية فائقة قبل فوات الأوان» وقبل أن تقوم إدارة القبارصة اليونانيين بالتمهيد 
لحرب جديدة في الجزيرة»52 , لم تنجح جهود الوساطة الأمريكية لاجتراح 
عل حول برضن تلك الجهود التي بذلها مبعوث الرئيس كلينتون الخاص» 
ريتشارد هولبروك في ربيع سنة 1998م» في إذابة الجليد”*”©. وفي وقت لاحق 
من تلك السنة ركزت واشنطن جهودها على الحيلولة دون نصب صواريخ (! 
- 300) أكثر من السعي لكسر الجمود على صعيد المسألة القبرصية بالذات. 


بدعم كامل من أنقرة» أعلن دنكطاش أنه لن يعود إلى طاولة المفاوضات 
مع فريق القبارصة اليونانيين إلا بعد أن يتم الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال 
قبرصية على أنها شريك مساو في المباحثات. وقد جرى تقديم صورة الموقف 
العامة بشكل تفصيلي في مخطط عرضه دنكطاش في الحادي والثلاثين من شهر 
أنب/ اسطس سنة 1998م اقترح فيه «اتحاد قبرصي كونفدرالي» مؤلف من 
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دولتين فبرصيتين متساويتين » وثيقتي الارتباط بمعاهدات خاصة مع «البلدين 
الأساسيين» بالنسبة إلى الطرفين القبرصيين على التوالي. ويستطيع الاتتحاد 
القبرصي هذا أن يصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي شرط موافقة الجانبين 
كليهما. أما تركيا فينبغي إعطاؤها جميع الحقوق والواجبات التي تتمتع بها أية 
دولة عضو في الاتحاد على صعيد الاتحاد القبرصي» إل أن يس الحاقها عن 
نفسها بركب الاتحاد الأوروبي”*“. وبهذا المخطط الذي لم يكن» في جوهره؛ 
سوى توضيح لما ظل على الدوام يُعْتَقَد بأنه مضمون أية تسوية قبرصية» تخلى 
تسوية برعاية دولية» عن صيغة دولة اتحادية قائمة على إقليمين وجاليتين في 
قبرص . 


انطلاقاً من حقيقة العلاقة التكافلية القوية بين تركيا وقبرص الشمالية» 
يمكن للمرء أن يفترض أن أنقرة كانت تؤيد هذا النخطط تأييداً كاملاً حتى إذا 
لم تكن إحدى الأطراف التي قامت بصياغته . إنه مطابق للموقف الأكثر قومية 
وتشدداً من السياسة الخارجية الذي بات سائداً في الأوساط السياسية بأنقرة» 
وخصوصاً بعد أن استلم بولنت أجويد وحزبه» حزب اليسار الديمقراطي» 
(255): زمام السياسة الخارجية التركية. فمن شأن وضع المخطط موضع 
التطبيق على أرض الواقع أن يشكل أفضل الحلول بالنسبة إلى تركيا؛ حيث 
سيتم تأكيد التقسيم الفعلي لقبرص؛ سيتعزز نفوذ تركيا في الجزء التركي من 
الجزيرة؛ ستكسب تركيا موطىء قدم على عتبة الاتحاد الأوروبي بفضل وضعها 
الخاص فيما يتعلق بالاتحاد القبرصي؛ وستصبح عضوية تركيا اللاحقة في 
الاتحاد أكثر احتمالاً بما لا يقاس ولو لمجرد وضع حد لحالة «العضو 
الجزئي» الواردة في اقتراح دنكطاش . لا غرابة أن اليونان سارعت فوراً إلى 
رفض المخططء وأن الاتحاد الأوروبي لم يبادرء رسمياء إلى التعليق عليه. 
ومنذ ذلك الوقت ظل الوضع في قبرص وحولها راكداً لأسباب يتصدرها انشغال 
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الكيانات الدولية والإقليمية بقصة أوج آلان والحرب في كوسوفا. فبعد تفكيك 
التهديد المتمثل بصواريخ (إس - 300)» ما لبثت قبرص أن انزلقت إلى خارج 
دائرة الاهتمام الدو لي . 

لا يمكن اعتبار حال الأمور هذه بأي شكل من الأشكال» متمتعة برضا 
الأسرة الدولية» وخصوصاً رضا حلفاء تركيا الغربيين. فاحتمال قبول قبرص 
مازالت مقسمة لعضوية الاتحاد الأوروبي ينطوي على خطر صب الزيت على 
نار الكلاوات المضاقية حول المزيرة بين :تركيا والبرةاق- أنا السير دما على 
طريق إضفاء الصفة الرسمية على الجمهورية التركية الشمال قبرصية» وهو 
الاحتمال الأقوى؛ جنباً إلى جنب مع زيادة تقليص فرص تركيا لأن تصبح 
عضواً في الاتحاد؛ في أي وفت من الأوقات. فيهدد بخطر تمزيق لسيج 
التحالف في المنطقة. حتى إذا سلّمت اليونان ومعها الاتحاد الأوروبي بواقع 
التقسيم الدائم للجزيرة» بوصفه إحدى عواقب قبول الجمهورية القبرصية في 
عضوية الاتحادء فإن من شأن مثل هذا التصرف أن يزيد من إقصاء تركيا 
واستعدائها من جانب كل من أوروبا والغرب. ومثل هذا التطور لن يكون دون 
عواقب معيّنة بالنسبة إلى مستقبل الشرق الأوسط الأوسع» مثله مثل شبه جزيرة 
البلقان . 


الفصل الحادي عشر 


أوروبا: 
أما زالت» هي هي «الأرض المرغوية)؟ 


بصرف النظر عن القضايا التي برزت حديثاً؛ بقيت العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبي أهم هواجس تركيا في عقد التسعينيات على صعيد السياسة 
الخارجية. وهذا ليس مفاجتاً نظراً لنمط العلاقات الوثيقة التي تربط تركيا بباني 
أوروباء وخصوصاً بالاتحاد الأوروبي. غير أن عدداً متزايداً من الأصوات 
باتتء مؤخراء تدعو إلى نوع من إعادة تقويم روابط تركيا الأوروبية بهدف 
توسيع دائرة توجهاتها على صعيد السياسة الخارجية والتحرر من كابوس 
عضوية الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك. فإن الأكثرية الساحقة من الجمهور 
الواعي سياسياً في تركيا متمسكة بعضوية الاتحاد الأوروبي. «بالنسبة إلى رجال 
الأعمال. تعني عضوية الاتحاد الأوروبي مزيداً من الفرص الاقتصادية؛ 
وبالنسبة إلى نشطاء حقوق الإنسان تعني ضمان قَدْر أكبر من إشاعة 
الديمقراطية . أما بالنسبة إلى المؤسسة وجميع فئات وأصناف الأتاتوركيين» فقد 
ظلت عضوية الاتحاد الأوروبية قضية حضارية» قضية حياتية» ومسألة إثبات 
وجود تاريخي6”" . 

يأتي الاتحاد الأوروبي في طليعة مناطق العالم التي باتت تركيا اليوم 
مندمجة بها بقوة» على الرغم من أن الأخيرة (تركيا) ليست عضواً في هذا 
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الاتحاد. فاتفاقية الوحدة الجمركية مع الاتحاد تغطي نصف علاقات تركيا 
التجارية؛ في سنة 1998م» ذهبت نسبة حوالى 50 بالمئة من الصادرات التركية 
إلى أوروبا وجاءت نسبة حوالى 52 بالمئة مما استوردته تركيا من هناك”“. وهذه 
الأرقام يمكن اعتبارها تعبيراً شبه دقيق عن مدى ضخامة العلاقات التجارية بين 
الطرفين على امتداد السنوات العشرين الماضية» مع استثناء قصير أوائل عقد 
الثمانينيات حين أبقت العلاقات التجارية مع بلدان الشرق الأوسط نظيرتها مع 
الاتحاد الأوروبي في الظل. أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر في 
تركياء فإن حصة الاتحاد الأوروبي تصل إلى 67,5 بالمئة من مجموع الرساميل 
الأجنبية المعتمدة» وتشكل بلدان الاتحاد الأوروبي 46 بالمئة من شركات رأس 
المال الأجنبي. والاتحاد الأوروبي هو الميدان الذي تعمل فيه أكثرية الشركات 
التركية العاملة في الخارج وتعيش فيه أكثرية الأتراك المقيمين في الخارج ‏ 
حوالى ثلاثة ملايين نسمة» حوالى نسبة 5 بالمئة من مجموع السكان” . 

وبالتالي» فإن من المتوقع أن تكون أكثرية الأتراك المسافرين إلى الخارج 
تذهب أيضاً إلى أوروباء كما أن الأوروبيين يشكلون الكتلة الأكبر من السّياح 
الذين يزورون تركيا. خلافاً لما كان سائداً في الأزمان السابقة» يستطيع 
المهاجرون الأتراك المقيمون في أوروبا أن يحافظوا على روابط شخصية قوية 
وموسّعة مع بلدهم الأصلي عبر زيارات متكرّرة عن طريق رحلات جوية تتراوح 
مدة كل منها بين ساعتين وأربع ساعات» مما يكاد أن يجعل المهاجرين في 
الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى امتداداً لتركيا فى أوروبا الغربية» ولا سيما 
لأن هؤلاء الأثراك ليسوا متذنمجين كنا بعد» اوطاتي الجديدة . 

ينطبق هذا بشكل خاص على ألمانيا حيث تعيش نسبة 75 بالمئة من 
المواطنين الأتراك الموجودين في أوروبا». وكذلكء فإن ألمانيا هي شريك 
تركيا الاقتصادي الأهم داخل الاتحاد الأوروبي» إذ تغطي ما يقرب من نصف 
تجارة تركيا مع الأعضاء الخمسة عشرء وتقدم الكتلة الكبرى من الاستثمارات 
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الأجنبية المباشرة في تركياء فضلاً عن إرسال أكثرية السّياح الذاهبين إلى 
تركياا!؟. ثم إذن: سبب وجيه جداً يدخو إلى اغتبار العلاقات الألمائنة _ 
التركية العمود الفقري لعلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن تضور 
هذه العلاقات الثنائية ليس أقل أهمية وحسماً بالنسبة إلى العلاقات بين الاتتحاد 
الأوروبي وتركيا من تطور العلاقات التركية ‏ اليونانية. 


إضافة إلى الاندماج القوي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي» ثمّة 
روابط سياسية وثيقة بين تركيا وأوروبا. لعل أبرز هذه الروابط هي اتفاقية 
الاتحاد بما فيها الوحدة الجمركية؛ مع الاتحاد الأوروبي» تليها عضوية الناتوء 
ووضعية الزمالة في اتحاد أوروبا الغربية (07/510). تتمتّع تركيا أيضاً بعضرية 
المجلس الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (0560175)؛ وغيرهما من 
المؤسسات الأوروبية ذات الأهمية السياسية. ومثلها مثل الأحزاب السياسية في 
تياري يمين الوسط ويسار الوسطء فإن أهم روابط الأعمال والنقابات أعضاء أو 
أعضاء مراقبين فى الاتحادات الأو روبية التي تشكل مظلات تحتضن المنظمات 
الصمائلة. وبالتالي» » فإن علاقة أنقرة بالاتحاد الأوروبي لم تكن أقل تأثراً 
بالعوامل السياسية والاستراتيجية من خضوعها للتطورات الاقتصادية. ومع تزايد 
حدة اندفاع البلاد باتجاه العضوية اللاحقة في الاتحاد الأوروبي» تزايدت 
الصورة ازدحاماً بالاعتبارات الثقافية والدينية» مبرزة هوية تركيا الأوروبية 
الخلافية كما تتصوّرها النخبة التركية والبلدان الأوروبية الأخرى. 


غير أن هذا التوجه الأوروبي القوي للسياسة الخارجية التركية ما لبث أن 
تعرّض للهجوم . فتبدد التوقعات قصيرة النظر من فوائد الوحدة الجمركية مع 
الاتحاد الأوروبي» وحتى خيبة الآمال الأكبر من ذلك جراء القرار الذي اتخذه 
المجلس الأوروبي ذ في اللوكسمبورغ في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» 
والقاضي بعدم إدراج تركيا في قائمة البلدان المرشحة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي؛ ما لبئا أن تمخضا عن قَدْر واسع الانتشار من الإحباط السياسي في 
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تركيا. أما التجميد الذي بادرت الحكومة؛ منذ أوائل سنة 1998م» إلى فرضه 
على العلاقات السياسية مع أوروبا فلم يفض إلا إلى تعزيز وضعية الإحباط 
عله 

ثمّة أصوات تتصاعد من أوساط اليمين الديني واليسار القومي قائلة إن 
أوروبا لن تسلّم قط بقبول تركيا عضواً وإن قيام تركياء في ظل الاستقطابات 
الدولية الجديدة غداة انتهاء الصراع بين الشرق والغرب» سلسلة طويلة من 
التوجهات البديلة التى لا تقل قُدْرة على تلبية متطلبات رسالة البلاد التاريخية 
وطموحاتها السياسية. وانطلاقاً من وجهة النظر هذه. وهي وجهة نظر يتبناها 
حزب الرفاه (82)» كما يعتمدها إلى حذ كبير حزب بولتت أجويد» حزب 
اليسار الديمقراطي (258)» يتعيّن على تركيا أن تركز جهود سياستها الخارجية 
على السعي من أجل أن تضبح مركزا إقليميا في الوضع السياسي الأوراسي 
التاقيوية وجسييرا ؛ بين أوروبا والمناطق الواقعة إلى جِهِنَيْ الشرق وجنوب - 
الشرق. ومثل هذه السياسة لا تقوم على إنكار هوية تركيا الأوروبية» بل تضيف 
إليها عناصر تبدو أكثر توافقاً مع الجغرافيا السياسية» والتاريخ الاجتماعي؛ 
والثقافة السياسية المتطورة لتركيا المعاصرة فضلاً عن الضرورات السياسية 
الكامنة في التطورات العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي . 


وبالتالي» فإن سياسة تركيا تجاه الاتحاد الأوروبي» الذي غالباً ما يعتبر 
مكافثاً لأوروباء على الرغم من أن للأخيرة معثى أوسع» فقدت شيئاً من زخمها 
وتوجهاتها“”*". صحيح أن «الرسالة الأوروبيةة تبقى أولى اتويات قفية 
الأعمال التركية وقيادة الجيش» والنخب السياسية التقليدية التي ما زالت تسيطر 
على الحياة السياسية في تركياء غير أن السياسة الخارجية باتت أكثر تأثراً 


“ك4 ميد سودي عر وي ويد ل عو بعض الشيء في 
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بالأوساط القومية التي تعكف,. بكثير من الحذرء على تلمُس طريقها نحو 
اعتماد نظرة جديدة أقل اتصافاً بنزعة المركزية الأوروبية. لا بد لنا من أن نتذكّر 
أن هذا كان أيضاً هو الوضع الذي ساد أواخر عقد السبعينيات حين كان أجويد 
ممسكاً بدفة.السياسة الخارجية التركية كرئيس للوزراء في عدد من الحكومات 
التي لم تدم طويلا. لقد جمّد العلاقات مع السوق الأوروبية المشتركة وحاول 
أن يجترح سياسة خارجية وأمنية متعددة الاتجاهات عاكفة بحذر على تحرير 
الروابط مع الغرب”” وتقليصها. ليس واضحاً يعد ما إذا كانت محاولته الجديدة 
الرامية إلى تبني ذلك التوجه مجرّد فاصل عابر في السياسة الخارجية التركية رداً 
على ظروف سياسية خاصة». أم أنها تشي بتدشين انحراف دائم عن السياسة 
الأوروبية الراسخة لدى تركيا. 


الخلفية: الهوية, والسياسة والتنمية الاقتصادية 


تنظر أكثرية النْحَبٍ السياسية والتجارية ‏ العملية التركية إلى العلاقات مع 
الاتحاد الأوروبي في سياق يتجاوز حدود اعتبارات السياسة الخارجية كثيراً. 
فهذه النّحَبٍ تنصوّر هوية الدولة القومية التركية الحديثة» متأثرة تأثراً مباشراً بهذه 
العلاقات: ليست المسألة». في نظر هؤلاء: إل مسألة حضول تزكينا غلى 
الاعتراف بأنها عضو في النادي الغربي» ودولة أوروبية. وتشكل عضوية الاتحاد 
الأوروبي؛ حسب اعتقادهم. مرادفاً للاعتراف بإضفاء ثوب معايير الحضارة 
الغربية المعاصرة على تركياء بما يؤكدء في الوقت نفسهء الانتصار النهائي 
ثورة الكمالية (نسبة لمصطفى كمال)”* . من المألوف أن هذه النَّخَب تشير إلى 
أن تركيا كانت جزءاً من السياسة الأوروبية منذ قرون وقد اكتسبت هوية أوروبية 
لا تقبل النقاش . قال السفير التركي بلندن أوزدن سانبرك» وهو نائب سابق 
لوزير الخارجية التركي : 


كانت تركياء على الدوام؛ جزءاً رئيسياً من المنظومة الأوروبية منذ أقدم 
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العصور والأزمان. . . يتعذر تصور أوروبا دون ثركيا. ... وبالتالي؛ 

فإننا حين ننظر إلى مشكلات تركيا والاتحاد الأوروبي» مهما كان رأي 

بعض القادة الأوروبيين» إنما ننظر إلى مشكلة أوروبية داخلية» لا إلى 

تشوكلة حبار عي . 

وبعد هذا العامل الطاغي القائل بانتماء تركيا «الطبيعي» إلى أوروباء ثمّة 
دوافع سياسية أخرى تكمن وراء اندفاع البلد نحو أوروبا. ولعل أحد هذه 
الدوافع هو التنافس مع اليونان. فانطلاقاً من الصراعات العميقة بين الدولتين 
المشاطئتين لبحر إيجة؛ تبقى تركيا شديدة الحرص على التمتع» في علاقتها مع 
بلدان ثالثة على صعيد السياسة الخارجية؛ بمكانة لا تكون أدنى من المكانة التي 
تحتلها اليونان. وبالتالي» فإن الطلب التركي للالتحاق بركب السوق الأوروبية 
المشتركةء الذي جاء بعد الطلب اليوناني للغرض نفسه في سنئة 1959م كان 
نتيجة منطقية””"2. ومما يثير قَدْراً كبيراً من الأسف في أنقرة أن اليونان توظف 
وضعها كعضو في الاتحاد الأوروبي في سبيل إبقاء تركيا مفصولة عن أوروباء 
ودون أن يكون الأعضاء الآخرون قادرين على» أو راغبين في» منع اليونان» 
فعلاً من القيام بذلك . 

ثمّة دافع آخر ذو علاقة بالهواجس الأمنية التي شكلت السبب الرئيسي 
الذي دفع تركياء بعد الحرب العالمية الثانية» نحو الاندماج بنظام الأمن 
الغربي» عَبَّرَ قبول العرض الذي وفره لها مبدأ ترومان؟. وما لبثت هذه 
المبادرة» بسبب تطور الخصومة بين الشرق والغرب والتنافس بين القوتين 
العظميين» أن أفضت إلى إدماج تركيا بالنظام الاقتصادي الغربي أيضاً. بات 
التطور السياسي والاقتصادي للبلاد معتمداً على هذه العلاقات» التي ظلت في 
البداية متركزة بصورة حصرية على الولايات المتحدة. ولكن أنقرة ما لبغت أن 
زادت من توججهها نحو أوروبا الغربية مع تنامي شعور تركيا بالاستياء من 
الولايات المتحدة؛ وخصوصاً من الموقف الأمريكي من المراحل المختلفة 
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للأزمة القبرصية («رسالة جونسون» سنة 1964م» حظر توريد الأسلحة بعد 
5) ومن إغفال الولايات المتحدة لهواجس تركيا الأمنية خلال فترة الانفراج 
[الدولي] أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. 


بدأت البلاد ترى نفسهاء بقدر أكبر من الوضوح؛ عنصراً من عناصر 
الجزء الأوروبي للناتوء وباتت في الوقت نفسها طامعة في الحصول على 
تعويض مساعدات الولايات المتحدة المقلصة. وما لبث شعور أنقرة بالخيبة أن 
تعمّقَ حين ألفت نفسهاء لاحقاًء مهملة إلى حد كبير في غمرة المحاولات 
الأوروبية البطيئة والمتعفّرة على صعيد تطوير نوع من أنواع السياسة الأمنية 
للاتحاد الأوروبي في إطار الوحدة الأوروبية. ومهما يكنء فإن أمن تركبا 
القومي يبقى كثيف الاعتماد على انضوائه تحت مظلة السياسة الأمنية الغربية 
الشاملة وأطرها الدفاعية» بما ينطوي عليه ذلك من حفاظ على روابط أمنية قوية 
مع الحلفاء الأوروبيين. 

وإضافة إلى الدوافع السياسية؛ ثمّة مصالح اقتصادية ذات أهمية في 
العلاقات مع أوروبا الغربية. فالاتحاد الأوروبي هو سوق التصدير الرئيسي 
لمجمل المنتجات الزراعية والصناعية التركية. كما أن التزود المستمر بالسلع 
الرأسمالية من الاتحاد» وهي سلع ضرورية بالنسبة إلى التنمية والتحديث 
الاقتصاديين في تركياء يشكل مطلباً ملحاً آخر من مطالب سياسة البلاه 
التجارية. تعرضت إمكانية الانتقال الحر للعمال الأتراك إلى أوروباء هذا 
الانتقال الذي ترسخ مبدئياً في اتفاقية الزمالة لسنة 1963م. بشيء من الإهمال 
في السنوات الأخيرة بعد أن أصبح تحققها منطوياً على احتمال أن لا يكون 
مجدياً في ظل ظروف معدلات البطالة المرتفعة الحالية في أوروبا*'". غير أن 
الأمر يبقى» من حيث المبدأء أداة تلقى الترحيب من أدوات رفع الضغط عن 
سوق العمل في تركيا نفسهاء التي تعاني من أعباء بطالة هيكلية. وكحصيلة 


أوروبا: أما زالت» هي هي ٠‏ «الأرض المرغوبة»؟ 315 


جانبية؛ يمكن لهجرة قوة العمل أن تضمن أيضاً قَدْراً معبّناً من تدفق القّطع 
الأجنبي عبر تحويلات العمال. 


غير أن الأكثر أهمية في ظل الظروف الحالية هو ضمان تدفق مضطرد 
وكبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات الأوروبية الغربية. فمن شأن 
ذلك أن يعوض عن الوتيرة القومية التي ما زالت متدنية للادخارات وأن يساعد 
على حيازة خبرات وتكنولوجيا جديدة تحتاج إليهما تركيا حاجة ماسة لمتابعة 
التحديث المستمر لاقتصادها. وخلافاً لما كانت عليه الأحوال في الفترة المبكرة 
من العلاقات؛ لم تعد المساعدة المالية الممنوحة من الاتحاد الأوروبي عبر 
بروتوكولات الزمالة المالية ذات أهمية مالية خاصة بسبب التطور الاقتصادي 
السريع الذي عاشته تركيا. ومع ذلك» فإن أهميتها السياسية الرمزية تنامت كثيراً 
نتيجة المناخ السياسي المتدهور بين تركيا والاتحاد الأوروبي. فجنباً إلى جنب 
مع قبولها مرشحاً لعضوية الاتحاد بالاسم» يعتبر إطلاق مساعدات الاتحاد 
المالية الو اردة في اتفاقية الوحدة الجمركية؛ بنظر الأتراك.؛ محك اختبار استعداد 
الاتحاد وقدرته على التعامل مع تركيا نداً لند. 


تشكل هذه الصيغة المعقدة لرسالة تركيا وهويتها جنباً إلى جنب مع 
مصالحها السياسية والاقتصادية الخلفية التي يتعين تحليل سياسة أنقرة تجاه 
الاتحاد الأوروبي على أساسها. إنها الأرضية التي توفر إمكانية فهم عقلانية 
أشكال السلوك والمواقف التركية التي تبدو غير عقلانية ظاهرياً بعض الأحيان 
على صعيد سياستها الأوروبية. وشركاء البلاد الأوروبيون: غالباً ما يغضون 
العلذف» أو يتجاهلون هذا الجانب الذي تغلب عليه الصفة النفسية 
(البسيكولوجية) من العلاقات التركية» مما يؤدي إلى إخفاق سياساتهم. حتى 
وإن بدت حسنة النوايا في أعين الأوروبيين» على صعيد تلبية التوقعات التركية . 
وبطبيعة الحال. فإن الأتراك. غالباً ما يجدون صعوبات غير قليل في فهم حقيقة 
أن ما يشكل بالنسبة إليهم قضية ذات أولوية وطنية وقومية عالية ليست بنظر 
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أكثرية الساسة الأوروبيين سوى مسألة علاقة ربح وخسارة في عملية تحقيق 
مصالح سياسية مهمة معينة. 


الوحدة الجمركية: خطوة أخيرة على طريق العضوية؟ 

بعد قيام مجلس الوزراء برد طلب تركيا للعضوية مؤقتاً في شهر شباط/ 
فبراير سنة 1989» ظلت علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي» الذي كان ما يزال 
يحمل اسم الأسرة الأوروبية» ولسنوات» مترنحة هائمة على وجههاء دون أية 
وجهة محددة”7". كانت الأسرة الأوروبية غارقة في بحر الانشغال بالإعداد 
لمقترح الإصلاح الداخلي. الذي ما لبث أن أفضى إلى معاهدة (ماستريخت) 
لسنة 1992م: أكثر المراجعات عمقاً وَيُعْدَ أثر لمعاهدة روما الأصليةء 
وبمساعيها الرامية إلى المساهمة في عملية إعادة البناء الأوروبية يعد انتهاء 
التخرب البازدة!04 , ْ 


أبقت بروكسل جهودها محصورة بعرض بعض ححرَّم الإجراءات الخاصة 
بتحقيق نوع من التعاون الشامل المحكوم بأن يفضي إلى علاقات أوثق وصولاً 
إلى إقامة وحدة جمركية بين الاتحاد الأوروبي وتركياء كما تنبأت اتفاقية الزمالة 
لسنة 1963م. على تركيا(005* , غير أن تحقيق هذه الإجراءات ظل متعثراً 
بصورة مضطردة جراء المقاومة اليونانية المستمرة لإطلاق أية مساعدة مالبة 
لصالح تركياء وفقاً لما نَصَّثُْ عليه التزامات الزمالة أيضاً. أضف إلى ذلك أن 
اليونان كانت تستطيع الضغط على شركائها لإجبارهم على اتخاذ موقف سياسي 


4 تنص اتفاقية سئة 1963م» للزمالة» مع البروتوكول الإضافي الملحق بها في سنة 1970م؛ على 
التأسيسن اللادق لوحدة جمركية تخص المنتجات الصناعية مع حلول سنة 1995م. ولا بد 
للوحدة الجمركية من أن يتم استكمالها بتدابير إضافية في مجالات اقتصادية أخرى مختلفة من 
شأنها إيصال المشروع كله إلى مستوى السوق المشتركة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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مشترك يؤدي إلى عكس آثار المشكلة القبرصية على العلاقات بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا. ما لبغت هذه الصيغة أن تحولت إلى لغة معتمدة في البيانات 
الرسمية الصادرة عن الاتحاد حول العلاقات مع تركيا. بادرت أنقرة إلى حب 
انتقادها العنيف على هذه الصيغة» التي اعتبرتها انتهاكاً صريحاً لمضمون التزام 
الاتحاد بضرورة إبقاء النزاعات التركية ‏ اليونانية بعيدة عن التأثير على العلاقات 
الأوروبية ‏ التركية كما جاء في إحدى وثائق المفوضية الأوروبية أواخر 
السبعينيات في سياق التحاق اليونان بركب الأسرة الأوروبية. 


ومع ذلك» فإن حالة البطء في العلاقات مع بروكسل لم تمنع أنقرة من 
تطوير اهتمام متزايد يخصها بإقامة روابط أقوى وأمتن مع أوروبا حين بدأت 
تلمس عواقب التغييرات الحاصلة في أوروبا بعد الحرب الباردة. لم تكن لتركيا 
أية مصلحة على الإطلاق في تقليص روابطها الأوروبية كنتيجة غير مباشرة 
لانشغال الاتحاد الأوروبي المتزايد بدول أوروبا الوسطى والشرقية فبادرت إلى 
رفع وتيرة جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها من أجل إقامة الوحدة الجمركية 
في إطار اتفاقية الزمالة. فعملية إنجاز وحدة جمركية كانت قد أصبحت الشغل 
الشاغل والضرورة الطاغية بالنسبة إلى سياسة تركيا الأوروبية مع حلول سنتي 
3 م. و1994م. 


واجه الاتحاد الأوروبي صعوبات لا يستهان بها في بلوغ هذا الهدف. 
لأن اليونان عارضت مثل هذا التطور بقوة» ما لم يكن مرشحاً لأن يتمخض عن 
بعض التنازلات التركية» على صعيد الخلافات اليونانية ‏ التركية. غير أن 
اليونان ما لبثت» أخيراء أن أذعنت تحت ضغط شركائها في الاتحاد الأوروبي؛ 
حين وافق هؤلاء على الشروع بمفاوضات قبول مع قبرص خلال ستة أشهر بعد 
انتهاء مؤتمر الحكومات المكلف بإعداد مراجعة لمعاهدة (ماستريخت) اعتّبرت 
ضرورية لتمكين الاتحاد من إطلاق عملية التوسع باتجاه دول أوروبا الوسطى 
والشرقية. وهكذاء فإن الجانب التركي والاتحاد الأوروبي بادرا أخيراًء في 
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السادس من آذار/ مارس سنة 1995» إلى توقيع اتفاقية في إطار الزمالة قضت 
بإقامة الوحدة الجمركية مع حلول تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 
06 


دَشَّتَثْ تركياء بهذه الخطوة» حقبة جديدة في سياستها التنموية 
الاقتصادية؛ فيعد سياسة توفير بدائل للبضائع المستوردة طغت على عملية 
التنمية التركية خلال عقدي الستينيات والسبعينيات» والتوججه القائم على -حفز 
التصدير الذي ميّز الثمانينيات وأوائل التسعينيات» أوشكت أنقرة على اعتماد 
إطار لتنميتها الاقتصادية المستقبلية خاضعء في المقام الأول. لتأثيرات قوى 
السوق العالمية. ومثل هذا التغيير يتطلب بالضرورة اعتماد استراتيجية اقتصادية 
جديدة؛ ففي حين كانت عملية التصنيع الهادفة إلى اللاستعاضة عن السلع 
المستوردة ترمي إلى خلق سوق داخلية» والتصنيع ذو التوجه التصديري أفضى 
إلى تنويع الأسواق» فإن الإطار الجديد يتطلب استراتيجية أطلق عليها اسم بناء 
هيكلي متركّز على الإنتاجية. #يمكن وصف مكوّناته المحورية بتعميق السوق 


وتحديث المؤسسات»177 , 


كان تطبيق الوحدة الجمركية يعني أن الاتجار بالسلع المصنعة بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي لم يعد يتعرض للإعاقة جراء الرسوم الجمركية مهما كان 
نوعها أو عن طريق القيود الكمية أو الإجراءات ذات المفعول الممائل. رقد 
عنى ذلك» بالنسبة إلى تركياء خفض المستوى المتدني من الحماية الجمركية 
ضد الصادرات الأوروبية إلى الصفر وإلغاء الرسوم الإضافية عليهاء اللذين كانا 
ما يزالان عند انتهاء سنة 1994م» ينطويان مجتمعين على مستوى حمائي إجمالي 
يصل إلى حوالى 12 بالمئة. أضف إلى ذلك أن تركيا كان سيتعين عليهاء في 
غضون خمس سنواتء أن تعدل نصوصها الحقوقية ذات العلاقة بحواجز 
التجارة مثل المعايير الفنية والمواصفات والقواعد الصحية في الإنتاج الصناعي 
بما يتفق مع التشريعات المعمول بها في بلدان الاتحاد الأوروبي. أما هذا 
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الأخير فكان سيتعين عليه أن يلغي الحواجز غير الجمركية القائمة على طريق 
الاتجار بالمنسوجات والألبسة. ثمّة اليوم تجارة حرة كاملة بالبضائع المصنعة 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 1 


تذهب متطلبات الوحدة الجمركية إلى ما هو أبعد بكثير من مستلزمات أي 
نظام تجارة حرة» لأن الاتجار مع البلدان التي ليست أعضاء في الاتحاد 
الأوروبي مغطاة أيضاً بالضوابط. وهنا يئعين على الاقتصاد التركي أن يواجه 
تغييرات أكبر من تلك التي تواجهها في علاقاتها مع أعضاء الاتحاد الأوروبي. 
فهي مضطرة» ليس فقط لتبني التعرفة الجمركية المشتركة لدى الاتحاد الأوروبي 
في تجارتها مع بلدان ثالثة» بل وعليها أيضاً أن تطبق على تلك التجارة أنظمة 
سياسة الاتحاد التجارية مع الالتزام بإجراءاته . وهذا يعني وضع سياسة تركيا 
التجارية في صف التُظُم التجارية التفضيلية التي أنجزها الاتحاد مع العديد من 
البلدان النامية في العالم الثالث وحوض البحر الأبيض المتوسط ومناطق أوروبا 
الوسطى والشرقية حتى سنة 2000م . 


ستكون الوحدة الجمركية؛ على المدى المتوسطء مصحوبة بجولة أخرى 
من التغيير الهيكلي في بنية الصناعة التركية نتيجة المنافسة الدولية المتزايدة. 
سوف يَنْصَبٌ تأثير العملية بشكل خاص على الشركات المتوسطة والصغيرة التي 
لا تنتج بضائع ذات براءات أجنبية وتعمل دون مشاركة أي رأسمال خاص 
أجنبي . وبالنسبة لمثل هذه الشركات؛ فإن «شيئاً كثيراً سيتوقف . . . على ما إذا 
كانت الحكومة التركية ستتمكن من اتباع سياسات كفؤة وملائمة في المستقبل 
قادرة على تسهيل عملية تجويل الاقتصاة وتكييقه»» كما قال اه المحللين 
ا 


على الرغم من عدم الاستقرار المزمن الذي تعاني منه السياسة الداخلية 
بصورة مستمرة والذي حال؛ زمناً طويلا» دون اعتماد سياسة اقتصادية سليمة» 
فإن الصناعة التركية نجحت في التغلب على تحديات الوحدة الجمركية نجاحاً 
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يثير الإعجاب . والارتفاع الحاد لعجز البلاد التجاري مع الاتحاد الأوروبي الذي 
حدث في سنة 1996م» لا يمكن أن يُعْزى كلياً إلى الوحدة الجمركية» على 
الرغم من أن تفكيك الحواجز التجارية لصالح الاتحاد أفضى» بصورة طبيعية» 
إلى طفرة صاعدة أولية في حجم البضائع المستوردة من أوروبا”'". وما لبث 
هذا التأثير أن جرى تعديله وتسويقه في الأعوام اللاحقة. فنمو الواردات التركية 
من» والصادرات التركية إلى» الاتحاد الأوروبي كان متوازناً تقريباً سنة 1997م 
وكان ثمّة نمو ملحوظ للصادرات وتراجع مقابل في الواردات سنة 1998م؛ مما 
أدى إلى انخفاض لا يستهان به في عجز تركيا التجاري مع الاتحاد 
ل وعلى الرغم من أن جميع الآمال التركية المعلقة على حدوث 
تحسن في التجارة مع الاتحاد الأوروبي لم تتحقق» فإن المخاوف المبالغ بها 
من تأثير المنافسة الأوروبية الكاسحة والطاغية في الأسواق التركية هي الأخرى 
لم تتحقق . 


جاءت التدابير الحقوقية المصاحبة لتشريعات قرار الوحدة الجمركية ذات 
العلاقة بالتجارة» لتزيد من كثافة الضغوط في سبيل إعادة هيكلة الاقتصاد 
التركي . تعيّن على تركيا أن تعتمد سلسلة من الإصلاحات الحقوقية ذات العلاقة 
بالقضايا الاقتصادية بما يتفق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي”7 . ومن هذه 
الإصلاحات اعتماد مجموعة من التدابير التشريعية والإدارية الشاملة في سبيل 
حماية حقوق المِلْكية الفكرية والصناعية والتجارية. أضف إلى ذلك أن قواعد 
المنافسة المتبعة في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي» المستندة إلى البنود 85 
و86 و92 و93 من معاهدة الأسرة الأوروبية تعين عليها أن تَطبق على الوحدة 
الجمركية حتى تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1998م. وتحقيقاً لهذا 
الغرضء فإن تركيا اعتمدت قانوناً وطنياً ضد الاحتكار (التروستات المالية 
العملاقة) وأوجدت إدارة وطنية تتولى فرض قواعد المنافسة. كان على جميع 
خطط مساعدات الدولة أن تبلّْ إلى سلطات بروكسلء مثلها مثل أي حدث 
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جديدء عن مساعدة ممنوحة إلى إحدى الشركات أو إحدى مجموعات 
المشاريع . وكان الاتحاد الأوروبي سيرد بالمثل بإبلاغ تركيا عن أية معونة ذات 
علاقة تمنحها دول الأعضاء. يتمتع الطرفان» كلاهماء بحق الاعتراض على 
المعونة التي يريانها مخالفة لقانون الاتحاد. 


ليس الهدف من جميع الشروط المتعلقة بالمعونات الرسمية وقواعد 
المنافسة واحتكارات الدولة وأدوات الدفاع التجارية إلا توفير الضمان ضد 
المنافسة غير النزيهة في إطار الوحدة الجمركية» ذلك الضمان الشبيه بنظيره 
الموجود في سوق الاتحاد الداخلية. وما الجمع بين قواعد تنظيم حواجز 
التجارة التكنولوجيّة وإصلاح قوانين المنافسة؛ وفتح سوق الوساطات 
الحكومية؛ إلا أحد المؤشرات الواضحة على أن الوحدة الجمركية تقترب» فيما 
يخص المنتجات الصناعية؛ من إدخال تركيا إلى سوق الاتحاد الأوروبي 
الداخلية» ولو دون تمكين البلد من أن يصبحء مؤسساتياًء جزءاً من تلك 
السوق. فبفضل الوحدة الجمركية» لا تقف الأمور عند رفع مستوى الاندماج 
الاقتصادي لتركيا بالاتحاد بشكل ملحوظ فحسب, بل وتتجاوزها إلى تكثيف 
اندماجها بالمجال الحقوقى لهذا الاتحادء فيما يخص التشريعات الاقتصادية 
والتجارية . 1 


تعهد الاتحاد الأوروبي» لتسهيل تكيف الصناعة التركية مع شروط 
الوحدة الجمركية الجديدة» بتقديم معونات مالية في إطار التعاون المالي 
الجديد. وتتألف هذه المعونات من عناصر مختلفة مثل برنامج مساعدة مدته 
خمس سنوات مموّل من مساهمات ميزانية الاتحاد يصل مجموعه إلى 375 
مليوناً من الإيكوات؛ قروض إضافية من بنك الاستثمار الأوروبي (518) يمكنها 
أن تصل إلى سقف 750 مليوناً من الإيكوات خلال المدة نفسها؛ وتوفير المزيد 
من إمكانيات الوصولء» وفقاً لمدى جدارة المشروعات المقترحة» إلى صناديق 
خاصة يوفرها الاتحاد في إطار خطته المتوسطية المعاد توجيههاء الخاصة 
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بالاستثمارات الهيكلية في ميادين الطاقة. والبيئة» والنقل» والاتصالات. أضف 
إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي يستطيع» بطلب من تركياء أن يعاين مدى إمكانية 
تقديم مساعدات مالية ماكرو اقتصادية متوسطة الأجل إضافية إذا كانت مرتبطة 
بتطبيق برامج اقتصادية أقرها صندوق النقد الدولي. إجمالاً» أعلن الاتحاد عن 
استعداده لتقديم دعم يصل مقداره إلى حوالى 1,5 مليار من الإيكوات لعملية 
إعادة هيكلة الاقتصاد التركي في سبيل تحسين قدرته على التكيف مع شروط 
الوحدة الجمركية . 


غير أن قرار السادس من شهر آذار/ مارس سنة 1995م» يبقى دون مستوى 
ما ورد أساساً في وثيقتي سنة 1963 وسنة 1970م؛ بوصفه مضمون المرحلة 
الأخيرة من الزمالة. ليس ثمّة» بعد. أي اتجار حر بالمنتجات الزراعية» لأن 
أنقر ة لم تبادر إلى اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تجعل تطبيق أنظمة السياسة 
الزراعية المشتركة لدى الاتحاد على السياسة الزراعية الوطنية في تركيا ممكناً. 
غير أن حصول ذلك متعذر تصوره ما لم تكتسب تركيا صفة العضوية الكاملة. 
وإلأء فإن تركيا وحدها ستتحمل الأعباء المالية المترتبة على مثل هذه الحركة» 
مما سيؤدي إلى المبالغة في إرهاق موارد البلاد المالية. يبقى التقدم؛ على 
صعيد التجارة الزراعية» رهناً باعتماد المزيد من الأولويات المشتركة المتفاوض 
بشأنها. وإضافة إلى الزراعة» خلت اتفاقية الوحدة الجمركية من شرط حرية 
حركة العمل والخدمات والرساميل» فضلاً عن حق ممارسة الأجانب للمهن. 
فباستثناء حرية حركة رأس المال» هذه الحرية التي أقدمت تركيا على اتخاذ 
العديد من الخطوات في سبيل تحقيقهاء قد تبقى هذه الأمور معلّقة حالياً. أما 
الانتقال الحر المرتبط بحركة الناس أو توطنهم الدائم» فيعتبره الاتحاد مسألة 
بالغة الحساسية والخطورة» ويشكل أحد الأسباب الرئيسة اكليف رياه سات 
للعضوية التركية اللاحقة. 


بصرف النظر عن هذه النواقص وأشكال الإغفالء» أدى قرار الوحدة 
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الجمركية إلى جعل تركيا البلد غير العضو الأقوى اندماجاًء على الصعيد 
المؤسساتي» بالاتحاد الأوروبي. فالوحدة الجمركية تتيح لمن هو طرف من 
أطرافها أقوى الفرص الممكنة للاندماج الاقتصادي دون العضوية. وقد جرى 
تعزيز هذا أكثر جراء إيجاد منطقة تجارة خرة لمنتجات الصّلب بموجب معافدة 
سوق الفحم والصّلْبٍ الأوروبية المشتركة» وتقديم تنازلات موازية على صعيد 
التجارة الزراعية» وقد تمت الموافقة على الأمرين كليهما منذ سئة 1996م . 


ولتأكيد الأهمية الإجمالية التي علّقها الاتحاد الأوروبي على تحسين 
علاقاته مع تركياء بادر اجتماع مجلس الزمالة في السادس من آذار/ مارس سنة 
5م أيضاًء إلى إقرار توسيع دائرة التعاون الاقتصادي والصناعي 
والتكنولوجي والسياسي. وهي شاملة» إلى حدود أكثر أو أقل» للميادين التي 
تشكل أجزاءاً لتعاون الاتحاد الأوروبي مع دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
إطار الاتفاقيات الأوروبية220 , 


وقد كان مقترح الحوار السياسي ذي المستوى الرفيع » الذي جرى إيجاده 
من أجل تحقيق التبادل الدوري المنتظم للمعلومات والآراء حول المسائل 
المتمتعة بالاهتمام المشترك؛ أحد الأمور التي انطوت على أهمية خاصة. 
فبموجب هذه الخطة سيتعين على رئيس المجلس الأوروبي» ورئيس المفوضية 
الأوروبية» ورئيس الدولة أو الحكومة التركية» أن يجتمعوا مرة في السنة. أما 
وزراء خارجية ترويكا الاتحاد الأوروبي وتركيا فسيعقدون اجتماعين اثنين 
سنوياء مثلهم مثل المدراء السياسيين في الأجهزة الخارجية لدى هذه 
الدول”*”*“. وتتم تكملة هذه الاجتماعات وتدعيمها بمشاورات تجري بين 
خبراء على مستوى فرق عمل الخطة الخارجية والأمنية المشتركة (17858©)؛ 


(*) عبارة الاترويكا» هي الكلمة الدارجة في قاموس الاتحاد الأوروبي للدلالة على ممثلية المنظمة المؤلفة 
من الرئاسات الراهنة مع السابقة واللاحقة . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وعن طريق تزويد الحكومة التركية؛ دورياًء بمعلومات ذات علاقة بنتائج 
اجتماعات المجلس الأوروبي, ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي» واللجنة 
السياسية ل(6558). وبالتالي» فإن إطاراً لحوار سياسي شامل ومستمر قد تم 
حَلْقه . إذا كان الطرفان» كلاهماء يملكان الإرادة السياسة لإجراء مثل هذا 
الحوارء فإن الإطار يمكن استخدامه لتحقيق تبادل مكثف لوجهات النظرء حول 
العديد من المشكلات الصعبة التي تكاد أن تشكل حاجزاً سياسياً يفصل بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي. 


أصبح حرص تركيا الشديد على إقامة الوحدة الجمركية واضحاً خلال 
سنة 1995م. وحين أبدى البرلمان الأوروبي عزوفه عن تصديق الاتفاقية جراء ما 
اعتبره مستوى ما زال دون المستوى المطلوب من الديمقراطية وحماية حقوق 
الإنسان في تركياء بادرت أنقرة إلى تعبئة جميع الطاقات في سبيل التغلّب على 
المقاومة. داخلياً» مارست ضغطاً كبيراً على البرلمان لدفعه إلى إقرار تشريع 
يقضي بإدخال الإصلاحات والتعديلات على دستور سنة 1982م» تشريع بقي 
معلقاء بسبب عنجز الأحزاب عن التوصل إلى الحلول الوسط الضرورية. كان 
من شأن هذا الإصلاح أن يفضي إلى مشاركة سياسية أوسع9* . نجحت 
الحكومة أيضاً في تخفيف حدة المادة الثامنة من قانون مكافحة الإرهاب التي 
سبق لها أن أدت إلى ملاحقة وسجن العديد من الصحفيين والآخرين على 
«جرائم فكرية» مثل الدعاية الانفصالية التي عنت دعم النزعة القومية أو الأنشطة 
الكردية. ولكن الضغوط الصادرة عن الجيش حالت دون الإلغاء الكامل للمادة 
الثامنة» مما أبقى السلطات مضطرة لملاحقة «جرائم الضمير». 


خارجياًء بذلت الحكومة التركية جهوداً كبيرة لحشد تأييد جميع الدوائر 
السياسية الأوروبية التي استطاعت أن تحشده. قامت رئيسة الوزراء تانسو تشيللر 
ووزير الخارجية دنيز بايكال» بمفاتحة جميع حكومات بلدان الاتحاد 
الأوروبي» والعديد من الشخصيات المرموقة في تلك البلدان» طالبين الدعم 
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في إقناع البرلمان الأوروبي. وما لبغت محاولات بايكال مع رفاقه من 
الاشتراكيين الديمقراطيين الألمان والبريطانيين» إضافة إلى مساعي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي شيمون بيريزء أن تمخضء أخيراًء عن موافقة قسرية من جانب 
الكتلة الاشتراكية في البرلمان. وقد كان ذلك حاسماً على صعيد تأمين الأكثرية 
الضرورية للمصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية في الثالث عشر من كانون 
الأول/ ديسمبر سنة 1995م. 

مع حلول بداية سنة 1996م» كانت ثمّة فرصة جيدة لاجتراح علاقات 
أوثق بين الأتحاد الأوروبى وتركيا. غير أن الآمر كان .محكوماً بالانطواء:غلى 
بعض الصعوبات» لأ الظر فيح انا قد نيليا معدن ماين ميعتاقين على 
صفة العضوية في الوحدة الجمركية. فبالنسبة إلى تركياء كانت الوحدة 
الجمركية هي الخطوة الأخيرة على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي التي يتعين 
اتخاذها وفقأ للشروط الواردة في المادة 28 من اتفاقية سنة 1963مغ 
سينا 

بات هذا واضحاً خلال حملة الانتخابات المبكرة التي كانت حكومة 
تشيللر ‏ بايكال الاثتلافية قد دعت إليها في الرابع والعشرين من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1995م. وفي محاولة منها لمنع حزب الرفاه الأصولي من زيادة 
أصواته» قامت تشيللر بتصوير عملية المصادقة على اتفاقية الوحدة الجمركية من 
جانب البرلمان الأوروبي: على أنها مسألة تأكيد لتوججه تركيا العَلْماني الغربي 


(*) تنص المادة 28 من الاتفاقية على أن «الأطراف المتعاقدة ستبادر إلى معاينة إمكانية قبول تركيا 
في عضوية الأسرة» فور تقدم العمل بهذه الاتفاقية إلى مستوى يكفي لتبرير النظر في قبولها 
الكامل بالالتزامات المترتبة على المعاهدة المؤسسة للأسرة». وحسب هذه الصياغة ليس ثمّة 
أية آلية حقوقية ذاتية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي: كما يتكرر كثيراً على ألسنة الساسة 
والرسميين الأتراك. غير أنه لا يوجد أيضاً ما يدعو إلى الشك حول الهدف النهائي للعلاقة بين 
تركيا والاتحاد الأوروبي المستند إلى اتفاقية الزمالة. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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عبر التلميح للناخبين إلى أن من شأن الوحدة الجمركية أن تفتح باب عضوية 
الاتحاد الأوروبي”*2 . ففي أوائل كانون الأول/ ديسمبرء كان الجمهور التركي 
غارقاً في بحر من هستيريا الوحدة الجمركية موحياً بأن وجود البلاد بالذات بات 
متوقفاً على قرار البرلمان الأوروبي. غير أن هذا ما لبث أن تمخض عن مبالغة 
شديدة البؤس في تبسيط القضية . 

ومما زاد الطين بِلّة أن عضوية الوحدة الجمركية كانت» بالنسبة إلى 
أعضاء الاتحاد الأوروبي» تعني بلوغ مستوى أعلى من علاقات يتعين على 
مستقبلها أن يبقى مفتوحاً. فالاتحاد الأوروبي لم يكنء بَعْدُء مستعداً لتفسير 
اتفاقية الزمالة مشروعاً غائياً هادفاً إلى عضوية تركية لاحقة في الاتحاد. ومع 
ذلك» فإن افاق تحقيق المزيد من التحسين» على صعيد العلاقات السياسية بين 
الطرفين بدتء. في الأول من كانون الثاني/ يناير سنة 1996م» جيدة» على الرغم 
من الهزيمة الانتخابية التي تعرضت لها السيدة تشيللر. 


دورة اللوكسمبورغ لمجلس الاتحاد الأوروبي 
في كانون الأول/ديسمير سنة 1997م؛ وبعدها 

ولكن تلك الآفاق لم تتحقق. فبعد شهر واحد فقط من إطلاق الوحدة 
الجمركية» ما لبقت أزمة كةقلة: [يمياء. آلعى. فالجات كلا من وفيس الوزراء 
اليوناني الجديد» كوستاس سيميتس» والقادة السباسييق الأتراك في ظروف بالغة 
الصعوبة على صعيد السياسة الداخلية» أن أفضت إلى تشدد جديد في موقف 
اليونان من العلاقات الأوروبية ‏ التركية. جاء حق النقض اليوناني (الفيتو 
اليوناني) ليعرقل إبرام بروتوكول مالي وارد في سياق اتفاقية الوحدة الجمركية؛ 
كما أدى إعلان الاتحاد الأوروبي في 15 تموز/ يوليو سنة 1996م» الذي طلب 
من تركيا قبول التحكيم الحقوقي الدولي من جانب محكمة العدل الدولية وفقا 
للمطالب اليونانية» إلى زيادة تعقيد العلاقات مع تركيا. وحين تدهور الوضع في 
قبرص» في وقت لاحق من تلك السنة» بسبب أعمال الشغب التي أثارها 
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القبارصة اليونانيون» والتي تمخضت عن مقتل اثنين من هؤلاء كانا قد انتهكا 
الخط الأخضر وعبرا إلى القطاع التركي» عادت العلاقات اليونانية ‏ التركية إلى 
مستوى نزاع تتم إدارته بكثير من الحرصء نزاع يوشك أن يصل إلى وضعية 
الحرب الباردة . وكذلك؛ فإن العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لم تستطع 
أن تزدهرء حسب الآمال المحتملة لدى البعض» لدى وضع اتفاقية الوحدة 
الجمركية موضع التنفيز (27)») , 


كانت الأوساط الموالية لأوروبا في تركيا ترى» بِقَّدْرٍ متنام من القلق 
والسشخطء أن بلدهم كان يتخلف عن ركب دول أوروبا الوسطى والشرقية في 
عملية الاسابق على الفوز بعضوية الاتحاد الأوروبي. بدا التوسع شرقاً وقبول 
قبرص أكثر أهمية من رسالة تركيا الأوروبية العريقة. فمنذ النصف الثاني من 
سنة 1996م» كانت سياسة تركيا تُجاه الاتحاد الأوروبي» قد بات متركزة على 
إقناع الأخير بضرورة ضم تركيا في الجولة التالية من التوسيع. وقد تم التعبير 
عن ذلك بوضوح من قبل نائب رئيس الوزراء» وزيرة الخارجية تانسو تشيللر 
قبل اجتماعها بممثلي الاتحاد الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 
6م. حين قالت: 


هناك ثلاثة أسباب داعية لمشاركة تركيا في الجولة القادهة من توسيع 
الاتحاد الأوروبي: نحن البلد الأول الذي وقّع اتفاقاً ممهداً للعضوية. 
وبلدنا هو المرشح الوحيد الذي يتمتع بعضوية الناتوء» كما أننا البلد 
الوحيد الذي بلغ مستوى الوحدة الجمركية من الاندماج» هذه الوحدة 
الناقذة هتف سنة280 , 


(*) حالت اليونان؛ مثلآء دون اعتماد لغة أكثر تشجيعاً في بيان الرئاسة الإيرلندية للاتحاد الأوروبي 
في أثناء التحضير لاجتماع المجلس الأوروبي بدبلن في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1996م. 
بتقليص المدى المحدّد لحجج الاتحاد. ولم يلق ذلك أي ترحيب من جانب أنقرة. [حديث 
خاص مع المؤلف]. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الككتاب ‏ الناشر) . 
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ولكن الموقف التركي تعرض لشيء من الإعاقة لأن عصوية الاتحاد 
الأوروبي لم تكن, بالفعل: تحظى إلا باهتمام نصف حكومة إيريكان - تشبللر 
الائتلافية ‏ أي حزب الطريق القويم (2/5) وزعيمته وزيرة الخارجية تشيللر. 
أما نجم الدين إيربكان وحزبه؛ حزب الرفاه (87) فلم يخفيا قط معارضتهما 
للموافقة على الالتحاق التركي اللاحق بركب الاتحاد» لأسباب إيديولوجية» في 
المقام الأول؛ مما أدى إلى تعريض الفريق العَلُْماني داخل الحكومة لمزيد من 
الضغطء ذي المنشأ الذاتي جزئياً» لإقناع الشعب التركي بأن مستقبل البلاد مع 
أوروباء وبأن الفكرة كانت تحظى بترحيب الأوروبيين وتأييدهم. ما لبئت 
الوظيفة السياسية الداخلية لقضية عضوية الاتحاد الأوروبي أن باتت أكثر بروزاً 
حتى من الوضع الفعلي الذي كان سائداً. 

ما لبث الوضع الحرجء لأنصار الدعوة الأوروبية في تركياء أن تنمخض 
عن سياسة تركية أكثر اتساماً بممارسة الضغط العلني على الاتحاد الأوردبي 
لانتزاع التنازلات منها باعتماد أسلوب دبلوماسي بارع وخفي للإقناع. «تميل 
تركيا. . . إلى أن تعتبر نفسهاء وتتصرف كما لو كانت طرفاً خارجياً بدلاً من أن 
تضطلع بدورها كعنصر داخلي»”* . وقد يكون الموقف التركي المتشدد متأثراً 
أيضاًء إلى حدود معينة» بالانطباع الحاصل لدى أنقرة بأن مطالبها من الاتحاد 
الأو روبي كانت تحظى بالدعم الكامل من جانب إدارة الولايات المتحدة. 
فتدهور الأمن في شرق المتوسط بعد أزمة كَرْدَك ‏ إيمياء وإعلان القبارصة 
اليونانيين عن وجود صفقة صواريخ (إس - 300) مع روسياء أقنعت الأمريكيين 
بأن ضماً أقوى لتركيا إلى الاتحاد الأوروبي كان ضرورياً للإبقاء على هذا البلد 
في الحظيرة الغربية”29 . 


لم تبادر وزيرة الخارجية تشيللر» مع مسؤولين أتراك آخرين» ولو إلى 
العزوف عن الربط الصريح بين موافقة تركيا على أي توسيع لاحق للناتو شرقا 
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من جهة» ودخولها إلى الاتحاد الأوروبي من جهة ثائية!1601*) 


الرسميين في أنقرة»؛ يكمن منطق مثل هذا التحرك في أن توسيع الناتو في أورويا 
جزء من عملية الاندماج الكبرى الجارية على قدم وساق في هذه القارة» مع 
بقاء الحلف ممثلاً للجانب الأمني من عضويات الاتحاد الأوروبي الممثلة 
لجوانبه السياسية والاقتصادية»020 . 


. لاوحسب رأي 


ساهمت الديبلوماسية التركية المتشددة» مع الاتحاد الأوروبي» في زيادة 
قلق الأوساط الأوروبية ة إزاء العلاقات المستقبلية مع حليف كان محكوماً بأن 
يبقى متمتعاً بأهمية استرانيجية. وقد باتت وقفة تركيا أكثر تعقيداًء في نظر 
أوساط الاتحاد الأوروبي ؛ جرّاء عجز البلاد عن الإقدام على الإصلاحات 
الداخلية التي أوصى بها الاتحاد الأوروبي» يسبب التوتر المتصاعد بين 
العَلْمانيين والإسلاميين» هذا التوتر الذي أفضى إلى قَذْر أكبر من نفوذ الجيش 
السياسي» مما أفرز تزايداً في النزعات التسلطية المتشددة على صعيد سياسة 
حقوق الأتسان» بدلا مخ خصو نوع من التحسين على هذا الضعك اسييتاماً 
مع رغبة ة الأوروبيين. 


لم يقصّر الساسة الأوروبيون في توفير ما يكفي من الوقود للشكوك 
التركية حول تعرّض فرص البلاد في أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروني 
للتلاشى. باتت المناقشات العامة (والبحثية الأكاديمية) الدائرة حول توسيعٍ 
الانحاد الأوروبي متركزة على التوشع شرقاء متجاوزة تركيا (وقبرص) . ويلا 
من اعتبارها جزءاً عضوياً من الصرح السياسي والأمني الأوروبي الجديد. 


(*) كانت تعليقات السيدة تانسو تشيللرء تصبٌ في هذا الاتجاه بعد اجتماعها مع ممثلي الاتحاد 
الأوروبي غداة مجلس دبلن الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 1996م» ويقال إنها كررت 
تأكيد مثل هذا الربط في اجتماعها مع نظرائها الخمسة من الدول الأعضاء الرئيسية في الاتحاد 
في روما أواخر كانون الثاني/ يناير سنة 1997م حيث حاول الأوروبيون تحسين أجواء 
العلاقات مع تركيا. . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صارت تركيا تمئّل عنصر إزعاج. وقد بادرت قيادات ديمقراطية مسيحية أوروبية 
بعد اجتماع لها في بروكسل بتاريخ الرابع من آذار/ مارس سنة 1997م» أخيراء 
إلى إطلاق تصريح قالت فيه إن الوحدة الأوروبية مشروع حضاري لا مكان فيه 
لأي بلد مُسْلِم مثل تركيا©. جاء هذا الكلام ليؤكد الشكوك التركية المقيمة 
حول أن سياسة أوروبا تجاه تركيا صادرة عن دوافع بعيدة عن الالتزامات 
التعاقدية التى تم اعتمادها في سنة 1963م . 


لم يستطع تأكيد الاتحاد الأوروبي الرسمي لأهلية تركيا للعضوية؛ كما 
سبق أن قيل في ختام رد مجلس وزراء الأسرة الأوروبية على طلب تركيا 
للعضوية في سنة 1989م» أن يصحح هذا الانطباع إلا جزئياً. أضف إلى ذلك 
إن الاتحاد أعلن أن تركيا ستكون محكومة بالمعايير الموضوعية المطبقة على 
طلبات دول أوروبا الوسطى والشرقية نفسها. غير أن الأوروبيين لم يَكُفُوا عن 
إبراز حقيقة أن تركيا لم تكن في وضع يمكنها من توفير هذه المعاييرء لأسباب 


اعتبرت تركيا تقرير المفوضية الأوروبية عن التوسيع الذي جرى تقديمه 
منتصف تموز/ يوليوء تحت عنوان: برنامج سنة 2000م: من أجل وحدة أقوى 
وأوسعء مرفوضاً كليً©. اعُبر استبعاد تركيا من قائمة البلدان التي رشحتها 
المفوضية لبدء مفاوضات القبول معها «خطأ»©2**”0. وقد قال وزير الخارجية 


(*) التقرير الشامل عن الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد في آبلدورن' ‏ هولنداء انظر: 
(التعليق المتعلق بهذا الموضوع في آخر الكتاب ‏ الناشر) 

(#*) قامت المفوضية بتسمية كل من: هنغارياء بولونياء جمهورية التشيك» سلوفينياء واستونياء 
جنباً إلى جنب مع قبرص» باقتراح ما عرف باسم استراتيجيات ما قبل دخول لجميع البلدان 
طالبة الانتساب باستثناء تركيا التي خضت ببرنامج خاص يمكن البلد من أن يصبح أقرب إلى 
الاتحاد الأوروبي ويوصله إلى متتوى لعن من خلاقة الوسينة مركا بموجي تظزة أطاتي 
عليها اسم «وحدة جمركية زائدة». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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إسماعيل جيم إن هذا القرار «ليس عادلاً وليس موضوعياً؛. غير أنه أضاف أيضاً 
إن قرار المفوضية لا تجوز المبالغة فيه ب«طريقة مهووسة». ولن يكون نهاية 
تركيا التي هي بلد مهم ذو ديناميكية افتصادية كبيرة . ومع ذلك» فإن الرسميين 
الأتراك شعروا بأن بلدهم لم يُقَوّم؛ وفقاً للمعايير المطبّقة على الأطراف 
الأخرى» الساعية إلى الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي نفسها””. فقيام 
المفوضية الأوروبية بعرض برنامج خاصء يتجاوز حالة الوحدة الجمركية 
لتطوير العلاقات مع تركياء خلافاً لحال سائر البلدان الأخرى الطالبة للاتتساب» 
ودون أية إشارة واضحة إلى العضوية؛ إِنْ هو إلا دليل على أن الشك التركي لم 

على الرغم من قيام إسماعيل جيم» بين الحين والآخرء بتكرار أن تركيا 
اليست مهووسة بعضوية الاتحاد الأوروبي»» فإن التحركات الدبلوماسية التركية 
في الأشهر اللاحقة ظلت متركّزة على تغيير موقتف الاتحاد الأوروبي المعبّر عنه 
في برنامج سنة 2000م» والوثائق المرافقة. دأبت أنقرة» من جهة؛ على إيصال 
رسالة إلى بروكسل تقول إن من شأن إدخال قبرص في المجموعة الأولى من 
طالبي الانتساب أن يفضي»ء بصورة شبه آلية» إلى وضع حد لجميع الجهود 
المبذولة بحثاً عن حل تسووي للمشكلة القبرصية وفقاً للمباحثات الثنائية الجارية 
برعاية الأمم المتحدة بين رؤوف دنكطاش وكليريديس087”* . ومن الجهة 
الأخرى» بذل الرسميون الأتراك سلسلة طويلة من الجهود الدبلوماسية لتدعيم 
موقف الحكومة الفرنسية المؤيد لتركياء ذلك الموقف الذي كان راغباً في ضم 


(*) كما قيل في الفصل السابق من هذا الكتاب» أر اد دنكطاش في البداية إلغاء الجولة الثانية من 
المفاوضات مع كليريديس؛ وقد كانت مخططة في شهر آب/ أغسطس ببلدة غليون السويسرية: 
بسبب مخططات الاتحاد الأوروبي كما تم كشف النقاب عنها في برنامج 2000م. غير أن جهود 
الإقناع التي بذلتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة وتركيا جعلته يغيّر رأيه. (انظر رقم 
الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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تركياء بطريقة ماء إلى قائمة البلدان المرشّحة» وللتغلب على التمنّع البريطاني» 
كما على المقاومة الألمانية» وهي أهمء في مواجهة مثل هذا التحرّك. حاولت 
أنقرة أيضاً أن تحشد أكبر قَدْر ممكن من التأييد الأمريكي لقضيّتهاء وخلال 
خريف سنة 1997م» أبدق الدبلوفاسيون والرسميون الأمريكيون قَذْراً غير قليل 
من الحرص على إفناع ساسة الاتحاد الأوروبي بضرورة ضم تركيا إلى قائمة 
مرشّحي العضوية . 

كان رئيس الوزراء التركي؛ مسعود يلماظ: واثقاً من أن اختراقاً قد حصل 
فيما يخص المقاومة الألمانية حين أعلن المستشار هلموت كولء في أثناء زيارة 
رسمية ليلماظ إلى بون أواخر أيلول/ سبتمبر سنة 1997م؛ عن تأييده لعضوية 
لاحقة؛ وطلب مساهمة تركيا ذاتها فى الوصول إلى ذلك الهدف . كانت ألمانيا 
ستساعد في دود إمتكانياتها؟"©. .وقد افتفع رئيس الوذراء التركي بأن هذه 
الملاحظات كانت تعني موافقة ألمانية على مساواة تركيا بطالبي الانتساب 
الآخرين؛ إل أن المستشار الألماني: وحكومته؛ لم يكن يعني أكثر من تأكيد 
الخط الألماني الراسخ القائم على ضرورة تمكين تركياء ذات يومء بعد تلبية 
الشروط الضرورية» من الفوز بالعضوية. ولبلوغ هذه المرحلة كان يتعين على 
الاتحاد الأوروبي أن يعتمدء بالنسبة إلى تركياء استراتيجية مغايرة لتلك 
المعتمدة مع بلدان أوروبا الشرقية والوسطى”*”*؟. وبالتالي» فإن الحكومة 
الألمانية لم ترغب في إضفاء صفة المرشح على تركيا. 

من المؤكد أن سوء الفهم هذا أدَى إلى إنزال ضربة قاضية بالعلاقات 


(*) تم إيضاح هذا الخط للجمهور التركي عبر مقالة نشرها السفير الألماني بتركيا في جريدة ميلليت 
التركية اليومية بتاريخ 29/ 8/ 1997م . . كتب السيد فيرغاو يقول إن قوة تركيا ومشكلاتها غير 
قابلة للمقارنة مع نظيراتها لدى البلدان طالبة الانتساب الأخرى ى . وبالتالي» قإن رجا سرحب 
المعايير نفسها المطبّقة على بلغاريا وسلوفاكيا لا يمكن أن يضمن مساواة في التعامل مع تركيا 
على الصعيدين الإجرائي والزمني . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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الألمانية ‏ التركية من جهة. والعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي من جهة 
أخرى» حين أقدم اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في الحادي عشر 
من كانون الأول/ ديسمبر سنة 1997م» على اتخاذ قرار رسمي يقضي بعدم ضم 
تركيا إلى قائمة الدول المرشحة» ولكنه يضعها في خانة خاصة بها بوصفها طالبة 
انتساب لا بد من اجتراح «استراتيجية أوروبية» خاصة من شأنها أن توصل إلى 
عضوية لاحقة. أما المناسبة الوحيدة التي تم فيها التعامل مع تركيا على قدم 
المساواة مع الدول الإحدى عشرة الأخرى. طالبة الانتساب» فكانت مناسبة 
عقد مؤتمر أوروبي أراد الاتحاد الأوروبى أن يجعله منبراً دورياً منتظماً لمناقشة 
المشكلات ذات الاهتمام المشترك التي ليست ذات علاقة مباشرة بمسألة توسيع 
الاتحاد مع رؤساء دول جميع البلدان الأحد عشر إضافة إلى تركيا”!* , 


على الرغم من أن هذا كان. حتى الآن؛» أفضل أساليب تناول مسألة 
مستقبل تركيا في مسيرة تطور الاتحاد الأوروبي؛ على مستوى المجلس 
الأوروبي» فإن قرار اللوكسمبورغ قوبل بأقصى درجات السّخط في تركياء 
وبالرفض القاطع من جانب حكومة يلماظ ‏ أجويد. ففي بيان رسمي صادر 
بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول/ ديسمبرء رأت الحكومة التركية بعض 
العناصر الإيجابية في إعلان قمة اللوكسمبورغ؛ غير أنها اعتبرت النص 
«مرفوضاً» لجملة الأسباب التالية: 


- لم يتم تقويم تركياء في الإطار نفسه وبموجب الموقف القائم على 
حسن النية ذاته» ووفقاً للمعايير الموضوعية.عينهاء مثل البلدان المرشحة 
الأخرى. 
إلى تركيا لم تكن في الحقيقة سوى التزامات جرى التعهد بها ولم ُتَفْذ لسنوات 
طويلة من قبل الاتحاد الأوروبي. 
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- كانت ثمّة تقويمات منحازة؛ مُعْرضّة ومبالغ بها لتركيا على صعيد البنية 
الداخلية والسياسة الخارجيةء بما فيها قبرص. 

- انطلاقاً من هذه المواقف الخاطئة» تم بذل محاولات لفرض شررط 


سياسية ذات أغراض خفية يتعذر ا 


لم يكن رد الفعل هذا صادراً عن رفض الاتحاد الأوروبي للشروع 
بمفاوضات القبول مع تركيا بمقدار ما كان مترتباً على توقع أنقرة لمعاملة 
مختلفة . فما كان الأتراك يعلّقون الآمال عليه هو التعامل بالمثل عن طريق 
اكتساب صفة الترشيح والانضمام إلى إحدى الفئات المحددة للبلدان المرشحة . 
أما ما لم يستطع أحد في تركيا أن يفهمه؛ فهو السبب الكامن وراء عدم وضع 
البلد على قدم المساواة مع بلدان مرشحة ضعيفة مثل بلغاريا ورومانيا؟! تصوّر 
الأتراك أنفسهم موضوعين وراء الآخرين؛ بل ومُبعدين» في الحقيقة» عن 
عملية التوسيع؛ بدلا من أن يروا أنهم وُضعوا في خانة ترشيح خاصة أخرى . 
وبدظر أتَقَرة فقف شكل هذا برعاثاً على أن معابير مشتلفة طبقت على تزكياء 
معايير كان يستحيل أن لا تكون ثقافية وديئية . 


كذلك بادرت الحكومة التركية إلى رفض الدعوة إلى المؤتمر الأوروبي؛ 
الذي اعتبرته أنقرة وسيلة مخادعة لجعلها تسلم بالموقف اليوناني من الخلافات 
الثنائية فضلاً عن ترشيح الجمهورية القبرصية» التي لم تكن» بنظر تركياء سوى 
«إدارة القبارصة اليونانيين:©“. قام رفض أنقرة أيضاً بإلقاء الضوء على حقيقة 
أنها لم تكن مهتمة بما اعتبرته علاجاً مسكناً غير ذي أثر على المصالح السياسية 
الحقيقية لتركيا. وحين غاب رئيس الوزراء التركي عن الاجتماع الأول للمؤتمر 
الأوروبي الذي عقد في لندن في آذار/ مارس سنة 1998م» بل قامء بدلاً من 
ذلك» بزيارة جمهوريات آسيا الوسطى» كانت آأذاة أخرئ من الأدوات 2 
وظفها الاتحاد الأوروبي لإبقاء تركيا على الخط وداخل الحظيرة» تثبت أنها 
عديمة الجدوى. 
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كانت المشكلة التركية في سنة 1997م؛ قد أجهزت على فكرة المؤتمر 
الأوروبي التي كانت فرنسا قد اخترعتها في ربيع سنة 1996م: في أثناء 
المناقشات الألمانية ‏ الفرنسية حول أفضل طرق إطلاق عملية التوسع شرقاً بعد 
أن بات واضحاً أن طالبي الانتساب في أوروبا الوسطى والشرقية لم يكونوا 
جميعا على درجة متساوية من الاستعداد للشروع بمفاوضات القبول. تم اعتبار 
المؤثتمر مئيراً متعدد الأطراف لنوع من الاستعراض المنظور لآفاق قبول جميع 
طالبي الانتساب العشرة من أوروبا الوسطى والشرقية. وقد كانت هذه الفكرة» 
داخل الحكومة الألمانية» نوعاً من الحل الوسط التوفيقي بين أنصار بداية 
مشتركة متبوعة بعملية تمايز ()2-120826رعنمعآ-::ة]8) من جهة» وأولئك 
الداعين إلى عدم إطلاق العملية إلا مع طالبي الانتساب المقدر أنهم جاهزون» 
من الجهة المقابلة. لم تكن تركيا واردة في هذه المناقشات على الإطلاق؛ لم 
يتو.ضمها إلا بعذ أن تاقد أعضاء الاتحاد الأوروبي أن عليهم أن يتعاملوا مع 
تركيا في عملية الإعداد لمسيرة التوسع شرقاً. وعندئذ نجحت ألمانية» مع دول 
أعضاء أخرى. في خفض مستوى المؤتمر إلى مجرد حادث بروتوكولي يكاد أن 
يكون خالياً من أي مضمون سياسي”” . 

وكذلك. فإن أنقرة شعرت بقَدْر عميق من السّخط والاستياء إزاء استعداد 
الاتخاد الأوروبي لغهسم قيرص إلى قائمة 'المرشحين الذين يجب أن قبدأ 
مفاوضات القبول معهم في وقت مبكر. لم تتردد تركيا في شجب مثل هذا 
التحرك باعتباره تحركاً غير شرعي؛ وفي تكرار اعتزامها تحقيق قَذْر أكبر من 
الاندماج بين تركيا والجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية. وأعلن رؤوف 
دنكطاش أن أية مساعي لاحقة من جانب الأمم المتحدة بهدف عقد حوار بين 
الجاليتين باتت ميتة وطلب من ممثل الاتحاد الأوروبي في قبرص أن يترك 
القبارصة الأتراك وحدهم. لم يعد اعتبار أي اتحاد فدرالي قبرصي ممكناً إلا 
بعد الاعتراف بالجمهورية التركية الشمال ‏ قبرصية49 ., 
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وفى الأشهر اللاحقة بات الجناح الأجويدي من الحكومة العلْمانية 
الائتلافية الجديدة في تركيا أكثر تأكيداً لمعالجة قبرص في قرار اللوكسمبورغ منه 
لمعالجة موضوع تركيا نفسها. كان أجويد قد أعلن» بعد بضعة أيام من قمة 
الاتحاد الأوروبي, أن تركيا تستطيع أن تعيش دون عضوية الاتحاد الأوروبي؛ 
وإن كانت أنقرة عازمة على عدم التخلي, أبداً» عن هذا الهدف حتى بعد أن 
تعرضت لمثل هذه المعاملة الخالية من الإنصاف والعدل©04* , 


ما لبث الوضع أن تدهور أكثر حين أعلن رئيس الوزراء يلماظ عن قلع 
الحوار السياسي الشامل بين تركيا والاتحاد الأوروبى» بل وحتى هدد بإمكانية 
قيام أنقرة» بسحب طلب العضوية» إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي مستعداً لقاب 
قراره رأسأ على عقب في اجتماع المجلس الأوروبي التالي في كارديف في 
وقت مبكر من صيف سنة 1998م. من الواضح أنه حاول أن يلعب الورقة 
الأمريكية في أثناء زيارته لواشنطن» في أعقاب قمة اللوكسمبورغ مباشرة» حين 
اتهم الاتحاد الأرروبي بممارسة التمييز ضد تركيا لأسباب دينية وأتىء 
خصوضاً. على ذكر المستشار الألماني» الذي اتهمه بالسعي إلى قلب الاتحاد 
إلى تاد وض 7 


وبعد بضعة أسابيع» في أثناء الإعداد على عَجَل للمؤتمر الأوروبي؛ كرر 
يلماظ اتهاماته الموجهة ضد ألمانيا واتهم حكومة كول باتباع سياسة المجال 
الحيو يي (50ناة؟كمءمع.])» التي هي إحدى مفاهيم الجغرافية ‏ السياسية للنظ م 
النازي» عبر دعمها الصريح لفكرة توسيع الاتحاد الأوروبي شرقاً. وهكذاء فإن 
ألمانيا كانت عازمة على «تقسيم أوروبا بين بلغاريا وتركيا»*. وقد كان هذا 


4 ملاحظات صادرة عن أجويد في برنامج موقف السياسي لقناة (5) التلفزيونية الخاصة بتاريخ 
9 1997م هذا البرنامج الذي شارك فيه مؤلف الكتاب بعيد قرار اللوكسمبورغ. (انظر 
رفم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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يعن 6 بصورة مضمرة؛ أن ألمانيا كانت»: برأي يلماظء تخشى المنافسة 
السياسية التركية على المدى الأطول. 


على الرغم من أن الرئاسة البريطانية للاتحاد الأوروبي حاولت أن تذيب 
الجليد في النصف الأول من سنة 1998م» فإن أنقرة بقيت مصرّة على رفضها 
لفكرة إعادة العلاقات السياسية مع الاتحاد الأوروبي. غير أنها استمرّت على 
علاقات ثنائية وثيقة مع أهم الدول الأعضاء باستثناء ألمانيا. وعلى الرغم من أن 
الحكومة التركية عانت من بعض الخيبات القاسية في ظل هذه الاستراتيجية» 
فإن العلاقات السياسية لم تُقطع قط بصورة فعلية. 

بادىء ذي بدء تعيّن عليها أن تدرك أن المملكة المتحدة عاجزة عن 
التغلب على المقاومة» اليونانية بالدرجة الأولى» لأي تحسين للعلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. فالمجلس الأوروبي في كارديف في حزيران/ يونيو 
سنة 1998م» لم يستطع أن يفعل ما هو أكثر من تأكيد عناصر قمة اللوكسمبورغ 
دون أي تحسين لتلك الجوانب التي تعرضت لفيض من الانتقادات العنيفة 
الصادرة عن تركيا!” . وفي هذه الأثناء» كانت عملية التوسيع قد بدأت دون 
تركيا. أما أدوات الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعداد الدول المرشحة للعضوية 
اللاحقة» فقد تم اعتمادها ووضعها في أماكنهاء وقد كانت مختلفة» إلى حد 
كبير» عن نظيرتها الملحوظة بالنسبة إلى تركيا. لم تكن هذه الأدرات قد 
أصبحت ولو جزءاً من مكتسبات (ؤثناقءة) الزمالة مع حلول موعد اجتماع 
كارديف للمجلس الأوروبي بسبب المعارضة (القيتو) اليونانية الدائمة لتقديم أية 
إمكانيات مالية لاعتماد استراتيجية أوروبية» ذات معنى خاصة بتركيا. وبدون 
مثل تلك الإمكانيات المالية» كان من شأن تطبيق البرنامج أن يبقى» بنظر 


7” 


المفوضية الأوروبية؛ مستحيلا . 


تعئن على أنقرة أيضاً أن تبتلع إدانة صادرة عن الجمعية الوطنية الفرنسية» 
ذات الأكثرية الاشتراكية» للمعاملة التي تعرض لها الأرمن على أيدي العثمانيين 
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في أثناء الحرب العالمية الأولى. أدى الأمر على الفور إلى وضع حد لشهر 
العسل الذي عاشته العلاقات التركية ‏ الفرنسية في أعقاب قيام تركيا بشجب 
ألمانيا وتعنيفها'”””. وحين أثبتت الحكومة الإيطالية عجزها عن الحيلولة دون 
عقد اجتماع لما يعرف باسم البرلمان الكردي في المنفى ‏ وهو مسعى خاضع 
لحزب عمال كردستان في سبيل اجتذاب التأييد الدولي للقضية الكردية ‏ في 
شهر أيلول/ سبتمبر بروماء ققد مرشح آخر لدعم القضية التركية في الاتحاد 
الأوروبي”'” . وبالتالي» فإن الاستراتيجية التركية القائمة على تنظيم علاقاتها مع 
أوروبا ثنائياً وصولاً إلى تغيير موقف الاتحاد الأوروبي لم تتمخض عن النتائج 
المتوقعة . 

بعيداًء نسبياًء عن التأثر بالشكاوى والضغوط التركية» تابع الاتحاد 
الأوروبي السياسة التي أعلنتها قمة اللوكسمبورغ. طلب مجلس الوزراء من 
المفوضية الأوروبية أن تقترح خطة أكثر تطوراً للاستراتيجية الأوروبية» وأن تجد 
طريقة للالتفاف على إعاقة اليونان للمساعدات المالية إلى تركيا. قامت 
المفوضية بإعداد المقترحات المطلوبة ضد المقاومة اليونانية. وفي مقترحاتها 
العملياتية الأولية بشأن الاستراتيجية الأوروبية في آذار/ مارس سنة 1998م» 
طوّرت المفوضية سلسلة طويلة من تدابير التعاون العملي الهادف إلى تحسين 
عمل الوحدة الجمركية» وتوسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ليشمل 
ميادين كان الاتحاد قد اقترحها منذ سنوات ولكنه أخفق في تحقيقها بسيب 
مشكلات سياسية للعلاقة. حرصت المفوضية على العزوف عن ملامسة هذه 
المشكلات السياسية في مقترحاتها. غير أنها بينت أن من شأن تنفيذ المقترحات 
أن يفرض تقديم الوسائل المالية الملحوظة في سبيل دعم الصناعة التركية في 
إطار الوحدة الجمركية2؟ , 


في شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م» حين اقترحت المفوضية 
الأوروبية بنعض طرق توجيه الأموال إلى برامج في تركيا دونما ضرورة لأية 
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موافقة يونانية» أعلنت الحكومة في أثينا عن اعتزامها رفع شكوى أمام محكمة 
العدل الأوروبية إذا ماقام مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي بإقرار 
المقترحات”" . وكذلك فإن أثينا وجّهت سهام نقدها إلى التقرير الأول الصادر 
عن أوروبا الذي قامت المفوضية فيه بتقويم الجهود التركية المبذولة في سبيل 
تحقيق الشروط اللازمة للبدء بمفاوضات العضوية» بوصفه تقريرا مبالغا في 
المداهنة ومنحازاً لأنقرة”*”“. حاولت أثينا التصدي للأمر عن طريق توزيع تقرير 
خاص بها تضمّن نقدا عنيفا لتركيا حول النواقص المعروفة في وضعها الداخلي 
وسياستها الخارجية العدوانية» ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات التركية ‏ اليونانية 
ولع 0 سارع البرلمان الأوروبي إلى شطب أي نص يتضمن مساعدات 
مالية لتركيا من موازنة سنة 1999م. وبالتالي» فإن الاتحاد الأوروبي كان ما 
يزال» عند حلول خريف سنة 1998م» مفتقراً إلى أية استراتيجية أوروبية للتعامل 
مع تركيا. وكحاله في مناسبات سابقة» أثبت الاتحاد الأوروبي عجزه عن تطبيق 
استراتيجية شاملة ذات معنى من أجل تحسين العلاقات التركية ‏ الأوروبية بسبب 
المشكلاات القائمة مع اليونان. 


ما لبغت الحكومة التركية أن ردّتْ على سلوك الاتحاد الأوروبي عبر 
الاستمرار في التمسك بلغتها الخطابية الرافضة مع البدء بالتعاون بحذر. قدّمت 
مقترحاً خاصاً بهاء حول رفع مستوى الاستراتيجية الأوروبية؛ اعيبر رداً على 
كل من مقترحات المفوضية العملياتية الأولية من جهة؛ وتوسيعاً لمدى هذه 
الاستراتيجية من جهة ثانية. ركّزت أنقرة انتقادهاء بشكل خاصء على البطء في 
إطلاق التعاون المالي» وقالت: «إن الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن إيجاد 
السبل الكفيلة بالتغلب على العقبات الناجمة عن مؤسسات الاتحاد أو الصادرة 
عن الدول الأعضاء». قامت أنقرة» أيضاًء بتسليط الضوء على ضرورة تحسين 
آليات صنع القرار وإجراء التشاور في إطار الزمالة لتمكين المؤسسة من أداء 
وظيفتها المتمثلة بإعداد تركيا للعضوية اللاحقة بصورة كاملة©5 , 
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لم تتمخّض المبادرة التركية عن أي تحريك ذي شأن للعلاقة بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا لأن الوضع في بروكسل وبين الدول الأعضاء في الاتحاد لم 
يتغير . وكذلكء فإن الحكومة التركية الغارقة فى المشكلات الداخلية؛ مثل 
انهيار حكومة مسعود يلماظ الائتلافية في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1998م. 
والمحاولاات المطولة التي بذلها ساسة مختلفون لتشكيل حكومة جديدة ؟ 
والانهماك بالإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة في الثامن عشر من نيسان/ 
أبريل سنة 1999م» واعتقال زعيم حزب عمال كردستان. عبد الله أوج آلان 
قبل كل شيء؛ هي الأخرىء لم ثُوْلٍ اهتماما كبيراً للعلاقات مع الاتحاد 
الأوروبي. بل وقد كان الحافز على مثل هذا الاهتمام أقل بسبب جملة الضغوط 
الجديدة التي تعرضت لها العلاقات التركية ‏ الأوروبية جرّاء رفض إيطالية تسليم 
زعيم حزب عمال كردستان إلى تركياء وتواطؤ اليونان في عملية تهريبه من 
الملاحقة التركية . 


ومهما يكنء فإن رئاسة الاتحاد الألمانية حاولت أن تعطي زخماً جديداً 
للعلاقات مع أنقرة في ربيع سنة 1999م . بادرت الحكومة الجديدة». المؤلقة من 
الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر التي تولت السلطة بعد انتخابات تشرين 
الأول/ أكتوبر سنة 1998م» البرلمانية» إلى تغيير الموقف الألماني من عضوية 
تركيا اللاحقة في الاتحاد الأوروبي عن طريق قبول إضفاء صفة العضوية على 
هذا البلدء ولو دون التخلي عن الشروط الأوروبية المقررة لإطلاق مفاوضات 
القبول. ثمّة اقتراح من رئاسة الاتحاد الألمانية إلى اجتماع المجلس الأوروبي؛ 
بمدينة كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999م» بتغيير موقف الاتحاد الأوروبي من 
تركياء قوبل بمقاومة يونانية واسكندينافية» فَجَرَّىْ إسقاطه أخيراً من 
«استنتاجات» الرئاسة عن الاجتماع””” . 


كان الردٌ التركي على هذا التحرك الألماني ‏ الأوروبي مختلطاً. ففي 
رسائل متبادلة بين رئيس الوزراء بولنت أجويد والمستكثبار الألماني غيرهارد 
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شرودرء اعترفت الحكومة بوجود معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالعضوية 
بالنسبة إلى أي بلد أوروبي» ولكنها بينت أنها لم تكن مستعدة لقبول أي تدخل 
أوروبي في «مشكلة جنوب شرق البلاد»”*”'. أما فيما يخص إخفاق اجتماع قمة 
الاتحاد في مدينة كولون» فقد قالت وزارة الخارجية التركية: إن سياسة الاتحاد 
الأوروبي القائمة على التمييز ضد تركيا لم تتغير. وبالتالي» فإن أحداً لا ينبغي 
أن يتوقع من تركيا أن تغيّر من نظرتها إلى علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي:7 . 
وعلى الرغم من أن التحرك الألماني كان ينم عن تغيير جوهري في موقف بون 
من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء فإنه لم يعن إلا نوعاً من التغيير في 
لغة الاتحاد ولهجتها في المقام الأول؛ دون التخلي عن القواعد الأساسية 
السياسية لموقف الاتحاد الأوروبي. لا يمكن استبعاد حصول نوع من العودة 
إل الحالة الطبيعية في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. على الرغم من 
أن مثل هذا التطور قد يتعرض لانقطاع مفاجىء وآني. في أي وقت من 
الأوقات» جرّاء تطورات تحصل في تركيا على صعيد السياسة الداخلية» 
تطورات من شأنها أن تؤكد من جديد جملة الشكوك الأوروبية حول «التخلف» 
السياسي للبلاد» أو بفعل تحركات سياسية طائشة يقَُدِم عليها الاتحاد الأوروبي 
قد تؤدي إلى استثارة حساسية تركيا السياسية مرة أخرى . 


سيكون أي تحسن في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي معتمداًء ليس 
فقط على قيام الجانب الأوروبي بإحداث بعض التغييرات السياسية. سوف 
تعن على تركيا أن تقارب» بطريقة بئاءة» تلك المشكلات التي دأب 
الأوروبيون؛ مرة بعد أخرى» على ذكرها على أنها حجر عثرة على طريق 
العضوية السريعة والمبكرة في الاتحاد الأوروبي؛ مثل: انتهاكات حقوق 
الإنسان» وأسلوب التعامل مع الأكراد» والعيوب التي تعاني منها البنية 
الديمقراطية؛ والنزاع مع اليونان» والمشكلة القبرصية. وسيتوجب على 
الحكومة التركية أن تتخلّئ عن ممارساتها الرامية إلى إقناع الأوروبيين بأن 
الإعلان عن إصلاحات جذرية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان» ليس 
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إعلاناً مجرداًء بل إصلاحات في الصميم. وسوف تكون مضطرة لأن تمجترح 
تنازلات يونانية موازية») وتحرص على استمرار مثل هذه السياسة . ثمّة شكوك 
جدية حول قدزة حكومة بولنت أجويد الائتلافية على أن تكون مستعدة للسير 
قُدُماً في هذا الاتجاه. 

غير أن على التُّحَب التركية ذات التوجهات الغربية» قبل كل شيء» أن 
تطلق حواراً داخلياً يتناول بصراحة مسألة ما تعنيه عضوية الاتحاد الأوروبي 
بالنسبة إلى تركيا ومجتمعهاء في الحقيقة» لأن جزءاً كبيراً من سلوك تركيا 
الانتشار بين صفوف الجماهير الشعبية عن الاتحاد الأوروبي ومعقوليته 
السياسية . أوجزت لجنة تحقيق الشؤون التركية - الأوروبية (الاتحاد الأوردبي) 
لدى البرلمان التركي هذه في تقريرها الذي كان بعنوان: العلاقات بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي» حين قالت: إن مسألة كيفية جعل عملية نقل السيادة إلى 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع تقاليدنا مسألة لا بد من معالجتها»!60 . 

لقد أدى إهمال هذا النقاش حتى الآن إلى تمكين الطبقة السياسية الحاكمة 
في تركيا من استسهال إلقاء مسؤولية الوضع السيّىء للأمورء الباعث على 
الشخطء على كاهل الأوروبيين» وتحويل أنظار الجمهور عن نواقص أنقرة 
وعيوبها الخاصة على صعيد إتقان فن إدارة العلاقة. وإذا حصلت أية مناقشة 
تركية للمسألة» فإنها كانت تأتي مثقلة بِقَّدْر متزايد من الامتناع عن قبول ما يُعْتّبر 
تدخلاً أوروبياً في شؤون السيادة التركية. وبالتالي» فإن المرء يستطيع أن يستنتج 
أن ما تريده تركيا ليس إلا عضوية أفلاطونية» لا عضوية حقيقية وواقعية» في 
الاتحاد الأوروبي . 


الفصل الثاني عشر 
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منذ انتهاء الحرب الباردة شهدت مكانة تركيا في منظومة الأمن الغربية 
تغييراً لا يُستهان به. بات الشك سَيّد الموقف في العديد من المجالات ولن 
يكون تبديده سهلاً كما سوف يتطلب وقتاً. أيام المجابهة الاستراتيجية العالمية 
بين الشرق والغربء كانت تركيا هي العنصر المحوري في جناح الناتو الجنوبي 
- الشرقي. ساهمت في سياسة الردع المقّنع على الساحة الأوروبية» وتم ضمان 
أمنها القومي بانضوائها تحت لواء الحلف الأطلسي . 

لم تَعُدْ نَمّة ساحة أوروبية قابلة للحياة» اليوم» بالنسبة إلى الناتوء فضلاً 
عن أن الأخطار العسكرية المباشزة العى تهده:تركيا تقلت إلى د كبير. 
صارت أنقرة وحلفاؤها تواجه بيئة سياسة أمنية جديدة جرى وصفها «على أنها 
فترة انتقال وتحؤّل تستدعي جملة من أشكال إعادة التوجه والهندسات 
الجديدة»”2. وفي إطار هذا النظام الجديد يتتصب في وجه تركيا تحدي العثور 
على مكان أو دورء سيّحدّد ما إذا كانت ستستمر مصدر قوة بالنسبة إلى سياسة 
الأمن الغربية» أم أن هناك احتمالاً لأن تصبح مكمن ضعف وإلى أي مدى» في 
نظر حلفائها وشركائها. قد يَرُدُ حلفاء تركيا الأوروبيون من جهة والأمريكيون 
من جهة ثانية على هذا السؤال بطريقتين مختلفتين. 
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أما في أنقرة؛ فإن مسألة ما إذا كان الارتباط القوي مع منظومة الأمن 
الغربية ما يزال قادراً على أن يفرض نفسه بوصفه مصدر قوة لا يقبل النقاش أم 
أن من شأنه أن يصبح مكمن ضعف بالنسبة إلى مصالح البلاد الأمنية قد تغدو 
مطروحة للمرة الأولى. ثمّة شعور عام بالخطر والريبة ما لبث أن نشأ بسبب 
التعقيد المتزايد لبؤر الصراع على حدود البلاد المباشرة؛ للعديد منها مضاعفات 
آنية على أمنها. أضف إلى ذلك أن بحث الناتو عن أدوار واستراتيجيات 
وأشكال تنظيمية جديدة دأب على خلق قَدْر غير قليل من الشك والقلوق في 
أوساط سياسة الأمن التركية حول القيمة السياسية والعسكرية الحقيقية لجملة 
ارتباطات البلاد التحالفية. ثمّة شعورء بات نامياًء يقول إن هذا التحالف لا 
ينوي الأخلى قيمة مسدودة على صعية:ضهاق الأمن العسكري تقذ المخاطر 
الجديدة التي تواجه البلاد. 


إلى الآن لا ترى مؤسّسة الأمن التركية أيَّ بديل مُقْنِع لاستمرار العلاقة 
الأمنية القائمة. ليس ثمّة أي تحالفات أو بنى أمنية شاملة جديدة قادرة على 
الحلول؛ بنجاح» محل نظائرها الموجودة؛ كما أن تركيا لن تكون مؤمّلة لبلوغ 
مستوى الاكتفاء الذاتي على الصعيد الأمني في المستقبل القريب. فقوّتها 
السياسية والاقتصادية ستبقى هزيلة إذا ما بانت مطالبة» وحدهاء باجتراح قُذْرَة 
أمنية قومية تمكنها من التصدي لجميع التحديات المحتملة . أضف إلى ذلك أن 
نخبتها العسكرية والسياسية راسخة القناعة بأن استمرار التغريب الكمالي لتركيا 
لا يسمح بحلحلة الروابط مع منظومة الأمن الغربية. 


وكواحدة من نتائج هذا الوضع المعقّد.ء تحرص قيادة الجيش التركي» 
ومعها أتباعها المدنيون في الحكومة» على اعتماد استراتيجية متعددة المسارات 
لا تلغي أياً من الخيارات على المدى المتوسط. ظلت تركياء أولاً» تبذل 
جهوداً كبيرة في سبيل تطوير وتقوية قدراتها العسكرية والصناعية الوطنية في 
سبيل ضمان أمنها القومي. ولهذا الغرض حرصت قيادة الجيش على اعتماد 
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برنامج يقضي بإنجاز تجديد وتحديث شاملين للقوات المسلحة تصل تكاليفه 
إلى 150 ملياراً من الدولارات في السنوات الثلاثين المقبلة© . 

ليست أنقرة غافلة؛ على الإطلاق؛ عن ضرورة الدعم والتعاون 
الخارجيين لبلوغ هذا الهدف. والتعاون العسكري ‏ الصناعي المحسّن مع 
إسرائيل يجب النظر إليه من هذه الزاوية» انطلاقاً من التمتّع الأوروبي المتصاعد 
عن متابعة المساعدات الدفاعية والتعاون العسكري مع تركياء ومن عدم اليقين 
المتواصل حول قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المحددة تجاه 
البلاد بسبب الخلافات المتكررة بين الإدارة والكونغرس . 

حاولت أنقرة أن تحافظ على روابطها مع الإطار المؤسساتي الموجود 
لسياسة الأمن الأوروبية وثيقة وشاملة قدر الإمكان. يبقى الناتو العماد المركزي 
لجعل البلد جزءاً من الشبكة الغربية» مما يدفع أنقرة إلى إبداء قَدْر معيّن من 
الممانعة في قبول أية عملية تجديد وإصلاح شاملة للتحالف» على الأصعدة 
المؤسساتية والتنظيمية والسياسية» تكون متسرعة» بما في ذلك توسيع هذا 
التحالف شرقاً . فالأتراك يُبْدون مقاومة خاصة لأوْرَبّة الناتو بما ينطوي عليه ذلك 
من اختزال للدور الأمريكي في التحالف” . 

تحرص أنقرة في الوقت نفسهء على أن تصبح جزءاً لا يتجزّأ من سلسلة 
البنى الأمنية الأوروبية الناشئة المتمتعة بقدر أكبر من الاستقلالية التي تبدو 
متطورة بالارتباط مع الاتحاد الأوروبي الذي جرى إصلاحه. فمن غير 
الواضحء أحياناً ما إذا كان اندفاع تركيا باتجاه عضوية الاتحاد الأوروبي ناتجاً 
عن مصالح سياستها الأمنية» أم أن مبادراتها مع أورويا على صعيد السياسة 
الأمنية ليست إلا أداة أخرى من أدوات الوصول إلى عضوية الاتحاد. يزعم 
الرسميون والساسة الأتراك أن ضم البلد إلى الاتحاد الأوروبي أمر لا بد منه 
بسيب الطابع الشامل للصرح الأمني الأوروبي الجديد الذي يريدون أن يكونوا 
جزءاً عضوياً من أجزائه. وبنظر هؤلاء» ينطوي الأمن الأوروبي على جانب 
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ع كري وآخر اقتصادي اجتماعي »؛ يجري تأمين الأول؛ يسوب عر 
توسيع الناتوء ويتم ضمان الثاني عن طريق امتلاك اتحاد أوروبي موسّع *' 


لعل إحدى مشكلات موقف أنقرة من تحزّل إطار الأمن الأوروبي والعابر 
للأطلسي فيما بعد الحر ب الباردة هي أنها أخفقت في تطوير الأفكار اللازمة 
حول كيفية تشكيل الإطار الجديد» على الرغم من امتلاكها أهدافاً سياسية 
وسياسات آنية فيما يخص مصالحها الخاصة. ليس ثمَّة أية «استراتيجية كبرى» 
تركية قادرة على تقديم وصف شامل لمكانة البلد وموقعه في الصرح الجديد. 
في الهندسة الجديدة. لا يمكن للأمر أن يكون مفاجثاً. فالوضع السياسي 
الداخلي المتقلّبٍ والفوضوي أحياناً مع التغييرات السريعة للحكومات ذات 
المنطلقات الإيديولوجية والتركيبات المتباينة» لم يكن ليتيح فرصة وضع 
استراتيجيات قومية سليمة مهما كانت نوعيتها. وبالتالي» فإن سلطة تحديد 
التحديات الملحَّة على صعيد السياسة الأمنية تبقى بيد قيادة الجيش التي تميل 
إلى أن تكون محافظة في قراراتها. 


وهي حين تفعل ذلك إنما تتبع الموقف الغربي العام من إعادة النظر بإطار 
التحالف الأمني الذي يتسم بالتعديل المتأني للبنى والتنظيمات الموجودة وليس 
عن طريق اعتماد خطة كبرى جديدة. . ما بقي غائباً غياباً صارخاً عن المناقشات 
الأوروبية الرئيسية التي دارت حول إعادة بناء أوروبا بعد انتهاء الحرب الباردة 
ليس» على أية حال؛ إلا مسألة: أين وكيف ستتخذ تركيا مكاناً لها في البنبان 
الجديد لصرح الأمن الأوروبي؟ فجميع الخطط والنقاشات» حول عنصر مشترك 
على صعيد السياسة الأمنية سه اموي وريز املاح بيقع 8ك 1 
ينطوي أيضاً على عناصر دفاعية مشتركة» ومؤهل لأن يشكل العمود الفقري 
لمشاركة أوروبية أكثر استقلالية في البنية الأمنية التحالفية» أغفلت كلياً جملة 
الاعتبارات المتعلقة بدور تركياء تاركة حل «المسألة التركية»؛ بصورة مضمرة؛ 
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للولايات المتحدة؛ كما كانت الحال حلال الجزء الأكبر من حقبة الحرب 
الباردة . 


تنطوي مسألة كيفية تطوير الصرح الأمني الأوروبي القادم وما يمكن 
ويجب أن يكونه موقعٌ تركيا في هذا الصرح؛ على أهمية بالغة بالنسبة إلى 
أنقرة . فالإجابة هي التي ستقرّرء آخر المطاف. ما إذا كانت تركيا قادرة على 
الاستمرار مع سياستها الأمنية متعددة الأطراف القومية القائمة؛ أم سيتعين على 
القيادة التركية أن تبذل جهوداً أكبر في سبيل اجتراح مفاهيم قومية محددة تمكنها 
من التعامل مع التحديات الأمنية التي تنتصب أمام البلاد. صحيح أن تطوير 
موقف أكثر اتصافاً بالصفة القومية من القضايا الأمنية لا يعني بالضرورة قطع 
الصلات مع التحالف. غير أن من شأنه أن يفضي إلى تأكيد أقوى لسياسة قومية 
محددة؛ فضلاء ربماء عن اختزال دور تركيا في التحالف إلى مستوى علاقة 
خاصة مع الولايات المتحدة© . 


للاهتداء إلى جواب على السؤال المتعلق بموقع تركياء لا بد من مقاربة 
بعض القضايا المرتبطة. أين هي المخاطر الأمنية التي تواجهها تركيا وكيف 
تدخل هذه المخاطر والمصالح في نسيج مفهوم الأمن الأوروبي والغربي. وفي 
إطار تحديد المصالح الأمنية؟ ما نوع التطور المؤسساتي المحتمل لمنظومة 
الأمن الأوروبية» وما دور تركيا الحالي والمستقبلي الممكن في إطار هذه 
المنظومة؟ ما المساهمة التركية المحتملة في تحقيق المصالح الأمنية المتغيرة 
الغربية منها والأوروبية؟ ما نوع المساهمة المحتملة لمنظومة الأمن الغربية في 
تحقيق مصالح تركيا الأمنية؟ 


تصورات الخطر الأمني 
مع انتهاء وجود الاتحاد السوقيتي لم يعد ثمّة أي تهديد أمني ملموس 
بصورة مشتركة» ومحدد بوضوح» لأورويا. لم يعد المواطنون الأوروبيون 
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يرون بوضوح الجهة التي يتعين عليهم أن يُعدوا لدفاع جماعي ضدها. بصح 
هذا أيضاً على معظم الدول الأوروبية بصورة إفرادية» مع استثناءات قليلة في 
يوغسلافيا السابقة وربما جمهوريات البلطيق حيث ما زالت روسيا تُعْتَبّر خطراً 
يهدد الاستقلال الوطني. وثمّة استثناء آخر في بحر إيجة وشرق المتوسط حيث 
تشعر اليونان بأنها مهددة جدياً من قبل تركيا وقد بادرت إلى الاستعداد على 
صعيد استراتيجيتها الدفاعية القومية . 


غير أن الاحتياطات العسكرية لا تنخذ الآن في الدول الأوروبية» عموماًء 
ضد مخاطر أمنية محددة تحديداً جيداً وواضحاً . فالجدل الدائر حول إصلاح 
الناتو والآراء المطروحة في بعض الدول الأوروبية في أثناء المناقشات المحتدمة 
بشأن إعادة البناء على المستوى العسكري يعززان الانطباع بأن السياسة الأمنية 
العسكرية المعاصرة ليست قائمة على أي دفاع وطني تقليدي» بل متركزة أكثر 
بكثير على تدخل مدعوم عسكرياً في صراعات خارج منطقة الناتو قد تون 
منطويةء بهذا الشكل أو ذاك» على إمكانية التأثير في أمن أوروبا. 


أضف إلى ذلك أن مفهوم الأمن قد اتسع وبات يشمل جملة متباينة من 
المخاطر التي قد تكون قادرة على نسف الاستقرار في الدول والمجتمعات 
الأوروبية. ثمّة قائمة لمثل هذه المخاطر»ء متمتعة بالموافقة المشتركة من جانب 
جميع البلدان السبعة والعشرين لاتحاد أوروبا الغربية» تتضمن الصراعات 
المسلحة ذات الطابع المحدود الناجمة عن نزاعات حدودية أو صراعات عرقية 
(إثنية) مستعصية على التسوية؛ خطر انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل 
إيصالهاء خصوصاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا؛ والإرهاب الدولي مع 
الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية السائبة؛ وجملة 
المخاطر البيئية المنبثقة إما من المشروعات الصناعية الحديثة؛ أو من نقل المواد 
الخطرة» أو التدمير البيئي ذي العلاقة بالنشاط العسكري. ويمكن للمرء؛» من 
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منظور يأخذ المستقبل في اعتباره» أن يضيف «حرب المعلومات» إلى هذه 


القائية!5 . 


تتجلّئ هذه المخاطر الأمنية في الصراع العنيف الدائر في يوغسلافيا 
السابقة وما تمخض عنه من موجات لجوء قسرية كبيرة متدفقة نحو دول أوروبية 
أخرى . فتعرض النظام العام للوهن أو حتى للانهيار الكامل أحياناً يشجع على 
انتشار شبكات الجريمة المنظمة التي تستمد نسغ حياتها من الهجرة غير 
المشروعة والاتجار بالمخدرات وتهريب الأسلحة. تواجه دول جنوب أوروبا 
هجرة غير مشروعة منفلتة آنية من جنوب البحر الأبيض المتوسط . وجنباً إلى 
جنب مع الخوف من الأعداد المتزايدة للجماعات الأصولية الإسلامية العنيفة» 
كانت هذه الهجرة أحد الأسباب الهامة الكامنة وراء تزايد جِدَّة الوعي السياسي 
لجنوب البحر الأبيض المتوسط لدى الناتو واتحاد أوروبا الغربية” ؟. تحظى 
دول معينة في الشرق الأوسط الكبير باهتمام خاص لدى الأوروبيين بسبب 
قدرتها المؤكدة, أو المفترضة؛ على حيازة أو تطوير أسلحة الدمار الشامل 
ووسائل الإيصال التي تستطيع أن تشكل تهديداً لبعض أجزاء أوروبا الجنوبية. 
يرد ذكر كل من إيران والعراق وليبيا بشكل خاص”* . 

ثمّة سمة خاصة تميّز العديد من هذه المخاطر الأمنية؛ ألا وهي أنها ذات 
طابع غير عسكريء أو عسكري ‏ مدني مختلط . وبالتالي» فإن وسائل 
عسكرية أو تهديدات باستخدام القوة العسكرية؛ كثيراً ما يجري توظيفها في 
سبيل تحقيق أهداف سياسية» كما حدث لدى السعي لإجبار صدام حسين على 
الالتزام بقرارات الأمم المتحدة؛ أو عند إغواء سلوبودان ميلوسوفيتش ودفعه 
نحو تغيير سياسته تجاه كوسوفا. وهناك استخدام متنام آخر للوسائل العسكرية 
في أوروبا وحولهاء ألا وهو مجال عمليات حفظ السلام وفرضه بعد التوصل 
إلى تسوية (مؤقتة عادة) صراع حاد عبر عمليات سياسية مدعومة عسكريا 
أحياناً. وهذا كله يتميز بقدر أقل من الرسالة الواضحة؛ على صعيد استخدام 
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القوة العسكرية؛ بالمقارنة مع الوضع خلال حقبة المجابهة الاستراتيجية بين 
الكتلتين. وبالتالي؛ فإن ما هو مطلوب من تشكيلات القوة في الجيوش 
الأوروبية» من المفاهيم العملياتية» بل وحتى من الاستراتيجيات بات متغيراً 
وفقأ لما حصل . 

ثمّة سمة أخرى تميز هذه المخاطر الأمنية الجديدة» ألا وهي طبيعتها 
العابرة للحدود القومية. إنها شديدة النزوع إلى اختراق الحدود القومية 
والانتشار: أو سهلة التفشي والاندلاق من منابعهاء مما يدعو الحكومات 
الأوروبية إلى الاقتناع الراسخ بأن أفضل سبل مواجهة هذه التحديات؛ هي 
الجهود القائمة على التعاون الدولي التي لا بد من الاضطلاع بها وتنظيمها من 
قبل مؤسسات مشتركة متخصصة في مجال السياسة الأمنية. أما التدابير 
الأخرى» الخاصة بالحيلولة دون اندلاع الصراعات عن طريق اعتماد سياسات 
فعّالة؛ إضافة إلى المبادرات العسكرية الشبيهة بعمليات حفظ السلام وفرضهء 
فتتدرج من معاهدات حظر الانتشار إلى المواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة» 
مروراً بأنظمة الرقابة على التصدير. 


لجعل هذه النظم فعّالة» لا بد من وجود مشاركين ذوي عقليات تعاونية» 
وأفضل أسلوب لضمان ذلكء بنظر الأوروبيين» هو وجود أنظمة سياسية 
مستقرة منفتحة على العالم الخارجي. وعملية تعزيز مثل هذه الأنظمة والحفاظ 
عليها لا تلبث أن تصبح عنصراً مهماً من عناصر السياسة الأمنية الحديثة. ذلك 
هو المنظور الذي يستمد منه الاتحاد والمجلس الأوروبيان معناهما الخاص 
الذي يضفيانه على السياسة الأمنية الأوروبية الحديثة. وذلك أيضاً هو المنظور 
الذي يجعل تقوية الأنظمة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي في المناطق 
المحيطة بأوروبا أمراً ضرورياً. فكلما كانت أسرة الديمقراطيات الناجحة 
والمستقرة في أوروبا وحولها أكبر؛ كانت المحاولات الأوروبية المنصبة على 
التصدي للتحديات الأمنية أسهل وأكثر فعالية. 
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ذلك هو الدليل الأساسي الذي يبرّر الاندفاع نحو بناء صرح أوروبا الأمني 
الجديد القائم على شبكة من المؤسسات المتكاملة وظيفياً والمتداعمة فيما بينها 
مثل الناتوء والاتحاد الأوروبي» ومنظمة الأمن والتعاون في أوروباء والمضاين 
الأوروبي. ومنه أيضاً تنبع المساعي الرامية إلى خلق شبكة تعاونية مع الدول 
المجاورة شرقاً وجنوباً لأوروبا. 


فمبررات إيجاد الشراكة اليورو ‏ متوسطية في إطار ما يعرف باسم عملية 
برشلونة» فضلاً عن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي للشراكة والتعاون مع روسيا 
وغيرها من أعضاء رابطة الدول المستقلة تكمن في اعتبارات السادة الأستنةء 
مثلها مثل المشروعات ذات الصفة العسكرية الغالبة المعتّمّدة في إطار برنامج 
الناتو المعروف باسم الشراكة من أجل السلام”” . 


لا يتقاطع برنامج السياسة الأمنية لدى تركيا مع هذا البرنامج الأوروبي 
الرئيسي إلا بصورة جزئية. تتقاسم أنقرة عموماً الموقف الأوروبي على صعيد 
السياسة الأمنية» كما يمكن أن نستخلص من موافقتها غير المشروطة على وثيقة 
وحدة أورويا الغربية الخاصة بالأمن الأوروبي. ويتعذر وجود أي شك في أن 
المخاطر الأمنية الجديدة تؤثر أيضاً على تركيا وأن هذا البلد مهم في عملية 
التصدي لتلك المخاطر . 


تُشارك تركيا بصورة مباشرة» على الصعيدين العسكري والسياسي؛ في 
جهود حفظ السلام المبذولة في كل من يوغسلافيا السابقة وما وراء القفقاس . 
وهي مشاركة أيضاً في الفعاليات الأوروبية المنصبّة على مكافحة الاتجار 
بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. تمر إحدى الطرق الدولية الرئيسة لتجارة 
المخدرات عبر أقاليمها الشرقية إلى أوروباء وبالتالي»: فإن السلطات التركية 
مالع بدو حادم في في بورد اقيازاة رك نك ار | أااليجرة يو 
0 ما ليث القدفق المنتنامي 
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لأفواج المهاجرين الأكراد الآنية من شمال العراق إلى إيطاليا أن تمخض عن 
شجار سياسي حاد بين روما وأنقرة أوائل سنة 2101998 , 

حتى الحيلولة دون الدمار البيئي سرعان ما أصبح أحد عناصر سياسة 
تركيا الأمنية» إذ بات تجن حخدوث كارثة إنسانية وبيئية في إستانبول الكبرى 
بج قوية تمككن أنقرة من الإصراز على خيار جلب النفط القزويني إلى أسواق 
العالم عبر خط أثابيب:باكو.- حجيخان. ‏ .وهذه مسآلة خاضعة؛ بالطبع؛ للمصالح 
الاستراتيجية التركية والأمريكية التي تتجاوز حدود اقتصاد النفط كه )00120») 


هناك خطر أمني آخر هو الإرهاب الدولي يمارس تأثيره على تركيا وعلى 
علاقاتها مع شركائها المتحالفين معها بطريقة خاصة. فبنظر أكثرية الأتراك يشكل 
حزب عمال كردستان أحد أخطر التنظيمات الإرهابية في العالم» وهو يعتزم 
تمزيق وحدة البلاد الإقليمية. فالشارع التركي»؛ ومعه القيادات السياسية» يشعر 
بسخْطٍ استثنائي إزاء أسلوب حلفاء أوروبيين رئيسيين في التعامل مع حزب 
عمال كردستان ©0121). فالدعم الغربي لسياسة تركيا القائمة على شن حرب لا 
هوادة فيها ضد الإرهابيين في تركيا وعبر الحدود مع العراق» اعتّبر شديد الضآلة 
ومراوغاً 7و ليزي او و موي 
الإرهاب الدوليء فتبدو كلاماً فارغاً حين نعلم أن إرهاب حزب عمال كردستان 
يلقى قَدْراً ذا شأن من الدعم . 

ظلّتَ الإدانات الأوزوبية الشعبية» بل وحتى الرسمية أحياناً» لانتهاكات 
حقوق الإنسان الخطيرة ة التي رافقت التحركات العسكرية التركية في الأقاليم 
الجنوبية ‏ الشرقية» أو الانتقادات الأوروبية الموجّهة إلى قيام الجيش باجتياح 
شمال العراق بوصفه انتهاكاً لسيادة العراق الوطنية» تدفع الشارع التركي إلى 


9ك انظر الفصل السابع من هزا الكتاب. 
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الاعتقاد بأن الأوروبيين ليسوا مستعدين للتعبير عن أي تضامن تحالفي عملي 
حين تكون حماية الأمن القومي التركي أمراً ضروريً' . فأعمال معينة مثل 
الموقف المتكرر للمساعدات الدفاعية الألمانية رداً على التدابير العسكرية التركية 
على صعيد محاربة الإرهاب الكردي تم إيرادها دليلاً على موقف أوروبا. أما 
شجار تركيا الشعبي والدبلوماسي مع إيطاليا حول تسليم زعيم حزب عمال 
كردستان المعتقل عبد الله أوج آلان» فيعتبر مؤشراً آخراً يؤكد غياب التضامن إن 
لم يكن يشي بتعاطف خفي مع أعداء تركيا*"'. ولم يحمل الموقف المتصف 
بقَدْر أكبر من التعاطف الذي اتخذته إدارة كلينتون إلا القليل من العزاء بالنسبة 
إلى أنقرة» لأنه كشف أيضاً عن وجود شرخ عميق بين الحلفاء الأمريكيين 
والأوروبيين داخل الناتو فيما يخص رسم السياسات التحالفية إزاء تركيا. 


هناك ما يدعو للاعتقاد بأن الروابط مع الغرب التي ترتبت على عضوية 
تركيا في الناتو مع غيرها من العلاقات المؤسساتية الأخرى مع أوروباء أدت إلى 
تقليص الانتقادات الغربية للتحرك العسكري ضد الإرهاب الكردي. واختزالها 
إلى أشكال من الإدانة اللفظية الكلامية أكثر الأحيان» مع بعض ردود الأفعال 
السياسية الثانوية ذات الصفة الرمزية الغالبة. ثمّةَء آخر المطاف» فرق كبير بين 
ردود أفعال الغرب على نشاطات تركيا ضد الانفصاليين الأكراد من جهة» وبين 
ردود الأفعال على ما فعله نظام ميلوسوفيتش الصربي لسحق ما اعتبره حركة 
انفاصلية ألبانية - كوسوفية تعتمد أساليب العنف. عازمة على نسف وحدة 
أراضي الجزء الصربي من جمهورية يوغسلافيا الاتحادية. أما الفرق بين ما يُْتَبر 
نفاقاً سياسياً وما يُنظر إليه بوصفه سلوكاً سياسياً مميزاًء فيبدو أحياناً ضئيلاً جداً 
ومتوقفاء: إلى حذ كبير»: على انوعية أضِدقاء البلد .وبعلقاته. 


بسبب الإرهاب الكردي لا تشارك تركيا بوضوح أورويا شعورها العام 
بالتحرر من التهديدات المباشرة لأمنها القومي . فتركيا ما زالت تعاني من وضع 
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أمني معقد» على الرغم من أن تطور الأحوال كان في الغالب متأثراً بسياساتها 
الخاصة. صحيح أن خطر حدوث مجابهة عسكرية بين الكتلتين قد زال؛ بطبيعة 
الحال؛ ولكن مخاطر أمنية مباشرة أخرى ما لبثت أن برزت إلى الوجود» أو 
مخاطر موجودة بأتت أكدر !2 


على الرغم من أنها لم تعد خصماً منهجياًء فإن روسيا تفوق أي بلد 
أوروبي آخر على صعيد إثارة المخاوف الأمنية لدى تركيا. صحيح أنه لم يعد 
ثمّة أي تهديد عسكري روسي؛ وصحيح أيضاً أن روسيا أصبحت سوقاً ذات 
شأن للمنعجات التركية وسوقاً ذات شأن أكبر بالنسبة: إلى شركات الإنشاءات 
التركية ؛ وصحيح كذلك أن تركيا تعتمد» بشكل كبيرء على روسيا في الكميات 
المتزايدة التي تستوردها من الغاز الطبيعي؛ غير أن تورط روسيا المتواصل في 
مسلسل النزاعات والصراعات العنيفة الناشبة في القفقاس وما وراء القفقاس» 
يُنْذْر باحتمال حدوث صراعات روسية ‏ تركية نظراً للروابط التي تشد تركيا إلى 
العديد من بلدان المنطقة©'". وتاريخ الانتفاضة الشيشانية أواخر سنة 1994م» 
شاهد على أن مثل هذا الاحتمال وارد””!2. وكذلكء فإن القوات.الروسية ما 
زالت منتشرة على امتداد حدود تركيا مم كل من جورجيا وأرمينيا. يراود تركيا 
قلنٌ خاص حول ما تعتبره موقفاً روسياً أحادي الجانب من الصراع على ناغورنو 
قره باغ. هذا الصراع الذي ينطوي على تبعات ومضاعفات سياسية وأمنية مهمة 
بالنسبة إلى تركياء نظراً لعلاقاتها المتوترة مع أرمينيا من جهة؛ وعلاقاتها الودية 
المعززة عرقياً (إثنيا) مع أذربيجان من الجهة المقابلة”*". ومما زاد من قلق أنقرة 
أن روسيا نجحت في تحقيق نوع من التعديل لأنظمة معاهدة القوات التقليدية 
في أوروبا (175©) الخاصة بحجم الوحدات والتجهيزات العسكرية في أقاليم 
الأطراف”'©. ولم يؤدٌ الاتفاق الذي تم التوصل إليهء في مختلف المفاوضات 
الثنائية ومتعددة الأطراف» بين أنقرة وموسكو وواشنطن» في إطار منظمة الأمن 
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والتعاون في أوروبا (05017)»؛ التي حاولت الاهتداء إلى قواعد لضبط القوات 
الروسية في الجناح الجنوبي من معاهدة القوات التقليدية في أوروبا (171©)؛ 
والتي أخذت المخارف التركية بعين الاعتبار» إل إلى قَذْر سطحي من تخفيف 
55 الميقاو 0200 


ثمّة أيضاً تنافس تركي روسي حول تحديد خريطة خطوط أنابيب النفط 
والغاز في حوض بحر قزوين وتركمانستان. ومسألة رسم الخريطة هذه تنطوي 
على أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة إلى تطور المنطقة» » فضلاً عن كونها مرتبطة 
بالوضع غير المستقر في منطقة البحر الأسودء وما إذا كانت المضائق التركية 
ستكون مفتوحة أمام مرور الكميات المتوقعة من النفط إذا ما صَبِّتْ خطوط 
الأنابيب حمولتها في ميناء نوفو ‏ راسيسك الروسي . 


تبقى مشكلة مسار خطوط الأناييب» التي لم تجد لها حلاء عبئاً ينغقص 
علاقات التعاون مع روسياء تلك العلاقات التي أقيمت في إطار مشروع البحر 
الأسود للتعاون الاقتصادي. أضف إلى ذلك أن من الممكنء. مع مرور 
الزمن» جر تركيا إلى صراع روسي - أوكراني» ينشأ حول السيادة على 
القواعد البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم. فالقضية لم تُحل» حتى الآن» 
إلا بصورة سطحية عبر أشكال من الاتفاق بين كييف وموسكو. ولتركيا ارتباط 
غير مباشر بالتطورات الجارية في القرم عبر علاقات القرابة (الإثنية) مع تتر 
القرم» الذين يناضلون في سبيل الحصول على قَذْر أكبر من الاستقلال عن 


(*) أعلن نائب رئيس الأركان العامة التركية؛ الجنرال تشيفيك بير في شهر شباط/ فبراير سنة 
8م ما يلي: «في إطار مفاوضات القوات التقليدية في أوروبة (1758©)» ثمّة ضوء أخضر 
أمام خصوم سابقين لنشر مزيد من القوات في القفقاس مقابل تنازلات معينة في أوروبا 
الوسطى؛ مما يضاعف من المخاطر التي تواجهها تركياء فضلاً عن إيقاء الدول المستقلة حديثاً 
معرضة للضغط». (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب - الناشر) ‏ 
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أوكرانيا”' . من شأن أية نزاعات روسية ‏ أوكرانية متجددة؛ حول القواعدء 
أن تحفز على حدوث اضطرابات بين السكان الروس في شبه الجزيرة وقد 
تنتشر إلى أوساط تتر القرم: الذين سيحاولون استغلال الوضع غير المستقر 
في سبيل خدمة قضيتهم. وفي مثل هذه الظروف» سيتعين على أنقرة أن 
تقاوم ضغوطاً داخلية تطالب بمساعدة «أبناء العمومة» التترء وهو مطلب من 
شأنه» إذا ما تمت تلبيته» أن يلحق أضراراً كبيرة بالعلاقات مع كل من 
أوكرانيا وروسياء كلتيهما. 


ما لبث رفض موسكو لإلغاء صفقة صواريخ (إس - 300) مع قبرص» 
هذه الصفقة التي اعتبرت حركة شديدة النسف للاستقرار في منطقة شرق 
المتوسط وبحر إيجة الموبوءة بالتوترء أن ضاعفت من قلق تركيا حول أهداف 
روسيا السياسية في المنطقة*“. وحين نتذكر أن هناك أسباباً وجيهة تدعو أنقرة 
إلى الاعتقاد بوجود نوع من الدعم الروسي لحزب عمال كردستان» يتضح أن 
كثيرين في الأوساط الأمنية بتركيا ينظرون إلى التحركات الروسية في المناطق 
المجاورة لتركيا نظرة مفعمة بقدر استثنائي من الريبة والشك . َم قناعة واسعة 
الانتشار تقول إن موسكو ما زالت راغبة في نسف استقرار تركيا الداخلي» وني 
زعزعة أمنها الخارجي . يمكن وصف العلاقات التركية ‏ الروسية بأنها انوع من 
السلام البارد220 , 

يتعّن على المرء أن يأخذ جملة هذه المشكلات بعين الاعتبار إذا أراد 
فَهُم مخاوف تركيا من توسيع الناتو ومن إقامة علاقة خاصة بين روسيا وهذا 
الحلف. من المؤكّد أن أنقرة ليست راغبة في خلق توترات دائمة في العلاقات 
الغربية الروسية» توترات قد تنتقل بالعدوى إلى العلاقات الروسية ‏ التركية؛ 
غير أنها شديدة الحرص على معارضة تقديم أي تنازلات غربية إلى روسياء قد 
تفضي إلى إعطاء روسيا مجالاً أوسع للمناورة في بلدان رابطة الدول المستقلة؛ 
وخصوصاً في القنقاس 0 
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لا يقتصر الفرق بين سياسة تركيا الأمنية وسياسات أكثرية شركائها 
وحلفائها الأوروبيين على تميّز وضع أنقرة على صعيد العلاقة مع روسيا. وقد 
سبق لنا أن تناولنا جملة المشكلات ذات الخطورة الموازية على الخدود 
الجنوبية لتركيا'””*". فالاضطرابات الكردية وتبعاتها الإقليمية تثير مخاوف 
أمنية . ما لبث موقف تركيا المتشدّدء مع ما ترتب عليه من سلوك» مع الدول 
المجاورة» فيما يخص التهديد الكرديء؛ أن أثار غضب كل من بغداد ودمشق» 
ويشكل عبئاً على العلاقات الثنائية في المستقبل . من شأن حتى تعرض حزب 
عمال كردستان للانحلال أخيراً جراء نجاح السلطات التركية في اعتقال عبد الله 
أوج آلان؛ أن لا يعني» بالضرورة» انتهاء مشكلة تركيا مع الأكراد» ومع أشكال 
تدخل الدول المجاورة» ولا سيما إذا بقي موقفها المتصلب من استغلال المياه 
على حاله. فالعلاقات الثنائية المعقدة المثقلة بأسباب التوتر والتأزم بين أنقرة 
وبغداد أو دفشق سوف تظل» حسب أقوى الاحتمالات» تمنح القيادة التركية 
وَفْرَة من أسباب القلق الأمني . 

تبدو هذه المخاطر الأمنية الخاصة المتفاعلة في الشرق الأوسط كما لو 
كانت موجودة خارج نطاق السياسة الأمنية الأوروبية» على الرغم من استحالة 
تغافل الأوروبيين الكامل عن مضاعفاتهاء نظراً لحرصهم الأمني على بقاء 
المحيط القريب مستقراً. لا بد للسياسة التركية الشرق أوسطية من أن تبقى 
عنصراً من عناصر الاهتمام الأوروبي والتخطيط السياسي الإجمالي. 

أما المشكلة الأخرى في السياسة الأمنية التركية التي تنطوي على قَذْر أكبر 
من الأهمية المباشرة بالنسبة إلى الدول الأوروبية الأخرى» فهي مشكلة 
التوترات المتصلة مع اليونان وحول قبرص **”**'. فيما مضى كانت اليونان 


(*ه) انظر الفصل الثامن من هذا الكتاب . 
(**) انظر الفصل العاشر من هذا الكتاب . 


8 تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 
وتركياء كلتاهماء تبادران إلى احتواء هذه الأزمات»؛ عبر أشكال ضبط النفس 
المتبادلة الصادرة» في المقام الأول» عن عضويتهما في الناتوء وتحت التأثير 
المباشر للحلف. وخصوصاً الولايات المتحدة. غير أن الآلية الداخلية لعمل 
الناتو كثيراً ما تعرّضت للإعاقة والتعطيل جراء الصراع اليوناني - التركي . 

يؤدّي هذا الصراع أيضاً إلى إثارة الشكوك حول الفَرَضِية التي تقول بأن 
التصور الذاتي للحلف على أنه تنظيم يهدف إلى ضمان الأمن الجماعي لسائر 
الأعضاء من خلال دفاع مشترك وقيم سياسية مشتركة ينطبق حقاً على منطقة 
الناتو كلها أم هو مقتصر على النواة الأطلسية وحدها”©. من غير الممكن 
اعتبار الأعضاء الذين يهدّد بعضهم بعضّهم الآخر بأعمال عسكرية أمثلة نموذجية 
لأي دفاع مشترك أو قيم مشتركة. من المؤكّد أن غياب التهديد المشترك للناتو 
زاد هو الآخر من تدهور الانسجام والتناغم المهزوزين أساساً في جناحه 
الجنوبي ‏ الشرقي. ومع ذلك؛. فإن عضوية الناتو بالنسبة إلى الخصمين» 
كليهماء مع ما ينطوي عليه تشكيل جزء من منظومة غربية أشمل من معنى 
سياسي عام؛ ما زالت تشكلء على ما يبدو؛ عتبة في الصراع الثنائي ليست 
أنقرة ولا أثينا مستعدة لأن تتتهكها أو تتنجاوزها. 

ما لبت المشكلة أن اكتسبت بُعداً أمنياً أوروبياً خاصاً مع إطلاق 
مفاوضات القبول في الاتحاد الأوروبي مع قبرص . فمثل هذا التحرك أفضى إلى 
زيادة عمق الهوّة الفاصلة بين طائفتي سكان الجزيرة وبات مرشحاً لأن يتمخضص 
عن صَذْعٍ دائم في علاقات تركيا مع باقي أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى حل قبل 
أن تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي نافذة. توفر الخلافات حول قبرص إمكانية 
إلحاق أضرار جدية بالجهود المبذولة في سبيل إيجاد صرح متين للأمن 
الأوروبي. فأية زيادة في الأزمات اليونانية - التركية في الجزيرة مع ما تنطوي 
عليها من إمكانية التحول إلى أعمال عسكرية»: من شأنهاء بصورة شبه آلية» أن 
تنتشر وتنقلب إلى مجابهة عسكرية يونانية - تركية عامة. ولا بد لذلك من أن 


تركيا في منظومة الأمن الغربية: مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 359 


يؤثر على مجمل القطاع الجنوبي ‏ الشرقي من أوروياء جنباً إلى جنب مع 
منطقة شرق المتوسط. مفضياً إلى نوع من التفكك والانحلال الكلي للحلف في 
هذه البقعة» الأمر الذي كان لا بد لحصوله؛ بدوره» من أن ينطوي؛ حسب 
أقوى الاحتمالات» على عواقب خطيرة فيما يخص التطورات الجارية في دائرة 
القرق الأوسط ابرع 0 


على الرغم من أن الزعمء الذي يكثر ترديده» حول كون وضع تركيا 
الأمني كابوساً ليس إلآء زعماً يقوم على قَدْر هائل من المبالغة» فإن المرء لا 
يستطيع أن ينفي حقيقة أن للبلد وضعاً أمنياً خاصاً في السياق الأوروبي 
للعجالقء» فأتقرة تواجه مخاطر أمية محددة: بقذى أكبر هن الدقةء: أكقر هما 
تواجهها حليفاتها الأوروبيات» مما يلزم الدولة الأوروبية بالسعي إلى إطلاق 
مبادراث مختلفة على صعيد السياسة الأمنية؛: كما يقير التساؤلات حول 
مساهمات الحلفاء في تعزيز استقرار تركيا الأمني. غير أن نظرة أنقرة القومية 
إلى المسائل الأمنية كثيراً ما تؤدي إلى تعقيد قضية التأييد الآتي من الحلفاء؛ لا 
سيما الأوروبيين منهم . 


تُعاني سيّاسة تركيا الأمنية من قَدْر معرّن من الغموض. فعلى صعيد 
السياق الإقليمى» تميل أنقرة إلى تفضيل سياسة متعدّدة الأطراف قائمة على 
التفاوض» سياسة تلمح إلى تأمين مصلحتها القومية . الوطنية حير التعاون جع 
الحلفاء© . غير أن الدبلوماسية التركية لا تلبث» إذا كانت ثمّة أية هواجس 
أمنية قومية مباشرة» أن تكتسب قَدْراً معّناً من الصلابة والتشدّد إضافة إلى صفة 
أحادية اللمددرالصية إلى الرسقل. .«الأسرار اللي ل يعرف معتى المرونة على 
التمسك بما تعتبره أنقرة موقفاً صائباً ومشروعاًء والمتزاوج في الغالب مع 
تهديدات عسكرية مكشوفة أو مقنّعة» يقدّم صورة (بعبع) إقليمي (قبضاي 
إقليمي). ومثل هذه الصورة ليست إلا نتيجة مباشرة للمبدأين اللذين ظلا 
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يحدّدان قَهُم أنقرة لسياسة الأمن القومي: «حماية الوحدة الإقليمية والقومبة» 
والدفاع عن حقوق السيادة والحريات المشروعة:ة©6 . 

وبسبب هذين المبدأين؛ نادراً ما تشي سياسة تركيا الأمنية الحديثة بصورة 
بذكا ملاسن بالحل السلمي للنزاعات وبالتعددية الدولية. بل ويمكن اعتبارهاء 
بدلاً من ذلك» بلداً يتبع مبادىء النظرة ة الواقعية في العلاقات الدولية» بلداً يؤمن 
بتوازن القوة وبضرورة السعي إلى تحقيق المصالح القومية على حساب دول 
أخرى عند الضرورة. وفي ظل الظروف الإقليمية الحالية؛ فإن تركيا تستطيع» 
وبنجاح» أن تتبع سياسة كهذه لأنها لا تواجهء إذا استثنينا روسياء أي منافس 
يتعيّن عليها أن تخاف منه عسكرياً في المحيط القريب. 

غير أن سياسة أمن قومي» من هذا الطراز» لا تتناسب قط مع مجمل 
التطورات الأوروبية الموصوفة بوجود زحمة من المنظمات متعددة القوميات 
وكثيرة الأبعاد الخاصة بالسياسة الأمنية. فالبنيان الجديد لصرح الأمن الأوروبي 
يتطلب ضبطاً للنفس وتحفظاً على صعيد السعي لتحقيق المصالح القومية؛ 
ويحث البلدان على الانخراط في عمليات التسوية القائمة على المساومة فى 
سبيل تقوية المصلحة المشتركة . ليست هذه النظرة السياسية جديدة» أو ير 
مألوفة بالنسبة إلى تركياء لأن هذه هى المبادىء الراسخة التى. ظَلْت توجنة عملية 
التطور السياسي والمؤسساتي المتظومة الأمن القزبية على االعلزاف خدسة احقوه ف 
الزمن. ولكن تطبيق هذه المبادىء لا يلبث أن يصبح أكثر صعوبة» على ما 
يبدوء في بيئة سياسة أمنية فَقَدَثْ الوظيفة الضابطة للخصومة الاستراتيججية 
القديمة بين كتلتين مدججتين بالسلاح» ومفصولتين إحداهما عن الأخرى بهوة 


إيديولوجية عميقة . 


تركيا والبنيان المتطور لصرح الأمن الأوروبي 
يسبب وضع تركيا الأمني الخاص وردها عليه جملة من المشكلات لأي 
صرح أمني جديد في أوروبا. فعلى الرغم من أنها داخلة بعمق في نسيج الصرح 
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القائم؛ تشعر تركيا بأنها مهملة ويتم تجاوزها في عملية تشكيل نظام جديد 
للقارة الأوروبية . وقد قال أحد كبار المسؤولين الأتراك: 

مما يدعو للاأسف أن المفهوم الاستراتيجي الأوروبي الجديد قائم على 

إطار ضيق الأفق إلى حدٌ كبير. لقد قرّرت. .. أوروبا أن الهدف 

الاستراتيجي الأول للتحالف هو تعزيز أمن أوروبا الوسطى. .. يكمن 

الخطأ في الموقف قصير النظر لدى تحديد الحدود الأمنية الجديدة 

لأوروبا. ثمّة إغفال لجملة العناصر الأساسية مثل الأبعاد الاقتصادية 

والاجتماعية؛ والاستقرار السياسي في إطار مفهوم الأمن.. . وعن 

طريق تجاهل المساهمة ذات الأهمية البالغة التي يمكن لتركيا عَلْمانية؛ 

ديمقراطية» وحديثة أن تقدمها إلى قضية الأمن والاستقرار الدوليين» 

فإن الغرب يصر على حرمانها من فرصة اندماجها الكامل بأورويا”2 . 

أضف إلى ذلكء» أن أنقرة تبدو غير مهتدية» بَعْدُء إلى العثور على 
الطريقة السياسية الأنجح للتأثير على العملية. 

بقيت تركيا عضواً مدللاً في الناتو منذ الأيام الأولى لهذا الحلفء الذي 
سيبقى» كما تشير الدلائل كلهاء العمود الفقري للأمن الأوروبي طوال بقاء 
العلاقة العابرة للأطلسي أقوى عناصر المصالح الأمريكية في أوروبا. تشارك 
تركياء ولو على مضض ومن مواقع خلفية» في عملية إعادة صياغة التحالف 
وتكييفه بما ينسجم مع البيئة الدولية الجديدة. تتخذ تركيا موقفاً متحفظاً من 
توسيع الناتوء ليس فقط لأن حلفاءها رفضواء صراحة. الربط الذي اقترحته بين 
توسيع الناتو من جهة» وتوسيع الاتحاد الأوروبي من الجهة المقابلة» بل 
وبسيب جملة من الهواجس والمخاوف حول تحديد ماهية علاقات الناتو 
المستقبلية بروسيا. 

وما هو أكثر من ذلك» أن تركيا متأثئرة بعملية إعادة البناء الهيكلية لقيادة 
أوروبا الجنوبية في الناتو وبالقيادة الإقليمية المستقبلية في شرق المتوسط 
وحوض بحر إيجة. كانت عملية إعادة الهيكلية هذه سبباً للقلق على ضمان 
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المشاركة في بنية الناتو القيادية الجديدة؛ لدى القيادة التركية؛ لبعض 
الوقبع32. ومع ذلك. فإن أنقرة مستعدة» دون أي تحفظاتء للمشاركة في 
مهمات التحالف خارج نطاق الدفاع الجماعي؛ كما يتضح من مشاركتها ني 
جميع عمليات ونشاطات الناتو في يوغسلافيا ما بعد الحرب ومن انخراطها 
الفعال في عملية جعل برنامج الشراكة من أجل السلام برنامجاً ناجحاً في الدول 
المستقلة حديثاً بآسيا الوسطى . ولعل خير دليل على الانخراط التركي هو مركز 
برنامج الشراكة من أجل السلام المفتّّح حديثاً في أنقرة. 


ومع ذلك. فإنه يتعيّن علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت تركيا مستعدة» 
وإلى أي مدى. لتأييد استراتيجية ناتوية تدخلية أعم تحت قيادة أمريكية . فكما 
يمكن أن نستخلص ‏ من ردود فعلها فعلها المراوغة على المحاولات الأمريكية الأخيرة 
الرامية إلى تلقين صدام حسين درسأء قد تكون هناك عقبات جدية أمام 
مشاركتها في أية مبادرات يُقْدِم عليها الحلف في الشرق الأوسطء خصوصاً 
حين تكون قائمة على الإطار المعتمد من قبل أطراف مهتمة وراغبة؛ إطار 
يغدوء على ما يبدوء بصورة متزايدة» النمط العملياتي لنشاطات التحالف 
العسكرية التي تبقى» في جميع الأحوال. مدعومة بقرارات سياسية مشتركة 
متخذة من قبل المجلس الأطلسي للناتو. 

مع أن مساهمة تركيا في عملية إصلاح التحالف الأطلسي واضحة إلى حد 
مقبول» فإن مساهمة الناتو في تبديد هواجس تركيا على صعيد السياسة الأمنية 
أقل وضوحاً. . فلدى النظر إلى برنامج أنقرة الأمني الواسع والمعقّد ؛ الا يسع 
الْمَرَء ٠‏ إلا أن يتساءل عن مدى مشاركة شركائها الأوروبيين في الإحساس 
بمخاوفها الأمنية . أين تقع عتبة مصالح أوروبا الحيوية؟0”" . لا تنبىء 
المشاحنات التركية ‏ الأوروبية المتواصلة بعناد حول الهواجس الأمنية 
والاضطر ابات الكردية وتحدي الإسلام السياسي» بأي خير فيما يخص التعاون 
في قضايا معينة مثل توزيع المياه في حوضَيْ الفرات ودجلة؛ أو الخلافات مع 
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أرمينيا حول ناغورنو قره باغ. وقد سبقت الإشارة إلى الموقف الأوروبي 
المناقض لموقف تركيا من النزاعات الدائرة حول قبرص وبحر إيجة. لا يمكن 
لهذا كله إلا أن يقود إلى استنتاج يقول إن توجّه أنقرة نحو التحالف ينطوي على 
توجّهء يكاد أن يكون حصرياً» نحو الولايات المتحدة؛ طوال بقاء واشنطن» 
كلاماً على الأقل» داعمة لمصالح تركيا في مسائل الأمن القومي الحاسمة . 


أما انخراط تركيا بصفوف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تضم 
يسا وعخمسين ذولة من الولآيات المتحدة إلى رؤسياة قتجده أقل السحاقاً 
تحت وطأة مغل ثلك المسائل المعقدة والصعبة؛ من عضوية الناتو. ففي هذه 
المنظمة (0501) تتمتع تركيا بالعضوية الكاملة وتشارك بنشاط في فعاليات معيّنة 
مثل عمليات حفظ السلام في ناغارنو قره باغ أو مفاوضات فييناء حول تعديل 
معاهدة تقليص القوات التقليدية في أوروبا. 

غير أن تركيا تواجه بعض المشكلات مع نشاطات تحديد معايير المنظمة 
وبناء قواعدهاء فيما يخص حماية حقوق الإنسان والأقليات» في المنظومة 
الأوروبية السياسية والأمنية. وقد نجحتء. بالتعاون مع دول أوروبية أخرى» في 
الحيلولة دون صدور بعض النتائج الأبعد أثراً عن مؤتمري منظمة الأمن 
والتعاون في أوروبا في كل من كوبنهاغن وموسكو. ولكن ما لا يحتمل أي 
شك هو أن أنقرة مستعدة لدعم مهمات المنظمة وجهودها الرامية إلى استعادة 
الاستقرار والأمن» وأنظمة القانون والديمقراطية الناجحة في يوغسلافيا السابقة» 
أو في ألبانيا. َ 


لعل المشكلات الأهم التي تنطوي عليهاء من منظور أنقرة» عملية 
المشاركة في الصرح الأمني المتطور لأوروبا هي تلك التي تبرزها العلاقة غير 
الواضحة مع إظار السياسة الأمنية الناشىء والمتطور حول الاتحاد الأوروبي يعد 
إصلاحه وتوسيعه. ينطوي اتحاد أوروبا الغربية والسياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة (0558) التابعة للاتحاد الأوروبي عن أعهية خا و24 
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أوائل عقد التسعينيات بدا اتحاد أوروبا الغربية موشكاً على أن يصبح أكثر 
أهمية في مجال السياسة الأمنية الأوروبية» جراء إقدام الاتحاد الأوروبي على 
اتخاذ قرار يقضي بتبني المنظمة؛ بوصفها نواة تطلعاته على صعيد سياسته 
الخاصة في مجالات الأمن والدفاع عن طريق تحويل عضوية اتحاد أورربا 
الغربية (817/). إلى أحد شروط عضوية الاتحاد الأوروبي*©. غير أن 
التطورات سارت في اتجاه مختلف بعض الشيء؛ بعد سلسلة الأزمات التي 
تفاقمت في يوغسلافيا السابقة» وما أعقبها من خيبة أمل بشأن سياسة أورويا 
الأمنية الحقيقية وقدراتها الدفاعية الفعلية. جاءت الأحداث لتؤكد أهمية أمريكا 
وضرورة مساهمة الناتو في شؤون أوروبا الأمنية. ومع قرارات اجتماع مجلس 
شمال الأطلسي ببرلين في حزيران/ يونيو سنة 1996م» لتشكيل قوات مهمات 
مشتركة (0317”5) وإقرار الهوية الأو روبية للأمن والدفاع في إطار الناتوء 
تضاءلت أهمية دور اتحاد أوروبا الغربية (7/1510) في الشؤون الأمنية الأوروبية 
كما تراجع احتمال اندماجه اللاحق بالاتحاد الأوروبي©2 . 


وانطلاقاً أيضاً من قدْر معيّن من الحرص الأمريكي على وجود سياسة 
أمنية أوروبية معززة» تقرر تحويل اتحاد أوروبا الغربية إلى ركيزة الناتو الأوروبية 
وربطه أيضاً بالاتحاد الأوروبي؛ وصولاً إلى إيجاد مثلث مؤسساتي للسياسة 
الأمنية في أوروبا. غير أن قضايا مهمة معيئة بقيت دون حل» خصوصاً قضية 
مضمون العلاقة بين اتحاد أوروبا الغربية (7/817) والاتحاد الأوروبي (5310) 
حسب ما جاء في معاهدة (ماستريخت) وتأكد لاحقاً بمعاهدة (أمستردام) . 

وعلى أية حالء. فإن اتحاد أوروبا الغربية شهد منذ أواسط التسعينيات 
نموا لافتاً للنظر على الصعيدين المؤسساتي والتنظيمي. زاد عدد الأعضاء إلى 
عشرة بعد ضم اليونان. وجميع أعضاء اتحاد أوروبا الغربية هم أعضاء في كل 
من الاتحاد الأوروبي والناتو أيضاً. أضف إلى ذلك أن مجموعة «الأعضاء 
المرشحين» الستة هذه: (إيسلنداء النرويج» تركياء جمهورية التشيك» بولونياء 
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وهنغاريا) هم أعضاء في الناتو ولكنهم ليسوا أعضاء في الاتحاد الأوروبي . 
وبهذا التمييزء فإن الاتحاد الأوروبي كررء كما ترى أنقرة» «الخطيئة التاريخية 
المتمثلة بتفضيل اليونان على تركيا. . . وفي مجال الأمن والدفاع الأكثر 
حسابية كه 273 


أضف إلى ذلكء ثمّة خمسة «مراقبين» أعضاء في الاتحاد الأوروبي 
ولكنهم فضلواء لأسباب سياسية» أن لا يكونوا أعضاء كاملي العضوية في اتحاد 
أوروبا الغربية: النمساء الدنمارك» فنلنداء إيرلنداء» والسويد. ونتيجة للانفتاح 
العام على الشرقء فتح اتحاد أوروبا الغربية باب الزمالة أمام فريق أوروبي 
شرقي مؤلف من عشرة «شركاء مرشحين» في سنة 1994م: (بلغارياء جمهورية 
التشيك. أستونياء المجرء لاتفياء لتوانياء بولونياء رومانياء سلوفاكياء 
وسلوفيناء منذ سنة 1996م). وقد تم نقل التشيك» والبولونيين» والهنغاريين 
إلى وضعية الأعضاء المرشحين بعد حصولهم على عضوية الناتو. إن كثرة عدد 
الأعضاء في اتحاد أوروبا الغربية تجعل هذه المنظمة المنبر الوحيد القادر على 
تمكين جُل الدول الأوروبية» ذات الهواجس الأمنية المشتركة» من الاجتماع 
ومن مناقشة هذه القضايا دون حضور أي من الولايات المتحدة أو روسيا. 

جرى استكمال النمو الخارجي بتنوع تنظيمي داخلي» وبمضمون أقوى 
على الصعيدين السياسي والعملياتي. أما الهدف الأصلي المتمثل بتقديم 
مساعدة دفاعية جماعية إلزامية إلى الأعضاء فقد جرى استكمال ذلك بما عرف 
باسم مهمات بطرسبرغ في حزيران/ يونيو سنة 1992م. وهي تتضمن مهمات 
الإنقاذ الإنسانية وحفظ السلام والواجبات القتالية في إدارة الأزمات» بما فيها 
تعزيز السلام حيثما يعتبر الأمن الأوروبي معرضاً للخطر. ذلك هو الإطار الذي 
يجب استخدام قوات المهمات المشتركة التابعة للناتو فيه أكثر الأحيان. 

غير أن القُدْرات السياسية والعملياتية الزائدة زيادة ملحوظة لاتحاد أوروبا 
الغربية لم تفد في تحريره من نقاط ضعفه الرئيسية؛ إذ بقيت عاجزة عن تشكيل 
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منظمة مستقلة للسياسة الأمنية والدفاعية الأوروبية تحل محل الاعتماد القوي 
على الموجودات العسكرية الأمريكية للقيام بعمليات كبيرة» ولا سيما خرج 
أوروبا . وبالتالي» فإن مساهمة اتحاد أوروبا الغربية في شؤون أوروبا الأمنية 
ستبقى محدودة إلى زمن بعيد. حتى إذا كانت الدول الأعضاء مستعدة لتحمل 
الأعباء المالية والسياسية الضرورية اللازمة للتغلب على التواقص الموجودء 
وهي تبدو غير مستعدة لذلك. 

إذن» هناك أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد بأن السياسة الأمنية الأوروبية» لن 
تتحوّل إلى فعل حقيقي؛ دون إشراك الولايات المتحدة إلى أوقات متقدمة من 
القرن الحادي والعشرين. ومن شأن ذلك أن يعني أن الناتو سيبقى» عموماً. 
المنظمة التي تتخذ القرارات السياسية والعملياتية المهمة» المتعلقة بهموم أورويا 
الأمنية'*3**.. وما الحرب في كوسوفا وتولهاء إلا تأكيداً صريحاً لصبحة هله 
المُرّضية . 

تتمنّع تركيا بوضعية العضو المرشح في اتحاد أورويا الغربية: وتُمْنَع حتى 
الآذء من أن تصبح عضواً كاملآء يسبب عدم عضويتها في الاتحاد 
سي غير أنها تتمنّع» بوصفها عضواً مرشحاً بجميع إمكانيات 


49 تشكل قصة «قوة الإنقاذ» التي شكلتَ في 'قشرين الثاني/ نوقمبر سنة 1998م؛ لاحتمال النيام 
بإنقاذ مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بكوسوفاء مثالا صارخاً. فعلى الرغم من أنها 
امتّدحت في البداية بوصفها القوة والمهمة العسكرية «الأوروبية الوحيدة» في سياق إدارة صراع 
عنيف محتدم في أوروباء لم يكن إيجادها إلا نتيجة واضحة من نتائج دبلوماسية أمريكية 
متشددة مع ميلوسوفيتش» ومحصلة سلسلة طويلة من المناقشات والقرارات التي جرت حصراً 
داخل مؤسسات الناتو. وبالتالي؛ فإن المهمة كانت خاضعة لتوجيه قيادة الناتو العسكرية 
وقيادتها السياسية . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 

(**) هذا الوضع أوجده إعلان بطرسبرغ لمجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية في حزيران/ يونيو سنة 
2م من أجل دول الناتو الأوروبية التي لم تكن أعضاء في الاتحاد الأوروبي» وجرى 
تحسينه ب«إعلان كيرتشبرغ» في أيار/ مايو سنة 1994م. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر 
الكتاب ‏ الناشر) . 
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المشاركة في فعاليات اتحاد أوروبا الغربية» بدءاً بالاجتماعات التي تُعقد مرة كل 
أسبوعين للسفراء الثمانية والعشرين» وإرسال خمسة ضباط عاملين إلى خلية 
التخطيط للدفاع» وانتهاءٌ بمشاركة البرلمانيين الأتراك في جمعية اتحاد أوروبا 
الغربية التي تجتمع مرتين في السنة . لعل الاستثناء الوحيد» على أهميته» هو 
الاستبعاد من صنع القرار في مجلس اتحاد أوروبا الغربية» ومن بند الدفاع 
الجماعي في معاهدة اتحاد أوروبا الغربية”*. أما مشكلة الصراعات العسكرية 
الممكنة» بين تركيا واليونان» التى هي عضو كامل في اتحاد أوروبا الغربية» فقد 
تم حلها بقرار قضى بعدم تطبيق بند الدفاع الجماعي على الصراعات الناشثة بين 
أعضاء الناتو. 


وهناك خلاف آخر حول ضم تركيا إلى آلية صنع القرار في اتحاد أوروبا 
الغربية بشأن التنشيط اللاحق لقوات المهمات المشتركة تم التغلب عليه أيضاً. 
فطوال بقاء هذه القوات معتمدة على موجودات الناتوء كانت تركيا ستشارك 
مشاركة كاملة في عملية اتخاذ القرار من جاتب أؤروبا الغربية*؟. ومهما يكن» 
فإن هذا الخلاف الناشىء عن اعتراض اليونان الأولي على مشاركة تركيا لا 
يشكل مشكلة جوهرية» بل أميل إلى أن يكون ذا طبيعة سياسية حول وضع تركيا 
بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى. ليس ثمّة إلا القليل جداً من الحالات 
التي تكون فيها مشاركة الولايات المتحدة في قرارات قوات المهمات المشتركة 
غير واردة» لأن معظم موجودات الناتو اللازمة لهذه القوات هي موجودات 
أمريكية . وفي هذه الحالات لن تكون سلطة اتخاذ القرار الفعلية في منابر 
وهيئات اتحاد أوروبا الغربية. 


غير أن تركيا بادرت» في الأشهر التي سبقت اجتماع قمة الذكرى السنوية 
للناتو في واشنطن في نيسان/ أبريل سنة 1999م» إلى التأكيد؛ مرة أخرى» على 
ضرورة موافقتها الصريحة على أي قرار يتخذه مجلس الناتو حول استخدام 
موجودات الحلف لأغراض أوروبية. أصرّت أنقرة على إدخال تعديل في لغة 
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المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو» حيث يتم الاعتراف ضمناً بهذا الحق عبر 
اعتماد أسلوب اتخاذ قرارات التحالف القائم على النظر فى القضايا كلاً على 
!2 أضف إلى ذلك أن الدبلوماسيين نجحوا في تمييع فقرة في إعلان 
واشنطن الصادر عن رؤساء الدول والحكومات حول دور أوروبي أكثر استقلالا 
في الدفاء7© , وفي المناسبتين» كلتيهماء حاولت أنقرة وقف ما اعتبرته 
استبعاداً متزايداً لتركيا من الهوية الأمنية والدفاعية الأوروبية الناشئة» أي من 
ميدان آخر مهم من ميادين التطور السياسي الأوروبي. 

ومع ذلك. فإن المشكلات الحقيقية. بالنسبة إلى تركيا» سوف تنبثق من 
وضعية عضويتها الترشيحية في اتحاد أوروبا الغربية» إذا ما توفرت إمكانية 
التحقق لخطط تقضي بإجراء عملية دمج بين هذه المنظمة والاتحاد الأوروبي. 
وثمّة نقاش جاد لمثل هذا التطور قد بدأ مع اجتماع المجلس الأوروبي في مدينة 
كولون في حزيران/ يونيو سنة 1999* , فهذه القفزة باتجاه إيجاد مركز صنع 
قرار مستقل لسياسة أمنية ودفاعية أوروبية في إطار الاتحاد الأوروبي» كانت قد 
أصبحت ممكنة لحصول تغيير في الموقف البريطاني كانت قد بدأته حكومة 
طوني بلير العمالية0؟. ولكن تحقيق مثل هذه الأفكار على أرض الواقع» مثله 
مثل الضم اللاحق لاتحاد أوروبا الغربية إلى مؤسسات السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي» سوف يتطلّب وقتاًء نظراً للخلافات 
الكبيرة التي ما تزال قائمة بين الدول الأعضاء في هذا الاتحاد©*”*©. وستنشأ 
مشكلات» حتى أكبر من ذلك» إذا ما تَمّ حل اتحاد أورويا الغربية وجرى إدماج 


(*) في آذار/ مارس سنة 1997م أطلقت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واللوكسمبورغ 
مبادرة مشتركة لتحقيق نوع من الدمج التدريجي لمنظمتي اتحاد أوروبا الغربية (8:810) 
والاتحاد الأوروبي (81) عن طريق تقديم وثيقة إلى المؤتمر المشترك للحكومات تدعو إلى 
إعادة النظر بمعاهدة (ماستريخت). قوبلت الوثيقة بمعارضة قوية من جانب الدول المحايدة 
الأعضاء في الاتحاد. (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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صلاحياتها كليّاً بالاتحاد الأوروبي. وفي تلك الحال» فإن مسألة ما سيحدث 
لأعضاء آسة اتحاد أوروبا الغربية الذين لا يتمتعون بعضوية الاتحاد الأوروبي 
الكاملة: سوف تتطلّبٍ حلاً دون تخلق المزيد من الصدوع الأعمق في صرح 
أوروبا الأع: 


يبدو الاتحاد الأوروبي مستعداً للتحرك في ذلك الاتجاه؛ لأنه مدفوع 
بالدول الأعضاء الثلاث الأكثر أهمية» ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى . إذا كان 
اتخاذ القرارات المتعلقة بعمل اتحاد أوروبا الغربية لن يعود من صلاحيات 
مجلس هذه المنظمةء بل من اختصاص اجتماع مجلس وزراء الاتحاد 
الأوروبي» في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (61758): فإن الأمور 
ستكون مختلفة. وقد بادر مجلس وزراء اتحاد أوروبا الغربية» في محاولة منه 
لتبديد المخاوف المتزايدة» إلى الإعلان» في تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1995م» 
عن أن «مشاركة الأعضاء المرشحين في التطوير اللاحق للهوية الأمنية والدفاعية 
الأوروبية سيتم الحفاظ عليهاء بل وتحسينهاء مقارنة بوضعها الحالي من خلال 
اعتماد تدابير مناسبة تضمن انخراط هؤلاء وارتباطهم بالسياسة الدفاعية والأمنية 
المشتركة (1555©) الدى حصول عملية دمج كاملة لاتحاد أوروبا الغربية في 
إطار السياسة الدفاعية والأمنية المشتركة»””*'. 


مهما يكن» فإن كيفية اجتراح مثل هذه «التدابير المناسبة» لتأمين المصالح 
السياسية المشروعة للأعضاء المرشحين في اتحاد أوروبا الغربية فيما يخص 
المشاركة الكاملة في جميع نشاطات هذه المنظمة ذات العلاقة» تبقى غامضة » 
في ضوء رفض الاتحاد الأوروبي القاطع للسماح لغير الأعضاء بالمشاركة» حتى 
ولو بصورة جزئية» في آلية صنع القرار لديه. وهو أمر من شأنه أن يكون أكثر 
صحوية» حسب أقوى الاحتمالات» بالنسبة إلى تركياء نظراً لأن أثينا شديدة 
اللصرسن علي الاحتفاظ بميزتها السياسية في عرقلة اندماج أنقرة بالاتحاد 
الأوروبى. غير أن من شأن الاكتساب اللاحق لعملية الارتباط بالسياسة 
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الخارجية والأمنية المشتركة؛ إضافة إلى عضوية اتحاد أوروبا الغربية والاتحاد 
الأوروبي بموجب اتفاقية أنقرة لسنة 1963م. حسب أقوى الاحتمالات؛ أن 
يعتبره الأتراك برهاناً آخر على عدم رغبة أوروبا في قبول تركياء قبولاً كاملا 
داخل صفوفها. 

في ظل مثل هذه الظروف لا يمكن أن نتوقع من أعضاء اتحاد أوروبا 
الغربية المرشحين أن يذعنوا آلياً لقرارات سياسية تم اتخاذها دون مشاركتهم . 
وفي حال حدوث ذلك» يبقى سؤال ما إذا كانت أنقرة ستستخدم حق النقض 
(الفيتو) الذي تتمبّع به في المجلس الأطلسي إذا بات استخدام قوات المهمات 
المشتركة لأغراض اتحاد أوروبا الغربية مطلوباً؛ أو مطروحاً. لقد سبق لها أن 
هَددت باستخدام هذا (القيتو) في أثناء المناقشة التي دارت حول انضمامها 
الكامل إلى آلية صنع قرار اتحاد أوروبا الغربية بشأن أي نشر لاحق لقوات 
المهمات المشتركة؛ هذا الانضمام الذي حاولت اليونان تعطيله والحيلولة درن 
وي 1ه 


فد تيرن مشاكلة أخرى من اعمال حصول يعض :دول أززو.) الوسطى 
والشرقية على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل تركيا. ولأن جميع أعضاء الاتحاد 
الأوروبي الجدد هؤلاء سيصبحون آلياً مؤهلين لاكتسات عضوية اتحاد أوزونا 
الغربية أيضاًء ومعظمهم سيطلبون الحصول عليهاء فإن بعض أعضاء حلف 
وارسو السابق» سيجري تفضيلهم في شؤون أوروبا الأمنية على حليف عتيد 
وعريق في الناتو. إن التصورات التركية التي تقول بأن الأوروبيين فقدواء منذ 
انتهاء الحرب الباردة؛ اهتمامهم السياسي بحليفتهم [تركيا] ستكون قد تأكدت 
صحتها. ومن غير الممكن. لضم هذه الدول إلى الناتوء أن يخفف من الاستياء 
التركي. 

هذه التأمّلات؛ التي ما زالت حتى اللحظة تأئّلات مجرّدة, تُسَلّط الضوء 


تركيا في منظومة الأمن الغربية : مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 371 
على حقيقة وجود جملة من العوائق الجدية والحقيقة الناجمة عن قدر معين من 
تهميش تركياء على الطريق المفضية إلى صرح أمني أكثر إتقاناً لأوروباء كما 
تشير إلى وجود بعض الأخطاء الفكرية الجدية في المفاهيم. إذا بادر الأوروبيون 
إلى أل استراتيجيتهم القاضية باستكمال الصرح الأمني الأوروبي المستقر 
بجوار إقليمي مستقر على الصعيدين السياسي والاقتصاديء فإن تركيا وعلاقاتها 
المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي يجب إدخالهما في المخطط . 


ووذاً على ذلك يتعيّن على تركيا أن تظلق جواراً داغلياً جدياً حول 
إيجابيات وسلبيات اندماجها بأوروبا في الشؤون الأمنية والدفاعية خارج عضوية 
الئاتو. من شأن مثل هذا الاندماج أن يتطلب من أنقرة أن تتخذ موقفاً أكثر 
اتصافاً بالصفة «الأوروبية» من قضايا الذفاع والآمن.. سيتعين على أنقرة أن تقر 
المدى الذي هي مستعدة أن تبلغه على صعيد التوفيق بين تصورها للتهديد 
والخطر القوميين وبين الآراء الأوروبية السائدة حول قضايا معيّنة مثل: 
الاضطرابات الكردية» أو الإسلام السياسي» أو العلاقات مع أرمينياء أو عملية 
اقتسام المياه في الشرق الأوسط. سيكون الشعب التركي ساذجاً إذا افترض أن 
تحالفاً أقوى مع. أو حتى اندماجاً كاملاً بعنصر الصرح الأمني الأوروبي الجديد 
العائد للاتحاد الأوروبي. سيتمخض » آلياً: عن قبول وجهات نظر تركيا حول 
جملة هذه القضايا ووضعها على سُلّم أولويات التخطيط المستقل للأمن والدفاع 
الأوروبيين. 


وهكذاء فإن تركيا من جهة وحلفاءها وشركاءها الأوروبيين من الجهة 
المقابلة» مرشحة للإفادة من الشروع جدياً بالتصدي لمسألة ضم تركيا إلى 
الصرح الأمني الأوروبي الجديد. ومن شأن هذا أن يساعد أيضاً على توضيح 
مكان هذا البلد وموقعه في التحالف الأطلسي على المدى الأطوال. وبالنسبة 
إلى الأوروبيين: فإن من الواجب أن يكون واضحاً أن التخطيط الكافي لأمن 
أوروبا سيبقى متعذراً ما لم يتم التوصل إلى حل لوضع تركيا. ولا بد لأنقرة» 


2 تركيا في منظومة الأمن الغربية : مصدر قوة أم مكمن ضعف؟ 
بالمقابل؛. من أن تدرك أن الانضمام إلى الصرح الأمني الأوروبي ينطوي على 
مضاعفات وتبعات أبعد مدى من مجرد عضوية الاتحاد الأوروبى. وكما هى 


الحال في جميع الأمور السياسية» ليس ثمّة أية صيغ سحرية لحل المشكلات 
الأمنية المعقدة. 


الجزء الثالث 


سياسة أوروبا وأمريكا تجاه تركيا 


منذ أواسظ عقد الثماتينيات 'ظلّت تركيا إحدئ أكثر القوى السياسية أهمية 
في محيطها. كانت قد خلعت ثوب الدولة النامية والتحقت بركب البلدان التي 
تُعتبر أسواقاً ناشئة . كان اقتصادها قد انفتح على المنافسة الدولية وحقق إحدى 
أكثر وتائر التمو إثارة بين الدول المنضوية تحت مظلة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (0861): وهي تتوفر على جميع الطاقات التي تمكنها من الاستمرار 
في هذا الاتجاه شرط بقاء القدرة على إدامة الإطار السياسي المستقر الضروري 
للتنمية الاقتصادية وتحسينه موجودة. 

على الصعيد السياسي تبرز تركيا بوصفها أحد النماذج القليلة للدول 
الديمقراطية بين بلدان العالم الإسلامي. فهي. في محيطهاء بين تلك الدول 
ذات التجربة الأعرق والأطول عمراً في الديمقراطية. غير أن ديمقراطية تركياء 
حين يتم رَوْزُها بالمعايير الأوروبية» ما زالت تعاني من نواقص لا يستهان بهاء 
نتيجة ثقافة سياسية تتميز بقيم المجتمع المغلق وآلياتة'". وْمِنَدَ أواسط 
التسعينيات باتت مسيرة التطور الديمقراطي التركية شبه متوقفة؛ وقد ساهمت 
كل عوامل عدم الاستقرار الحكوميء والسياسات الحزبية الأنانية» ونمو 
الإسلام السياسي»؛ إضافة إلى:إعادة تأكيد العناصر القومية والتسلطية 
(الدكتاتورية) للكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال)» في هذا الركود والاستنقاع . 
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إذا ما أمكن التغلّبِ على هذه العيوب؛ فإن عملية السير قُدّماً على طريق اندماج 
البلد بصرح سياسي أوروبي جديد ستكون قد باتت أسهل بكثير. 


تأتي ردود تركيا على التحديات الجديدة التي تواجههاء على الصعيدين 
الخارجي والأمني. على شكل مبادرة النخب إلى إبداء كَدْر أكبر من الوعي 
لقدرات البلد الكامنة في مجال التأثير على التطورات السياسية الجارية في 
مناطق ذات أهمية حاسمة مثل القفقاسء. والشرق الأوسطء والبلقان» وإقليم 
البحر الأسود. ولعل الأهم من ذلك هو التصميم السياسي المتنامي لدى قادة 
تركيا على الارتقاء إلى مستوى التصدي لهذه التحديات والإمساك بالفرص 
المتاحة لتعزيز نفوذ البلد السياسي في المنطقة». وقد تم تسليط الضوء على 
هذه الحقيقة بشكل خاص من قبل رئيس الوزراء ل أجويد في برنامج 
حكومة الأقلية التي شكلها حزبهء ولم تدم طويلاء في كانون الثاني/ يناير 
سنة 1999م. لقد حرص هذا البرنامج» في الجزء المخصص للسياسة 
الخارجية» على مناقشة دور تركيا السياسي في المنطقة. وما لبث هذا التأكيد 
أن تكرر في البرنامج الحكومي لحكومة أجويد الائتلافية ذات الأحزاب 
الثلاثة التي تشكلت غداة الانتخابات المبكرة في نيسان/ أبريل سنة 1999م» 
حيث فقيل : 

لقد أصبحت أهمية تركيا ووزنها الاستراتيجيين التقليديين أكثر بروزاً بما 

لا يقاس نتيجة جملة التطورات الأخيرة المتلاحقة في كل من البلقان؛ 

والقفقاس» وآسيا الوسطى» والبحر الأسود» ومنطقة البحر الأبيض 

المنوسط. والشرق الأوسط. باتت تركيا اليوم اللاعب المفتاحي في 

هذا المحور الذي يمكن أن نطلق عليه اسم عملية ١الأَوْرَّسّة؛‏ (بمعنى 

إضفاء الصفة الأوروبية ‏ الآسيوية» الأوراسية على العالم) ٠‏ إن 

حكومتنا مُصَمُمَةٌ على الإفادة من الفرص والمسؤوليات التي ينطوي 

عليها هذا الوضع الذي يتمتع به بلدنا لصالح أمتنا ودولتنا© . 
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ونظراً لأن هذه الحكومة ذات أكثرية عريضة في البرلمان» فإن بيانها عن 
أهداف تركيا على صعيد السياسة الخارجية يمكن اعتباره ممثلاً للموقف السائد 
بين صفوف صانعي القرار السياسي في البلاد. 

غير أن الصعوبات الداخلية التي شهدتها السنوات السابقة هي الأخرى 
تركت بصماتها الواضحة على سياسة البلاد الخارجية؛ فالشجارات المتواصلة 
بين الأحزاب العتيدة لتيار الوسط السياسي والنفوذ المتنامي للقوى الإسلامية 
تضافرا وحالا دون تطوير استراتيجية قومية كبرى لسياسة تركيا المستقبلية على 
الصعيدين الخارجي والأمني . فالإسلاميون يؤيدون سياسة خارجية ذات قاعدة 
قومية تميل إلى تفضيل قيام علاقات أوثق مع العالم الإسلامي؛ دون نجاح يُذكر 
حتى الآن. أما القيادة السياسية والعسكرية في أنقرة»؛ فنجدها متأرجحة بين قذر 
أكبر من التأكيد على تطوير قدرات تركيا وتوجهاتها بوصفها دولة قوية لا تهتم» 
في المقام الأول؛ إلا بمصالحها القومية وأهدافها السياسية من جهة؛ والسعي 
الأكثر تقليدية إلى ربط البلد بشبكة من التحالفات السياسية من الجهة المقابلة . 
تبقى العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هي العامل 
المتغير الحاسم . غير أن التطورات على ذلك الصعيد تتعرض لقَذْرِ كبير من 
الإعاقة والتعطيل جرّاء عجز تركيا عن دفع عجلة مسيرتها الديمقراطية إلى 
الأمام . 


الفصل الثالث عشر 


الوضع الحالي: 
بين السياسات والدوافع والقيود 


ظلّت الأععبارات الاستراتيجية مهيمنة على السياسات الأوروبية 
والأمريكية تجاه تركيا منذ الحرب العالمية الثانية. وقد أفادت علاقات تركيا مع 
شركائها الغربيين من موقعها. بقيت المصالح والتوجّهات الأمنية العالمية أو 
الإقليمية للولايات المتحدة وأوروبا الغربية» لا مشاعر الصداقة وجملة المصائر 
والقيم والإيديولوجيا المشتركة؛ كما يحلو لكثيرين من الأتراك أن يرواء القوة 
المحركة للسياسة الغربية. 

خلال سني الحرب الباردة كان تزاوج المصالح الأوروبية والأمريكية في 
العلاقات مع تركياء أقوى مما هو عليه منذ التغّرات التي شهدتها الساحة 
السياسية الدولية أوائل عقد التسعينيات. ما لبث تقارب المصالح الأوروبية 
والأمريكية المرتبط بالناتو أن أخلى مكانه لسياسات أكثر تمايزاً. ليست تركياء 
فى نظرالأمريكيين» إلا إحدن أدوات احتواء إيران والعراق» وتدعيم عملية 
السلام المحتضرة في الشرق الأوسط عن طريق توسيع التعاون التركي - 
الإسرائيلي. ومراوغة روسيا وإيران والالتفاف حولهما في عملية إيصال 
الكميات الكبيرة من ثروات آسيا الوسطى الطاقية إلى الأسواق؛ وغيرها من 
المصالح الاستراتيجية الإقليمية للولايات المتحدة. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» 
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فإن العلاقات مع تركيا حافظت على قيمتهاء ولكنها بقيت محددة بعبارات أعم 
وأقل دقة» مثل اضطلاع البلد بوظيفة الجر مع العالم الإسلامي أو يع آسيا 
الوسطى» أو بمهمة الحاجز المانع ضد تقدّم الأصولية الإسلامية المهدّدة. ولم 
يكن هذا إلا إحدى نعائج الظريقة الموازية من حيث الغموض التي يميل 
الأوروبيون إلى اعتمادها في تحديد مصالحهم الأمنية بعبارات أكثر تعميماً مثل : 
الاستقرارء والازدهار» والسلام في أوروبا والجوار. 


العلاقات الأمريكية ‏ التركية: هيمنة المصالح الاستراتيجية 

تعرّضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية للاختبار في عدد من القضايا التي 
تركت لدى كل من الطرفين أسئلة معلّقة حول النوايا السياسية للطرف الآخر. 
علال:النمري الباريدا 5لا حتف السالاف واقبساً عيياا لايل جموة معدرها 
ضد الاتحاد السوقيتي. غير أن ذلك لم يَحْلْ دون تعرض العلاقات لأزمات 
عطي لعل الأحداث الأهم كانت تلك المتمثلة برسالة ليندون جونسون في 
سنة 1964م» التي تضمّنت تحذير الرئيس الأمريكي للحكومة التركية من مغبّة 
غزو قبرص» وحظر توريد الأسلحة الذي فرض على تركيا بين سنتَّيْ 1975 
و1978م» رداً من جانب أمريكا على غزو شمال قبرص واحتلالها في صيف سنة 
4م . ولأن مصير القبارصة الأتراك قضية قومية ووطنية لا تحتمل النقاش في 
تركياء فقد شعر الأتراك بأنهم خذلوا من جانب حليفهم الأمريكي, مما أذّى إلى 
إلحاق أضرار كبيرة بالتعويل التركي على الأمريكيين”© . 

باتت أنقرة أكثر ميلاً إلى اعتبار السياسة الأمريكية نحوها تعبيراً عن 
مصالح قوة عظمى أنانية أكثر من كونها تجسيداً لأي التزام صادق وأمين بالدفاع 
عن أبرز وأهم مصالح تركيا القومية. وبالفعلء» فإن الإدارات الأمريكية 
المختلفة؛ ناهيك عن الكونغرس» ظلت تميل إلى اعتبار مساهمة تركيا في 
التحالف الأطلسي تجسيداً ل: 
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وظيفة قيمتها الاستراتيجية [التي] لم تتمكن؛ بحد ذاتها» من ملامسة 

أي وثر عميق داخل جمهور الولايات المتحدة ومؤسساتها التمثيلية» 

داخل الكونغرس الأمريكي تحديداً. خلافاً لحال أكثرية حلفاء الولايات 

المتحدة الآخرين» ليست لتركيا أية روابط ثقافية أو تاريخية أو عاطفية 

أو إيديولوجية أو حتى اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة تستطيع 

توظيفها في سبيل تدعيم موقعها” . 

ينطوي هذا الوضع على قيمة ملتبسة على صعيد إدارة العلاقات التركية ‏ 
الأمريكية . فمن جهة ليس ثمّة ما يدعو أنقرة إلى التأثير على الجمهور الأمريكي 
أو إقناعه بصحة هذه السياسة الأمريكية أو تلك» فيما يخص الشؤون التركية» 
لأن هذا الجمهور ليس مهتماً بمثل هذه القضايا أو مطلعاً عليها. يتعين غلى 
القادة السياسيين الأتراك؛ أن يكتفو | بالتركيز على صانعي القرار السياسي 
الأمريكيين» على طبقة سياسية تتخذ من واشنطن مقراً لهاء وتضم حلقة غير 
واسعة من صانعي القرارات السياسية؛ وقادة الفكرء في كل من الإدارة 
والكونغرس ووسائل الإعلام. 

ومن جهة أخرىء تكاد إثارة التأييد (أو الرفض) الشعبي والجماهيري أن 
تكون متعذرة بالنسبة إلى أي تدبير سياسي مرتبط بالعلاقات الأمريكية ‏ التركية» 
فعمليات صياغة السياسة والخطط وصنع القرارات» تبقى محصورة في دائرة 
صغيرة سريعة التأثر» في الغالب» بالمصالح العرقية (الإثنية) المنظمة . لا تبادر 
مجموعتا الضغط السياسي : اليونانية والأرمنية (اللوبيان اليوناني والأرمني)؛ 
مقلاة إلى مغاق ضة إجراءات الولايات المتحدة السياسية التي تكون في صالح 
تركياء عادة» من منطلقات جوهرية» بل بالاستناد إلى انتماءيهما العرني 
(الإثني) ‏ القومي فقط. وبالتالي؛ فإن علاقات تركيا المتعثرة مع بعض الدرل 
المجاورة, تنعكس على علاقاتها مع الولايات المتحدة عبر تشغيل الآلة 
السياسية الأمريكية . 


بذلت أنقرة جهوداً كبيرة في سبيل إيجاد جماعة ضغط (لوبي) موالية 
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لتركيا في واشنطن. تمخُضت هذه الجهود عن نتائج ملتبسة. فقد بذل بعض 
كبار الدبلوماسيين السابقين والساسة البارزين جهودهم القصوى لرفع شاد 
الموقف التركي وفقاً للمكافأة التي تحصل عليها الشركات التي يعملون لديها من 
الحكومة التركية. أما المساعي التركية الرامية إلى تجنيد الجالية اليهودية المهمة 
فلم تتكلل بأي نجاح استثنائي . فعلى الرغم من التعاون الاستراتيجي المتنامي 
مع إسرائيل منذ سنة 1996م» ظلت المنظمات اليهودية الأمريكية المتنفذة عازفة 
عن إبداء أي تأييد قوي للقضايا التركية» مع أن الدعم اليهودي لخط أنابيب باكو 
- جيحان أثار كَذْراً من الغضب والسَّحْطٍ لدى (اللوبي) الأرمني . 


تلك هي الخلفية التي انطلق منها تطور العلاقات الأمريكية ‏ التركية* . 
شكلت حرب الخليج في سنة 1991م: منعطفاً في العلاقة لأنها أقنعت قادة 
الولايات المتحدة بأن لتركيا قيمة استراتيجية بالنسبة إلى المصالح الأمريكية 
تحتم النظر إليها لا من خلال دورها الكلاسيكي في الناتو بل من منظور ما بات 
يعرف باسم الشرق الأوسط الأكبر. باتت تركيا تعتبرء أكثر فأكثر» مرساة 
استقرار في منطقة موبوءة بالتقلبات السريعة؛ ويرجى منها أن تعكس ذلك 
الاستقرار. ما لبث هذا التغيّر في التركيز أن أعطى العلاقة زخماً جديداً» ولكنّه 
جلب معه أيضاً مشكلات جديدة للسياسة الأمريكية. 


صارت تركيا تعتبر دولة محورية في عملية التنمية الجيو ‏ ستراتيجية 
لأوراسياء خصوصاً في الدول المستقلة حديثاً في الأقاليم الجنوبية من الاتحاد 
السوفيتى السابق. ُمَضُْلٌ الولايات المتحدة ومعها تركيا قيام دول عَلْمَانية: 
موالية للغرب» وديمقراطية» إن أمكن» في آسيا الوسطى والقفقاس . وتقوم 
إدارة الولايات المتحدة بدعم هذا التطور عبر أشكال ثنائية من التعاون 
الاقتصادي والمعونة العسكرية من خلال برنامج الشراكة من أجل السلام للناتو. 
وتحرص تركيا أيضاً على الانخراط بقوة داخل إطار الناتو كما طوّرت روابط 
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ثنائية مكثفة مع هذه الدول في سلسلة طويلة من القضايا السياسية. والاقتصادية 
والثقافية. لا تبدو أنقرة» ولا واشنطن» شديدة الحرص على الاهتمام بالبنية 
شبه التسلطية (نصف الدكتاتورية) للنظام السياسي في الدول المستقلة حديغاً 


تنطوي تركيا على قيمة أكبر حتى من ذلك: بالنسبة إلى المصالح 
الاستراتيجية الإقليمية الأمريكية بوصفها حلقة الوصل الحاسمة في ممر الطاقة 
من الشرق إلى الغربء. هذا المغبّر الذي تدعمه الولايات المتحدة باعتباره 
أفضل الحلول لمسألة إيصال ثروات بحر قزوين وآسيا الوسطى من النفط والغاز 
إلى الاضصواق:. تكمن الفكرة الاستراتيجية في منع روسيا من العودة إلى البروق 
على الساحة بوصفها القوة السياسية والعسكرية المسيطرة في المنطقة” . ليست 
الخطة إلا جزءاً من الاستراتيجية الأمريكية المعروفة باسم الاحتواء المزدوج» 
لأنها تقوم أيضاً بالحيلولة دون تمكين إيران من تكثيف انخراطها بمخططات 
منطقة بحر قزوين الجديدة الخاصة بنقل الطاقة. 

تتطابق المصلحة الأمريكية تماماً مع مصلحة تركيا الخاصة المتمثلة 
بالرغبة في فرض نفسها كقوة إقليمية كبرى في شبكة العلاقات مع الدول 
المستقلة حديفاًء ولا سيما مع البلدان الغنية بالطاقة في المنطقة. ولحصول ذلك 
لا بد من تقليص النفوذ الروسي وكبح التطلعات الإيرانية فيما يخص مسارات 
نقل النفط والغاز. ونظراً لوزن تركيا الاستراتيجي المحدودء فإن تحقيق الأمر 
يبقى متعذراً ما لم يتوفر الدعم الأمريكي . 

غير أن أنقرة» ربما بالغت في التعويل على المصلحة الاستراتيجية 
الأمريكية» لدى قيامها بوضع مفهوم مُفْنع لنصيبها الخاص من استراتيجية مغيّر 
الطاقة. وقع القادة السياسيون الأتراك في خطأ الاستخفاف بنفوذ شركات 
وكونسورتيومات النفط الدولية في القرارات النهائية الخاصة بتحديد مسارات 
خطوط الأنابيب. وبالتالي؛ فإن أنقرة أخفقت» لبعض الوقتء في إيلاء ما 


يكفي من الاهتمام لعملية تطوير خطة مالية مُمْنِعة لخط أنابيب باكو ‏ جيحان» 
على الرغم من أن الجدوى الاقتصادية لهذا المقترح كانت مرشحه»ء بوضوح»ء 
لآن تلقئ مقاومة كبيرة:فّن جاتب الككونسوزةيومات*؟. (الاتحادات المالية 
العملاقة) . 


ضاعف القادة الأتراك من تعويلهم على الضغوط السياسية في سبيل 
الوصول إلى الهدف. غير أنهم بالغوا في تقويم تأثير استغلال منظومة المضائق 
التركية للحد من حركة ناقلات النفطء ومدى نفوذ الإدارة الأمريكية وتأثيرها 
على الشركات النفطية» جنباً إلى جنب مع مدى استعداد هذه الإدارة لتدعيم 
أهداف أمريكا الاستراتيجية الإقليمية بمبالغ مالية ذات شأن. لم تصغ أنقرة 
جيدأء وبقدر كاف من الاهتمام» إلى تحذير واشنطن المبكر الذي نبه إلى 
ضرورة اتصاف الحل ليس فقط بالصفة العقلانية الاستراتيجية» بل وبصفة 
الجدوى الاقتصادية» وإلى أن هذا الجزء من الصفقة كان لا بد من إنجازه» في 
المقام الأول؛ من قِبَّلِ الدول الإقليمية التي كان خط الأنابيب سيخترق 
أراضيها؛ ذلك هو سبب خيبة أنقرة حين واجه المشروع سلسلة من المصاعب 
الجدية أواخر خريف سنة 1998م. 


لدى النظر إلى الوراء يتضح أيضاً أن الإدارة الأمريكية أصدرت» دونما 
قصدء رسائل سياسية غير واضحة وجّجهتها إلى أنقرة حول طبيعة مساهمتها في 
تحقيق خط باكو - جيحان وما كانت تتوقعه من تركيا. ,وجملة المضاعفات التي 
تحيط بعملية إنجاز مشروع خط الأنابيب تبين أن أشكالاً من سوء الفهم يمكن 
أن تنشأ جراء عدم كفاية تبادل المعلومات؛ على الرغم من التعاون الوثيق 
والمكثف. وهذه المضاعفات تلقي الضوء أيضاً على حقيقة أن الثقافة 
الاستراتيجية الأمريكية والتركية ومواقفهما السياسية الأوسع من القضايا الإقليمية 
ليست متطابقة تطابقاً كاملا . 


إذا كان مشروع خط أنابيب باكو ‏ جيحان سيتعئّرء أو يؤجّل إلى أجل 
ليس قريباً بسبب آفاقه التجارية غير المشرقة؛ فإن الإحباط التركي يستطيع أن 
يتجلى بسهولة على شكل موجة جديدة من مشاعر العداء لأمريكا. سيكون 
صعباً على قادة تركيا السياسيين» كما على الجمهور بشكل خاصء» فهم حقيقة 
أن الحكومة الأمريكية بالذات بقيت عاجزة عن فرض أهدافها الاستراتيجية على 
هيئات صنع القرار في الشركات الدولية. 


على الرغم من وجود نوع من الاتفاق ظاهرياًء فإن الخلافات الأمريكية ‏ 
التركية تتجلّى؛ بقدر أكبر من الوضوحء في السياسة الشرق - أوسطية . تتفق 
واشنطن وأنقرة على ضرورة الحفاظ على التوازن الإقليمي الموجود وتثبيته في 
ظل سيطرة المصالح الغربية. لا بد من الوقوف في وجه صعود أية قوة إقليمية 
مهيمنة. من الضروري تقيبد انتشار أسلحة الدمار الشامل وصولا إلى إزالتها آخخر 
المطاف . ينبغي إيصال عملية السلام إلى خاتمتها الناجحة. يتعين على الجميع 
دعم فكرة إقامة شبكة إقليمية متعدّدة القوميات» تعمل من أجل السُّلْم؛ وتسعى 
إلى الاسقرار, 

غير أن السياسات التركية والأمريكية الإقليمية تتباين فيما بينهاء خارج 
دائرة هذه الأهداف العامة المشتركة. ويتجلى التباين بأوضح صوره في موقفي 
الطرفين من النظام العراقي والتعامل مع الوضع في شمال العراق. تريد واشنطن 
إزاحة صدام حسين واستخدام الجبهة الكردية المشتركة في شمال العراق لتحقيق 
ذلك الهدف . أما القيادة التركية فترغب في إبقاء العراق على حاله دون مساس» 
حتى ولو كان الثمن بقاء صدام حسين في السلطة» وفي الحيلولة دون نشوء 
كيان سياسي كردي مستقل قد يصبح مصدر عدم استقرار في المنطقة الكردية من 
تركيا نفسهاء في شمال ارا . 


(*) تكرر تأكيد هذا عبر إعادة نشر خطة بولنت أجويد الأمنية الإقليمية المنفّحة والمرهّنة في كانون 
الثاني/ يناير سنة 1999م . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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وبالتالي» فإن التعاون التركي - الأمريكي في التعامل مع العراق طَلّ أكثر 
الأحيان» مصحوباً ببطانة رقيقة من عدم الثقة التركية بالدوافع الأمريكية . وما 
لبث هذا أن برز على السطح؛ مرّة أخرى: فى أعقاب الاتفاق بين الفريقين 
الكرديين العراقيين المتنافسين ف ني الشمال اللي نم بوساطة أمريكية في واشتطن 
في أيلول/ سبتمبر سنة 1998م» مثيراً قَذْراً كبيراً من عدم الارتياح التركي» لأن 
أنقرة كانت اسدبْعِدَتُْ عن المفاوضات”* . ويمكن الحكم أيضاً على مدى عمق 
الهوة الفاصلة بين السياسات الأمريكية ونظيرتها التركية إزاء العراق» من برودة 
تصريح وزير الخارجية التركي بعد الضربات العسكرية الإنكليزية ‏ الأمريكية 
ضد نظام بغداد في كانون الأول/ ديسمبر سنة 1998م. حرص إسماعيل جيم 
على مناقشة الهواجس التركية إزاء التطورات الحاصلة فيما وراء الحدود دون أن 
يعبّر عن أي تفهُم للتحرّك الأمريكي» ناهيك عن التعاطف معه”. غير أن 
الحكومة التي يقودها حزب اليسار الديمقراطي (258) أبدى قَذْرَاً كافياً من 
الواقعية حين امتنع عن معارضة استخدام قاعدة إنجرليك الجوية لأغراض 
الضربات الجوية الأمريكية المتواصلة ضد محطات الرادار والطائرات العراقية 
التي تنتهك المنطقة المحظورة على الطيران في شمال العراق . 


إذا نجحت المبادرات الأمريكية الأخيرة التي انصبّت على تنظيم 
المعارضة العراقية ضد صدام حسين ولكنها تمخضت عن فوضى سياسية في 
بغداد» لعجز هذه المعارضة عن تشكيل نظام عراقي جديد قائم على الاستقرار» 
فإن أقاليم كردية منفصلة في الشمال تصبح ممكنة. ومن شأن حدوث مثل هذا 
الاحتمال أن يجعل تدخل تركيا أمراً حتمياًء بما يفضي؛ حسب أقوى 
الاحتمالاء إلى قلب خريطة المنطقة السياسية رأساً على عقب. وبالتالي» فإن 
العقل يفرض على واشنطن أن تبقى حريصة على متابعة التنسيق الوثيق مع أنقرة 
في رسم السياسة العراقية وتنفيذها وفي اجتراح فكرة واضحة عن مكان تركيا 
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ودورها في المخططات الأمريكية الخاصة بعملية إعادة البناء السياسية لعراق ما 
بعد صدام» وعن كيفية تمكينها من القيام بهذا الدور. 

تتباين السياسات التركية ونظيرتها الأمريكية تبايئاً خاصاً على صعيد 
العلاقات مع إيران. فهنا تتصرف أنقرة ضد المصالح الأمريكية المعلنة حين 
تسعى إلى الحفاظ على علاقات طبيعية مع طهران» وإلى استخدام المرارد 
الإيرانية لتلبية حاجات تركيا المتنامية إلى الطاقة. من الواضح أن هذا كله 
يتضارب مع الجهود الأمريكية المتواصلة الرامية إلى عزل إيران عن ساحة 
السيانة الدولية. ليست شياسة أثقرة المتمعلة بالعلاقات الطبيعية حِكراً غلى 
الإسلاميين الأتراك» على الرغم من أن صفقة الغاز الإيراني المدوية التي 
تراوغ» إن لم تكن تتناقض» مع قانون عقوبات إيران - ليبيا (11:54) الأمريكي» 
لتاقي ظل إخارة رقيس بوزياء تركيا: الإسلامي نجم الدين إيربكان» زعيم 
حزب الرفاه. فجميع القوى السياسية التركية» باستثناء قيادة الجيش التي تبقى 
متحفظة إزاء طهران» تدعو إلى إقامة علاقات طبيعية مع الجارة الشرقية التي 
تُشَكُلُ ِعْبّراً مهما آخر إلى منطقة آسيا الوسطى جنباً إلى جنب مع الطرق التي 
تَعْبّر الدول القفقاسية المضطربة سياسيا. 

تنطوي العلاقات الطبيعية مع إيران أيضاًء بطبيعة الحال» على خلافات 
سياسية أحياناً ونوع من التنافس فيما يخص التطورات الجارية في حوض بحر 
قزوين. ولكن مثل هذه الخلافات ليست مرشحة قط لأن تفضي إلى أي بَثْرِ 
كاملٍ للعلاقات» أو أي أشكال احتواء أخرى تجاه إيران. ورغبة منها في 
السنفاظ على تحالقها نم تزكنا فلي سبل تحقيق تعقيق سسا إنلييية اسعرائيبية ترح 
للولايات المتحدة» تحرص واشنطن على عدم المبالغة في الشكوى والتذمّر من 
سياسة أنقرة المستقلة مع إيران. 

وبالمثل» فإن الأتراك لا يعبّرون عن عدم ارتياحهم من سياسة الولايات 
المتحدة مع سورية إلا بلهجة ملطّفة. «فكثيرون من صانعي القرار [الأتراك] 
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يميلون إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة حريصة على كسب ود سورية 
ودعمها لعملية السلام أكثر من استعدادها لممارسة الضغط على سورية لإجبارها 
على التخلي عن رعاية العناصر المناوئة»”" . ظل النظام السوريء بنظر أنقرة» 
أكبر القوى الداعمة لأخطر تهديد داخلي تواجهه تركيا متمثلاً بحزب عمال 
كردستان (6116) الكردي. ما زالت الشكوك تراود أنقرة بشأن مدى الثقة 
بالالتزام السوري على المدى الطويل» حتى خروج زعيم حزب العمال 
الكردستاني(5116)» في تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1998م» والامتناع رسمياً عن 
دعم هذه المنظمة . 


أضف إلى ذلك أن الأوساط السياسية التركية تخشى أن تقوم أمريكا 
وإسرائيل بممارسة الضغط على أنقرة لإجبارها على تلبية المطالب السورية 
المتعلقة باقتسام مياه الفرات مقابل تخلي سورية عن منابع مياه مرتفعات 
الجولان لإسرائيل في إطار اتفاقية إسرائيلية ‏ سورية شاملة. لا تريد تركيا أن 
تُصبح ضحية العملية السلمية بتلك الطريقة طالما بقيت التُحْبّة العسكرية 
والسياسية التركية مستمرة في اعتبارها لمختلف نزاعاتها مع سورية تهديداً أمنياً 
جديا" . ومع ذلكء فإن هذه المخاوف لا تؤثر على دعم أنقرة السياسي 
القوي العام للجهود الأمريكية المبذولة في سبيل تحقيق السلام في الشرق 
الأوسط. 

أما الإحباط أو الارتياب التركيين من التحركات السياسية الأمريكية في 
الشرق الأوسطء فيجري التعبير عنهما عادة داخلياً. وخصوصاً في وسائل 
الإعلام» بدلاً من إثارتهما في إطار العلاقات الدبلوماسية الرسمية.أو الاتصالات 
التركية ‏ الأمريكية غير الرسمية» حيث يكون تأكيد المصالح المشتركة والتعاون 
السياسى الفمّال سيّد الموقف2". يبقى مفهوم «علاقة استراتيجية» الأمتوب 
المفضّل لوصف الروابط الأمريكية ‏ التركية . 
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ذلك هو ما يفرضه بالضرورة اعتماد تركيا المستمر على التعاون العسكري 
الأمريكي بهذا الشكل أو ذاك. وعلى الرغم من أن الصيغة التقليدية للمعونة 
العسكرية المقدّمة إلى تركياء كما وردت في اتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي 
(2804) لسنة 1980م» جرى تقليصها إلى مساعدات غير ذات شأن» فإن 
صفقات عسكرية لتجهيزات ومعدات أمريكية حديثة للقوات المسلحة التركية 
جنباً إلى جنب مع توريدات تجارية لأحد منظومات الأسلحة ما زالت تش 
عنصرا مهما من عناصر الجهود التركية المبذولة لتحديث الجيش . وبطريقة 
معكوسة بعض الشيء يمكن استنتاج الأمر من الشكاوى التركية حول عدم 
تسليم البوارج الحربية والحوّامات القتالية» المتفق عليهاء بسبب معارضة 
الكوتع ري 2100 القن تبشفت البعوبات البسعمرة الفاشعة عق #وريدات 
الأسلحة الأمريكية إلى تركيا عن صدور انتقادات عنيفة» لم تستبعد حتى إعادة 
النظر باتفاقية الدفاع والتعاون الاقتصادي» عن الأركان العامة التركية”*" . 


كثة إذن: قد عن من الشبابية والفموض اللذين يُلْقَّاقَ موق قيادة 
الجيش في تركيا من العلاقات التركية ‏ الأمريكية. على العموم» ظل الجيش 
يؤيّد قيام علاقات وثيقة مع القوات المسلحة الأمريكية منذ دخول تركيا إلى 
الناتو. ف «أفراد القوات المسلحة الأمريكية رفاق سلاح» بنظر الجنود الأتراك» 
كما قال نائب رئيس الأركان العامة التركية تشفيك بير لدى وصفه للعلاقة!5" , 
غير أن القادة العسكريين يُبْدون قَدْراً أكبر من الحذر في تقويم النوايا الأمريكية 
بالنسبة إلى موضوعات معيّنة مثل: الحصول على الأسلحة» الموقف السياسي 
من شمال العراق» تطوير معاهدة القوات التقليدية في أوروباء أو الموقف 
السياسي من سورية. وهذا الحذر لا يمكن تخفيفه جراء كون وزارة الدفاع . 
عادة» أقوى مؤيدي المصالح التركية في الإدارة الأمريكية. 


رغم هذه العلاقة الاستراتيجية الخاصة» بقيت السياسة الأمريكية عاجزة 
عن تبديد أخطر التهديدات الداخلية الموجّهة إلى تجانس وتناغم التحالف 


الأطلسي» ذلك التهديد الخطير المتمثل بالصراعات التركية ‏ اليونانية في الجناح 
الجنوبى ‏ الشرقى لمنطقة الناتو. تكاد المصالحة أن تكون متعذرة طالما بقيت 
حكومة الولايات المتحدة مستمرة في اتباع سياسة تحاول إرضاء الحليفين 
كليهما. واعتماد ما يعرف بنسبة السبعة إلى غشرة التي تحدّة المساعدات 
العسكرية وتوريدات المغدات إلى كل من اليوثان:وتركيّاء مغلاء الم يفعل شبيثاً 
0 
من أجل التغلب على التوترات القائمة بين الطرفين» كما لم يساهم في تعزيز 
فاعلية الناتو العسكرية فى المنطقة. لم يفد إلا في تهدثة «اللوبيات» المعادية 
للأتراك في الكونغرس» وفي تدعيم علاقات جيّدة: إلى هذا الحد أو ذاك» مع 
البلدين كليهما. 


تمكنت الإدارة الأمريكية من الحيلولة دون تحوّل أي نزاع إلى اشتباكات 
عسكرية يونانية ‏ تركية خطيرة. غير أنها بقيت عاجزة عن حل جملة الخلافات 
ذات الجذور العميقة بين البلدين» سواء على صعيد القضايا السياسية المتمثلة 
باقتسام السيادة على بحر إيجة» أم في ميدان المسائل الأكثر اتصافاً بالطابع 
العسكري - التكنولوجي لبنية قيادة الناتو المنطقية. فأفضل ما استطاعت واشنطن 
أن تحقّقهء هو إنجاز جملة من الاتفاقات التفصيلية» إلى حدود أعلى أو أدنى» 
بين تركيا واليونان» حول السعي إلى تسوية نزاعاتهما سلمياً. غير أن تطبيق هذه 
الاتفاقات» ظلّ بطيثاً ومتعكّراً» مما أعاد البلدين» بسرعة؛ إلى وضع أكثر 
تهديداً . 


يمكن قول الشيء نفسه عن المحاولات الأمريكية التي استهدفت حل 
مشكلة قبرص المستعصية. وما هو أسوأ أن إدارة كلنتون عجزت عن منع 
الموقف التركي من أن يصبح متشدداً بعد إقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق 
مفاوضات العضوية مع حكومة جمهورية قبرص (اليونانية) بوصفها الممثل 
الوحيد للجزيرة كلها. ففي حين تصر أنقرة الآن؛ بالتوافق الكامل مع زعيم 
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القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاشء. على الاعتراف المسبق بالجمهورية التركية 
الشمال قبرصية» كدولة ذات سيادة سياسية؛ إذا كانت المباحثات مع القبارصة 
اليونانيين حول الحلول الممكنة للمشكلة القبرصية ستَسْتأنف» ١يبقى‏ هدف 
الولايات المتحدة» في قبرصء متمثلاً باتحاد قائم على طائفتين وإقليمين»*" . 

يُُحُفي جمود المباحثات القبرصية وراءه خلافاً عميقاً بين واشنطن وأنقرة» 
حيث الأخيرة تريد أن تتغير النظرة الدولية إلى المسألة لصالحها ‏ أن يتم 
الاعتراف بكيانين سياسيين منفصلين ومتساويين (دولتين) في الجزيرة ‏ في حين 
تحاول الأولى (واشنطن)؛ في المقام الأول» حل المشكلة من منطلق وجود 
دولة واحدة ذات جاليتين عرقيتين (إثنيتين) تعيشان في إقليمين» تتمتع كل منهما 
بحكم ذاتي محدودء في الجزيرة. 

من غير المفاجىء أن الأمريكيين تراجعواء في ظل هذه الظروفء إلى 
اقتراح تدابير من شأنها زيادة الأمن في الجزيرة» وخصوصاً منع تسليم منظومات 
صواريخ (إس ‏ 300) الروسية المضادة للطائرات» كما قد تشكل منطلقات 
لاتخاذ تدابير بناء ثقة بين القبارصة اليونانيين ونظرائهم الأتراك”'". تم التوصل 
إلى الهدف الأول» عبر ممارسة الضغط على القبارصة اليونانيين وأثينا؛ أما 
الثاني فلا يزال معلقاً ولم يتم بلوغه بعد. يبدو أن أية نظرة أوسع إلى حل 
المسألة القبرصية ذاتها باتنت موضوعة أيضاً على نار هادئة. 

لا تتقاطع المصالح الأمريكية والتركية» في كل من الشرق الأوسط 
وقبرص» إلا بصورة جزئية نتيجة التأكيد التركي المتزايد للذات الذي هو 
محصلة الجدل السياسي الدائر في أنقرة حول (تجديد) التوجه السياسي العام 
للبلاد على المدى الطويل. وفك الارتباط المتسلل الزاحف هذا على صعيد 
انميلية الحارجية والأيية بيد أتقرة رواشطن 'لا يمنكن إسللاهه إلا بصورة 
جزئية عن طريق الدعم الدبلوماسي الأمريكي القوي على المدى الطويل 


للطموحات التركية فيما يخص تحديد مسارات خطوط أنابيب النفط والغاز 
الممدودة من حوض بحر قزوين» فضلاً عن طموحاتها التي ما زالت قوية 
لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي. 


مع تزايد اقتناع أنقرة بأن على تركيا أن تحدّد مستقبلها بنفسهاء استناداً إلى 
اتباع خط أكثر تشدّداً» في السعي إلى تحقيق مصالحها القومية ومتطلباتها 
الأمنية» يتضاعف عدد المشكلات التي تبرز أمام التعاون الأمريكي - التركي . 
فعملية إعادة إضفاء الثوب القومي على توجه تركيا السياسي التي تشكل تأثيراً 
جانبياً يتعذر تجنبه للسياسة الكمالية «المعزّزة؛ في ظل قيادة النخب العسكرية 
والحكومية سوف تؤدي أيضاًء وبصورة حتمية؛ إلى إعادة تركيز السياسة 
الخارجية التركية على برنامج أكثر تشدداً على الصعيد القومي بالتحديد» دافعة 
جملة الارتباطات والالتزامات الدولية» بصورة تدريجية» إلى المراتب الخلفية . 
لن ينجو الموقف التركي» الذي يزداد تعصباً وضيق أفق من الشؤون السياسية 
الدولية» في الغالب» من مواجهة متطلبات استراتيجية أمريكية أوسع . 
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في أعقاب انقلاب سنة 1980م» العسكري ما لبث سجل أنقرة لحقوق 
الإنسان ومعاناة الأقلية الكردية في تركيا أن اكتسب قَذْراً متزايداً من الأهمية على 
صعيد التقويم الأوروبي للعلاقات مع تركيا. ومع انطلاق عملية هلسنكيء؛ 
والبروز السياسى المتنامى لأحزاب الحُضْر فى بعض الدول الأوروبية» إضافة 
إلى تزايد أهنمية البرلمان الأبردن في الفضايا السياسية الأوروبية» بعد انتخابه 
المباشر الأول في سنة 1979م» يت المُثْل والقيم وزناً أكبر في الخطاب 
السياسي الأوروبي. وما لبت طموحات الاتحاد الأوروبي الخاصة المتركزة 
على عبور العتبة الفاصلة بين كيان ذي توجه اقتصادي بالدرجة الأولى» إلى آخر 


أكثر تمثعاً بالصفة السياسية؛ أن دفعت بعجلة هذا التطور إلى الأمام. تزايد 
تقويم جملة سياسات الاتحاد الأوروبي» وأشكال سلوكه من منطلقات ومعايير 
مبياسيةة بدلا خخ اعتماد مقاييس العقلانية الاقتصادية المجردة. وبالتالي» فإن 
العلاقات مع تركيا تحولت عن التركيز الاقتصادي لاتفاقية الزمالة إلى النظر في 
علاقات سياسية . 


تسارعت وتيرة هذا التطور بعد انتهاء الحرب الباردة حين توقف التأثير 
الكابح للخصومة بين الشرق والغرب عن الفعل في العلاقات الأوروبية - 
التركية. صحيح أن أهمية تركيا الاستراتيجية بالنسبة إلى الأمن الأوروبي لم 
تتلاش » و تحديدها بات أكثر غموضاً وضبابية بالمقارنة مع حالها حين 
كانت قَلْعَةَ الناتو الجنوبية ‏ الشرقية الحصينة والعقبة الكأداء أمام الاندفاع 
السوقيتي باتجاه البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط . ومع اكتساب الأعباء 
المرتبطة بعملية الاندماج بين تركيا والاتحاد الأوروبي قَذْراً أكبر من الأهمية» 
باتت الفوائد السياسية أقل وضوحاً مما كانت قبل سنة 89 1990م . 


منذ أوائل عقد الستينيات كانث العلاقات , بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
تتحدد بالسياسة الأمنية من الجانب الأوروبي . ففي ظروف الخصومة بين الشرق 
والغرب» كنا لايد لعركيا من آذ تبقى مشكمة الأرتياظ مع المسسكر القربي 
لتساعد في التصدي للخطر السوقيتي. وهكذاء فإن السبب الرئيسي الكامن وراء 
إبرام اتفاقية الزمالة (اتفاقية أنقرة) سئة 1963م» من قِبَّل السوق الأوروبية 
المشتركة كان متمثلاً بالحرص على التعامل المتكافىء مع عضوي الناتوء 
اليونان وتركياء في جنوب شرق منطقة الحلف. غير أن الأوروبيين كانوا 
يفتقرون إلى الوسائل المناسبة لإدارة علاقات لم تتم مباشرتها إلا لأسباب 
استراتيجية . لقد اضطروا إلى تؤظيف اتفاقية الزمالة» وأشكال التفضيل على 
الصعيد التجاري؛ مع غيرهما من الأدوات والقدرات الاقتصادية والمؤسسانية 


إذا أرادوا تحقيق أهداف سياسية على الصعيدين الاستراتيجي والأمني. 
وبالتالى» فإن اتفاقية الزمالة تبقى محصورة بمعالجة مسألة إقامة علاقة اقتصادية 
متينة ووثيقة بين أوروبا وتركيا على شكل وحدة جمركية. وتقوم هذه الوحدة 
على ترابط من شأنه أن يفضيء مع مرور الزمن» إلى عضوية تركيا في السوق 
الأوروبية المشتركة (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) (المادة 28 من الاتفاقية) . 


ما زالت علاقة تركيا بالاتحاد الأوروبي مطبوعة بعدم التوازن بين مكوّناتها 
الاقتصادية والسياسية. وعلى الرغم من أن البلد أصبح العضو الأوروبي الأقوى 
اندماجا على الصعيد الاقتصادي» فإن علاقته السياسية بقيت حوارا ناقصا داخل 
إطار اتفاقية الزمالة. وكثيراً ما تعرض هذا الحوار للإعاقة جراء التطورات 
السياسية الجارية في تركياء وخصوصاً بعد انقلاب سنة 1980م» العسكري؛ 
وقد كانت تلك تطورات تفرز سيلا متصلاً من الانتقادات الأوروبية العنيفة 
الموجهة إلى أحوال الوضع الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومعاملة 
الأكراد*'". وبعد انضمام اليونان إلى الاتحاد الأوروبي سنة 1981م: زادت 
العلاقات السياسية تدهوراً بسبب الصراع بين تركيا واليونان» ومشكلة قبرص 
المقسمة غير المحلولة. كثيراً ما كان الحوار السياسي ينحدر إلى درك الاتهامات 
والاتهامات المضادة المتبادلة . 


لم يتغيّر هذا الوضع رغم تطور أوروبا البطيء» ولكن المتصل» باتجاه 
اتحاد سياسي ما لبث أن تم تتويجه بمعاهدة أمستردام لسنة 1997م. ما زال 
الاتحاد الأوروبي عاجزاً عن تطوير علاقات استراتيجية حقيقية مع البلدان غير 
الأعضاء لأنه يفتقر إلى سياسات مشتركة ناجحة على الصعيدين الخارجي 
والأمني. وقد كان ذلك يعني أن الاتحاد الأوروبي لم يبادر قط إلى تخصيص 
أي مكان استراتيجي لتركيا في إطار المفاهيم السياسية حول العلاقات مع الشرق 
الأوسظ» آسيا اللوضطى: أو القنفقاس: تمقلا.. 'فتجتملة :المؤاقف السياسية 
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الأوروبية من العلاقات مع الدول المستقلة حديثاً الخارجة من رَحِم الاتحاد 
السوفيتي السابق» من حل مشكلات الطاقة في حوض بحر قزوين» من 
العلاقات مع إيران؛ أو من التعامل مع الوضع الناشىء في العراق فيما يعد 
حرب الخليجء نادراً ما تضمّنت إشارات صريحة إلى تركيا. فعلاقة اتفاقية 
الزمالة لم يتم قط اعتبارها أحد عناصر السياسة الخارجية الاستراتيجية 
الأوروبية» على الرغم من أنها لم تبوجد إلا لأداء مثل هذه الوظيفة خلال 
الحرب الباردة . 


لأن تركيا اعتبرت العلاقة مع الاتحاد الأوروبي» من البداية» محددة 
سياسياً وتوقعت تعاملاً بالمثل من جانب شركائها الأوروبيين؛ فقد كان الإحباط 
أمراً محتوماً. فالسلطات التركية كانت؛ وما زالت» ترى» وهي على حق» أن 
الطابع الاستراتيجي لعلاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن التعبير عنه تعبيراً 
صحيحاً من خلال السياسة الاقتصادية. وفي غياب قدرة الأوروبيين على تقديم 
أي بديل مكافىء بسبب جملة القيود السياسية التي يعانون منها على الصعيدين 
الخارجي والأمني» تصبح عضوية الاتحاد الأوروبي الأداة الوحيدة المتوفرة 
لتمكن النواة الاستراتيجية للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من التجسّد 
بصورة ملموسة على المدى الطويل. 


بسبب أدائه الضعيف على صعيد متابعة المصالح السياسية الاستراتيجية» 
بقي الاتحاد الأوروبي غامضاً وضبابياً في تحديد علاقته مع تركيا. طَلَّ متردٌداً 
إزاء الإعلان عن أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي لم تكن إلا هدفاً بعيداً 
للعلاقات: كما نأى بنفسه عن اجتراح أية استراتيجية سياسية هادفة إلى تحقيق 
ذلك الهدف . وبالتالي؛ فإن تأكيداته للأهمية الاستراتيجية التي تنطوي عليها 
العلاقات مع تركياء باتت مغلّفة بضباب كثيف من الشك في أعين الكثيرين من 
الأتراك . 
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غدت السياسة التركية مسكونة بهاجس عضوية الاتحاد الأوروبي, 
وصارت تركيا تعتبر أي مخططات أو مقترحات حول تحسين عملية إدماجها 
الاقتصادي بأوروبا مبادرات ذات أهمية ثانوية. غير أن هذا الموقف كان يصدر 
عن دوافع قومية انطوائية طامحة إلى تحقيق الرؤيا الكمالية لعملية التغريب» أكثر 
من أن يكون منبثقاً من الحرص الموضوعي على الاضطلاع بدور في عملية 
إعادة صياغة الأقدار السياسية لأوروبا. قد يساعد هذاء مثلاً» على تفسير 
الأسباب الكامنة وراء الغياب الدائم للحوارات الجماهيرية الواسعة حول 
إيجابيات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي وسلبياتها. إذا كانت القوة المحركة 
للتطلعات التركية إلى العضوية متمثلة بالحصول على شهادة تقول بأن الأتراك 
أوروبيون» فإن قضايا العواقب السياسية والاقتصادية للعضوية» ناهيك عن 
أشكال التكيف المنهجي الضرورية اللاحقة» تبقى غير ذات أهمية. 

بلغ سوء التفاهم المتبادل وغياب الحساسية إزاء مشكلات الآخر الحقيقية 
أوجهما في اجتماع اللوكسمبورغ للمجلس الأوروبي في شهر كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1997م. فقفي هذا الاجتماع حاول الاتحاد الأوروبي؛ للمرة 
الأولى» أن يُعَبّرَ عن استعداده لقبول تركيا كعضو مستقبلي؛. شرط أن يفي البلد 
بمتطلبات العضوية كما سبق للمجلس الأوروبى أن حددها. وأعلن الاتحاد 
أيضاًء عن استعداده لتطوير «استراتيجية اروويةة تمن تركياء في سبيل بلوغ 
ذلك الهدف. غير أنه أخفق في ضم تركيا إلى قائمة الدول الإحدى عشرة 
المرشحة؛ على الرغم من أن جعلها حالة منفصلة تنطبق عليها الشروط التي 
سيتعين تطبيقها على البلدان الأحد عشر الأخرى نفسها. والأكثر من ذلك هو 
أن معارضة اليونان حالت دون إطلاق اسم الدولة المرشحة صراحة على تركياء 
الأمر الذي لم يكن يعني» بنظر أنقرة» سوى استمرار الغموض الأوروبي. 

أما بنظر التُحْبّة السياسية التركية فقد شكل هذا برهاناً جديداً على عدم 
استعداد الاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا مثل أي بلد أوروبي آخر. اعتبرت 
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الحكومة التركية موقف الاتحاد رفضاً جديداً ممَنّعاً لترشيح البلد إلى العضوية . 
كانت تأمل» على الأقل» في أن يتم إدراج تركيا في قائمة بلدان أوروبا الوسطى 
والشرقية المرشحة. وهكذا فقد أعلنت أنقرة إلغاء الحوار السياسي مع الاتتحاد 
الأوروبي, كما عبّرت عن أنها ستحصر العلاقات في المستقبل على المسائل 
الواردة في اتفاقية الزمالة بالذات» على تشغيل وتطوير الوحدة الجمركية بصررة 
رئيسية . أما الحوار السياسي » فلن يتم إلا مع الدول الأعضاء كل على حدة. 
وتم الحفاظ على هذا الوضع لعجز الاتحاد الأوروبي عن تغيير موقفه من 
رماع بي ي(0019») 
را 0 : 


يميل جري تركيا وراء اسم المرشّح) بدلاً من «مؤهّل» لعضوية الاتحاد 
الأوروبي» إلى أن يكون تضليلاً ذاتياً طوال بقاء هذا الاتحاد مصراً على عدم 
تغيير موقفه من إلزام البلدان التي تعتزم مباشرة مفاوضات القبول معها بتوفير 
شروط معيّنة . فطالما بقي الاتحاد الأوروبي مقتنعاً بأن أنقرة لا تلبي الشروط 
السياسية؛ لن يبادر هذا الاتحاد إلى الانخراط في أية مفاوضات قبول» بصرف 
النظر عن تسمية تركيا في وثائق الاتحاد وبياناته. فآفاق العضوية» بالنسبة إلى 
تركياء لا تتوقف على التعابير الاصطلاحية» بل على التغييرات الجوهرية التي 
تحدثها أنقرة في السياسة والسلوك. سيتعرض الأتراك لقَدْر كبير من التضليل إذا 
ما انجرُوا إلى تفسير أي تغيير في قاموس الاتحاد إلى «مرشّح» و«ترشيح»؛ على 
أنه دليل ضعف لموقف هذا الاتحاد من الشروط الضرورية لمباشرة مفاوضات 
الدخول. 


في ظِلٌ مثل هذا الوضع لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتوقع تعاوناً 
(*) حيث يقال إن إخفاق الاتحاد الأوروبي في ربط طلب تركيا بأساس قانوني ملزم من شأنه أن 


يتمخض عن استمرار تركيا على علاقاتها السياسية الثنائية الصارمة مع الدول الأعضاء في 
الاتحاد الأوروبي . (انظر رقم الهامش المذكور في آخر الكتاب ‏ الناشر) . 


تركياً حول أية قضية سياسية قد تكون منطوية على بعض الأهمية بالنسبة إلى 
بروكسل» مثل: سلوكها السياسي» سجلها فيما يخص حقوق الإنسان» أو 
معاملتها للسكان الأكراد. حتى بالنسبة إلى قضايا إقليمية ذات أهمية بالغة» مثل 
اختزال التوتر في القفقاس» أو إقامة منطقة سلام وازدهار فى حوض البحر 
الأبيض المتوسطء لم يعد ممكناً اعتبار تركيا شريكاً خاصاً للاتحاد الأوروبي. 
ثمّة مَيْل واضح لدى النُحْبّة السياسية التركية بعد اللوكسمبورغ نحو تأمين مصالح 
البلاد الاستراتيجية عبر قَذْر متزايد من التعاون الاستراتيجي مع الولايات 
المتحدة؛ وقَدْر أكبر من الاعتماد على القدرات الذاتية» وإن كانت بحاجة إلى 
المزيد من التطوير والتنمية. 


وصلت العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركياء بالتالي» إلى أدنى 
مستوياتها حتى هذا التاريخ. ليس ثمّة أي أمل في إصلاح الاختلال الحاصل 
بين الاندماج الاقتصادي المتطور بقوة لتركيا بأوروبا من جهة واندماجها 
السياسي المشوّه والكسيح من الجهة المقابلة في المستقبل القريب. ستبقى 
الصعوبات التي يواجهها الاتحاد الأوروبي على صعيد تطوير سياسة صحيحة 
وفعالة لإدارة علاقة استراتيجية ناجحة مع تركيا مستمرة بعناد. فالآليات 
السياسية والاجتماعية في كل من أوروبا وتركيا تميل إلى تعميق النفور 
والاغتراب المتبادلين. 


يتزايد انشغال أعضاء الاتحاد الأوروبي السياسي بالإعداد للجولة الأولى 
من التوسّع شرقاً. فجملة التعديلات الداخلية الضرورية؛ بما فيها عمليات إعادة 
نظر عميقة في التشريعات المالية والهيكلية والتفاوض على شروط القبول بالنسبة 
إلى المرشحين الخمسة من أوروبا الوسطى والشرقية سوف تستهلك جزءاً كبيراً 
من موارد الاتحاد واهتمامه العام. وإلى هذا ينبغي أن نضيف اضطرار الدول 
الأعضاء المستمر إلى مواكبة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للعولمة. إن 


الاتحاد الأوروبي محكوم بأن يبقى في السنوات القليلة القادمة قوة شديدة 
الانطواء على ذاتها. 

وهكذاء فإن العلاقات مع تركيا ستظل ميداناً لعدد قليل من المتخصصين 
في المجالين الدبلوماسي والإعلامي. أما بالنسبة إلى أكثرية السياسيين 
والجماهير الأوروبية. فإن هذه العلاقات ستظل تعتبر مصدر إزعاج ما لم ينشأ 
وضع بالغ الخطورة. كأن تبادر تركيا إلى إلغاء الوحدة الجمركية أو يتفجر صراع 
عسكري بين تركيا واليونان. 

وفي تركيا سيبقى الصراع بين الكماليين وخصومهم مستمراًء لعدم وجود 
أي تنظيم أو سياسي قادر على تحقيق المصالحة والوفاق بين الطرفين. 
وكذلك؛ فإن التقلبات السياسية السريعة؛ وأشكال تدخل الجيش في السياسة 
سوف تستمرء مثلها مثل المراعاة غير المرضية عموماً لحقوق الإنسان 
والمواطن؛ وللمحاولات الرامية إلى حل المشكلة الكردية. لن يتردّد السياسيون 
في استغلال «قضية الاتحاد الأوروبي» لأغراض سياسية داخلية؛ ولا سيما لأن 
المنتقدين الأتراك لسوء تعامل أوروبا مع تطلعات تركيا وطموحاتهاء سيجدون 
وفرة من المسوغات والحجج لما يطلقونه من أحكام على السلوك الأناني 
للاتحاد الأوروبي. وبالتالي» فإن السياسة الخارجية التركية ستضاعف من 
نزعتها المتشددة القائمة على تأكيد الذات» جاعلة عملية الاندماج بالسيرورات 
الأوروبية متعددة القوميات أكثر تعقيداً. 


الفصل الرابع عشر 
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ما نوع السياسات التي يتعيّن على الاتحاد الأوروبي وإدارة الولايات 
المتحدة اتباعها لدفع عملية إدخال تركيا في حظيرة الغرب إلى الأمام؟ ما الذي 
يجب على القادة السياسيين الأتراك أن يفعلوه للحفاظ على توجّه البلاد الغربي؟ 
ليس ثمّة أية أجوبة سهلة على مثل هذين السؤالين. فبما أن المسار المستقبلي 
للعلاقات الدولية ما يزال مغلفاً بالضباب» تبقى العوامل التي ستكون حاسمة 
بالنسبة إلى الأجوبة غير واضحة المعالم هي الأخرى. 


التأثير في عملية تغريب تركيا 

إضافة إلى بعض القضايا الصعبة على صعيد السياسة الخارجية» باتت 
شؤون تركيا ومسائلها الداخلية تشكل عقبة جدية أمام تحسين العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا. وكثيراً ما تعرضت العلاقات الأمريكية ‏ التركية» هي 
الأخرى» للإفساد جراء النواقص التي تعاني منها التركيبة الديمقراطية التركية. لا 
بد من إضافة المخاوف وأشكال القلق الناجمة عن التوجّس من تنامي القوى 
المعادية للغرب لدى تيار الإسلام السياسي . بات استمرار أنقرة في اعتماد 
النماذج السياسية الغربية لتشكيل كيان البلد السياسي أمرأ ملحأ مثله مثل رفع 
مسعوى امنعائيرة التيمقراظية. تشكل سطلية التقريب» مسعرية بالقكمية 
الديمقراطية» مهمة ذات شأن من مهمات النخبة السياسية والمجتمع في تركيا. 
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وفي عملية المساعدة على إنجاز هذه المهمة» ليست المعونة الخارجية عديمة 
الفائدة ولكنها تبقى محدودة الأثر. ومع ذلك. فإن على الدوائر السياسية - 
الأوروبية منها والأمريكية ‏ أن تحاول تطوير أفكار من شأنها أن تدعم جهود 
تركيا المتواصلة على طريق بناء نظام ديمقراطي غربي . 

ليس دعم دعاة التغريب في تركيا ضد المعارضة الداخلية» الصادرة عن 
الدوائر الأكثر إسلاماً أو الأشد قومية أو كلتيهماء يسيراً لأنهم لم يتمكنوا ني 
الماضي من تعديل النزعات التسلطية الدكتاتورية للنظام الكمالي. فجميع 
المحاولات التي بَذِلِتْ في سبيل تقوية الميول الليبرالية الديمقراطية كانت 
تتعرض للبتر إذا تضاربت مع المبادىء الكمالية الراسخة. 

لم تكن القوى السياسية المدنية ذات التوجُهات الغربية مستعدّة للدفاع 
دون مساومة عن إشاعة الديمقراطية والليبرالية في الدولة والمجتمع التركيبن 
بصورة كاملة. درجت هذه القوى. أكثر الأحيان» على الانحناء أمام الأوامر 
المقيدة الصادرة عن حماة الكمالية التقليدية» سواء فيما يتعلق بالمسألة الكردية» 
أم بخصوص توفير قَذْر أكبر من حرية الكلام أو التنظيم السياسي. وهكذاء فإن 
السياسة الداخلية لأحزاب تركيا العَلّمانية دأبت على تعميق الهوة الفاصلة بين 
أوروبا وتركيا. وطوال بقاء قيادة الجيش ممسكة بمفتاح ضبط إيقاع الجهرد 
التركية على صعيد التغريب» ليس ثمّة أية فرص ذات شأن لتحقيق تغيير أ 

ومع ذلك. يتعيّن على صانعي القرار السياسي الغربيين أن يدعموا صراحة 
تلك الجماعات التي تحاول تحديث الديمقراطية التركية عبر تأييد الإصلاحات 
السياسية والاجتماعية الهيكلية. ويمكن الاهتداء إلى هذه الجماعات في البرلمان 
التركي كما في أحزاب التيار الرئيسي السياسية» على الرغم من أنها قد تكون 
أقلية غالباً في هذه المؤسسات. ثمّة مهمة أخرى نقع على عائق السيائة 
الأوروبية والأمريكية ألا وهي مهمة المساعدة على تدعيم تلك القوى؛ المؤيدة 
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للمزيد من الانفتاح والمزيد من المساواة والتطبيق الكامل لحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية» والمشاركة السياسية الأوسع» والتدخل الحكومي والعسكري 
الأقل في السيرورات السياسية» في المجتمع التركي . 

ولتحسين فُرص نجاح مثل هذه المشاركة السياسية؛ يجب على 
الأمريكيين والأوروبيين أن يتابعوا إفهام الأتراك» قيادات سياسية وجمهوراًء أن 
المخاوف الأمريكية والأوروبية» ليست تدخلاً خارجياً في الشؤون الداخلية 
السيادية لتركياء بل سلوكاً سياسياً اعتيادياً بين الحلفاء. ويتعين على تركياء ولا 
سيما إذا كانت راغبة في أن تلتحق بركب الاتحاد الأوروبي أن تُسَلُمَ يعملية 
التقويم الشاملة المتواصلة لشؤونها الداخلية من قبل مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي. صحيح أن المرء قد يشك بمدى موضوعية وعدالة عملية التقويم» 
كما تفعل السلطات التركية بصورة متكررة؛ غير أن إنكار مشروعية مثل هذا 
التصرف أمر متعذر. 


على الشركاء الغربيين أيضاً أن يحسّنوا من دعمهم للجماعات المدنية 
الليبرالية والديمقراطية التي تدافع عن مجتمع أكثر انفتاحاً في تركيا. وتندرج 
تحت هذا البند» بشكل خاصء منظمات حقوق الإنسان» والمجموعات التي 
تدعو سلمياً إلى الاعتراف السياسي بتنوع تركيا العرقي (الإثني). لا بد 
للأوروبيين والأمريكيين» على أية حال أن يركزوا الدعم» في المقام الأول؛ 
على تلك الجماعات المستعدة للعمل انطلاقاً من أوسع قاعدة ممكنة. فأية نظرة 
إلى حقوق الإنسان أو التنوع العرقي (الإثني) تكون مستندة إلى ميول 
إيديولوجية» أو نزعات عرقية (إثنية) ضيقة الأفق لا تساعد عادة على دفع عملية 
إقامة المجتمع المؤمن بالانفتاح . غير أن على شركاء تركيا الغربيين أن يدافعوا 
عن حق حرية التعبير والتنظيم حتى بالنسبة إلى هذه الجماعات طالما أنها لا 
تدعو إلى العنف أو تمارسه . 


لَعَلَّ إحدى الوسائل الهامّة» غير المباشرة» لدعم عملية التغريب هي 
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مضاعفة الاتصالات الشخصية المنظمة» عبر الإكثار من المنح الدراسية الجامعية 
الرسمية للطلاب». وإدخال تركيا في دائرة المبادلات المهنية والبحثية العائدة 
للاتحاد الأوروبي. مثل برنامجَيْ : ليوناردو وسقراط. وثمّة طريقة أخرى 
لتحسين الوعي والفهم., ألا وهي اعتماد برامج تبادل شبابي ثنائية» على غرار 
البرنامج الناجح المعروف باسم (مكتب الشباب الألماني ‏ الفرنسي). يجب 
على تركيا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً أن تبادرء سي 
منهجية؛ إلى تشجيع الافتتاح المتبادل للمعاهد والكراسي والدورات الجامعية» 
التي يتم من خلالها نشر المعرفة والمعلومات عن البلد الشريك بطريقة دائمة 
ومنهجية . 


يشكل الإسلام السياسي والأكراد اثنين من الأهداف الصعبة لتوسيع 
الاتصالات السياسية المنهجية . فعلى الرغم من ضرورة اعتبار الإسلام السياسي 
إحدى الظواهر «الطبيعية» للمجتمع التركي والحياة السياسية في تركياء يبقى 
أفضل وسائل احتواء سماته المعادية للغرب والديمقراطية متمثلاً بالتطوير الشامل 
للديمقراطية الليبرالية وتحقيق رخاء واسع 66 العمستويين الاقتصادي 
والاجتماعي . ولأن من شأن قمع الدولة وتجريمها للوسلام السياسي أن يكونا 
بعيدين عن الحكمة السياسية» فإن على المؤسسات الأوروبية والأمريكية 
المتعاملة مع تركياء أن لا تعزف عن إقامة الاتصالات مع مثل هذه الجماعة» 
ذات الأهمية البالغة» التي يجب إشراك أعضائهاء إذا كان مثل هذا الإشراك 
ملائماً بحلقات البحث والندوات وورشات العمل وغيرها من النشاطات التي 
تتناول القضايا التركية المعاصرة. فمن شأن تجاهل ممثلي الإسلام السياسي 
الطبيعي» مثل أكثرية قادة حزب الفضيلة (58) من جانب المؤسسات الأوروبية 
والأمريكية» أن يكون تعبيراً عن قصر نظر سياسي . لا يجوز للأوروبيين 
والأمريكيين أن يكونوا أكثر انتقائية من الساسة الأتراك في هذه المسألة. غير أن 
الاحتفاظ بعلاقات طبيعية » مع ممثلي الإسلام السياسي» يجب تمييزه بوضوح 
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عن دعم إيديولوجياتهم وتأييدها الذي لن يكون في مصلحة أوروبا وتركيا على 
المدى الطويل . أما ممثلو الجماعات الإسلامية المتطرّفة» التي تدعو إلى إلغاء 
الديمقراطية» فلا يجوز شملهم في أي نوع من أنواع الاتصالات. 

َه قضية أخرى أثاتحساسية مؤؤية»؛ خصوصاً بالنسبة إلى شركاء تركيا 
الأوروبيين» ألا وهي مسألة إدارة العلاقات مع المنظمات الكردية وممثلي 
الأكراد. هناك اتفاق واسع. حتى بين صفوف دعاة النزعة التركية» حول أن 
«القضية الكردية هي المشكلة السياسية ‏ الاجتماعية الأخطر التي تواجهها تركيا 
على المدى المتوسط»”'". وهذا الاتفاق يشمل فيما يشمل الرأي الذي يقول إن 
الطريقة التي اعتمدتها السلطات التركية في معالجة المسألة لم تفض إلى 
التخفيف من المشكلة بصورة ملموسة. وخلافاً للموقف الذي يتخذه التيار 
الرئيسي في السياسة التركية؛ فإن الدوائر السياسية الأمريكية والأوروبية» على 
خلا سواه : تزعم أن لا شيء غير إحداث تغيير في السياسة يمكن أن يجلب حلا 
للمسألة الكردية. 

انطلاقاً من معرفتها بمدى حساسية الأتراك في هذه القضية» حرصت 
الحكومات والقيادات السياسية الأمريكية والأوروبية» مع بض الاستثبياءات مثل 
البرلمان الأوروبي» على الامتناع عن طرح أفكار قد تفضي إلى حلول. كما لم 
الثنائية» الذي يمكن من جمع ممثلي الأتراك والأكراد في هيئات شبه رسمية 
لتناول المسألة . 


ظلَّت بعض الخكومات الأوروبية خريصة على الامتناع عن إدانة 
النشاطات شبه السرية لحزب عمال كردستان (51616) ومؤيديه على أراضيها. 
وما اعتبره كثيرون من الأتراك» بمن فيهم قادة سياسيون» دعماً لمنظمة إرهابية؛ 
رأته هذه الحكومات الأوروبية إما تأييداً لمعايير وشعارات ديمقراطية ليبرالية 
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لدى منظمات لم نَقُمْ بارتكاب أية جرائم في بلدانهاء أو استغلالاً لفرصة مبررة 
سياسياً في سبيل الحيلولة دون حصول أعمال عنف على أراضيها . 


ظَلّ منع أعمال العنف منطوياً على أهمية خاصة بالنسبة إلى الحكرمة 
الألمانية. فبعد سلسلة من أحداث العنف الجماهيري الخطيرة التي أثارها حزب 
عمال كردستان (©2161) أو ائل عقّد التسعينيات في أماكن مختلفة من ألمانياء 
فرضت السلطات حظراً على حزب عمال كردستان والمنظمات المؤيّدة له في 
سنة 1993م» غير أنها توصلت إلى نوع من الهدنة مع قيادة الحزب تعهدت 
السلطات الألمانية بموجبها ألا تبادر طوعاً إلى فرض الحظر طوال بقاء حزب 
عمال كردستان عازفاً عن العمل الجماهيري والنشاطات القائمة على العنف في 
الأراضسي الألمنانية. وقد كانت هذه المساومة» أيضاًء وراء قرار الحكومة 
الألمانية القاضي بعدم تنفيذ مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحق عبد الله أوج 
آلان حين كان الزعيم الكردي قابعاً في أحد السجون الإيطالية بروما أواخر سنة 
8م وبعدم المطالبة بتسليمه إلى ألمانياء حيث كان متهماً بجريمة إصدار 
الأوامر باغتيال #منشقين» عن حزب عمال كردستان» ذلك القرار الذي قوبل 
بكقير مق النقك: 

ساهمت سياسة الأوروبيين تجاه القضية الكردية؛ وخصوصاً سوء التعامل 
مع مسألة أوج آلان» في تدهور العلاقات الأوروبية ‏ التركية دون التشجيع على 
أي حل للمشكلة. ولو في سبيل التغييرء يجب على السلطات الأوروبية أن 
تبادر» سرأء إلى تبني موقف يدعو إلى إجراء مناقشات غير رسمية مع أنقرة» 
حول أساليب حل القضية الكردية داخل حدود تركيا. ويتعين على هذه 
السلطات أيضاء أن تلتمس تعاون الأمريكيين على هذا الصعيد. لا بد لهذه 
العملية من أن تنطلق عبر استخدام المؤسسات غير الرسمية التي تعمل عنى 
هوامش العلاقات السياسية الرسمية. ولدى قيامهم بهذه المهمة. يجب على 
الأوروبيين أن يبينوا بوضوح منذ البداية أن حزب عمال كردستان 5110) 
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والمنظمات المؤيدة له يستحيل أن يكون طرفاً مباشراً في المناقشات» غير أن 
من المتوقع من تركيا أن توافق على ضم منظمات كردية أخرى غير متطرفة» 
لاحقاًء حتى إذا كانت هذه المنظمات مهتمة؛ أو متمتعة فعلء ببعض العلاقات 
مع أوساط قريبة من حزب عمال كردستان (01616). 


يتعيّن على جميع المحاولات المبذولة في سبيل التوصل إلى تفاهم 
أودووس - تركي حول أسلوب معالجة المسألة الكردية في تركياء أن يتجنب 
تدويل القضية. يجب على الحلول المقترحة أن تستهدف تغيير الوضع داخل 
حدود تركياء ولا يجوز لها أن تكون منطوية على أية إشارة إلى نظرة إقليمية 
العسالة. فعقد مؤتمر دولي حول كردستان» أو حتى تأسيس محكمة دولية 
لكردستان» لن يؤدي إلى تهدثة المشكلة الكردية في تركياء أو إلى التخفيف من 
حدة هذه المشكلة بصورة عامة. ليست الآراء التي تدعو إلى إقامة دولة كردية 
شاملة في المنطقة» كما يطرحها بعض الأكراد المقيمين في المنافي الأوروبية» 
واقعية. فمختلف دول منطقة الشرق الأوسط ليست مستعدة لقبول مثل هذا 
التحرك» فضلاً عن أن الأكراد المقيمين في المنطقة ليسواء على ما يبدو 
جاهزين . 


يجب على هدف هذه المباحثات الوحيد أن ينحصر بدفع عملية تطبيع 
التعامل مع الأكراد في تركيا إلى المستوى الذي تحقق في بعض دول الاتحاد 
الأوروبي على صعيد تعاملها مع أقلياتها. قد يكون استثناف المبادرات التي 
أطلقها تورغوت أوزال أوائل عقد التسعينيات والتي ما لبث خلفاؤه أن تخلوا 
عنهاء بداية مناسبة. وإذا كانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقة 
حول عرضها الخاص بمنح تركيا عضوية الاتحاد عند توافر الشروط الضرورية؛ 
وهو عرض ما زال يلفه شيء من الغموض» وعرضها المتعلق بدعم تركيا في 
جهودها الرامية إلى توفير تلك الشروط» فإن الشروع بحوار أوروبي - تركي غير 
معلن حول المسالة الكردية آمر فبروري. .ومن شأق ذلك أن يتظلب موققاً 
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أوروبياً واقعياً من القضية وتفهماً تركياً لحقيقة أن تركيا باتت متخلفة عن ركب 
المعايير الغربية المعاصرة في سياستها تجاه إحدى الأقليات . 

غير أن من شأن جميع الجهود الأوروبية والأمريكية؛ المباشرة منها وغير 
المباشرة؛ الرامية إلى تعزيز الديمقراطية ومجتمع الانفتاح في تركياء أن تذهب 
أدراج الرياح إذا لم تأت مصحوبة بخطوات سياسية جديرة بالثقة على صعيد 
تحسين إدماج هذا البلد بالمنظومة الغربية. ما من شيء سوى استمرار سياسة 
التحالف الوثيق» والشراكة الصادقة؛ يستطيع أن يبرر الانخراط الغربي الفعّال 
في عملية تنمية البيئة السياسية والمجتمعية في تركياء التي تتجاوز العلاقات 
الدبلوماسية الطبيعية . غير أن المشكلة الكامنة في اعتماد مثل هذا المنظورء هي 
الاختلاف بين التوقعات الأوروبية والتركية» والأمريكية والتركية بدرجة أدنى» 
لما ينبغي أن يكونه مضمون مثل هذا التحالف والشراكة على الصعيد السياسي . 


صعوبات تحسين التحالف 

لن يكون اعتماد سياسة أمريكية ‏ أوروبية مشتركة حول وظيفة تركيا 
المستقبلية في التحالف الغربي. فالتحديات التي تواجه الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة مختلفة إلى حد كبير. يتعيّن على واشنطن أن تحافظ على 
علاقات مجدية مع حليف استراتيجي مهم؛ ولا بد للأوروبيين من أن يقرروا ما 
إذاء متى» وتحت أية ظروف» يريدونء أو يضطرون إلى» إدخال تركيا ني 
عملية توحيد أوروبا الجارية على قدم وساق. 

يمكن الرد على التحدي الذي تواجهه الولايات المتحدة»؛ عن طريق 
اعتماد عدد من السياسات الاستراتيجية المحددة بوضوح التي لن تؤدي», بأي 
شكل من الأشكال؛ إلى جعل تركيا جزءاً عضوياً من آلية صنع القرار الأمريكية . 
أمّا الأوروبيون» فسوف يتعيّن عليهم؛ آخر المطافء أن يجعلوا تركيا جزءاً من 
قرارهم السياسي المشترك» متبنين معظم تحدياتها على الصعيدين الداخلي 
والخارجيء على أنها أحد عناصر صنع القرار الأوروبي المشترك. قد تكون 
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واشنطن مطالبة بتقويم» بل وربما بتصميم» سياستها الخارجية إزاء شريك مهم؛ 
الخارجية إلى أحد عناصر العملية السياسية الداخلية المشتركة في بلدانهم . 


لعل أفضل ما تستطيع الإدارة الأمريكية» وحلفاؤها الأوروبيون 
الرئيسيونء أن يفعلوه في ظل مثل هذه الظروف هو تعظيم تبادل المعلومات عن 
سياساتهم حول تركيا. يتعين على جميع الأطراف أن يحسّنوا آليات التشاور 
القائمة من أجل الوصول إلى فهم مشترك لأفضل أساليب التعامل مع أنقرة 
وإقرار نوع من تقسيم العمل لإبقاء تركيا داخل الحظيرة الغربية. لا بد لمن هم 
في واشنطن من جهة والأوروبيين من الجهة المقابلة أن يتبعواء عندما يكون 
الأمر ملائماً وضرورياً» بالطبع» سياسة مشتركة . 

وعند النظر إليها من أنقرة» فإن الصورة تبدو مشابهة. فرفع مستوى 
العلاقات التركية ‏ الأمريكية يعني تجديد وصَمّْل جزء بالغ الأهمية من السياسة 
الخارجية التركية . فمن شأن اكتساب عضوية الاتحاد الأوروبي أن يعني مبادلة 
السياسة الخارجية التركية السيادية بعملية سياسية مشتركة يكون فيها النفوذ 
التركي على المحصلة محدوداً في الغالب. أما العلاقة التركية ‏ الأمريكية 
المحددة» في المقام الأول» بالحاجات السياسية الثنائية واعتبارات التحالف». 
فسوف تصبح» إلى حدود معينة» جزءاً من العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية سيتعين 
على تركيا في ظلها أن تضحي ببعض مصالحها القومية على مذبح الأهداف 
المشتركة لسياسة الاتحاد الأوروبي تجاه واشنطن؛ سيفضيء على المدى 
الأطول. إلى التأثير على دور تركيا كحليف استراتيجي خاص يضطلع بدور 
إيجابي في تحقيق المصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 


لا تستطيع واشنطن أن تفعل شيئاً ذا شأن على صعيد تحسين علاقتها 
الاستراتيجية الثنائية مع تركياء وهي علاقة متينة جداً أساساً. قد يكون بعض 
الاختزال الإضافي للحواجز التجارية أمام بعض المنتجات الحساسة مثل 
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المنسوجات أمراً وارداً. إلا أن منطقة التجارة الحرة الأمريكية ‏ التركية لا نبدو 
واعدة كثيراً نظراً لاتساع البعد الجغرافي بين الشريكين . ومع ذلك؛» فإن النيمة 
السياسية الرمزية لمثل هذه الخطوة من شأنها أن تكون عظيمة وهائلة. أما زيادة 
الاستثمارات الأجنبية الأمريكية المباشرة في تركيا فلا تشغل واشنطن بمقدار ما 
تشغل السلطات التركية التي هي بحاجة إلى إيجاد الاستقرار السياسي في سبيل 
اجتذاب المزيد من المستثمرين . 

قد لا يكون توسيع دائرة الالتزام السياسي الأمريكي بدعم خط أنابيب 
باكو ‏ جيحان ممكناً على صعيدي تأمين موافقة القادة السياسيين في القفقاس 
من جهةء. أو تأييد المخاوف التركية المتعلقة بمخاطر مضاعفة حركة مرور 
ناقلات النفط عبر المضائق التركية من جهة ثانية. غير أن التزاماً مالياً أنوى 
يمكن أن يكون وارداً في سبيل تحسين الجدوى الاقتصادية للمشروع. ومثل 
هذه المبادرة ستكون متوقفة على التصميم السياسي الأمريكي على تحقيق ممر 
الطاقة العابر من الشرق إلى الغرب في حوض بحر قزوين. غير أن من شأن 
السعي للوقوف في وجه قوى السوقء» مهما كان الثمن. ألا يكون تصرفاً حكيماً 
على المدى الأطول. في ظل اقتصاد عولمي دائب على الاتساع . 

تبدي الولايات المتحدة دعماً ذا شأن للمصالح التركية» خصوصاً في 
البلقان ومنطقة البحر الأسود. حيث تشجع على تشكيل قوة حفظ سلام دولية 
تابعة لبلدان البلقان» وتؤيد الالتزام التركي بتنفيذ اتفاقية مدينة دايتون في البوسنة 
الهرسك» وببرنامج التدريب والتجهيز الخاص بالجيش البوسني. وتقوم 
واشنطن أيضاًء بتشجيع المبادرات التركية في الدول المستقلة حديثاً بآسيا 
أفضل في دعم برامج هادفة إلى تحقيق عملية التحول الاقتصادي والسياسي 
الجارية في هذه البلدان. 


تبدو الصلات السياسية الأمريكية ‏ التركية الأوثق وذات المستوى الأعلى 


إدخال تركيا في حظيرة الغرب هو التحدي ‏ 407 


ضرورية على صعيد السياسات الخاصة بالعراق. يبدو أن التحركات الأمريكية» 
على صعيد التطورات الجارية في المنطقة الكردية العراقية» لم تَلْقّ ما يكفي من 
التوضيح أمام أنقرة. قد يكون حوار رفيع المستوى أكثر تكثيفاً وتركيزاً؛ حول 
نوايا السياسة الأمريكية ذات الأمد الطويل تجاه العراق بصورة عامة والمنطقة 
الكردية خصوصاًء مفيداً في مجال تهدئة المخاوف التركية. غير أن تفهم 
المبادرات الأمريكية من الجانب التركي سباي بصرف النظر عن جميع الجهود 
المبذولة لشرح سياسة واشنطن؛ محدوداً طوال بقاء موقف تركيا الخاص من 
المسألة الكردية» خصوصاً جملة الشكوك التي لا أساس لها حول وجود نوايا 
شريرة لدى القوى الأجنبية تستهدف وحدة الأراضي التركية» دون تغيير. غير 
أن مثل هذه المنمُصاتء التي يعاني منها التواصل السياسي الأمريكي - التركي» 
لن تقودء في الظروف الاعتيادية» إلى إضعاف دعم أنقرة لمجمل السياسة 
الأمريكية في الشرق الأوسط . 


تبقى العلاقات العسكرية الأمريكية ‏ التركية محصورة» في المقام الأول» 
بواردات الأسلحة التركية وقاعدة الناتو الجوية في إنجرليك» حيث تتموضع 
قوات عملية العين الساهرة الشمالية. وواردات الأسلحة مع الدعم الأمريكي 
لعملية تحديت القوات المسلحة التزكية» هماهن: القَضَايا الحساسة يسبب 
الخريطة الأمنية المعقدة للمنطقة. تواجه تركيا بعض التهديد الصادر عن جيرانها 
الذين تعاني علاقاتها معهم من بعض التوترء جهتي الشرق وجنوب الشرق . 
وثمّة على الدوام جَمْر الصراع مع اليونان القابع تحت الرماد. ذلك الصراع 
الذي لا يكون تزايد حدته» على الإطلاق» متفقاً مع المصالح الأمريكية أو 
الغربية. قد يشي التهديد الآتي من الجهة الجنوبية ‏ الشرقية بوجود حاجة إلى 
تحسين ورفع القدرات العسكرية التركية؛ أما الصراع مع اليونان فلا بد له من أن 
يستدعي» وبقوة» قَذْراً جوهرياً من نزع السلاح والرقابة على التسلح. يتعين 
على السياسة الأمريكية في مجال المساعدات العسكرية وتوزيدات الأسلحة أن 
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تصرف النظر عن مبدأ المساواة بين أنقرة وأثينا وتشجع» بدلا من ذلك» على 
مراقبة التسلح عن طريق الاهتمام بتقليص التوريدات إلى الطرفين كليهما. لا بد 
لأمريكاء قبل كل شيء؛ من أن تسعى إلى أن تنأى بنفسها عن دسائس 
(اللوبيات) مجموعات الضغط العرقية (الإثنية) وألاعيبها في الكونغرس . 

ما زالت تركيا ناقصة التجهيز على صعيد الدفاع ضد أسلحة الدمار الشامل 
والصواريخ ذوات المدى المتوسط والبعيد. والوضع العسكري الفعلي 
والمتصور لبعض الدول الإقليمية المجاورة يجعل من الأمر مصدر قلق حقيقي 
بالنسبة إلى المخططين العسكريين في أنقرة. وعلى هذا الصعيد من شأن تسليم 
منظومات باتريوت الأمريكية المضادة للصواريخ أن يلقى الترحيب. أما رغبة 
الجيش في إنجاز عملية تحديث واسعة في دباباته القتالية الرئيسية» مع زيادة 
كبيرة في عدد المروحيات الهجومية؛ فلا يمكن اعتبارها ذات منطق دفاعي 
محض . فمن شأن هذه التدابير أن تؤدي أيضاً إلى رفع القدرة الهجومية لتركيا 
إلى جد كبيرء وخصوصا لدى تضافرها مع إدخال تحسينات شاملة على قابايات 
القيادة والتحكم . 

لا بد للسياسة الأمريكية» في مجال توريد الأسلحة وتقديم المساعدات 
العسكرية» من أن تأخذ في الاعتبار الجدي جملة هذه الأهداف المتضاربة. 
يتعدّن على واشنطن أن تعزز قدرات تركيا الدفاعية عند الضرورة دون المساهمة 
في رفع مستوى قدراتها الهجومية. يجب عليها أن تسعى إلى تحقيق نوع من 
الفهم المشترك لهذه الأمور مع شركائها الأوروبيين في الناتو ومع الحكومة 
الإسرائيلية . فالتوازن العسكري الإقليمي لا يسمح بتمكين تركيا من رفع مستوى 
قدراتها العسكرية على جميع الأصعدة. 

لو أمكن حل الصراع مع اليونان بدلاً من مجرد إدارته المؤقتة» لأصبح 
ارتباط تركيا بالتحالف الغربي أقوى بما لا يقاس. فالمصالحة مع اليونان من 
شأنها أن تزيح العقبة الكبرى التي تعترض سبيل وصول تركيا إلى الاتحاد 
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الأوروبي. ينبغي على إدارة الولايات المتحدة أن تستمر في بذل محاولاتها 
الرامية إلى تحقيق تفاهم دائم بين اليونان وتركياء ويجب عليهاء في هذا 
البيل: أن تسعى إلى اعتماد استراتيجية مشتركة مع حلفائها الرئيسيين في 
أورويا. 


يتعيّن على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين» عدا عن اتخاذ 
إجراءات بناء ثقة بين أثينا وأنقرة ثنائياً أو في إطار الناتوء تطوير أفكار وخطط 
حول محاولات أكثر جدية يمكن للفريقين المتخاصمين أن يبادرا إلى بذلها 
لإظهار مدى استعدادهما للمصالحة الحقيقية. فمن شأن قيام تركيا بإلغاء ما 
يعرف بجيش بحر إيجة؛ مثلاء مبادلته بإقدام اليونان على تقديم تنازلات حول 
مدى عمق مياهها الإقليمية. يمكن إقناع التّحَب السياسية في البلدين بأن 
مصالحهما العليا في المدى الطويل تستلزم التوصل إلى إحداث تغيير عميق في 
المواقف العامة المعلنة للملأ من الصراع على بحر إيجة. ونظراً لوجود قيود 
جدية على قدرة الحكومات الأوروبية على المناورة السياسية بسبب كون اليونان 
عضواً في الاتحاد الأو روبي» ستبقى مهمة الاضطلاع بالدور القيادي والريادي 
في مثل هذه الشؤون السياسية محصورة؛ على الدوام» بواشنطن. 


حتى بعد تحقيق النجاح في نقل صواريخ (إس ‏ 300) إلى كريت» يتعين 
على أمريكا أن تستمر في العمل من أجل تحقيق سلام دائم في قبرص . وإلا 
فإن المجابهة الخطرة التي حدثت أوائل سنة 7م. حين قام القبارصة 
اليونانيون بالإعلان عن اعتزامهم الحصول على الصواريخ سوف تتكرر. لقد 
أظهرت التجربة أن الاقتراح المتداول المتعلق بحل المشكلة لا يعد إلا بالقليل 
من النجاح. فإعادة توحيد الجزيرة؛ تحت أية صيغة. لا تبدو واردة أو 
محتملة» لأن الآراء المختلفة عن قبرص الموحدة السائدة على جانبي الخط 
الأخضرء غير قابلة للتوفيق. لقد أدى التقسيم الذي فرضته الأمم المتحدة» 
بدعم قوي من الوجود العسكري التركي في الشمال. إلى تعايشء يكاد أن 
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يكون سلمياًء بين الطائفتين المتخاصمتين. ومن شأن ذلك أن يشي بأن أي حل 
أكثر دواماً للمشكلة القبرصية» يجب السعي إليه عبر الحفاظ على الفصل 
القائم . 

حم 


على أمريكا أن تحاول الاهتداء إلى طرق تمكنها من ترسيخ الفصل في 
الوقت الحالي بدلاً من السعي إلى دفع عجلة التقارب الذي لا يريده أي من 
الطرفين. أما مناقشة إمكانية إعادة التوحيدء فيجب أن ترك إلى أن تكون كل 
من الطائفتين قد توفرت لها فرصة الاستقرار في الجزء العائد إليها من الجزيرة 
دون التعرض لأي تهديد جراء مطالب سياسية؛ أو إقليمية» من جانب الطائفة 
الأخرى. وفي ظل مثل هذه الظروفء. يصبح الاتحاد الأوروبي قادراً على 
تعجيل عملية قبول جمهورية قبرص (اليونانية) إذا ما بات واضحاً أن ذلك لن 
ينطوي على أية مطالبة يونانية بالجزء التركي من الجزيرة. وهكذاء فإن إضفاء 
الصفة الرسمية على الأمر الواقعء سيؤدي إلى تلبية توقعات القبارصة اليونانيين» 
المتمثلة بالالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي دون الحيلولة الأبدية» ودون أي 
تغيير لاحق إذا كانت رغبة الشعبين اميتي بالسيادة في القطاعين كليهما 
كذلك . 


حسب أقوى الاحتمالات؛ من شأن مثل هذا الحل أن يزيد من حدة 
التوتر في العلاقة اليونانية ‏ التركية بسبب الإحباط السياسي اليوناني. من 
المهم؛ لذلكء. أن تتخذ أنقرة موقفاً أكثر مرونة من حل الخلافات حول الحدود 
الوطنية في عمق بحر إيجة. سوف يتعين على تركيا أن تسلم بأن معاهدة لوزان 
لم تعطها نصف قاع البحرء وبأن الاتفاقيات الدولية المقبولة عموماً أيضاً تؤبد 
بعض المطالب اليونانية. يجب على واشنطن وحلفائها الأوروبيين إقناع القادة 
الأتراك بأن عليهم أن يكونوا أكثر استعداداً للتصالح مع أثينا إذا كانوا يريدون 
تسوية القضية القبرصية وفقاً لمصلحتهم . فاللجوء التركي المتكرر للتهديد 
بالحرب لا يمكن قبوله سلوكاً متمدناً بين الحلفاء. 
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لعل الضرورة الأكثر حسماً من أجل إرساء تركيا بثبات في دائرة الغرب» 
هي ضمها إلى الصرح السياسي الناشىء في أوروبا. فعضوية الاتحاد الأوروبي. 
وعملية الانضواء تحت مظلة الأمن الأوروبي» تنطويان على أهمية بالغة. من 
شأن ربط تركيا ربطأً متيناً بنظام أوروبا السياسي الجديد؛ أن يشكل مساهمة 
كبرى في الأمن المستقبلي لهذه القارة. ستكون المشكلات التي سيواجهها 
الاتحاد الأوروبي في الجوار الجنوبي ‏ الشرقي إذا كانت تركيا في صفه بدلاً من 
أن تكون متروكة وشأنها في منطقة شديدة الاضطراب. ومن شأن إشاعة 
الاستقرار في تركيا عبر ضمها إلى الصرح الأوروبي أن يؤدي أيضاً إلى تحسين 
استقرار أوروبا” . 


لا تمر مثل هذه الآراء دون معارضة في أوروبا. ثمّة أصوات تنكرء 
ببساطة؛ على تركيا صفتها الأوروبية» صدى لموقف تتخذه بعض الدوائر 
السَياية المحافظة ويتقاطع . للمفارقة الساخرة؛ مع معارضة إسلاميي تركيا 
لإلحاق البلاد بالاتحاد الأوروبي”". وهناك موقف آخر يزعم أن من شان 
عضوية تركيا أن تشكل غبئاً ثقيلاً على كاهل الاتحاد الأوروبي مما يستدعي 
إرجاءها إلى مستقبل مجهول. يقال» خصوصاًء إن هواجس أوروبا الأمنية 
ستتسع لتصبح شاملة لميادين ليست ذات أهمية مباشرة على صعيد السياسة 
الأمنية بالنسبة إلى أوروباء مثل النزاع المائي بين تركيا وجيرانها . 


بصرف النظر عن مثل هذه النقاشات»؛ أوضح الاتحاد الأوروبي؛ منذ 
اجتماع اللوكسمبورغ» أن انضمام تركيا مقبول بوصفه إمكانية واقعية إذا كان 
البلد مستعداً لتلبية جملة الشروط التي رسخها اجتماع كوبنهاغن للمجلس 
الأوروبي في سنة 1993م» لعضوية ديمقراطيات أوروبا الوسطى والشرقية. 
أضف إلى ذلك أن الاتحاد الأوروبي عرض على تركيا برنامجاً شاملاً» مفتوحاًء 
- متفهماً لجميع الأمور ‏ وقابلاً للتكيف, للتعاون في سبيل تحقيق عضوية 
تركياء «الاستراتيجية الأوروبية». غير أن الاتحاد لم يكن مستعداً ل أو .قاهرا 
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على إعادة النظر في قراره القاضي باستبعاد تركيا من مجموعة الأحد عشر بلداً 
التي عرفت باسم «مجموعة البلدان المرشحة» والتي بادر الاتحاد معها إمّا إلى 
مباشرة مفاوضات القبول في ربيع سنة 1998م» أو إلى إعلان الاستعداد لفتح 
باب التفاوض في المستقبل . أما بالنسبة إلى تركياء فإن مثل هذا الإعلان 
الرسمي غير موجود. 


لعل أقوى الاحتمالات هو أن سبب مثل هذا العزوف كامن في جملة 
الظروف السياسية التي تمّز الوضع التركي عن أوضاع الأعضاء المحتملين 
الآخرين. تلك الظروف المتمثلة؛ مثلاً بالصراع مع اليونان» بما في فيه المشكلة 
القبرصية» والنواقص التي تعاني منها الديمقراطية التركية» خصوصاً فيما يتعلق 
بالأكراد. من الممكن رؤية المجموعة الأولى عقبات موضوعية على طريق 
العضوية» لأن ممارسة (القيتو) حق النقض اليوناني على مثل هذه العضوية» 
نظراً لضرورة موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع على قبول أية 
دولة جديدة» تبقى متوقعة طوال بقاء النزاع اليوناني - الشيكي:مسنحصرة. وقد 
اتضح مدى صعوبة التغلب على مقاومة اليونان لأي تحسين في العلاقات بين 
الاتحاد الأوروبي وتركيا للرئيس كلنتون قبل اجتماع المجلس الأدروبي في 
كارديف في شهر حزيران/ يونيو سنة 1998م» حين حاول؛ عبثاً إقناع رئيس 
الوزراء اليوناني كوسنتاس سيميتس بتأييد اقتراح بريطاني يقضي بتمكين تركيا 
من الاندماج لاحقاً بالاتحاد الأوروبي”". أما القضية الكردية» فما لبغت أن 
احتلت مكاناً بارزاً جداً في مجمل الحكاية» بسبب إصرار البرلمان الأوروبي 
على إبرازهاء وهو إصرار ناجم عن الضغط السياسي الذي تمارسه الجماعات 
الكردية مع المتعاطفين معها في مختلف المنافي الأوروبية من الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي. . ويشكل التوضل إلى خل الهنذه المشاكلة حطرة حناسفة: 
لأن أي توسيع للاتحاد الأوروبي. لا يصبح ممكناًء دون الموافقة النهائية 
للبرلمان. 
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لقد أوضحت تركيا صراحة أنها لا تريد الالتحاق بركب الاتحاد الأوروبي 
على أساس شروط بروكسل . فأنقرة تعتبر الشروط» فيما يخص المسألة الكردية 
والعلاقات مع اليونان» بما فيها القضية القبرصية» فرضاً غير عادل لشروط 
مسبقة خاصة ليست مفروضة على أي بلدان مرشحة أخرى بطريقة مماثلة. 
ليست تركيا مستعدة للتضحية بمواقف عزيزة على الكرامة القومية كرمى لعين 
عضوية الاتحاد الأوروبي. وكما جاء في بيان الحكومة السابعة والخمسين فإن: 

عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد الأوروبي هي حقها المستمد من 

التاريخ والجغرافيا والمعاهدات الدولية. سنسعى إلى تحقيق هدف تركيا 

المتمثل بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحقوق ومكانة متكافثة 

مع حقوق ومكانة الدول الأخرى الأعضاء. سوف تحتل تركيا مكانها 

المشروع في عملية الاندماج الجارية في أوروباء وسوف تتابع؛ وهي 

تفعل هذاء حماية حقوقها ومصالحها القومية والوطنية؛ بكثير من 

الحرص واليقظة. وسنبقى» على هذا الصعيد؛ حريصين على رصد 

واستغلال جميع الفرص والتطورات التي من شأنها أن تعزز علاقاتنا مع 

الاتحاد الأوروبي . ستتخذ تركيا موقفاً ثابتاً يستهدف التمتع بِالندَيّةٍ 

والمساواة الكاملتين في سائر المؤسسات والتشكيلات السياسية 

والاقتصادية الأوروبية والعابرة للأطلسي» فضلاً عن تلك المتعلقة 

بالأمن والد فاع 00 

إذا بقيت الظروف السياسية في أكثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 
على حالهاء فإن بلوغ الاندماج سيكون صعباً ما لم يتم تقديم بعض التنازلات 
السياسية التركية الرئيسية التي لا تبدو حكومة أجويد الاثتلافية التي تضم ثلاثة 
أحزاب مستعدة لتقديمهاء كما أن الجمهوز التركي ليس معداً إعداداً مناسباً 


4 برنامج الحكومة السابعة والخمسين كما جاء في البيان الذي تلاه رئيس الوزراء بولنت أجويد 
أمام مجلس البرلمان في الرابع من حزيران/ يونيو سنة 1999م. (انظر رقم الهامش المذكور في 
آخر الكتاب ‏ الناشر) . 
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لقبولها. فطوال بقاء تركيا مقتئعة بأن عضويتها ليست إلا مسألة استعادة لدحق» 
من حقوقهاء ستظل أنقرة تواجه مصاعب ومشكلات في علاقاتها مع الانحاد 
الأوروبي: في حين لن تكون بروكسل قادرة على تغيير موقفها من شروط أي 
قبول لاحق لتركيا في عضوية المنظمة . 


حتى إذا أبدت الدول الأعضاء الأربع عشرة استعداداً للتساهل» فإن 
المقاومة اليونانية المستمرة ستكون كافية لإبقاء الوضع على حاله في العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. أما مدى صلابة اليونان في موقفها فيمكن 
استخلاصه من مقاومة أثينا العنيدة حتى لأية مبادرة من جانب الاتحاد الأوروبي 
على صعيد فك طوق الأسر عن بعض الأموال التي استحقّتها تركيا وفقاً لاتفاقية 
الوحدة الجمركية. تقول أقوى الاحتمالات إن عضوية تركيا لن تتحمّق في 
المستقبل المنظور لأن أنقرة» من جانبهاء عاجزة عن تغيير موقفها بسبب 
الموجة القومية المتشددة السائدة في سياستها . 


ستبقى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا محكومة بالمزيد من 
التدهور في غياب أية فرصة لعضوية الاتحاد في المستقبل القريب» بل وغياب 
حتى أي التزام أوروبي بإطلاق مفاوضات القبول» مع استمرار الصراع اليوناني - 
التركي» ودونما أمل ذي شأن بحل النزاع القبرصي. وفي ظل مثل هذه الظروف 
يتعيّن على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء فعل كل ما هو ممكن للحفاظ 
على الروابط الموجودة مع تركيا. يجب على هذه الأطراف أن تسعى إلى تعزيز 
الوحدة الجمركية وتوسيعها إلى الحدود القصوى. لا بد للمفوضية الأوروبية من 
توسيع نطاق أجهزتها المسؤولة عن التعامل مع تركيا لضمان تيسير عمل 
المؤسسات والإجراءات المقترحة. يتعين على العلاقات الأوروبية ‏ التركية» 
في إطار الحدود الضيقة نسبياً للوحدة الجمركية» أن تصبح مألوفة واعتيادية 
بالنسبة إلى الطرفين بأقصى سرعة ممكنة. أضف إلى ذلك أن من واجب 
المفوضية الأوروبية وبعض الدول الأعضاء المهمة أن تتابع جهودها الرامية إلى 
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اكتشاف طرق الالتفاف على مقاومة اليونان لتطبيق التعاون المالى فى إطار 
الوحدة الجمركية . 3-3 

على كل من ألمانيا وبريطانيا العظمى وفرنسا أن تأخذ فى اعتبارها مسألة 
كان تركيا داخخل الإظار المتطور للسياسة الأمنية في آورويا. .فمن غير اللجاقز 
إزاحة تركيا إلى هامش التنظيم الأمني لأوروباء كما لا يجوز ترك المسألة كلياً 
للتحالف الأطلسي؛ خصوصاً إذا كانت أية عضوية في الاتحاد الأوروبي غير 
محتملة بصورة مباشرة. لا ينبغي إكمال استبعاد أنقرة التدريجي المنتتظر على 
الصعيد السياسي عن باقي أوروبا بإزاحة تدريجية موازية عن المساعي الأوروبية 
المشتركة على صعيد السياسة الأمنية. 


ثمّة قوى تشكل عائقاً أمام أية قطيعة سريعة وكاملة بين تركيا وأوروبا. 
ليست هذه القوىء بالدرجة الأولى» سوى حصيلة الروابط القوية القائمة بين 
الطرفين على جميع مستويات العلاقة التي تربطهما. أضف إلى ذلك أن تطوير 
أي بديل لتوجهها الغربي لن يكون سهلاً بالنسبة إلى تركيا. ومما يؤكّد هذه 
الحقيقة أن جملة المحاولات التي بذلها إيربكان في سبيل ترسيخ نوع معين من 
السياسة الخارجية الإسلامية باءت بالفشل . ثمّة دليل آخر على وجود صعوبات 
أمام الاهتداء إلى أي بديل مُفْنِع» على صعيد التخطيط للسياستين الأمنية 
والخارجية؛ ألا وهو استمرار المساعي التركية الهادفة إلى الحصول على صفة 
المرشح من الاتحاد الأوروبي على الرغم من السلسلة الطويلة من أشكال الصد 
والرفض التي عانت منها. حتى بالنسبة إلى أولئك السياسيين الأتراك الذين لا 
تشكل عضوية الاتحاد الأوروبي كابوساً وهاجساً دائماً برأيهم» كما قال وزير 
الخارجية إسماعيل جيم» لا يفكرون بأية قطيعة كاملة وجذرية مع أوروبا. 


هناك إذن» أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن تركيا سوف تبقى في 
الحظيرة الغربية» ولكن ربما على أسس تختلف عن تلك التي ظلت قائمة على 
امتداد السنوات الخمس والأربعين الماضية. سيكون التكيفٌ مع هذا الوضع 
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واجب صانعي القرار السياسي الأمريكيين والأوروبيين. قد تكون عملية التكيّف 
بالنسبة إلى واشنطن أيسر لأن القيادة التركية ستسعى إلى إقامة روابط أوثق مع 
الولايات المتحدة» رداً على نوع من الانسحاب المتزايد من أوروبا. سيتعيّن 
علينا أن ننتظر لنرى ما إذا كانت أمريكا ستتمكن من الارتقاء إلى مستوى هذه 
التوقعات. أما بالنسبة إلى الأوروبيين» فإن المهمة الرئيسة ستظل متمثلة 
بتحاشي التوترات والضغوط غير الضرورية في علاقاتهم المتغيرة مع تركيا. ل 
بد من رعاية الروابط القائمة» مع الحرص على عدم إضاعة أية فرصة مناسبة 
لتحسين العلاقات . قد يفضي قَذْر أكبر من التمايز في عملية الاتحاد الأوروبي 
الاندماجية بعد الجولة الثانية من التوسيع إلى توفير فرص جديدة لتقريب تركيا 
متغيرة من اتحاد أوروبي قد تغيّر. 
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لز 31471 1207101711 (01801) “ماع13 لمستاعنما5 +10 كتاكمععمهت 2 ومنللاناظا" .10 
.48-63 .مم ,(1997 ,08001 :وتموط) برعع |11 :1996-97 

.مم ,1998 ,28 ععطتمعءء12 ,1224 وترتو,8 *,ككترت 2ه 1ه 111001 عطا صا ملمظ عمعلا* .11 
.32-3 

عاط صذ صم معتلهتتكسلم] لعنمع م 0- مود )ه بردرمدمءظ لمعنننامط ع1“ ,جنم 0 دترز2 .12 
.جم كعه1421أ) 0710:11ع18 4714 ,لم30 بلمعقتامط جرع |1 .قلء ,وعطغه هسه مسنلدظ ص ”برعا 
.162-73 .مم ”تمع سمماء ع1 عتدرمدمعظ لصة عنمؤة” ,جنم لمة :117-29 

غ105 2 2ه عكتتوءءط عدممتاععاء بإأمدء لعفلل 021 أتوهكنا؟' معط ,1987 ععطمعممة1 عممزو .13 
مععط مقط معطلا وععلهع1 لمعقعتلامم لله عتكتامم مخصذ علعوط غطاعدمءط غفقط تستفمعىعء: عنتاطنام 
لععمعتعمت كقط تزع امن] رجنام بممكتلتم 1980 عط عه تلعج لهعتكتامم صسدمع لعممدط 


0 الهوامش 


امصتص ععقطا قصة كاسمعصسمع كمع ممنكتلهمء علمعله بإلعتةة معط 6ه عتذة ,كمع سم رمع معنوعاء 
2005 

بزأئه0ط تأكن 1 “لإع عونت مذ ععولوط وماتسسظ غه غمععععط 30 أوممملة كلدعءغ5 ممننداكم1“ .14 
,3 ععطادمععع 12 ,01 لظا عترم مععاظ وببعلز 

49-2 ,نزح زع ]1 :1996-97 ,ؤنزع/411ا3 1760110111 (018021 .15 

.م ,1997 ,26 اعطصء)م56 ,ع2 عذط "اوعظ علءناء3 مك لمصسمة غطل 1ل" رومنخاقك/8 أعمطء341 .16 
ولناء لا /زأنه12 تإكت/رية1 "لزع لمن صا ممنغوصها5 غه عع80 عطا مه ومتنآ «متلل14 7.5“ مسد :34 
8 ,14 حلععه]/! 411011 11نم عه 1:1 

عطا مه ععاع16 كلمكاموه1ظ 5516 ابرع لجنا“ متدمعتدمء12 مؤعك8ة قصة عامنج0 مقطتاوء2 .17 
551* قصة :1997 ,15 أكتاوننة :84180 عنمو عا وسولط برائه[ «طونامية1 ”بعومهلاه© عه عع ١‏ 
21 عتتنا[ ,24111011 عثازه عاط وسولط برانهط أكناء »1 ”,2025 صذ صمئلاز8 525.5 طعوء2 م أعقء12 
,1999 

جصعم2 غ512 1ه غمعصممه اع ع0 لمعن امسن 19905 عط صا ركتجممء: وررعم 0غ عضتل رمععة .18 
مقط معاكه وعأعمععة كناملعة؟؟ طنز وماععو عتاطنام عط مذعع لمكتل ءاطهعع لتقصم لعنمعى معن 
عكةالعم 102 قح لطامعم رصقم وستتدعى روعت له عتصدمهمءء صذ وعغتلتطتعممموعء لمع تمع ك1 أومصاة 
و111011هتا عتترهماععاظ وببع[! براقه0] بإكذاجلذ1 "رؤوعموعهعم] رمعء56 عناطسط عط مزععلرمولط“ .موعتاتتم 
.8 21 لندمة 

-ماع8 ,1131 وانتكع8:1 ”بع تسنوع8 5 كمتمعغطوءظ8 وعبزموط عوعمعنلءطموزط 11ز0 لبقعموءم“ .19 
.6-7 .مم ,1997 ,24 319 

.7 ,7 لإتقناكتة[ ,انه أمظ عتنرم عا وسعل! براقه12 دن م1 ”تصعلكم1] علد أسساكت5 عط1” .20 

أتنان ,ملع رصماءهك8 لمقطعنظ8ظ دنا أكناوناة هذ ”بلإععلمسة' مذ مواعكته5 031“ ولهوم 10 عفستمزظ .21 
.7 .م ,(1996 مللتوظ .[ .15) 2 7١1.‏ عمط ع041نا/ز عا جز راوع وذ 

"لصتطمعن بعلم عط م علدوية ممم معتصدع 01 لمأضع صصعع و6 مول“ ,ناء8 كملق .11 .22 
.6 ,22 لإأذا[ 10161011 عنم جاعء 11 وسعل! براثه 1 ت[كع امه" 

عم قعل اطنامع18 صعطكء كن لعن" معلل صذ كفطل د لاءدعع لت2 معصق ععتقحصف" ,اعلء/11 نل1] .23 
نم21 سه ممنطوعط1 لقطعظ صز ”#ممندكتمدوممعاناع1 عدعم ععله وستمعأكندى[مصعط ععل 
لصة عاوعآ :سعلهام0) غمعم0 عع0رولا وذ زم اعع1لاءعععوا تج ععل عمواطممط ,.ولء ,اعل علا 
.113-34 .وم ,(1995 رط م ناة1 

أققظ عل1/1100 غه برونة5 عط همه بوعكه5 11ت :صمقع نمطم“ رتعللءط5 مقنتلاز .24 
27177167 4 تأكمظ علهلثاب! عا اذا بواعءاء50 اأبؤ0 كل بوبينة!' .لع رعللعسحط5 مقتلاز مذ ”رعننام 
.3-7 ,مم ,(1995 كتعصمعن1 عصسطحر[ :.0010 نعلتسم8) 

ععل عع116 عل كننة عكنتصمعلصنة1 عاءتلطءة لمن عكءكوغتامم" ,رعطنن6 منؤغدتلن6 .25 
ر.قلء ,اعلع/18 لسة صنطوءط1 صذ ”,أعطعين؟ ععل مذ قمطععلاءوععل2 ععمق عمد للتطمسد11 
95-7 .جم مره اعدااءوععااطات ععل ع«عانامت 

تخطون1 مفصسد]آ] بممملصة) +رممءط!! كاءأوناظ اتممطط برعارن1 1994 عند عامصمهت مه عه8 .26 
.(1995 بأد أه ممغأقلصنه:]1 

عع ,51010 علقط زد سمه كأخطونظ مقصن11 كأغمء صسهتاعدم برط كمم هع ادع مز كف .27 
24 تامع ص مومعل ععنآهم عترهك صا ععنأدما عتأقتصع كرو 04 ممتأمساستكمصم عط 2ه ععمعلت وز 
5 عكنأ01]” علتمموعاكر5" ,صمق8:00 مكهامنط8] ,ع5 .وععمزم:م معأمدعطتياه5 عط ص كممكتودم 
.8 ,3 لمأتجظ 14111011 عكذرهماعء اا وساعل! بر[زه 12 اعاممة1 ”. . . غخمع20[ 

2 مامتا ماعن عط عم ,1998 ,18 20-112 اثرمة ,1188-92 ورت 8 ءء5 .28 
15 عطا مصة 2116 عط أن لسمتصصمم صذ لصمععد ععممعه؟ علملة5 ستلممع؟ زه عتنامف 
11١ل‏ لمصععنت لصة لممععاصا ابرع لعا ده كمصمتمععلله لععلمء1 عنط ,هن 

لإا لعطعتاطناج مععلعهر2 كتتعون] ننم لظ جره كتزومع!! ريمن لقتتصمة عط بإالهءمةوء عع5 ,29 
521 ]0 أمعصمدمء<17 .11.5 عطا كه عمامة 0صة ,غطونظ مقصسطط ,تعدىومجمع17 كه ممعسساظ عط 
مصة ز( [1999 نرلن[] لططط.مطسصتهد_كترممعع_معط/كتطواع_مقحسط لله طاماع /بوروو امع .هد صا 
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لمخط لزع لكدة إعج وعد /1199مجع 01105 لع 1ه. لحتنا بام ؟) مجع !1 #أروللآ ,طاعغوالا كخطعنظ سمسنة] 
.([1999 نرات[] 

وسعاط براقه أكنطنا1 "بتوععدظ 0ه اتاعمتصمعتتمظ 01 «منأدسوظ" جمعوءظ عصنلظ .30 
.1996 ,3 عنتنا[ ,41/1011 ع011 18167 

عنارمجاعء[ ومنلا برائعط أك ع1 ”,لامطمععط؟ عل وومهة عصتممع5" ولء11ل05ن 6 اتجقظ .31 
.7 ,30 'زتقتاقكة[ ,180111011 

اعء زم سمتامغهصمْ أممعطات ه50 ععسط عط ممتأمععم] 5أا ج26 دتمعتز وأصعهط ,عم مماكما :80 .32 
وأ عط مذ لعلساعمذ صععط تامهم ققط كتوعبز نو؟ 3 مذ صمتاء[مصمم كتدعم أمط (طقى) 
عزط 1998 لتعجم صذ أمء6غ0هم لمتمع تصده الاي عه كه يمتمعلة عط طغتك دع تادعم لمغمء ممع مء 
زأئه8 أو سا1 عع مع تسم معتتمء عط لصة عععزمعم عط ع0؟ عامالكصمم: «عأكتسمتم عنهاد عط 
.1998 ,22 لتتجة 411011 عترجوجاععاظظ وببول( 

1401ل[ عتتره عواط وسولط برائه 0ط «أونام 1 “امعتصممعتتمظ عط صده5 كلقموزد5 505" .33 
ودمعاطومه لمادع سدم عتسظ عوزهل! غنط ماروقع عمتعتصرمع2“ ,لنك] مروظ همه :1998 ,23 طعمدك1 
.98 ,5 عطنا[ 141011 عترم عع|ظ][ وسمولل براته2آ تاك 11 “قوعم 

مناعا] ص ”غ52 عا 0 علصنآ لم20 -كنتصهل :كوعصاكيا8 على لصه كعتاناهط“ نعف جمتوعلا .34 
نظا نأول]لا1 1980 -نووظ 111 :ؤصنا270) كع 1:11[ 1807101711 4:14 ع41غ3 ع3470:1 .لع رعمع1] 
.1357 .ترم ,(1991 ع ص0 عل معالة/11) 

-ناصد[ ,حلخ[5 10 :لنطامماك1) برعاما! جا «متمكيه مجع جره دعب فععموع2 ررقصذ1 أمعلن8 .35 
.(1997 نوعة 

997 ,26 1129 ,1143 ود«ترع م8 ”عرو14 0[ صعه8 وأناكصة]" مه علدمللآ قصده0 'منة" .36 
.67.م2 

[ وعدم "زع لتنا ص عسناعم لدمء8 منله8 لصه دموتعاء1 كه عصنلات0 صف“ ,لنك! مرحي .37 
.1998 ,6 مصة 5 تإها/! 1791101 عتدمماععاتا وبعل! برأقه(1 «[كق 11 ,2 سه 

عتأءكتأوطت«اتزد كلت كلا #كتتجنماوا ,أععأجنا"1 ععك :ذا «تماوا عنأءئة]1أ0 ,أتع]ناء5 ععاصتا0 ع56 .38 
تة 1 تأتقعتالدا5) ا[معوااعوء ) املك ستاكلةة 7ع10ء7عأكذ710027 اعد «عتتكت ململ عكة م11 
.391-45 ,142-48 .مم ,(1997 رهقات/؟ عمعنة 

ب(1997 ,علهلا معط اعتملع1 تلتحاصهاك1) برعاس 11 1 كنآ 1144 ,.لء ,تقل :ردظ 2ر0 .39 
.13243 .مم 

وبء[! برأنه اكت م1 ”,قعتصهم ممه يسنتائه8020 ده كدمتاءعمه5 بوع721 ععككد 111016“ ,40 
.1998 ,13 لتاجظ 1ه تا عنارم ماعءاق1 

أه ند تدنا) وصنائعلآ هجه ا«متمعتااط :«معاوماط :ءعل4أطرو1 1711 ,عأة ععقكقلزل2 .41 
.(1996 رؤوععظ مدعتط1/1 

,305 أمهععلا عصمقطم5]6 صذ ”رصمنكددتمعء 18400 د[ عل عنعءع/1 روعسجمع ععرآ“ ,ناعكء1” متسزة .42 
بم ,(1994 متمعصعادية كعممنتق8 :منموط) عاتملا بماك أمعلمء0 أ +0711 :ع ناآ كصآ ,.لء 
.138-57 


الفصل الثالث 
ك1 ,علد سدنللة)! ععد ,1980 لصة ,1971 ,1960 01 عصمتامء صعمز مماتلتم عط م0 .1 
عط عودوءء8 .231-56 لص ,175-93 ,104-36 .جم ,(1994 عع لع لتددم8) برممعنانا! عا 4اجه ىةاتاوط 
مه بزاع م فقط عمه ررك تممغطءمحرق لع دإلقصة صععط عم مز غمم عتحتقط 1997 كرسترمة 01 كتمعبي 
كاء 19 متقحدم عط 105 ئأرممع7 ودعرم 
مدع مطيز كصماء تامهم 700 صقط عدمجد )0 دعحصهم عط حكمآ بجوط برعم عط طلغت وعطاعع 10 .2 
,2 لإقال! ,428 عومت 8:16 مهد ع فاعهه6 لم015 عط هذ لعطعتاطنم عنعجزز وعتاتامم تدمع لعصصوط 
.13 .م ,1983 
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اتناء]/1 صذ ”لزع كلمدا!” 2051-1983 صأ ممعغوبرة عوط عط ممه وعنعوط لمعن زام2“ بمموي 16[ .3 
5 عا :أ نزم لا1 الزتمانائاط 1[) هاه نممو وترء2 6نها3 ,.ولء ,صذظ أعصطخ لصه ععمعكز 
1614 1045 ,كعنصه! قصاع]1 لصه :73-75 .مم .مع ,63-80 .م ,(1988 رع ازيم عل عمغزو/لا) 
الفط ممع 1155| م صنتاكن5 بطع كس طمع اع ) 2374 تخ عع جه7 عملم /! ,زعماجنا1 عمل «عافترى متو اذامم 
.52-62 .مم ,(1983 ولاتلمط لصن 

أمعة[ لصة ممع مناعا/ة مز ”,1983-1989 عوط لمدامعط)ه81 عط“ رعلنوظ ستولا .4 
.152-69 .ورم ,(1991 ,كتكسه]' .ظآ .1) بم 71ا1 د«ز بوون710ء ]1 نم وءتسعوظ إوءنازاوط ,وله ,ناقةضة] 

طلتي لعامتصامء لقط عط معط ,لمعث غنوس عرط لعلزعوعل بللقممدومعم غاء) امتتصءط .5 
لمعن معطب 1980 بإكقنامة[ 01 متقجومرم مصمقء: عتامم عتمرمهمءء لماصء مهل مدة عط عصتمعزوعل 
جنامء ىع طحمعامء5 عط وعقة ممكتلتم عط طغتم وعاكتصتدم عحصلمم بسمعل كه لمع ممم براع عع 
,55ع20ة1 بزاعدم لقبصعة عط" يلفط بمديمصصة؟ ه م ععععف لمعتاتامم اأعتصء2 غطودوءط غقط 
01؟ وعماوعل ماعط ععبده لعل تل لمعمل مجع ,8ل11 كه رع للز؟ حصة؟ لص طفللم أه عمسالآ دوعن 
لزاعهم خطوت نمع لعوععصم بالمتضمعتة مه عمنتلدء1 

5 عط و1 امع سوم امع 6ه ممأهصمعم؟ عط صذ مكتلتم عط كه ممتامء صعئمز عط م0 .6 
4 أءققا/! ,1081 وتتو8 ”بلعدمنادعن0 تصروللمعرظ 82 -طفللم عم ووممموءه“ عذو مصم3ءهلة 
.3-5 .مم ,1996 

عط طاته؟ 62864 بممغتلتحم عط عرط لعقصده؟ (115 عه ,عوط عللهة؟) عوط ؤونان م8 ع1 .7 
عط ,تنصقم1 لقلعظ ترط ع1 (5010182 عه ,توتعدظ تمه إمصيء2 لمتروه5) تروط بعد وصرءط لوعم5 
عتأخهععمجمء 12 لهءهة عط حمعه؟ مغ ,ننصقم] ععصمعا ومعوعععية لسصة مهمد لممععد كل تا لهام أه رمد 
'أققم كنط 1995 هآ ,1985 هذ (5115 عه ,تعد عللهة؟ غمعامصعط لوتروه5) بوعوط عكتانممم 
5118 ععصمعه؛ كه بضموط اعاجمء2 سمعتاطسمع8 (معم) عط لد ممم كاز طاتبد لومعم 
ع1 ع تمع طوف لسدة عط مذ غقضعء8 مه لدي ترلده عط عهب؟ مطه يلمإتروظ عتمء] لمعمعع ممع وو 
.كممتاععكء 1999 عط مز 0112 عط زه غوعععل عط لمن صصق لمعنغتامم 

.1999 ,20 لتتجة ,384 أنه[ بمنامط ”,اسعصمهك/ة اكنلهص ه120 واتزع طسبا“ جواته0 1121 مدلم .8 

71 ,11.1000 غمعدمء 01 عع مددم عط هئ 164 قط كتمتى لمع تامهم عط كه غسنامعءة مج ج80 _9 
7 ملممكاظ نلخ أعصطعك8 :(1983 ,كوعءط معطامظا ببرعلمعوهع8) ومو مدوط اواسةا" إه كلوز 
دع لعل( عط .1/1 نزها .كصهها ,1980 عط ”عاجء5 12 ]0 5/077 ع0 أكام] ذيث جرع | جة1 ند جياه "كلم عدر 6 
:كاك ن) آمءةاتامط كألم 1171 تعهوبع2 .10 عالاعندآ قصة :(1987 ,عمصع]ء<]1 وابرعوكوو8 تممغعوصتطفة11) 
10 تعامعت نمماوصنطفة8]) 110 5عجهط رم ومتطكة/ل! ,كاءءمومرط كءسطءءمووط بفسلام يعو 
.(1984 روعننة5 لقدم ل ممععام] لص عأعع م5 

تعم116 .211 صذ ”رعتسنوع8 عط كه صمنامعنصهنل0159 لصة دمتغمعتية تدمع" يمتوظ امعطم ,10 
رؤقع 25 العا حاو ١|‏ :.وامن) ,تعللده8ظ) عتاطبرمءظ بامتاجبا1 11:4 عا ص فاوط ,.قلء رصنع .ى همه 
.2340 .ترم ,(1994 

-ع 1/101 قتع مم 10 برعل8 عط كه عممع تع موت لعنا عمط عط كز غصلمم ص عوى لمكعمد ى .11 
201 تعب 13123ذوع تتأكناط كنامز عط برط لعندعى (11(آلآ ,و ,ناءعاء 112 زمدى امم 12 تمعلا ) معدم 
حصنا لمعثامرم غباط عععه؟ لمعا نادم مععلمصة عد ععمء سمتدممم لهمه 2 معام متماععء 3 لءصلمع عمط 
عط كه علمملناه عنام وميم عط عو .كممتععء 1995 عط مز ع غهجماعماء عط أعقئة مغ عاطة 
.(1996 مهد كن3 عدو رع طاه] تأتهع ا نط5) وعدت اداع :5 جه زععاجنا 1 12 برع صجره 3 مع © عع ,اروم 

سمت لتنة مع صقطن :برع لتنا! مزوعه معمععء2 روط لمة كصدمء»16" رامت ترهلم] مزورع .12 
.402-24 ,جح ,(1994 جعطامه 0) 27 .[ولاركء !3 أمءةاتاوط عبناهجوودجره) ”,و1990 عط صذ وأ تتام 

أكم عا8144 "روعناناه8 طمفاهدا؟ بمدرهمسعنمه0 2ه عنومآ عط]" ,ملومت هلم ملوظ .13 
(1997 معطدمعامء5) 3 .0ه ,1 .أه؟ بلهتعيام[ (4آ118ا/() 575ه[[ل أها«متامتمعثم] إه بوابمجر 
.([1999 نرلنا[] ممعم /موع 506 /1ازعة. نائط بوص ) 

ركمتوع0 توعتعدط لمعقغتاو2 طوتلعية ,ه منطومعلمعآ عتطءممونآا0 عط" ,مدعيك عع ئلا .14 
ععمة8 وصفاءه؟]1 انوع متنا عم1 “”روعممعدوعكمه© مه دمغمعتاهممتطتاكم] ,دمنكسامبع 
,اناامة:15 ,1995/19 
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نط اهدهم لمستهتيه عتغط) ومع دعتقنامعل بردمكة ومصدط! كه ععتاعهيم عط نع و83 .15 
تمع لتنا نه تامع تسصمع مع عوصمط مغ ععلعه مز كلمدمع: لمعناتامم جه لمتم2 2م يستمتصرموم 
أمعلنا8 1978 صا ,ععصفغعمزذ عو معتامدء طعسسحم لعصممؤد مقط عدم عومع؟20 صد 2ه “متلتطهؤة عط 
لعاععع0 مقط معطب دع تتسمعل علاأعوة غه كتعقط عط جره أمعصسمعع امع باتده زهدم 2 لعمه) اأتوعع8 
-ةرلا نزع 1117 ,عوط طوس نمه عمه25 عامئال8 عع5 ,عوط ععتاقن[ واأعمتصع12 سقحصرءلن5 رمك 
.133 .م ,(1997 بلإمعسا/! سطه[ تسملصمآ) عاق همه عاجنااع 4 ممع اأءنا 

5 1 درائه0 تاكن اذ "عوقصا عمتلمعظ غه لعصسنة دع و14 عنويعاه] موللا صمائلن/2" .16 
.([1999 أكناعناة ]| حرم ,ذاعم( 211ل طكتلتنط مور ) 21,1998 حل مه ]/! ,اده1 101 عتمم مععاظا 

را2411107آ عترم راععاط وبوواط! برانه0! أكنطانا1 "رصتمهعوة بمغتانقخا ده لعدنعه؟ و«ممعاكة" .17 
عأنتوماءعء |1 وسسع ل براقه 1 نم11 ",لمفاتلنا/! .5 مسهنلة“ رعلد8 لمددعا لصد :1998 ,13 جطاءئدك/1 
.1998 ,19 حل عهال! :18010 

-101467714 "عنامت طك كلمن 2 وغ دوعنهك]/1 دمكتمهلدمء5 عه) علدظ عط" رتعتمك! معطمع :5 .18 
.8 .م ,1998 ,6 منج كصساطتط1 هلم ع1] اورم 

والإتاصنامء عط مذععصقكء 2 1997 اتعجخ صا لععداعء0 هط بمماتلتدم عط عومتتام كنط) عمس .19 
لقة باتسععخصا لمتءومغلع) قصة لمممهم عط 6غ مهم وستائع برط +مععمم عومع)ع0 لهدمتاهم 
8 مانام لإ ركلع 0 وعطنه ماصع زاطنامعء عط 6ه ولمخمع دم ملصدة عط م غمعمط عنؤوعصرمل عط 
ملاكللة أ مع مسقل صدة عندسمات1 حمه 2166 طاوتوسد1 )دن نومع عط أمصتهعة غطع6 غط عمةامم؟ لددوء 
لإتاعق علعتنا5 5اعءتاطبامع18 مغ كتصنامصة كلك[ تدركنلم امع سممقلصسظ عمتوعع[10”“ وعاماظ ترج 
7 ,30 متتجظ ,1011 ]نظا عأن«0ععاظا روبعل( برأقه 12 ]ىلا1 “رولزه5 

2 ءأو/ كعةاناوظ :تممه انفعلط “روعنناوط طوفاس1 صذ بممنتلناة عط1”“ ,مدعنا نئخ1ا .20 
.123-35 .مم ,(1997 تصناكتلق) 

ءات وبولط برائه (اكناسة1 ",ععمعازة كئغآ] علوعر8 بصوؤتلتك؟ عط لمم . . “ ملتوع سملا .21 
تسذتلل/اآ عءد سمغهسعواوعء تمصلا مغ لع1 نقطا كتمعبى عط عه ,1999 ,6 لإكقناصة[ ,011 ةا عتدرمط 
.22-5 .ورم ,(1999 تفصو[ ) 55 .آم ,تزه 10 مأرول/اآ "رعأطنه]” معء2 مآ“ ,عله ] 

:1ها5ن 1 أه أرممعظ بومومجع2 غط©ا ص ععصهافمز عه بلمسه؟ عط مي دممكتاتى طعن5 .22 
انظ لمصة *5غك تمض اكد لص] طكنلهدا]" تلتطاصمة1) برع 1 ١ز‏ 10/مك1زه 12710 011 كمناوععوورع2 ععو 
.87-90 .مم ,(1997 رمم دأعودكمق ومع لمكوعم 

.5 .م "روع لام طك تسيا هذ بسمماتلنك/!" ,مدعنا .23 

طك ع1 ععتمع 15400 م لمع تأعمن؟ا صم 5600 كموتذ مملوط8“ متصع1 مقطعئء14 .24 
.6 ,6 عع طجررععء (آ ,رهط تلظ عترم ععاط وسع[! برائه 12 اعنام" ”,و8-4آ] 

ععمعاء1 عاأمكتا/! صا عأدععم 0600© 6غ اهيا الإععاري" ,عتصمع علناجاء5 همه اعطوظ 12310 .25 
.3 .م ,1998 ,29 لتتحزة ,نرلاءعلالآ عمارعلء دآ[ 47165[ “,مع و5 

لتدجة نتهناءكفماسبظ «عاسكواسصمع “رمعلام عطعدم أطعتم معددناحم عععمدط“ متعلطة11 04 .26 
.م ,27,1998 

ومعلآ برأثهدط د11 "رجه عتاهط مواعروظ دعولترظ بصمغتلنال!“ متمع0 مقطعئء14 .27 
.11,1998 تإهال! ,هنمتا عذدره «اعواظ 

آلو ككة كه 11 :تمعمدحاوع ا لالآ) ١ترعاكترددع‏ ساككم/رع/ا عنعءئااجرنا) 5ه ,أمصدة1 ممتائضيطن .28 
.180 .م ,(1996 ,هداءء/ا 

رد عهذا[ ,14111011 عتمم معدا ومواظ برائهنط تلوط /لة1 ”,له 1ض مه غطعنمط] أه بسرملمعمم" .29 
.1998 

'مقاتلتم عط صنت ععة كمممتاتدك +ه؛ كعنامء لمصتحصى لمعم عوعط 6ه وععسلععمم عط .30 
.41 فته 20911 .جح ,ا«عادبردكيع سيددمع/آ عناععنارناة كه(] رأمحصنة1 .أعصدمدمعم 

«وأكتااعمم عط 6 كعحمم ,205-11 .جزم ,1رعاثترزكدوع:«بادكه/ء!1 عتاعوق 71ل 1005 أمتصدظ .31 
211 .م) ”كاتة؟ معكه مه) اله ععتاكناز ميعاكررزد 2 طعناد متغهقط)“ 

5/1031 20 عقق بزع 1لة1 .ولا أمعد! ,كأتطونظ مفصسن1]!1 ؛ه غمنام0 ممعم صمناظ .32 
آخن ل [#لتصغط.ةفوعصدز تإهحمء /855][ 2 لودع /عا.ء معن معطل مصص) 1998 ,9 عصناز ,وعتامطموئن5 
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-171167 "لإع قمع هتمع 17 لدة عغةغ5 طكل لعي عط1" رممغانهط طوس هذ لعأمنو مكلة :([1999 نرآن[] 
.47-62 .مع ,(1999 تاءععة1/!-لإتقسصة[) 34 .آه؟ ,(عمدها) روأمععم5 ه1001 

اعنص هناك برط معنن اعده0 ع8 1لذ/ل! لماك مهلهء0* ,مااؤّمتمة6 هابرة ععد واتمئعل عه" .33 
رقتقكلصة ,1247 عاتء 871 لصة :1999 ,20 عمد[ ,10110:1 عترم رما وسواط براتهط و1 ”,01 
.م ,1999 ,21 مدنا 


الفصل الرابع 

(1973-1992) برمءاها1 ارا ععنرعامالا أكلهتدمء3 جه أرممء11 4 211 116 بأعكجم] .6 أعصصوا .1 
01 أسنامععة علالأممعطء ةمصع أومم عط كز ,(1992 ععطمق0 ,وسوعلة برلتهم طونامي؟ بمموعلمم) 
.[ قتصعط مكلة عهو علكلط عط ,و كزوتزلقمة مد عه" ,19903 /رامء عط 6غ رن غمعتممماععل علعزم 
له تفده ه10 :.1/10 ممتقطممآ) «متاوعي0) اكتفرية] ابرع اميذ1 بوعللدظ .18 مسمقطهء6 لصة برعملمو8 
21-60 .مم ,(1998 ,ل1ع115آ 

عط 02 مهتوسعدم81 لهممكغهصعنم] عط1" ,وورمتستللا .20 طنععده لمة أعوتك1 لمدمع] .2 
عأماك-كانه17 إن عأصا«تمحظ اتة :نرم [نلة1 نجه رماع 0) تاكتلبينا 1116 صذ ”,رصمنوعن0 طوتلسيةك] 
157-82 .مم ,(1997 رؤقه علصةظ :ع0 ,ملسملاءوط) ععذالبمن) عتومطاظ 

-91 .برع راثم أاعلال) اأكت نكا كأبرو م1 عللظ لصة برعاروق .3 

ر(1993-94 معام لا[) 35 .أه/ بأم«انصير5 "بوصصمء 611 طكتلعده]1 ابرع علوي“ ترععلمد8 .[ ترمء1] .4 
467 171 عوه ةع نما جعك وانلاوة ا إعتراء تعمد وأعير3 عمل نيف ,لإعطعتات صفغكثلت© قمة :51-70 .مم 
-قصع11160 قصد1 )5 عطعوزووء11 بس ككلمة) 4/1995 خرومء: كككت فاط هنا ترع دمن م0 :زع 1111 
9-0 .مم ,(1995 روستاطء5ره) 4 لتاكده؟ا 0ن 

.م ,011 1أئع 01 1أدته نكا ,للتمعص اللا لسه أعولك! .5 

عط :علللاعءعصورع2 أقتصمهاكآ مه حصهك «مكتتلهصمصول8! طوتلمب1“ ,دناه طلمله5 متك غنم 0 .6 
لتوحرة) 18 .01 كنتمز4 برام متاب! «تأك اما( زه لمتصيره[ "رمعملا امندمهاكآ طوف اس زه وعدريامءوزجر 
507/711 نكل طك امنا عط غه مملغماقصدع لممع انا ه كز «متاععيبو تومت .73-89 .مم ,(1998 
1 516771 501/166 عط لع للمقء بال عله دز عمط عطتووعل م لمكن دز طءتنطهد 

-121467714 “ع قعع0مرع1 لصة عنهاق طكللسسة ع1“ ,«مغلسوط طعد]] ععد وءامصمت عم .7 
.56-58 .مم ,(1999 حاءعد]/!- كتمحر[ ) 34 .01" ,(عحسمط) «منماععم5 أوررمة 

,تالأوقهم ,2116 رأعقجم][ عو ”ردي عرزل“ عنط 4ه و [صصهعة 207 .8 

0 .م ,01/6341071) (15 7ن ,اتمعرمتللا سمه أعوتمك]1 .9 

,7 .ص ,1998 .23 لإتقتصطء1 ,1181 رورعاء8 "بأتومعظه «مأككتتصصوه© مملغورونالا عط“ ,10 
علط صخ .كمعمهتاعدم طئنك عدا عط كه ممأوعتصحمو0 «متغدروناة عط زه رممع؟ 2 عصنامتاو 
أع 171 عل #عفتهفاتعتبماجوط .لع ,وتعت1-هملمئط برط ممحصىء6 ص لعطعتاطيام معءط فقط وتفرع 
.(1998 عرلناز يموزوء1 لصن عدع] الممطمعا/! بسع خوق1) عو ماعو سخا عل مذ باطم1 «عطعء طتء 1ق 

سانلا أل ]أ[ هم 51140516470 “راع [هنا1 ععل صذ ممأخمعون/1 عمعوسصسظ“ ,فوسك ادمع .11 
176-51 .مص ,(1997) 72٠01.37‏ ,انمع 

عكنامععط لزع لجنا1 مذ وصاططا ملعدة1 كه ععطصيم غعميك عا طمتاطهؤوع هم عاطتكوممصز 5ز غ1 .12 
تعطامم عط ومتمععممف كممنادعينو لعلناعمز غمم فقط ذنافمعء مملغةاناممم طكنفلسي] عط 
كه عكننوععط لعنكط 3 5 مطتل تإلاعمعد عمقعل مغ غلنه 116ل كنز يعم ممع طصيظ ,1965 ععملة عنهده 
مستطكتاطماوع صا دعن أنه ]تل لدنكن عط لصة ممنغهلتستدمه زه توتامم طك ناسيك عط غه لنوعء عط 
تالانا1! غ56296 ,غ02 كتاكمعه 1965 عغط) وصلوتآ .كقصمنامععصم عتمطء عم وعأعملصنمط عوعك 
0 :10 صوغ هأناممم انزع ل نيط وصمحمة كصمدرعم ومتلدعمه طاكتلسية1 كه ععطصنم عط لعأفصستاق 
5 إأغوهت7 برع كلكنة” مذ كلمن ممتلاتحه 10 غنتمطة )زه ععطدصتام عط جهله1 .صمتللتم 7 عط هئ 
عتصطاظط” مطتساط ممع عمد صملغهدمرمكصذ ععطاعية عه" .ممأعديعكتل عتلطيم ص لععمعللقطعمن 
أ70 ركع 4بها3 أممظ عال فنا[ إه أمتسسده[ هده عنعن 1 "رلد5 عنتطم مع محمء 7 ه بترم علرنا] مذ مس1 
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عوة1 مكلة ءهة بلعن! ه وسمتمقعل أه سمقدعننو عط م0 .517-41 .مم ,(1996 #عاصع210) 28 
ل 

.م كله بأعقدص] .13 

عمط طعمهم ععمءظ عثل لصه أعكامنكة ععل هذ معنتعطعلمنك8“ كمصسظ ممتكمطن ,14 
,173-209 .وم ,(1993) 6 .آهنا رارع 4 »اداع 11 ملق ا عساء2 ”مس5 معطء تل عع 

94-5 ,جرح ,1071 1م016 طكت دنا ,للامعمللالا مصةه أعوامك]1 .15 

:01 باءفلدمظ) مسع!؟ أمعفتاوط 4 برعا لذ ذا عفسبنظ 171 عغمصن© .21 أعقطء31 .16 
.11-6 .م ,(1990 ,نواء بوعللا 

تصتها/! دده مدكلمم1) عاستا عد ومدنه وث كا هنجهم ءط1:1 ,مصمصعلء11-صجلهلا عامهآ .17 
ع صدوع زا منقصصد© ععد وم هته كنط) كه وععرعناوعقصم لمعكتامم عو .(1991 ,مما عم 
معط عنلعتط! صعل مذ معع مدلل تمصمع ععطعوامقغتاتم لصن ععطءئنتامم ععلاءتععلة معد كلصدمن" 
.289-310 .مم ,(1997) 38 .آمب ؤسء م0 "”,تعلعنا”1 ععل مععساهمرط 

سطمعظ طأوتلعد! تزع لعي :اقمع 10 مضه تمع مجمع0آ ومواعمء 50" ,سامطتصبة1 ععندم8 .18 
ر(1996 معتستا؟آ) 1 علم؟ وعقتامط مءصممء تاعلط "معاطمعط طكو اسيل وتاوع/8]آ عط هسه دعا 
,353-70 .مم 

عط :(ط8طق1]) عوط عو مصءط واءاممعط عط“ إععليو8 .ل تمصع عءد كلتئؤعل عوظ .19 
8 آه؟؟ كجته لك برممتتاط ادبا تزه أمتننم ”نامدا مذ عوط طكتفسيه1 لموعآ 2 ره كلته ه12 
.129-38 .مم ,(1998 اترجة) 

بم ”عوط تعوعممء وعأممء2 “ رع ايوق .20 

”بعنادة1 لوتلعية1 عط قصة عنام طمكاسس؟” :غغه6ة لعماءء::0 عغط1“ ,كصتطمظ8 متلتطط .21 
.665-70 .جح ,(1993 ععظاماء ©) 69 .701 15( [[4/ [/17146771410114 

دومع لصة وع عو روعناكد] بترع عا وداة مذ نقصمت طكتلعدة]! عط“ ,كهترتاخ- ىع لتيعء8 غأعتسزلط .22 
عحصمه قط ع لآ عط1“ لصة :4461 .م .ري ,439-52 ,(1997) 28 .أ0/اعننوماما2[ باأجبعء5 ”رماءععم 
.5-6 ,1 .مم ,1996 ,12 أكتاونتة ,1103 ععم8 “21 عط لصة معامتصناة 

,115-50 .م ,(1996 ,كتهدهةآ .8 .1) كأفمية] ع ره بزره )1115 30427 4 ,لله وده 1412 123:10 .23 
6ه همع مسسهعة عط مذ ععمع عع زه غصلمم أمماعمم هأ مه عتجرمءءط مقط يع58 01 تطوء ]1 ع1 
جه؟ ملمععة معلقتط م وستورملاه؟ زه وعتلله ممعفوعم وار لعب أععمكدد مط كاكتلهمه مهم طكفلنا1 
لقءمة لعأصوعع عط كلجبة] واتإعكلردا1 تقطا صغم محل نر عناطبدمع؟ عط زه غمعحصىء ط دمع مصكتل عط 
“عع تمكهمء“ ممعاوع نا ج 6ه ععاممة ,1995 متعم هذ باعتتدء (آ مقصصرء لنا5 )معلزوءىم معاظ .طعت 
:2091 .ج ,0:1 ةاوع21) اكت وجيت جامعص !ا لصة أعولمة1 ع5 .أععموع؟ أقط) صذ برع لعن أكصتهعة 

-ق لاعن مذ معصصنل جيه[ ةا نامع13 عطععتصطعء لصن مملغممعتصسصعصصاظ“ ,أعلء/1]81 11101 .24 
ع5 جع 4 ,لإع طامنا © صماون لنت ممه :437-52 .مم ,(1996) 37 _أمباؤنءن0) ”رمعامممئعكل8 مع 
5 4 روجع ,وككفتدرع ل مزل مسد نان درمتم 0 جأععلرنا1 «عل نعو ه رع هبيط بعك واننادق ا #عاراء دإعها” 
141 .م ,(1995 رومسطءئعه41 1 نلصه؟! لصن فصع ع1 ممسقن5 عطعوتووع1] تمتدلة حسد عربطعلصة8) 

مم ,6511011 01) 1و7 نكا ,الامتصةة] مه أعو19 .25 

بعصا قمه عوتك1 لصه 4456 .م ”زع لع صا غعناكصه© طكتلسيك1" ركمترلغة- عطق8 .26 
149-51.مح ,11م ةاكعنال) باكتم ك1 

تكب لامعتصاتا؟آ مه عوتمك1 عمد موعل1 عقعط /ه موأوكتعكتل لعلنهاء0 ممم ج ع0 .27 
,179-220 .جح ,انمأاقع/01) اأكفلجين! ابرع 11 جتعلاناظ مصة برععايوظ لصة :183-207 .مم ,1ر0ةاوع 0 

2 21 رأعودم ]1 .28 

.9 بم ”لزع تدا صذع ‏ كده0 طوتلسيا" ,كمترناة-معاتيع8 ,29 

1 .م ,10:1 )0165) 415/1 لكا ,امعط 111 لصة أعوتيك] .30 

1م 0ت رولقة8 صمفطأ تلق عءد كصته كاز مه ععءعءزميم عط كه معتبجعلاه هه عم .31 
لصة سملصمحرهلا مستوتاء© تلسطممئك[) اعنم عجعوء!! «منامعةاتس0 زه علههن) 116 عوزوعط هتأمتهايقم 
علأعتنامه عصن :)و -لن5 نلك عتامتمصة"! عل ع6عزمعط عل" تقصتطةة أعصطم 1989 جولموطعنم] 
سه كه ع16016] .له روقد8 مدمطأ تلق مذ ”علمتمعم0 معفصمع 116016 جه عمتفامعصطلة عععنامد 


6 الهوامش 


حاع1136 :نه تقطاصة) 109-27 .جم باكمع 1/1441 !101 اع ترج واعلء 12 مجه رمه مومه زه عبع دروا 
تلان عع نم5 له ر(1994 ولس مز صمعغهل مسسوع نل طاء ملعم لصة اتوي تمن ممع 
دومع له قعلاناءء 0 ,الع م00 15 تابرع ع1 رب ,ه (طمنى) إععزمعط وتاماقهم معاكوعط)ن50 مز“ 
.59-6 .صم ,(1996) 1 .مه ,37 .آهل 01615 ”رئاععم 

1001 ”,1991-1995 م152 تسعطاممل! مذ بعتامط ابرعلجية“ ,ممانية تخلد8 غنصتطة34 .32 
عأم0ط كنطا صل 8 .دك مكله غ56 .343-66 ,جرم ,(1996 ععاماء0) 32 .اونا ئع 5 امو 

161-67 .جع ,1(م1اكع/ا0) اكت ورين ,#امعصالالا سه اوولين1 .33 

لصة أعوتمك1 لسة :70-72 .مم ”ردمنوعن0 طكتلعدةك1 ابرع طلسي وعللنظ قمة برع ايدظ .34 
,ص ,071 زاكع لا0) [وق نكا ,للامسص تالا 

16ناط1 1" مأم مل 014 ماع11 ”جع لمآ طمنو سسا طلعخهت هئ لعماء11 .5ن“ جعصزع لآ سك ,35 
1٠‏ .م ,22,1999 لإتتمنعجات] 

17-15 .مم ,1999 ,7 غصد[ ,245 1 و«تروام8 ”#لإمبصمع© عط )ه مممههاء ع2 “ عع بول زهاء0 روس ,36 
14 عقن[ ,1246 وانتءام8 ”اصع عط كه عمهن" عط ها عنرع عط كغع7)16 صقط1 عرو]/7 عجرم 4“ 
14-15 .مم ,1999 ,28 عضن[ ,1248 ورا 8:1 "عقصع]ء 1 لمعنانامه و0 مدلهء 60" :10-12 .رم ,1999 
9-3 .مم ,1999 ,5 بإلن] و1249 جا17[ 1ر2 "نلعلا ما دمتاعوع8 أن0 عارمد برععلون]“ مه 

هنه5 أمز5 | هانه ا#كتلم امهل[ اكتفسين] ]5 مدعو عمظ ع1 ,دهكز0 ,لآ عرعطوج ,37 
2/1 سيول وكا 56 91-127 .م ,(1989 ك8 كهع] ]0 بواتويع اتمت]) 1880-1925 ,زرمز|اعء 2 
.379-33 .مم ,(1989 ,كتامطوءوط لل تمناوعظ8) لهها3 هنر ع5 بهن(يق, رمعووعص نم8 مد 

تبه ماعع اا وعلط راقهن زون 1 "رع تنااطة0) امصخ دده كممناءع اع“ ,نااقمقكىءلن1 مقطى0 .38 
.([1999 أكنعنة] كمع . كاهاع متو لتهل علتبت .مص ) 1999 ,23 بإممتحطءط ,2801801 

مذ كنك ع1 :وعن ا لخمعل1 عتصطاظ مصة لمممنغدلظ عمتاكتط5” ,معدوعصتيم8 مور مزاموكز ,39 
لختجة) 18 .اه كتتم[لف بوارمس«فالا اررزاوطار [0 أمتننه[ ”مقتومكقلط صوءممميع عط مصة برعلين]” 
,39-2 ,مم ,(1998 

"امم مهعلط* برل ووم دوع ط]نن5 تممرمعهل1 ها ممعئوء 1[ تأعطهدم5 مرمرع“ .40 
.19 .م ,1998 ,5 ععطاماء0 ,1212 ع8 

.59-61 .رم ”,5:26 طون لعنا1“ ردمغانه2 .41 

كعم غمعلاععج 3 01 ععتعناوعكدمء 2 كه 1996 عأ طصوعء جمل1 صذ لعاصتيء لملرمعد ونط1 .42 
الكناععد عنهاد والناطصقاكا كه كعتء وانامعل عصرم ه طعتطهر صذ علن دعنك غه محم افص عجل 
-[02)1003 كلامتصة؟ م 4سة تتسمعل طلا2 موعت لوطتئن طكتل عن أخضم رمم حص صة تمع مومعل 
أمتدع] 2 تمق تق عتهذ عط مذ مععط عحقط ما لعلمء عع عرعها [ممررعقم] برط غطودهد عءالنا مهجم )دز 
مقصواذء؟ علط ها غ1 مصة لعاته نا جعلامء ها رتققخ غ6 دصطء ل بومتععامز ؤه ععاكتمتصر طلا عل عن 
82 لأك 19 كناملعةاا .امعد مومعل /اميءع؟ عنهاد لهدمتقهم عط عه لدعط عط زه أقط) مه حمق 
عأهأد أدعمة 3 ,ل0أككت ته هم قالمع دمقتامدم ه برط لدلممعد عط مغصز مععلم رع لصن عضو 
05 -2210 عط مأ قط ممتام تستادقة عط 16 0714م طناك قمم ناد عطاتع كأكتلهدننامز مصة جرمانءع05م 
عتنهة5 بإاطقطمهم ,كلهك5ه انعد عنهاد ومتلصة -طوئط ,كصدعقنامم عصتلدم1 غه علرمموعم 3 
كه لك امع ها لعطعتاطهزوء مععط لفط ورم لان 8 أذتلقصمتاهم لصة برممنتائد عمكلمة حطعتط 
0 كله عبط دعععه؟ طوتلسيك! غوناهرومعة عط ؛هن 5 مناه كة 0ع50ممع: عزعا مطننا مممورعم 
",قضةء101 عمنتوةظ غه معلا ى بعلن اسدن؟» “اعترئلة عهل0تد]؟ أمعللوع,م امدزتوطوععم عأرمه 
عاعلم8 ”7لعكصوع 1 عذا ععبظ هزد عط الذلل“ لصة :5-8 .مم ,1997 ,27 ععطماء0 ,1165 م77/ 871 
6 .مم ,1998 ,26 38118539[ ,قرمكلدم ,1178 

من معطءول تامهم ععاأعسلة ع 3ل صدصن) " تعمكويء 111 همه :105-20 ,مم لم ,أءقمم] .43 
.5 .ممم ”مصعم مس لكل تومطمظ معط متمق تلتصم 

2 2 ,تقطع0 طئته؟ ,لمت وصمع وبرماءيلنالا عط مز امهلمع ع0 متهم عط كه عم0 .44 
مأ مملغونعمه0 كعصمع عرق عكة عتغط) تقط) لعلمعته: ,حصمع! لملععمة واععرم؟ ععتامم عط ؤه ععطصعوم 
511 ناكل هذ لعقدومء مععط مقط عمط ععمتومىم مقعللة1 )وه مععه واماع 1ن عط 
5316-8 عروكل8 معوء الم كعدمعمكم] 2116“ رمهقه80 لماكب غ56 بصنم ممصن قصة برع لاجر 
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بلعاء نم00 عصدن" مكلد ععد 1998 ,2 عتتنا[ ,0(1 ذا عتم ءا وبعلظ برائهوط و11 ",رقلصنآ 
.6 .م ,1998 ,21 “تعطترعامء5 ,1210 عنبت 8 ”,عع عمآ غ2 للنا5 دلهاء05 «منمع5 انظ 

1 .م ”رع !نا مزع نمه طكتلسسةا"“ ,كدنرتاخ- ع القء8 .45 

1ستصفمعة]1 ماد غدسا/ط! بزع كلامآ تممغعللا صلا“ ,ععقدة مسذتللة/ا! ععصففكصا .ه) عءع5 ,46 
تعللن .8 مسمقطومن :1999 ,19 بإممبعطع عبطت مأمعط أمنرم ممع )1 "رولقبدهكا عط لعدجوره 
رقء5 علبصة8 عه :1999 ,18 لإتقباططء1 ,13165 وعاعع :بق دما ”رعههن) لازن أوعسة مقلهء 0 عل(20ة21" 
,17 اأترجط بواسطاع2 عارأءعوالم ععاسكتواجع ”,ومسعنععظ علتطهاد عص عمقلا وصاجاءو5 درم" 
.8 .م ,1999 


الفصل الخامس 

فصة دعاناتا 4ه عسفلةك8 عط :برععاسنة صذ مممتحصداء1 لصة دسمكضةدععة“ ,عاة6 ععكنا1ئلة .1 
.53-57 بورح بجو ,46-58 .جرم ,(1997 ععغصاللآ) 51 .أهذ بلمبه[ أكوط عام واه "روعغناعا-وعاصنام0 

قط أكناز هذل مهنكل طكنلمنا1 لمبعة غطا عتناعام مغ نما كأ وازلقضة صمععاوع11 عتره5 .2 
عط مذ عععصمل 2 6غ عسمتكصلمم 2ه ععمامهة9ل2 عط فقط طعدموممة كنط]” سعصصفح عاكتام تسد 
501 3 أن 5عناقع9ة عوماعع101 0غ قلع وكلة )1 رع باع ه11 بتزع علس ,ه غمعمررماءبعل لمعنعنامم 
عط غخصدمعءة منص ععله) برأعحتك تقوم للنمسز تمط عمعدممماء نعل عنتدعمجمعل لعتمتامعى تل 
دسج أع 111 عأ( :عنارومده8 اجنم أعلامط/اة ,نط1 سمفعمدظ عع5 ببرععليدة' كه باتلدع: عتصيواء1 
!]1 معمعتط5 قصه ب(1998 رعدات/ا مصدئط تطعتمناج قصة حءتمسا!) عم وتجماكا عل 4 موقط 
-كنارق1[) 63 رعو 01:25 ععلااياكط المع وتنا رو ؤمو عنتماو[ :كهوه ,دده عا عه نرع 1171 رعاصن1] 
.(1995 ,وعن0نة5 برعناه8 ممعم معي عه؟ عطمعن0 رماعو 

مقطسنا؟ مذ ”دمن أمللع1 طكولن امآ عط )ه ع«مغدويعم2م0 تدمدوتمملتوء5* ,نلوماجترء 8 مقطىنا1 .3 
تلخ أعصطءك/3 لصه :209-12 .مم ,(1982 بمدكعقتصه]0 :انتطصمئو[) برؤلا] 4115 ,.لء ,ناكم سرعم 
بأقعاتوء كلد ل] وتقلصطة تمعتملصة) عأبوتنذ1 ها عل عنو نامع عأنا ها عصمك تجعاكةث] ,رمقلا تومهية 
.32-35 .مم ,(1982 

أمندع) ",لع لتنا ص غسصعحوء :ه14 مزسسالظ عط تغخطعنا عط ؤه ععامهوتدا” كممصمتآ [نوط .4 
.م .مقع ,33-60 .مم ,(1986) 2 .0م رة .[أ0/ ,رما :ىم 

-201/6771) “لزعلا غه عمقت عط بعنتاه2 صذ حسهاول“ علمرمه1 عمصمنظ قصة عقصت5 برمكللا .5 
42 .م ,(1983 تستنتكتتة) 18 7١01.‏ ,اده أوممم0) 4:14 716:11 

هذ وممتاءم عاص[ 6غماة- تسداكا كه بومعغدن5 لصة ومعاء تمقعوط * ,نالوم للمكلةه5 ممعت أانمرتنا .6 
.جح ,(1996) 28 .701 بكعتهنه3 أكمظا !1104 ]0 إهالنهم[ لأهندو مدعا "إع امد ممعناطسمعم 
.6 .م .م5»© ,231-51 

”رساك صا مهلكا كه ممقغمع ناتاه عط بعنه)5 لصة ,ناموط ,رععقصم يه“ ,مأهتزة عععمع5 .7 
.41 .م ,(1996 ععتصذللا) ١01.50‏ بأعاصيه[ أممط ءال ءنالطا 

بممنعناءء قلصة عنقاك عم دعدمعءد لللهصم ل اغتاكمز أه عممعد عط صا رحموا ته1 لمع موعن علطا مآ .8 
اإاععلن! كا ركا مط عغهئو عط مط أعممبرزك عط كه ومنغمعومء؟ عط ممعم للها برع رن مآ 
عط ه) مستامسا8ة تصصد5 عط عم علنا كدمتوتاء: اه مملامعتمهوءه عط عمتعوء دمن امووال 
لصنامعة لعتتسهوده عنه أقط) كصمأناتاقما ععطاه مغ عه وعغتصناصصممق لصة دجعلره كنامتمد 
حز هلكا أه سصمتامعتمصمععه بإممخصساه؟ علالتم متهم مص عط لأناو معط 25 عمه! 25 ,ؤعناودمتم 
لع طقتاطهاوء عط 0غ راع علتلصن كز طاعقطتا بتوع لم1 

ترك[ عطأعكة ا مع الل باإمطءعك ع0 ععنع: متي تنو ألول] ,عطيهات) «عراععتبياة ,أأمطءم/ا مضيةا ,9 
(1995 مجتةسلدك5 .كآ تمتاعظ ) ا رممرعوء © ععل أع 111 ععل ا )قال 

,5 بإأنا[ ,945 درت 81 ”بأكبيهء1010] كدز5 عوبعحظ 16 غ56 5ع ممطسف" ععد واتماعل و8 .10 
12 تإلناز ,946 ومترعز8 ”جتعوضة 5105 لسفتخط الآ عتمنوعظ لصه مماتلهده" لمة :3 .م ,1993 
.3-6 .زم ,1993 


8 الهوامش 


مث ثناملا غ500 1 للنامطك" ,كنع ممل! معتلة عمد مأمعل كما أعد عط )هن أمنامععة وه عرو .11 
عمن[-لتوجف) 26 .آم 076مع]1 اقم ع1/1:441 ”,رنهد0 ماع صتكلم تآ أوعلة مه كه أمدامععة ددعم تووم رت] 
.24-26 .مم ,(1996 

1670711 ووعل! نراقه 12 الكتامية1 "باع لناظ عط سمط عءسماكزوعم م8 11.425 064 وزمرولقة“ ,12 
( [1999 أكتاوتلف] تصمء .كو رلته طكفلوية ,بحص ) 1997 ,2 ععطاموععء 12 ,نرو1 81 

”راعاعن1 ععل هذ حمماكا معطءعنتامم دعل معومنوع! تعيل علط" بمممصوءة] ععمتمع .13 
.35-8 .رم ,(1996 طععدك/1) 37 .أما ,0 

زه مداع 1 +كمظط 111041 ”رعس صا كمداه© لمعءناتاه عتدصدا؟1 لمعنل م“ رممصعه]1 براي .14 
/1/500اعة خط يوي ) (1998 تإتقتتصة[) 1 .اهلا بأعدجهمل (متلعناط) كرتهزلم لهنرمتاهدمعانرا 
١‏ .([1999 أكتاونتف] مترعمم /هوع5 

"روهامصطة1 لمة لتأكدكص1 أمصتموة لوجع :كلقمعء لاعخم1 ؛كندصها؟1“ علهىمه1 ممصصزظ .15 
عابت 074 لمعقتاو ونتهابهدط0 معلا عدلة هه بوعاعلة1 ,.كلء بوعطنه لصة ععمع1]] مناع لز ص 
.237-57 .مم ,(1993 ,قأكتاة1 ,8 .1آ) 14111815 

غ01 كذ (تمألممجعء) وعتاتمتصحصمم قصة (معانماجم) وععلمه معءمطعط ررمنخه نامع مز .16 
علاه؟ طون !تن ,ه كه نام ستصمعده عترماكتط عقة ,لمتعمعع مز رومعلع0 .طكتاطماىء م ترووع وتروور[ج 
طخل لعتتمموده للعنطء مهمع تطععة برعط1 .متامتههة مذ 5ع تمع عم؟ لعاوون مقط لمة جررةلة1 
عط 5ه علتعطة ه برط ع1 عنة قصة ععمععءم حدم تمصو معتصهوده لمة لمسغتعتمة كه كاءعن1 كنامعة 
ستماععه برط وعتباء و ومعغط) طكتنعمناكتك دءطصسعمم عتغط] معلدء! لقمملمعتمهوره مه لممتعامة 
معقه نمه 2 1ع08نا0/( تأعنتصر ه أو عقة دعتاتستاسدممف كنا توتاع1 .وستعوعيل /ه وعلمرم عه وما 
طاتم ومعلعه عط كه غقط كعاطصمعوععم طعباحد تمعن صم معتصمعويه متعط] معلده مه ورمع علزرعل 
ولتغطة ه لعمعل :قدصم أمم كا للقدكدمم باتمسصصم د غه ععلوع! ع1 رطءممعتط م1 لمموعءء 
.هعنام 15 0ن خصة معط كة كز متطوععل2ع1 لقممنهعمتصموءه لمة لمتتتمة عنط طعدمط )اد 

,ملع عم م1 لتقطعن8 مذ ”,رصم كنك طكنف سي مذععق0 تلمع طنوله[! عط“ ,صنلعه]/ة ع5 .17 
.33-60 .رم "متطونآ عط ذه دعام ككل" رأممدصس<آ ممه :121-42 .جرم جرع س1 مع لملط د دجماك1 

0111 7ع ءات كدعا واه نم1 ”رع تدا صذ مأمقدصمع© قصة كنم اه" ,نارولة عمكن از( .18 
7 ,24 نم2[ ,1011101 

427 .م ”رقع نأه2 ص سبهاو1“ علهىمه1 200 عمدن5 .19 

-6 2 أقضاءئ عط 160هع2096 معن رصدوره12 ناكاناا عتدرماعع تل عط كه عل دعجم وعصررهة) ى .20 
قط عنهة عط كه غمعلتععمم عط برط لع لصتدمعم عط مغ لفط لصة 1976 صز وه[ متاعمطى ؤه أمعمر 
2323م لصن تعطءعتصة 151“ كعومه كملظ أتمكا مم5 .عومعكةه لمصتصستت 2 كديا ممتصامه مه طعي 
5.0 ”ركنا لطكتله م7120 معداعون[ين؟ لمن وسحمدزاة) 

.48 .م ”,50216 مضه ليو ,50286 و2" ,3غترة .21 

.7 .م "أاعنا عط أه وعأمكول” ,أممتسن12 .22 

-0110 عأقآ عطا صذ ممماعظ عوعملعل/8 :تإعلرياة ص ممنغهع ه84 عندصمهاءوة“ توكلم متأتقطد8 .23 
7 154771 ,ملء لعمصة]' لمقطعنه مذ ”عتاطسمع2 عط مذ عاوممك5 مناهاط -صمهدم] مه دعص ك3 هدم 
,2 «(1991 مكتكتدة]' .8 .1) علها3 تهلينع3 عه درأ عانم ,عات مجه ععناتامطظ بنروتوذاءج] جرع |17 اع و11 
.146-52 .جزم .زوع ,145-70 

مطداع؟ عه علتتهمئعغلة عطعدتستاكنهم عمتعسمعلن6 طدااسطاء" بمصفصى11 عمتهه .24 
0 طعروعة “ قنالافلا سمكلة11 .84 لصة :619-45 .مم (1996 وأطتوعءءء]) 37 .أو باسعم0 ”7أمجروم 
دلنقك ”ركلعنة1 عط قصة بعدط عبطعزلا عط رصعلن6) طدللسطاع2 ب#رععلميا] صذعع هدرم لمنن5 م21 ج 
.119-26 .مم .رع ,11443 .مم ,(1999 عصممك دعام ا/لا) 19 .امبو ارم 

011 عه |1 وبول! بو[ تك 1/71 ”ركمعاطعء]] مسمماعظ ممناهع نل يعي برومء جم جروج" .25 
.7 ,30 تإآنا[ ,ه1411 

معدل لقدهت 812 كه معاكتصتك] برط معذتع مرماعم ممتأمعيلء مه نون أ معامز مطاع56 ,26 
لمحو طاتور 'كتاخوعن) 215 عط 1ه لمدل أ نلم1 عط ومتكتمط" بمعظ ومعتك ص ببدطقسانا أعدمازك] 
1 ععطترعامء5 ج11015هتا عتنرهرنععاعا وسعاطظ برائهط بلعتاءية "للخ جه؟ بختصبعممم0 لهدرمتامع نلق 
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قط ومتمط طءععوعوم؟ أوء متمد عكنتوععط الاعتصتاوعة كت 0غ ععصويعاء: عترم وز عرغط] .1997 
كه لمتوعم عط جره ععموعل غسمفاءومحصطذ مه هغ كلمعمعل أختدصهاك] ممه وملام ؤه ممغممتعما عط 
كه عنومآ فط1" ,امت ترهله1 منوعع ععد بممغهعنلء جقليءء؟ هئ لعذومعت مععط علاقط ورعاملا عدت 
لخلطاتلانة) كرته[م اممو تمدصعنه] زه معام!! أكمظا عل 2/14 ”روعتاتامط طككلعيا!” بإمهعمم سعغدمت 
.([1999 نزلت[] ممعم /دوعطعود/لاعة.ناتط عصص) (1997 ععطمعامء5) 1 .761 ,متيام 

.43 .م ”51216 لصة ناموط ععقد0 23 ,4(/413 .27 

كالمو ”فق تلوط طوناعسك” م برعكا ى توصمتغواعظ بوصعطم معط عامعن)“ مصتل مول كترعو .28 
169-91 .مم ,(1973 ععتصتللا) 102 .آم 

8 .[0؟ بأعتصمدو[ أممظ عامهتلة "ماهد مملدعع5 صذ حصداوا عه امعط" ,لعع8 .3 50دو10]] .29 
كلل أعدم معنا ”رع مس صتلة عه عندصهاك1" ركتوعآ لمقصء8 لمة :267-82 .مم ,(1954) 
3848 .وم ,(1952) 28 .أو 

23642 ,مم ”رصمناع هع غم[ 526 - داكا غه نوع )52 امه ذرعء ددعدط “ نا قّمللف!ة5 .30 

جح كننوة اوم عذن ها كدوك :عاكلا رصةالتعمدعة عءة امعصرمماءيعل كنطا ه كلتمئعل .80 .31 
,145-242 

.14-5 .مم ,1999 ,18-25 (إمقتناصة[ ,1227 واتواء8 "رتمولعةلتءء5 موتة م صمب" .32 

عام لم2 ”رع لس" مذ مموعتصمهاك1 لمعتفمظ أكصتديرة عتممعله2/1" ,اداه عععناذله .33 
.5 ,نز ر(1996) 701.9 جالع 4اتاكاء/1147 

6 .أو بارومع! نكمتا ع041 ذل ”,تامع 11 لمصمنغول8 لصد حصهاء1 طد نلعن“ ردلوت2طنات تمه .34 
.10-15 .مم ,(1996 عصن[ لترممق) 

,نزاو «جواء م/م /ةؤتاوط و01[ "يوم ماع عط مصة ىتاتام2 ,حسهاء1" ,نه .2 صدعط] .35 
:4411 .مم ”,526 قصة مقط رععتممئة8“ ,قغقترة لصة :17-28 .م ,(1995) 3-4 .05م ,19 .761 

2 .م ”,ناتاه صذ حمهاكا* كلةرم10 0ه عمقصن5 .36 

2 .م ”صمت همع سآ عنهاة -صيهلكآ كه بروع 521 قصة دععاء دمدموط“ ,ندلوه لله 521 .37 

جلت عتوولهة5 عات مدع لسري عكتجماك]-اعو 171 علط بإواعطماط-علاء2 ممصعوط .38 
ج80 دعل د م1 ععك عاعلا/رم[ “معنا تهناءعاماسد مدي «عداعدةاتاوم- عم واسعتكتامدم] 
.(1992 رعدات؟/١‏ 110165 نصصمظ8) نع 1ه 

016 2 عه .14 .م ,1999 ,18-25 لإتقناصة[ ,1227 وترترعا8 ”رتمكعةانمء5 موتدم مهن" .39 
04 ععتاعع 1612161 عط متطاك عزو طغصرة عنتحصداكآ طوكلعد عط غه «متكمنككتل لعنمتتمعى ]تل 
ومه ا وأدهاكا أعامنا1 عمل ذا مانا «ععكفاتاوط بتعكدء5 ععنصنا6 ععد ,دلوا لمعتتامم طكتلسيا1 
-5]) معولاءوء 0 دع تكلا اوددج تمدع وأكتتمع له علد جعت دمن عنتعكة روع ا عتاعوذاوط يرد وا© 
.182-202 .مم ,(1997 ,وملعلا ععصمنع عد عصوعط :التتطصةئ 

نهآ ولمحصد1 ممنتعصط لصة :(1987 اع ترعستطصية تأسطمةؤ؟1) منطه8 بتعصصسكط عونا .40 
جلغناه قصب مك عصعودة1] عصدنا3 تمعوسقطمءطات]) أع/جن1 عع مأ +أء ل ,رودم تناع 714 كاك 
عناجدعآ لأعملةآ تمتلمتة! عط كه عدمهم طكتكلرت1 عط ذز م:طم82 .133-57 .مم ,(1987 

مس1 تع سمعلومه ععك ارا عاتاتاوط فص د«متوناء؟! رومالة :لستطاسماكا 6ه ,أرعاناء5 معاصنا0 .41 
.66 .م ,(1997 جاعء8 .8 .© عمات/١‏ تطعتصسك8) 

.247 بم ”رضمتاء س1 عنهخك- سهاو كه تروعندن5 مه دمعئء مدرو" تلقمطللة5 .42 

”بتع مدا صذ حسداكآ عه وعوتا لمعتتاوط عط]“ مساومعفلطلا منعمع مصة دعتلنومهلط! عتصمم8 .43 
ع5 عط“ منلمدا! تالزلا قصةه :12-18 .مم ,(1988 أمنونتة-تزآن[) 18 .أه ا أرممء8 أممع 82/110412 
.مم (1991) 4 .أهنا باه ةلع اكع 11 عت اداع ”زع اتا ص صمقكوممم0 عط ممه ممتهناع8 
37-1 .مم .م65 ,27-43 

ه فصنم غناط 1997 عن جصعماء؟ دملؤوعنلء عط عصفاء 0ه لمعه 201060 جع علط .44 
-صتتعيك عناط بوعععتز! وستائنت علط هغ كام رفصم عمتل20 برط غز 0غ أمقلة مغ ترود رعمع1ء 
رعكله نمم وأدمطء 'معلن6 .وأممطء علللتد عط مذ صمتعنتاء: ومتطعمة) مه كاتصنا عط ممعم 
بأعناع1 /زمةلرمء56 عط ه) اممطد برمةغمعتمعء مره ممغمعسلء لعأمعتره-كتادمتوتء: 2 

أه وصامنه عط للعتدصحدم عط رؤوعدم طقل لعن عط طتتو بورع لضع اماه ص رعءصفاكصا .10 .45 
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كمتاغنت” 6غ وعععه؟ عتاطتام مغطنه ممه برممغتائحم عط برط غم حصمعع دمع مه اتلهمى لع لدم لوطر8 عط 
1 5 'زتأصنامء عط“ أقطا لعنهاء سد "عاتمع] وأممعععدد عط طاته موده كناممع مو صمع د 
5[ طداعظ علنطه مصمناععلع مغ ه00 بمعلن0 طهلاقيمء" معمملة عونا :"لتك وعه عولء عط حدمة 
.7 ,30 أكناعنلش 4110| عترم ماءءا] وسول! براثمط طوناس 1 “,لونه 

كه حصده! عاطقصمكمعء أومدم عط" ترعدى مصمعل لععماءعل معلن6 معتصعامز عحصدد عط مآ 46 
”.صعانات طهللممةء“ يعصجلة زترع اسيك جه؛ ”ععمقمع نمع 

قة 0120م 0غ عدمم] مذ 11 لوط مصطمرز عمط 0ع أأئا؟ معنك وعزن0 1998 /إمبصطاء1 م1 .47 
سناع 5تزدذ معلنا" تتمهاوآ مصة ,تمكتهلن][ كرزاتمةلككمدك وصمحمة عدعملةتل كدمتئناء معام 
.1998 ,12 لإتقتصمءظآ ,11011 أكة| عنرهمععاظا ومول! نراقو «أونطجية1 ”,لدكشسمظ عمط طاتين 

,9 لإتقتصء ,1179 عارترعام8 ”,نروةا 115 ملمعللا ععءزمعط لونو5 بعل كه كلنهاع طوء8" .48 
.4-5 .مم ,1998 

5لا ]ا[ برإأنه10 :أن انيا1 "معدم طمتصسظه كل مقصمع7 بمغبععومع2 ,رمعلت 0 أمسا] كممنواءه8“ ,49 
.1999 ,21 عصدا[ ,0110 عترم جعواظ] 

.زم ,1999 ,21 عصهنا[ ,1247 عومتوم8 "رمعلنا0 طفاللسطعظ عه] بروط امعدمععلس[“ مكله ءه5 .50 
.11-14 

9-1 .مم ,1999 ,8 فنعا ,1229 جرع 8,1 ”7أونلماتم 02 ستهاط اكد[ عه ,لمزم هت عندرواو1 “.51 

عط كه مكنظ عط" عترم اعنا! ص ععدع و سدع عتحمماكآ كه ترحصمممعظ لمعتغتامم عط“ رويصة .7 .52 
دهم (1997 عءطمصمعامء5) 18 .آمل رارع مم0 فاءملا! لرزا1 "علاتاعع معط رز بوموط عرو اعلا 
757-61 .00 ,زإ5ء ,743-66 

395 .بورح بأع[جنا1 مع ندا :مادا «عتعوتإؤاوط بأوعانع5 ,53 

117-32 .مم بالعنأات ]كمع ةأع!ا 14لا 5ااة كا لها ,اوتنا .54 

0711 ءاي وبع ا! براتهنا بإكنارنا1 "بأمعوعءط مذ أموط دصرو مقطميت]” ع1“ علعنفعة مقطرع .ك5 
,98 ,25 ؟عطاتتاءعءء 12 ,180111011 

مذ ”زع لس زه عتاط بجع عط صذ كلهدمءءع [اعم] استلكسك! معل< ع1“ برعكاءء81 .8 اعمط 141 ,56 
.189-219 .جزم زع لة1 ا«تع لوا[ 11 «دماذا ,.لع رتعم فآ .18 

-ككماكسية- ك4 ”,24.12.95 دهملا معلطوللا معطعءكتلينه علط" ,عتممز عمء1] .57 
.3-26 .جزم ,(1996) 701.12 ,انع ابه اه ندرم]1أ 

ركلقء تع دمع عصه كا وعتخصيام مععنوع ا[ مغ معتلة لله غ2 غمم كذ عصتلعععممم كه بروميرج طعن5 .58 
بللقوعا له تعنامم ممدعع© عط عه دعنه5 لعاتمتا عط متو برطتموعءاة عط ,عءصهاكمز عه 
واعلاعالاهط ركع حصنا جمعععع عرمم م[ .و1960 عنها عط لصن قصملغهعتصهعمه ؛كتصسصصحصم أله وستمموط 
لاه امتستصلة [ه لدعاكما لمعكتامم نزط كممكلومم لمءكتامم أسهتيعل عمقطعق غه عتطقط عط 
أق/1 عطا ما لعامعععة برأعلا مرععط فقط كمتفعجتر 

1/1 "رمع ابع5 لوز عط صنطنت»! ممكتمقلتءء5 مه علروللا م كاء0 عوط طماعه ع1“ ,59 
1٠‏ .م ,1996 ,22 نزلن[ ,1100 

رأهاااملا3 ”رمععلطارظ ععلصن بعتام2 مواعموظ طكوناسي1“ ,كمتطم. متلتطط ععد واتهؤعل ره ,60 
82 ص وزكة لمعن كه )ععاعء2 كنامنكتمقمم عط .82-100 .م ,(1997 ععصدصنة) 39 .آم 
عط كه "تدكتمفصده)0-معم" كه كتمعط) عطاقه تعتفتلة عط غنامطة كاطنامل وعكتهء تعتامم مواعرهم) 
متتحعدظ برط لعماء عل مععط كقط /رلتصععءع: غتقط كتدصمهار] طوك اميا غه غمععمصمف لمععتامم عزقوط 
7لأ55ة7 كلا07م805 4771 تأعنازا/ينق ععد ززحاذ1” 

-ععاظط وبدعل! براقه8 وإكنامية1 ”,لع معغطعذة] باضدءء5 كدت صماط أممعطغيهك" يعلوظ لمصرعع]1 .61 
رلته تلعتاريا1 ”بصماط أممعطانه5 كانعحمتآ مملدطءع“ رعلدظ :1996 ,29 أكنوسة ,هاتف عنسمما 
عط عصنطعةم عمجف" مصمعن0آ متأأعصقطعب8 ممه :1996 ,13 ععطحصعامع5 :1201/10 عنم معماط وروز 
عتصطاظ جم عوط عممماعالة عط كه ملناحمعهظ أمتدمدا؟! مصخ بمععنن©ط الى وت ممنؤاوعن0 طكتفسنك] 
.111-28 .مم ,(1998 اأرجة) 18 .آلا كته زلف بركاممضدتا! تاعباط تزه أمتبيده[ "رععوعؤوندع0 0 

184141011 عتاره تعماظظ وسهصل! نرائهمط «اكتلمة1 “,0655:0205 وغه 82“ ,ناؤمهوت هانرة .62 
.17 لإمةنراء] 


الهوامش 431 


صم ) 97-462 خروجة: 0185 كأكلت) أوعتاتاوط ون«ذفمام/لا طابرم ]11 ,تاةاهلهلع111 اميهت .63 
11-13 .مم ,(11,1997 اعرف نءتمعة طعروعوع8 لممماودعءع 

لإتمتصطء ,1128 عاو ”بدلصعية لدعا عط وعصممءء8 ملدمععية صونةمحصهر) عط صعط لا" .64 
.8-0 ,زم ,1997 ,3 

عتلطنام طاغتح نمه تع تصصرم ذا مطتدعل 5كلعنغهئخ أله عتهل عط ,1938 ,10 #عطاجمءءول8 .65 
خقةء ل 61ل 013165تتاع امح 

عط عم) صلم ومعنزاء برعم" عمد ورعتهجم عوعغطا غه صملودنءوتل لعاتماعل 2 عمط .66 
,4-7 ,1 .ترم ,1997 ,10 لإمقتصطء ,1129 و«ترعام8 “بوره 110110 

,1133 وانترعم8 ”اصع صحمه0© لصة عوصناعء]/1 لماه 521 عط أه كصمغ هلمع مسصرمعع8] * .67 
.4 .م ,1997 ,10 طاعمهة 

حل معصسم لصن عستلمعمم5 ورمغختده]18 مدامع6 عملطاءغهالآ بمفاتلتك8" تنعط[ سمقطععل8 .68 
7 ,14 عصه[ ,110 كا عتسمعوائ] وببعل! براثه2آ دأون 111 "ددا 

سام تلط تصل1:16 تصصم8) عقا اهجمول! عله عمال ةا عنما ناع 11171 لتعصوعا جماء8 .69 
وارلء ع1 كمو دع[ ه01 عتنسم ممع ننه أهءع اناو تمعد 6 عتل] دعوبيخ لص :24 .حرم ,(1997 ,صن 50 
درم ,(1998 ولغتاهظ لصن الم ممعوو11] عصدكنا5 بمعءكسعطمعط1) ندع د60 باع اميا" علط 1:6 
9-13 

تراء جد مهه0 علعه/ل؟ا للسمططاة وععنو لعتصعة لمة اأسمعتصدى ده" متتحمعطآ سماءئعاة .70 
7 ,13 عع طاسمعامء5 ,انه اتا عنادممء ه11 سواط رات أكناما1 ”ددكالة هعم هلصظ اكصتمعة 

17 لإتقناصة[ ,ترمتغقاط عتم وعوا وسوعل! برائوطط باكتاسية1 ”رطقعظ لعدهان ترعط]" لصم . . “.71 
.8 ,23 لإمقسصطع "راع181 وععلذ1 مماكء12 عسسروهكت 22“ له ,1998 

متتقك قصة اعنتصدع2] أمعلزوعءط مغ هته عذمك ععصه؟ 2 نمل منت متغاع دصددنا11 معط .72 
ممتغتلهمء-ععتط) مصلا تدوع مزع ماعم 2 كه تفط بإعوط برع علوناآ” عل أمعمجمع(آ عطا كه مهدر 
ععطاء/1ا عط ومتطكتامطة عه؛ ععمع لزه لموعا غصعك لقند غمم كدب عرعغط؛ لعتعتاغط اتمعصسمع رمع 
برأثه نأكن 1 ”تدع صحمه برمصدل! بعلا 4 عل1/! تداه0 لقصمتا نط قعصم0 علتصملصلت)" عوط 
.98 ,25 تإتوداححاء "1 ,ا عترم معءا] وبرولط! 

أل عنصم معء اا وسول! برائمط أعنام11 ”امع سمتاموط صذ دامع كلصنه روط عنكرالا" .73 
98 ,24 تإكهتارحاءآ ,11071 

تددو مء هاا وسع[! برائوط عنامي ”ع0 غول8 ععتلا مذ ممندط عصاورمعرن" يعلدظ لمصدع] .74 
998 ,16 نإها/! ,1011011 

ووه( برائهء© أكتاس 1 ”عنعلا متغتامة 6غ 4معنآ ترما دععمع 1" متعددوظ سفاعدوماة .75 
.98 ,27 تإهالا 1201101 عتدرو عا 

وء[[ برائه اوتارية1 ”عدمصتن 1 5[ تممعدلدء11 4 عمتضمعء ا" ععتاتصتصامت 'ورماءعة" .76 
.1998 ,14 طععها/! ,1ده1 1201 عتم معواط 

-ه 11271 “”باجدا0© طم نامدا د مغ وعتذمل/1 تموتعقلنءء5 عم؟ علقد8 عط] * وععصتكا معطمع)5 .77 
.8 .م ,1998 ,6 لتتتجف املاط 1 للم 11 لهارمة 

1411011 عتدصم معلا وسعاط براي اعنام 1 ”لخنم هت صععع يعكلة اعصوءظ عمممع] -نتسةف" .78 
.98 ,22 انعمة 

ة]/! ,150111071 011 7اعء 11 ومع[! بزاؤ »10 و11 ”,عسسوه1!© :1/5142 ولصقصمء2 12011“ ,79 
.8 ,25 

عأرمزععاظ[ وسع[ة مرائه1 أوهلض1 “,لع ضمجومط عع ممكط واسممستقطن 385142" .80 
.1999 ,23 لمتتجق ,1411011 

”رتمتاء تساقده0 عننوده11 ده كدملغهاتصنآ عصلوممتم1 للزظ دعوعملصظ ممتككتححممن" .81 
مععلذ1 كمم سوعط بعل“ لصه :1998 ,23 لجخ بارماتوء عتممعما سواط برائه0ط 115 
.998 ,7 بإهام! ,1110ل عندرممعء! وملا برائه8 علطتي "“ركاءء5 عتحصداكآ أكستهعة 

وسعلة براه اكتطعية1 "ءاطمامءءءدمتا 15 كا عدسنامء5 دنامتعناء2 4ه عددوزك! :8101" .82 
امصتدعة عاوعدةة 2ه 5106 لمعتصطع1 معووبعول 1012“ مه :24 هاا ,نده411 عزدره ممما 
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,4 لتتمط :180110 170711 6اا ذسوعاط! برانه1 (إكاىة1 ”روصناعهء 8020 ؛كناهمومء5 ؤكتلة مع مم8 
.1998 

ولاء لل بزائهءط إكنامي1 *تئاوزجمع ]1 جه عاممء2 كنامتوناع8 برعط] عمف“ لتم عناصلا .83 
.8 ,30 طعمهها/! ,84111011 ع نر جاءء181 

201 6م27 اأكل71يا1 ”رمع ناتاوط ,ه غسزمط لمعم عط 4ه دصهاكآ لمعقغتامط” رعلدظ لقدرعع1 .84 
عنصا هه :([1999 غكناوسف] مغطعغهل/عطاميم_غقدم/38.242.79.170) (1998 ,27 ععطدوعععط) 
011011 عتدرم نعداظ1 وسولط براه طون م1 "رععمعلن5 1 علمع8 بصمائلز81 عط لصم . . “ ملاعب 
.9 ,6 3201131[ 

20 لتومم) 4 .0< ,تأءتهلاآ بوناوط ”بأمعحمهك8 لمممن مل وابرعكاس“ رولوجمطة11 مداق .85 
.(1999 

7011اعءا وسولة براقوط اكقامية1 "مسالا امصتفعة عكد عميوه[ وعلز؟ «مشدمعومعم» ,86 
.1999 ,23 طاعهها/! ,1580101 

أعلتعد جه؟ نامع تامجة ؛جصصووط أم5 غ11 لصة عبمع]/7“ معد متمعبى عط 6ه ولتهغ06 عن ,87 
”1 5ك[ :0 صم ناتله8* مصة :6-7 ,3 .مم ,1999 ,10 ترهل! ,1241 ودقو م8 ”رعدناوه[© 
10-1 .مم ,1999 ,17 12 ,1242 

.749-53 .مم ”,لم11 صا عممعع كنادعه عتدمةاكآ كه مهمع لمع ناوص“ رودة .88 

نهل أكناعدة كلصة5) أعنرهمكا (مإلطو/ل! ماععفالة عن بوانرهلا ملنعخ خصه معونرنالا طزاءك3 ,89 
,35-49 .مم ,(1997 لمقتصطء] رصن 5 سرع اهمع لخ - لم و1 

7 مط راع[ ىلا1 :ع4 جا «جماوا «علءوةاتاوط بأوعانه5 .90 

.5 .م ”لاع كنآ هذ عمصعع سدع عندهقاكآ عه ترتممدمعظ لمعننامط” روتدة .91 

الناطذ1 كعناعك ماعنا :ءكايا46 7 زرملوةاع18 رعصداكناك-ءءطرة؟] ععل سستصميعمءه-تععلين] ,92 
.117 .م ,(1997 بوتناطحسهة!) نهم بطم جك عل تمان اوناز مم ساف 111 

11/1[ “نوعط عمقاعةا عط 4ه عقن عط1 :رمام هذ سماو لمعقتامط“ ,كمتطم# متلتطم .93 
مط ,(1995 ومهتهم5) 28 .0م ,روبج 

-1841 0111 17ع ءا وسعا! براقعط بأوتارية1 "كنامة5 كدماءءمكم1 لهم تصد4“ ,تاعصدائة صمكلهة1 .4و 
.7 ,5 أكتاوتلة ,11011 

والامة عمقاءالا عط1“ ,رعسملة عدؤنا عءد موعكنامم لم10 واعيقاء/1] زه ولزماعل مع ,وو 
+25 21/114441 ”,لعل ها ممكت'تناعة لدمأعتصد14! امتدصهاذ! عمةدسله؟8 بلرمعع2 علع م" لدم تكح 
.75-4 .مم ,(1999 يعخصتلا) 701.53 بأه71 ناه[ 

.4 .م بأناطاجماوا #[هن) ,أوعكنه5 .96 

هل ع0 112 :أكنا تمكتصتحصة512251 معوعع الع طنه عط علو تمعوممز طعدة زلوظ“ ,أعلع لآ زل16] 97 
,11110 عاعترطة0 له تعغصطءعع1 عمنولم8 مذ ”رأعلعن] علناطسمع2 عل معوصبوء م8 معطءئةكتصمدا 
.297-303 .م ,(1997 ,اعصلن8 + علوعآ عهاتل؟ تمعلهام0) امطنوسط هن غهم3 ,.كلء 

,م ”اع طغوطلوط عايع تمعدممز طءعمنزلوه“ ,اعلع/1؟ .98 

مع 00م إللععمدممميم 3 ولمعنا] باعل غكتلمصعيهز عوناهصععصم عط مزعو عوم] ,وو 
أع انام ترم عط مضه زبمعصقوعلة 0 كممناداء لمصمتفسصعكمز 6ه «مدوعكممم وعملمة تسمصرمبر 
نط ” عط عه) كتامتصة؟ عتممععط كلنتقطى مط ,تععلة نم1 عبصعك/8 مستاكيط/! نامعل لصة عععصنويى 
ضع دمةتائدم ص لعزهامعم عطد قط ”لقلصمءة صقط 

100. بج راع ننا1 رمك د ««رماء[ «عطعوزاوط رترعانع5‎ 321-3٠ 

.267-476 .جزم رأع|7نا 1 ع4 +ذ هاو[ «عططعولتاوط بخرعكنه5 .101 

ة عدرمععط /رلتمععة: تزلمه غ20 كقط هاأماقصم4ق ممعكةء كعتاغط ممصصصمف م1 مهمه .102 
'إلمعكلة كه غ1 .صملووع م صناد لهنامفصر ؤه تعتاوم عنهغد عط م كممنعهعء 6غ عبك ”مععه عرو ان“ 
5 15104771 ركه النؤموقة ع56 :11518 عط جم؟ 19705 عط صن كامطعصمةة ”معغتامم-دنامنوناءء" ه 
,303-09 .جم 146 ةا أأمم عزنا ه[ 

"ممم ةلع ممععم 4 1050 الإع اتنا هذ بممعمصء2 لصة حمماكا“ جعمعاغ صناءك3 .103 
.45 .م ,(1997 ععخصطلل!) 51 .أم؟ باهنصلده[ امم ع[2/11:04 
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”بع نيزه2 ص اعوط عمقكاء/6] ابرع لون" #وعنومامع10 نه كأدامتسعدوءط " ,عخنطلاا .8 /بصمعرز .104 
.28-29 .مم ,(1997 لإكقتحطو[) 96 .آمل ,زوم ند الا ختع تيان 


الفصل السادس 


مقط لإعوععهحدعك كه صمنخهل تأمكصم لضة 0221011 )مسقنا عتتهعمتمء0 01 وعتادقا عط .1 
تصغ وعمهامطد طعنطيز صذ دع كتامم عطلتمعدمحمم كه عستامءكتك عط مذ طعصدئط لماععم؟ 2 72)60عمعع 
صق عنقطعل ع1 .وعووعء ورم عوعطة جه؟ صم نه سمايرء عه بزلوط عأطمعتاممة ترللهوعمعع د مماءمع0 0غ 
كنات ها كأجحطع 2 أخمعءع عدو ]ا ,نمع 10جء2] تزه أمتصيروز عط صذ لنهاءك صذ لعنزهلاه؟ عط 
1ه 10710 إن وتجتعأطمج2 مصسدمع]5 لع كلم 22:0 عصنآ .[ مهنا[ مذ لصنه؟ عط مقع مه عط 4ه 26د عط 
0207717711151)-]1705 4714 7164 1لقر :[ألا 50 6« تلات 771ع1لغنره30 :4481071 1أوكد0ر) 4714 17611511011 
1 .لة ,لوعطعغتطلااآ ععمععسهآ سه :(1996 ,ووععط بناتويع انستنآ كصلامه1آ1 حصطه[) عممسباط 
اراتك لتدنا لعوكل:0 ) ممع نجرة علا 14نه علاطا :1م اهمه 0تزرء 0[ ]إه :0 زكاء أ[ 171167164101141 
.(1996 رووععط 

0 كسقتلهئمن 0 :19805 عط صا برعع لعب مذ نصةغتلن/! عط ؤه عاهظ عط“ ,كتصوط .5 عم جمع0 .2 
© 4:14 1671004 ,50416 .قله ,صترظ أعتصططة لصة ععمع11 صناعك! مذ ”#وتعكلةك1ا-ممزونء12 
.177-00 .ترم , (1988 تعانزهح6 عل عكلو/ل!) 19805 ع1 :1 برعع[ 7لا :رمال 

عنمل ”رصوأسدااء:8 عتأوعمصع(17 04 دعتتممحصرط عط“ برهأبرة] دع مقط ععد ممتكسءه م0 .3 
.143-56 ,ترح ,(1998 ءامن 0)) 9 .أولا ,لمم م121 ]5 هاه 

.لها ,ورعة/آ عتووعرط ”7ع [وازووممحم1 صمنووتك/1 :عغدء0 عط وصنل اناطع" متهصت وعععلمع11 .4 
.72-78 .مص ,(1997 سمتناكسة) 1/2 

علجملععومع8“ ,عأطذة" اصتامظ 1095 عط غه علتقددةء: م صا عختل ام صةوءطفة ممرمك8 .5 
-وو70) عع غك ,ملع موصن 5-ععطءة1 ععو بلناطصة15 صز ,1997 ,نردل/ة 24-25 ”رواعياقطءعةعوموء 0 
.م ر(1997 ,وعداطحمهة[) اعاستا أمعاتامط وارتع هن ه ذا برععاجلا!' :ىع 1اوم-مء 0 ]0 ك45ههر 
88 

/ز4 10670 زه أمتصبم ”تضه لهل تادخصه© تموك عو نم11 :برع علسنط1” ,مسمناطاء0) مسوظ .6 
.7 مم ,(1996 بإلن[) 7 .آم 

-45171/077714 تاكبش كز ”,24.12.1995 تده؟؟ مغلطة1] سعطء كلمن عزنا" رتعصمدىي]1 مصاع .7 
.3-26 ,رم ,(1996) 12 7/01 ,1071©:1 

اكه 841441 "وعناناه2 طوناتنا1 نقعهمتمعغده0 غه عنومآ عغعط1" ,دالقمعترهلما1 مزوحظ .8 
(1997 ععطصعامء5) 1 .761 بأعضصدهل (هلتلا/ة) 1:5ه[/ 4‏ لهارمتنمامع 11  0[‏ بوالاع 1 
.( [1999 اكناعتنة] متجعمر دوع 5000/0 / لاع ة. تحقط, م10 ) 

,29 عصدرز ,1198 عدكواع8 ”,لوع1 عط لوء5 علنمه لصت لهة مقتصلطلا“ ,ععسسقاقما +10 ,ع56 ,9 
,4-5 ,1 .مم ,1998 

وبع برائه طكنامية1 "رصعئوتر5 لهعمعلنوععط مغ عرمم ميك لهمصمةنلصه© ملمععظ طع" .10 
.([1999 أمناوسف] تدمع .دوع تدزلتهة طكفلكدة,مصص) 1997 ,19 تع طاصعامء5 ,80:1 1وظا عنرمماء 1816 

0 طعومعمجة 5أعتتاء عغماة عط 04 تمع أمصتهم غطا ددم ممنامععه بإطكرمنوع مم لق .11 
كه معتاكن زععنك برعمعة +علءعء11 ,هن اعععمة عدل صععنا مقط عدمعاطامهىم لمعنتامم مصتووء مم وابرع اين 
ص ,1999 ,27 لترجية مه قورع كتصمة طخدعء وعة-تراعتط وأأعنام عط غه هيده لقصم نا داناقمه0 عط 
معطاومعنه مغ مدماءء لموع! عتافدعل كه بالودعععم عط لعتمقطمصمع تر معدمعطءء؟ عط طعتطم 
كه تمملععء5 كه ععاضة قبع عط 0غ لمقعوء: كز المع مقع ,ععسقصص ممعم عتغدعمجمعل ابرع لم1 
"نت مم1 مذ ععواط ول عبو! وعصم0 غطعسمط؟] بمعمءد" عه كلتفاعل عه .مماووعرمن3 
عاطومده1] 11 علا جز وعلا“ ,نم1 نصطءظ! لسة :10-12 .مم ,1999 ,3 نردلا ,1240 م8717 
.1999 ,28 انتجرة ,1011 تك عنار0جاءء|تا ودعلا برائه 1 111 ”. . . 100 روععم 0ن[ 
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الجزء الثاني 

نآلا وزع زنع 18 5415 ”تلم موتعروع طكك امد" مذ دمكتكلاعة عملم عط“ جولوحم 811 مدل .1 
92-3 .مم ,(1999 بسصارم كع نم /1ا1) 19 

برائهنا طأكطاى 1 ”قن صمتر5- معنب لدعط م "ممناومعم0 لمعزوس5ة“ ,تاعخنق6 اأعصبطع از .2 
.([1999 أكنوسش] 1998 ,8 ععطامء0 ,1ه 1ف عتمم ءا وول 

"قم مموعم0 لمعنوس51* ,ناءن03 .3 

علق 5521 ومأوصمقطن م صذ متاو مجاعءه8 وابرع لراك“ رعقد8 سمترعونا11 ,عممماكم]1 2ه) رعء5 .4 
114 أ 1171 ء1([) 5 .مد و]ةاتاممكااء عنءؤ3 غنات د01 هنتدرو/"[1 ”معدم هتمع لمدمنعءه همه 
اع رع لاوع ل صها هنا تع كله تدوع 0 س8 رمعناظ معط الألمطءممء ومتصحصة]1لن)! بمصمءة/؟) (مممسمع 
صا نفع عدلؤا 10م - ادم عط مذ تإعكلسساط“ ,ونصة مترن2 ممه :20-32 .مم ,(1998 بمبماء8 روصنع لل 
.48-68 .مع ,(1995 «عغخصاللا) 49 .1ه ,لأماصههول أممط ء[|104/ا ”,مع 10 أه طعجوء5 

تدده أكمع صلل لسصس" كالبوعء8 01 صملغةسصكمم ه كز طعدمعممة دنط ,258 عط كلجمعء: عق ,5 
"كنل 1رماة! لعنط1“ ده كأمقطمدي عتمص غيام عدسن عط غة طاعتظابه ,19705 عطا,ه #رعنامم مئزعءم؟ 
باعل واترعلسدذ1 ,لأوظ .3/1 افطع ك8 عمد ولتماعل عه .ممتصتا غعته5 عط لجدنه) من وصتمعمه لهة 
ب(1979 لله) 23 .امم كط ",0تشخلط عمط مسدعاطة غ1 غمط/18ا عمععمم0 اصبءء5 لمممن دير 
609-1٠‏ .م2 

-01) غ57 عط 04 عتمسهيومع :عدم مومع امعصيمى م6 ممتاتلةم0" عمد كأتهعء0 رو82 .6 
خمع اناق ععامتصنلا8! عصسلمط برط برل دمعدوة لمصمن د81 لصمع طكنلعي] عط مغ لمتمعوعمط تمع صم 
.([1999 ترأنا[] مسغطع تصحصهمعو ممم /اء مسسطلسط57/ .لامع تمعع ترط صوص ) 1999 ,4 عونا[ ”زع 


الفصل السابع 

”عع معت م1 كه عتعطم5 5اترع اين" عدرمءعء8 مزمة لمعامء© اللا" معصمع] جمواط ع5 1١‏ 
مقاعظ كارع لعنة* متتودمنة .]2 لفلزظ مضه :112-27 .رم ,(1996 رهاط طعهاة) 1 .آم كم ةمهم 
6 .أولا راكع ج01[ نزأرعاجهن0) :معبعرز بإونارية1 “رى اط سمعه عفلسدأ؟ ممتقمة لمعمعك عط طنتكز كممكة 
11-7 .مم ,(1992 71221ناة) 

عط مضه كناكةع نه عط صا عمدت لدع تاوممء6© عمتمعم0 عط" ,لاعترصنل؟ .8 ممطلات .2 
مفأكفتناظ له ممتكقنة] 10 معامع0 عط غه عسسعع.] ”تععوعط عن موللا كلعيدهام1 تمأمدظ ممامكه 
9 ,18 لإتقتاوطء ,5110165 لقمملأقصعام1 01 عتابكتاكمز1 بإععخممك1 عط ,ؤه وعزلن5 
.([1999 نزلن[) مغط لاع رمسم /وع/نلء.كتت موق بوصو ) 

عط طغتر عدمقهاءع «اترعكلعي؟ غه غعمعحممماء عل عط 2ه غصسامععة عالزكمعطع رم درم 2 و8 .3 
01 بزع 11/7 لامعصللالا .لط امه عه و1990-لنم عط 6غ ونا دتكة لمضمعت صذ وعتاطنامء ممعم 
ممه :(1995 ,كنتدككة لقدهةنأهمعغم] كه عألكتاكم1 لهنره1 :تممقممآ) وثكم امندع) +وتبرمىؤومم 
مقزتهنارععف ههه منام8 ابرع علمدا]” ندع معنم[ قاء5 مص أمء مسنامء5 معءو ع8" ,ممتطم] متلتطزم 
,593-610 ,جزم ,(1993 تلجستاتق) 47 .[0/ ,أم عله[ أحوظ 8/1041 ”رؤع ]5:2 صدتعة لمخمعك غط؛ 04ج 

ماعع 80 د كه ترإعكاسداة نسماكآ ؛كصتديوة غدع811] عط ص 'مدنظ' كنامنعناع" ,نائعنع6 أعصطعكة .4 
.105-08 .مم .موء ,87-119 .مم ,(1994) 01.18 وناو ررونء ململ ذاو و1[ “رجرععموع8 

معام معدم ”,لدكتهوم مدع1 لخ :110:10 عمدت" عط لصة نوع لس“ ,تلصتسة] ممعلله1] عمو .5 
رقع لتاعء ورووع2 لصة كاءتكصمت لمتتمععو8 نممزوع8ه مدتعة لمطمء© غط1 جه ععمعوكمم عط عه 
64 .م ,1994 ,9-11 رعطدرء نهل ممعكسقطمءط8 

فذكثة لقتخصع0) ه 565 أمعل معمع لم1 برأبوع71 عط مصة وملست“ بلامعصة11 .11 طاع يهن مم5 .6 
بأمتصيده[ (املخاتاء!) دنهؤلة أمارم قم دمعنا جا زه ماعط اقوط 110416 ”,واكم داه و مم عط لحرة 
.([1999 ,27 تزلنا[] متعم /ووءط/5006/لزعة .اط صصح (1997 تزلن[) 1 .امن 

اناما 0 ,كسعا! براقه10 رإكنا 1 ”روعملصة صذ جمعم0 دمعلهع] عتلريا؟ أه اأنسصسسيك وزع“ ,7 
311992 
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+5176 لأملة! "رى لأطنامع8 سدزكة لمعن عصنمم8] 15 علد“ عع طوعءء:6 .5 اعوج .8 
.قث .م ,1992 ,14 لإتةناحاء 1 ,|10147:14 

112141014 ",قتتتحصع لل د وصعة8 نروء غ52 لسصهء0 5ابرعلس1“ جعمء5 .8 بوتزن1ءء5 ,9 
.17-32 .زم ,(1992) 27 761 ,لعمده]1) 24107م5 

مقاكف- متنا :لإععاسا]' جه ععزمط0 ع1 #ععتمصسظ نمسم ع0 عل خ" ,تعل ممصت 012 .10 
.414 .م ,(1995) 26 .61 ننتع12[0(ا براتجبنء5 ”رووع عو لهمم ندل .5 عجامعء) 

الاءتمواات 15 وأكهجب 1ه دعناتامممعع اعم كلط غه عأمرحصمت العءمتتدميم أومم ع1 .11 
كنأ )م1771 عأوعله اومء 0 كأ] هته ماع انمع ارعنجيم عل تمونكوعت) 1م07 1716 ,فلكم تععمرق8 
نإ 260قع0 33 تتاققط سمقامكة) 3 تإلغمععع: انمتا .30-56 .مم ,دوع ,(1997 ,كستلامعىءم15ز) 
عمتصمعل عط معقة لعوععدمء مملوعء لدعكتامممعع كنط] .كنك غمم 010 كعسنغدعء؟ م«مصصرم ؤم غعو 
أقط دع0الهمهتصتصم لصة ععتسفصيل عط نزط لعمطعك بوللمعنفوط 15 غآ .ممتمتآ غعلن50 عط ,4ه 
ملق ككل 2ة؟! ,قتةأقلمع كاسن" مسدزتةطئععة غه ى تاأطبامع: وعم عط غه اععهءة عط رمع عسترمة 
عط كه 5عععناهوع: برعم عطاة جم؟ كغعاغننه طاعتاطماق مغ فتصع دسف غمععت عحصمد 0غ مسد مدتورمء 0 
56 .كممااءع0 سقتودت18 6ه برل)أمعلدءم علصا وامعصمادع مز أقممه20معاصا أعمععة لمهة وعية 
مع5وا/]1 عصسكتنا5 نمعكسهطمعطاظ]) «ععابل بع طءكزمكيمكا دنه عناوم اعمط عللنتل! ممممعلع مط 
9-3 .مم ,(1999 بلغتاهط لصن فطعو 

«وء5) 2 .أهم كدمفامعع227 ”ممع 2156 عط 10 لنه5 عصناء5 بلسي“ ,دمع© لنقصدا .12 
عطا كذعكناانا؟ مفاكة تنظ والزعكلسنا] 1ه تتهامعء عدممم معاظ .5-12 .جرم ,(1997 ععجاجمعبرو[8 رعرع 
.1998 تزلنال صا كتتمككة معاءءهظ8 غه /إامتصناة طم امي عط عبط معطاقتاطتام غعل[موط ج مغ ععماع:م 
عتتصمهمءع عصتلدع! عط عط © معتامكة بإعكلكدا!” لإتهعوم مع غحره0)" نلع 52 تمعن وعأمتملك! مجاءعه] 
أوناما6 و زه عععورعمسرط :2010-2020 ,ماروالا عا هته مرععاءلة1 ”.دتقهعت8 مذ «مععه لمعقتامم قصة 
.3 .مر( 1998 ,كلخ!01] نمتهعلصسة) ,مع4ق 

ع4 ازع إطنامعط] تع طاعكة تاكينة” ع1 4ن اع 111 121 عللناظ طاعطمعناظع له مصحوعظ ووعء8 .13 
عا ناهد لخ - لمختصرم1 تستاكموديخ غلصدد) 84/1994 كعتلنت 5 لممععغص] ,ادمتصيماء زود عوتامرعراء 
.17-18 ,مم ,(1994 ,عتل )5 

,4 لزةآل! وسعا! براتود[ راون |1 .14 

لق قأوكن]1 نقزكة امتاصعن صا لإأمباءء5 لتنة رع تزه ممع ,لرومعصظ" ولصداظ معطمع:5 ءء5 .15 
لععصفلة] عتمم ج عو .373-406 .مح ,(1995) 14 .أمن بزعسي3 جماعم أمندع) “رولهنهظ 15 
5م مقزوود؟] * عناء اعوع1م5 عل مقطمعء؛3 ع56 صماوء: عط مز قاو ض12مزا صدتودنط] 1ه كلوتزل2ة 
ع0نمةلت لصة ععللناكا! مسسقدرع82160 مز ”,كناكهعناة0) عط صل وغ لالأهنالم1 بعنامط تناع عاطزوومط 10 
166 ]]1:[ انه ,كاقع 7117[ ,أ 0 :متجوعط1 كلاكمعنيه) 16[) 414 :رمتارنا تبمعممرياط 1116 ,.كلء ,مللنة 
.103-15 .موه ,101-22 .مم ,(1998 ,1/2آ5 بمعكبتقطمعط8) 427 5-م /لاق 

بلع ناه تأكهعناق ف صم لع تعامعن-معلدظ وامعماصف" ,اجودطلنااة8 مطن3 عع5 كلنتمغعل عه .16 
80-94 .مع ,(1997 «عغصذلالا) 51 .اهل ,أمنصيم[ مم 2/1441 *07ء1نه" غ1[ 5ة1] 

”.6306 لمعف أأمممع0 وسامع م0" ,عورال .17 

نومع حستل عط غناهطة عصم لام صدككة ,لع غة كا غمص بإللهعتاتامم ومقطمعم أققة طعنمطغلف .18 
عط أهط أطنمل مم كزعوعط) رلعصمندعيون بإأطقععلتقصم وععط عتتوط وعبمعوعء لزه مملوكة© عط له 
أقدع1 غ2 للتز؟ لإتتغمعء غقجم- لمعته عط كه عع لمحم ووععمء للأعوبر عط مغ مملغناط امم 5أترمنعع1 
لله 0غ لع نأتتتعمع ميت عط اأء8ا لإقحص غ1 كناط!' .وعتترعوع2 أزه هع5 طغرول18 عط 01 عاو عط؟ 10 320004 
مذ دعم ناعم مغ مم باطضخصم وتممام كه عط عع لوعم غتمصصمق عده غناط رأث ه رانك وعم 042 
© :كه 14جه [أ0 جمامئمن) ,لخفتا1) برعمعقة وععمظا لقممتتهمعنم! .عصى م وعلمععل عط 
ههة عه[ مع نجا/! تإحمة لصه :(1998 ,كه ) وأمعننهعكنبه 1" 14ه وكش أم ندع زه أهاترعنوط برام ماني 
كه كعناتاهممهء0 لوع8 عط اعدصة© غوعر" ممتمكهن عط كه طاترلة ع1“ بوصتصصدك8 .ى رعطه] 
112-29 .م ,(1998-99 ععخمأتالا) 40 .اوب بأ سيرك ”,و ععمظ 

,015ل امعع رع ”#وعناناوط بروتعمع له لعز عط ص جماعة عل لخ برع لمي“ ,اكلة! أعصمع]” ع5 .19 
.58-2 مم ,(1996 ننة/الطاءعة8) 1 .ام 


6 الهوامش 


.م ,1997 رقملدمآ ”بوتاو مواعموظ لصة وعن55] عتمتمومعظ :برع عكري“ رعلةط سوتلل16 .20 
011 اعمال عنام كاين ذ1 “”ركمللاا ,وععوط ععوعمطلل!ا :وه مسدزمكه-وصمة" مول ءء5 .89 
أكناؤناف] صغطءء ه00 /عامرم_أقهم/38.242.79.170//:صخغط) (1999 ,11 لترجة) 326 .مم ,ه01 
.([1999 

. [1999 ععطصععع 12 | صمغط.4429ق8ع6 6 (ؤبوعم /ع مع درم . لزهل سمحمع .لوا .21 

,68-70 .وم ”رماع لخ بع ل شر ابرع لجس“ ,ادا .22 

56 امأقع؟ 562 مقتامكهن) عط صا عتصمع عسنتاءعمام لمعنه لمحم عط 4ه معزيحء 0 جرح رو ,23 
1/1446 واتتو تعن عط هتنه برام هجهمء 6 عنوءنم 307 بإحم مم1 .8 ختعطمظ لصة «رجمع! رعكامءو 
-ناتاكم] كوصكلهه8 لصة عموع5 لصم ممعع نم1 جم؟ غمعصصرملمظ عنوع ممه تمموصتطعة]) اقم 
.18-0 .جزم واع16/[ انع «اءكتوعما ننه ع( ءذأوم عمل معللتناة مصة :131-53 .مم ,(1997 ,ووعوط رمن 

.19 .بج تععا/[ دع دءعتودم] نه عاتاتامم :اع وكة ,رع 1/11 .24 

.9 .م "لماعم جع[ لح ببرع سسا“ اناو .25 

لممعصنك! دع5 سمتمكهن عط معه برومع دم صمت عط“ ,نودطكلنااة8 قطن5 عمد و[زةغ6 :10 .26 
0 .7601 ,4165لاا3 وأعفءموباظ "ركاوءنعام] وصنتطمة[ن ,كصملةمععمع25 عمتءناكهده© :ومع سموعجم 
.404-55 .مم .م5» ,397-414 .مم ,(1998 بزدكة) 

تمع صصمماء نعل عسنغية عط يمتمععمم مامت بوصمدععد مه لمع كلامم عط كه وازمئعل عم8 .27 
عطا صا وعتكتاه8 لصة دمدعاوئء" ,وللبت عفسدات قصة عسفامدععوك! انعلط .5 ءءد صمتوعء, عطاعه 
1|! 14نه اروذارنا اتوعمو؟ناظ ,كلع ,وللد2 مسد ععللنك8 مذ ”80101657 010 مز عم[ معز :وس دوعنو 
عطا صا بمعتاءءة5 0صة ,كعستاعملط ,لز" ,سمتمععغط0 وععل1ل! :21-46 .مم ,متو كبكمعنده0 
.2 ,18821071 كلاكةعلنهر) 16[] انه ((متارل] #رمعم81)0 .كلع ,مللد2 مه عع 11نالؤ مذ ”,كدكمعسو) 
"ركناكةهع 90 عطا صل كاوعمعاص] .5.نآ معندععط] كاع نمه عتصطاط“ رمعطه© اعضة مه :47-57 
101111 "زط 4ع0110ئم ,1998 ,25 ععطدمعامء5 ,1222 ععلصدوري اعد مم هلصدمظ عمماول] 
.([1998 ععطامء0] صغط. سماك لتب /هاهد/وعكن /أصأعممعده .صصح ) 1998 ,2 ععحاماء0 برعااع|وسور 

-8اأاعص] كتدعم صق سمتمكةت مذ ععمعوعم برمماتلنا! .كنا :كنكةع دهع" ,لاع حراء.] أعقطء11 .28 
ز([1999 أكسوسش] عده.اع؟ء عصص) 1999 ,4 اوممتمطء ,ارو طنآ متله/عممسظ ممع منله2 ”رعاط 
حدمء.ذمع متولتهل طكف لكين .سوم ) 1999 ,31 مدهو[ بررمتااظ عتممجعماع يعلد برائهط طوامي1 
.66771 له ةا تأوومء 0 ع«تمع :0 ,اعترسسك8 لصه زر( [1999 أكسودلة] 

كه سمأكاعم لتدستمجومل عط لمه ,1998 مذ لعتدعمصة تفط دوععلمم لزه صذ ومسا ع .29 
مقطنرء0-ع_لدظ علهدم رصدرزتدطرععى ص برللماععمةة ,عع ممتمعقت عط صز وعبعوعع لزه 60 )دملاو 
لله صدزتهطوععم ععطإعطي م كه ولته/عهم باصتمامععهنا قد عدم[ كة ,علإناء دئغة الله مهمع ووء1 
02 عط لإنامء 5 تعطأه نمه لزه معطاعط عه حصء؟ وده! عط صذ لزه طعسمص ععسلممم 
علقم 6 أسماعساء؟ مستقص؟ 4106 عط ,عمتاءعمام لعاءءزممم عط للق ه؛ لنه نمةزتوطوعمهم عط مغ 
تله صذ علعوظ* ,مناه 6 مقصمط؟ بعء5 .عصتاءعمنم عستاءمميت متهم عط مه هوزئءء4 لفصق 2 
67-87 صم ر(1999 تعصسحمن5) 22 .املا رتم0 ترمنو نكما[ ”راكداظ ه60 درمه8 د وصتاء:183 
,9 لع تمع لاول! ,أهاملدو[ )ع5 العلا "رعمنتاءمزه 01 سوتمكة© كتمذاؤا تملس“ رعععطد8 ممخسط8 
|0 سمتمكهت ترداء12 ل[دهن وعع2 مز مساك :معزع. مز 1998“ ,أععمصءع2 دع امه[ قصة :1998 
.98 ,17 عطصوعءعجآ ,لإتوعطنآ هلله[ /عممعسظ ععر8 و8201 ”,لررمو8 

أه لمقاعمععد مضه غصعل زوععم قط مغ جم5 2 لمعم ماوع صتمءه11 لمم 11 جل دككة طتيرم .30 
تعطاحمع 810 الو لملا عأهاد غمع؟! عه ووعع200 بامعصممماءتعل برورعمء متموط ممتميهك عه 6أهاد 
لتصغط.سممتمكةء_كماقع صعم_1998/981123/ىاتمجعئ_بن ذامح انم /نامعع هات بصص) 1998 ,23 
.([1999 أكناونلف] 

كعنانا ممع كرونةظ مماومتطمةا؟] هؤام عي عمناءمتط مدامكمع“ مرععمن1 معطمع)5 .31 
.10 .م ,1998 ,11 ععطاجمعنته]! عدباطز1 اوعلط أمدره همادا "رق تصسمومعظ عن 

/1ةتارحاء ا 16ل ءأوسوعال «ماك نا 11 ”رصممآ عمتستاد عمتاعماط صز لماوع 16 0أة5 عمممن8"“ .32 
.8 ,25 

عع .للا امعطه18 كه إصممتاوع "روعءلاطضسامعه مملكة لمامع© عط مز ئؤوعيع1م1 ,0.5“ .33 
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ع6 اتتسحصمعطن5 عط عمماعط ورتفككة لقصمنمصعع )ص لمة عتامم عه؟ مجعم أه بممأعععد أمدأكلوكة 
2 هده 105 ,عع اتصصمم0 كممعداعظ لهدصمغهمعنم] عكدهط عط زه عقتعوط عط لصة هتكةق جره 
,1998 ,18 لإمقناطاء بزعلاعاوبعل! اك نط1 صذ لعموءعم مق .1998 ,12 لإمقناواء1 ركوعد 

لعأمعلعءء مدنا دوعوم ععدء ممم 1124 غ2 ملهك 0115 5“ رمعصدلط-هىرطه2آ متسعكملا .34 
84111071 عتسمماءءا8 وسعاة براتهعط اكناة1 ”رعصتاءعمنط صقطرء0-تعلدظ لسة برعكلتد1 ج10 رمم من5 
.998 ,29 1/12 

”.وع]52 خسعء لمعمع لص براك عط لس برع لجن“ ,وتمعص ةللا عع5 .35 

راتمط اكتاسة1 "عءزم© 820 5آ عمناءمئ5 ممطبرءن- نطد8ظ بأرممع] "نع5“ راعصعلة ونا .36 
98 ,19 ترما[ ,ةلالطا عتدممععءواظ1 وسعلر 

.13-14 .مم ,1998 ,18 برد]! ,1192 ج771/ع 81 ”رعناككآ عمتاء مزه ععلاه تعتحمةام0 لع0 دن" .37 

4 .م ,1998 ,9 عمقل ,1183 و#واع8 "ركفمء 2150 عمترده برمتاهط ممتصكهت طكولسا1“ .38 
,15 .م ,1998 ,4 ئرة1/! ,1190 وارترءا8 ”بمقطبرعن) -نملة8 عه؟ تمدع 4كزمدمن) لصة عومع5” 220 

وسعل! برائمط اعتاميا1 ”1/20 معء8 كوآ1 مقطبرع-تملة8 ده صمتئقء1 لقصط' معترتلق" .39 
1998 ,1 تعطاحدع 110 ,زده4181ظا عنام 7اععاع1 

مامعط أكنام 1 "معتاتمظع عطبرماة ,0أءهلآ غرعل< عطا صذ عطنرهاة . . . 0 سمتمكه" .40 
:برع لعدا] /مدزتةط عمف“ ,لاءجرامآ اعقطعنظ8 همه :(1999 ,11 لتدجة) 326 .مط ,1:ه1فظا عتدروماءءاع 
99 ,20 لعج بتععطناآ متل12/ءممسسظ عع متلها ”,عتلهط عمناءم زه مذ ستهصمع8 ععاعمو0 

-مععمعم ”روعصناء مز قصة وءتعلة«نظ لمصمنوع1 نوع 0امتمامععمت] ممتممص)" رماة6 غمعانا8 .41 
علدت أممعنة دعلا صملعة12 عط قصة عنصم طموه8 عط1 “ .61 .م ,(1998 برها -حاء ع د]/1) 3 .1ه 5ر106 
عط معطم ملاتا نغء71 ممدموعاممه بومامتصنتك8 مولعءه8 طوناستة لعمماععل ”,وعمنتاءمام لثه 
-مطمده8 عط طعنتمعط لعككدم فط ومعكلصة 4,248 يمغهل طكتف لمي هئ ومتلجمععة قط لعصتااتاه 
”بعصنتاعمئ5 011 عمدمت غمم كتتهماك ببرع امب“ صتصع لكتله1 مفغلت5 مم0 عع 1996 مآ كنم 
.1997 ,27 «عطص؟10! ,نوكا عنم عاط وعلط براته(] :[5ة 111 

وسع[! نرائه بأكذاء/11 ”راعة كاتهن5 1994 :عع اتصصممن) 1110“ تدع لكئلة11 مفغلت5 مم0 .42 
كته 5 طمتامطة مغ ترع لتنا مكلكخ 1110 بتتصع فكتلة1] :1997 ,22 جعحاد به1! ,جه ةافاظ عذدره عماج 
.7 ,27 عع طصع بوك ”,رع امنا“ تدمع لدتله1ط لصة :1997 ,26 عع طترعندول2 ”رعق 

اناق 2620 ععخ كعمد مط“ بعن0 +5320 صذ عناكذا غطا جره ورعالمعاما كلدتإهعليط عء5 .43 
,1998 ,29 لتتجيط ,انه ةذف عتموجععاعا علا براقوط اك1م11 ”رعطلة النا5 ععخة كتموءط بتعط1 

العاجلة1 ”ركاتة 5 عطا مه بعتا واترع لود عزوء<آ مغ 1210“ تدم لكتلة11 صفغلت3 004 .44 
,1999 ,19 تإها! ,01110 عتدره عاط وسعل! بزأزه12 

م ومكاتة/)1 بعأمدولط 2 وبامعمطمه8 كللى 51/1111150111433 “ ,مع صمكط-دوطه0آ1 متحمعكملا .45 
98 ,15 ععطصعءءع2] ,رهظا عنترومءءات[ وسعل! براته10 :و11 “,ردصعممة1] 

مهالاو[ أعءج3 العلا ”رومصدمى5 تعاس" رعع1 ه مسلط لزه عاعدظ“ ,لإعدره2آ] .8 كعصمة[ .46 
وععسلهع 01 معدلا مصماء تلوط تممتم عه" ,لاءجراء .ا اعمطعنا8 همه ن8 .م ,11,1999 لإمقسوطء] 
.1998 ,24 ععطتصعنده1! لوععطنطآ وله /عممسسظ عم ونلهظ ”رلدعطة عع مة12] 1ه 

.117-18 ,مم ”بعدصة6 غوعء 0" ممتممه0 عط 6ه طاترل “ موصتصصدكل8! قصة 21[ .47 

.1998 ,11 ععطجمعءع ط] جرعناعاوسعلط! «مادة |11 .48 

حتطنة5) 111 .مم وزاوط بروزعرمظ ”رعوتصرمعط عولد وأسمتمكهت عط" ,خامء01 للنظ مطعوا/ة .49 
95-13 .مم ,(1998 جعت 

كنوع( برانه 10 ذإو 1141 ”,5نآ صره5 ادهو -معهء1! كاء0) مقطنرءن) -نكلد8ظ" ,اعملف سناع نا ء56 .50 
.1997 21 عع طاحمع بلن1! ,0141011 عأترم 7أعءا1 

وبع( براذهط كتاج 1 "بلعممأ5 امعصعءععجم عمنتاعمنه كه© لمعبندل؟ معصساعيا! -طك لسن" .51 
,1999 ,22 تإةأ/! ,اده ةانوظ عترم مععاط 

صز ”بمدءآ طتاس مصمقعماعه بصمقصمنن امع و20 بعومء لم6 عط عمعد“ ,ملدعظ قلناهة .52 
نمع صنطعة؟) أحم عاللنا/ة عدا ا عامجا ابرع ع مذ1 :بمططواءل! أمعباع8 ,.لء ,رعاموظ .[ ممع 
93-2 .مم ,(1997 بووععط ععوء5 )0 عاأنكتامم1 كع :5 لعالمنا 
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أكناعتن-عصنا[) 3 .أل كنم ةامعمع2 ",زع دآ" كه ع0 عنوع مس5 هل" ممعله تطنيعلز .53 
.5-15 .مم ,(1998 

وعااباوعط! تملعف لمغدعن عدا اكاب كده ماع ,كستدككىة موتعروظ غه بكتصتاة طكفكاس] .54 
-0ع8 وابع لون“ متلكتصة]! أمرظ مصة :([1999 غكنونيش] صصغط.صمتكة/عه مومع ها نامع .فلم بيصن ) 
1 .01 / ,متاو ترواءع روط ”رى ناطسامعظ طمن سا1 سداكة لصه كدسعمعسمك عط طاتهمذ ممم ه161 عتجررمع 
.65-75 .مم ,(1997) 

بتكتقعلصف) 1995 #رممع1 امايق ,لعدعومة سم ممعم ه200 لممهتاممععنمآ طوناعيلا ءء5 ,55 
.19945 

رككتفالة موعدم أه وعاكتملدم كاممغكلص حملي ,وهل سحصمطلئطة5 عترو8 م وصتلرمعم .56 
الإتاكسلصا علتوة؛ معصصلعي معد عط ومتطعتاطماوء. صذ لمتمع صمت ناعمز كوم بإمأكس مز طك نلعن 
خم لمعءمعلس1] عن0 ,ه دعولازم صنقلا عط كه عم0 15 ترع امد :81 معدماسس1“ يعسملف عدون 
7 ,رق تعحاماء0 ,1ر10 ]نوت عنامهمععاا وعلط برائهطا بلوعا 14 ”اصع صسجماءبى2] 

",كع تموعء0آ طوولعيا1 بهد ركسن0 15 أمظ عط]“ يمقحمعنه مقطتهده] ,عءعصفاكمز رم رعه9 ,57 
أه كصه نا طعخصهت عط لصةى تاطبامع1 عن لسيظ] ع1“ رمعم مدل ره :1992 ,1 جم( ببمسعوط0 
,20 تزلد[ ,سوال براثه12 بأكناميا1 ”,بإععلسنت” 

معءوضعط عله كه اأمعصسمماءنع" تومعهة «دمتمععمه20© لمممتممعتم] طوواسس .58 
0" وابرع إن“ همة 1997 معطتمعلرهل8 يتكلمم ”,وعتاطمامع8 مدتقة تدمعت قصة برع اميت 
لإكقناصة[-98 20د 97-8 ,ؤمناه02 “الله تصددمن قصة تخصناه0 ,كعماءء5 تدمع معط برط 26> 
/كةستتستاءىم 0 0ع825 عقة كعتنوة عوعط] .36-37 .مم ,1999 ,8 طعدهل! ,1233 ودركوزمر8 ”رون 
”.20م لمك ممه" علسكصا أمم مل ترعط) دوعن كتنهد لمعه 2ه انوع ر 

.5 .م كعلاكذ[ عأ160710771 :رع 111 ,11216 .59 

فقط عمه ,لمتامعغمم عتصرمهمءء لصة ععزو أععلمهمد كو عم تلم مد عد 628 وععلة) عرره 14 .60 
مله [أة عق روع4ة)5 سمتم كه طعت وعم مععطة عط ؤه 622 لعمتطصيم عط عقط) معتلوء: و١‏ 
بع 8222 06 غقط) غنده6ة كدث؟ ومتللئط 23.4 5.5.ن] كه 1996 هذ صهغكتمع ص لمياة له ,حومط لمعي( 
ذه تحناء [مئعط أه ععمعساكم] عط“ عللتا8 مسممعلع م2 معلصقآ وممصم 6 أو عع للقصرة عط 
© 6:14 :مانالا 01 .كله ,للدت لصة ععللت8 صذ ”صمنوعه ممتمكهك عط مز بوتلتطمة 
7 .م .ىع ,86-97 .رم ,071 اعوط[ كلاكض ناهر 

20 أكعنان) والزع امنا والهصمتكمعصصم تلق أسالة وضع ومءعتلع2” ضقطء8 بلصدئي ورون8 .61 
(1997 تعنصةل؟) 1 .أ6؟ ,للتاطصفك1]) ممالا عنصؤعط "ريع ناطبدمع1 عتطلسية عط طنته نطوم مود 
.60-4 .م2 

الك 1171 طللود ععاكتسلهم مواعده) معدسملسيك” عط عه ممعتتمعتمز عط ,عوصماعمز عم بعم5 .62 
ععة" واممطءة عوعط) غقط 50260 عط طاعتطاببا صسذ ,1997 ,8 معطم 0 ,هنل عترومعم |12 ومعلل برانهم 
”.5وعه0م ومنل لبط ههه عياه مغ مناه ط امم 

”.د52 غصعل معمع لم1 ترام 21 عط مصة بزع نيا“ ,ورمع ملآ .63 

رأث تومي ”“بهصنط كه للهللا غدءء0 عط م مكقلخ عط دروك مس1 ئزون1] ووسن8" .64 
.21,1998 حك عد ]/! ,1ه 01ظا عتمم معواط وبولة 

اعنط بفأكشكناظ كه لتعصدهن) عتصيداكا لعنطا عط لععتسهوده عنهوماععمتل عط 1998 نروا1 10 .5م 
عط حصمع لسدمععاءقط دستاكسل8 "عغمععلمم" كه كع صمالمعل كسامتوتاءء غطعاع ترم لعمعطامع 
كقستاعع7 عملبوع؟ عدعطا1 .ترع امسا" مصة ,سمقمععلع8 سممزوعبز عط عمنلس لص ,15 عط ,ممع لم8 
أسة كصمنغهعتهموده عنصهاكا كسمتوتاء: غكتصسعمي أه ععمعسهمز عط ععسلعم مغ لم0 مامز عند 
لإأنوط اكتامية1 ”دمملهعف صذ 210 لغصداه0 سمدتكمسيى لعنط“ ”.لاروى عولسيكك" فط مز كمأهاة 
.1998 ,26 نإه]/! ,20111011 عذارم راعواع] وبروتذ 

408-12 .مم ”ه35 سهام كه عط ععنده برو ممه" ,نموط 8813 ,66 

كهكا ممرمودلك هذ أعناكدمه عط ممه برإعلسب1“ مللعمعم© .8 عنموبرة مهو وازماءل عن ,67 
جم ,(1998 لإتقستصة[) 34 .لوا كعأهنةد معاعمظط 0416نلة ”و وصماد8 عأوئزاء م باطلوطة 
,231-72 
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الفصل الثامن 

طنن لس لصة ,وترقاط عنأوعمده2آ ,رطم وجعومء6 ١1016‏ عدم.آ 2 عصاءظ عملم 0#“ ,راعج زأه5 .1 
.قلع رهضاءة5 62055 ععتصة[ ههه «جممعا برعظاوء06 ما “أمظ عل[ل1100 غطا صا بمتامط مولعجمم 
تلق لاع تتتط تتمخعوصنطكة!/!) بواأجبعء5 ]أدهي عمل عاعوب م3 16 أموظ عللفنالا عدا 1 وعا عوط 
.164 .م ,(1995 ععوعك5 أو الع دوع ع صم لخ عط .م1 مملأهكمددم 

عط مذ وعك ناو لصة كام رعكم] بتعبءء5 لصة لمعغتاه2 5ابوع اسن“ رعمء5 باقم2ة8 و12 .2 
9 ععموط لهممتكوعءء0 ”اعمط 1110016 لعلصدجظ عط غأه امعصصماتمظ عنوعنهنومعءع0 معلر 
.2-5 .مم ,( 1994 تعامعن دمكحصلاد ..آ ممع تممغوصتطكة18) 

167 .مم ”كأه/اآ عدمآ ه عماءظ8 غ15[ 014" ,اعدث .3 

كنا عط قهة غصع صصه ع تتم باتمناءء5 ضوع ملظ وستعصقطن عط :كلع“ بتمهتردد توطد5 .4 
16-20.مج .جوع ,9-21 .جم ,(1992 معغخصذلا؟) 46 .701 بأم«جيام[ أكمظ] ع[14144 ",كزكاز) 

عء5 لعائمنا لهزه180 مز “امعحصممعالمظ عتوعنون5-مء0 115 وأ بوإععلاعن]* إعطانوة عناصلنا0 .5 
72600 ععترعلء2آ ابزعوكه:8 نجه 11051 .لع بصملهم] ,5600165 ععمع]ء1 عه) عأنطكتاكم] دومع 
.0 .م,(1992 وؤاتإعدمهع8 بصمغوصتطوة11) 1992 

"راكد عل11]100! عط لعوهام نوزامط مواعرو8 طكتلسبا* ,متولزظ عممتط هسه كدق0 ععلز8 .6 
(1997 لإكقنتمة[) 1 .أن؟ بأهصوز (خملظلعلا/!) كانه[ق أهذده هادع[ ا مسوأامع ا أكمظا 1110416 
.([1999 أكتونسف] وتزعحم /ديء 5000/6 الاعة تحاط وول ) 

معع "رواععمومع2 لصة 'عتاوط عمدظ علل10ل8ة عط لصة بوعلعيا“ عساءء! عط مكلة ء56 .7 
عط" ها ,ركنتوكة مواءرو )0ه بلمغمتصلل! ماعنا" عط جصمع لأمعكله طئط 2 ,امعللناء© عنق0 بز 
كه نصكه) :1998 ,6 لوخ ,صمغعصنتطكة1! ,لعتامط أمم عوعلط +40 عأداكتحكمآ ممغعمصتطمهللاآ 
.([1999 أكدوسف] صمغط.امعللناءء/د نلعت /عده.ع غات تأمصتدماعوما 

مقضصاطه1] متلتطط ععو 1990 كه كزكتى /لنا© ممنوعء25 عط صزونامم لم0 غه مرمزومدءكتل ه802 ,8 
جنل ,12000 .11 غمع دع مذ ”تع تصسمصزدآ عه أسوسمع لل نكاكليت الن© عط لصة تعتامه طون 1:1" 
.70-87 .مم ,(1992 رووعع سعطفوظ بمملعستاصسد1[) معءمدمر8 موللا عزاو اعمط :1115 

6175[ أمنده انمع 1#[ ”,لكات كأنات عط لصة أمدظ عل84100 عط ,تإععليد]* ,علط ممدتلا1؟ .9 
.66 .م .مه ,679-92 .مم ,(1992 ععطمء0) 61.68 

مععاكةظ 1110016 ضز كع ااناعة .5.ل] :0؟ وعكدط تأككلعد]' كه عكن صععط بإلدعئ لد مقط عععط] .10 
مقط تإعلناة غناط ,1982 هنا تتمصقاع.] رمع أعتصمذمعم ممعلءعحصمق أه عنعوعء: عل 5ه طعيد معولى 
كع الاناعة للةاللتحم أعع نلك صز لعللأمكما عتممععط مغ غم ترعودء وععط دتزدوااة 

لضة عمه2 عامء 1لا عمد بطاعهمىممة 02215 أه دعلانامم علأوع دمل 04 ملت سمايت مه نوه .11 
(1999 ,تإهكتنا]/!! سطاه[ نمه 0حام.آ) برع 11 تع واي إه رماكتط ك بوعاأء دنا برع 117 ,عمو2 طعبظك] 
.198-244 .مم 

0 .م ”1/01ا عمماآ ه عصاءظ :ه21 01" راءدن .12 

14 .م "ج133 انظ /واأتناع56 تتقعموصناظ ماع صقط عط ببروع لم1“ بمةتزة5 .13 

ععوناعا عه عمكلماة مملئءء<1 ببإعلعنا]” لصه أموكحممن علتتوعط* ,أجوميك1 لدع )1 .14 
.(1993 نكتل ) 2 .ألا مكارع ازع 12:10 ننتها تبه 011/1 برا لكوع اج[ بلامط ”رمعو ؤواوقم 

أمظ 811041 "”رذوع دصووعاع5:2 4ه عناطنامعظ خم" رعاعق8 الدظ لصة عععصءع05 للهصمظ .15 
01 مناء ناماوء0] عط" بازكقط1-[2 حصد1 لحد :4045 .مم ,(1994 عصنا] حطععهابة) 24 .801 ارممع1]1 
.42 ,35-38 .مم ,(1996 لله1[) 26 .01“ بارممء ا أيمظ 1/1001 ",رصوؤدزل سكا أود 1 

ق ,الدجزود1كء81 0ه نط طغومع! عحرمة غه لعءطالعوعل ذأ تزملوككء علطا كه لممواقلط 116 .16 
302-91 مع ,(1996 ,كأكتنهة]" .8 .1) وسيك] عل إه بررونزوزل] «مرعل ماما 

نجه لهم ا ) عملا إاني) عن جعكره «ماكت وعدا ولو 1و2 تنه 15011075 ركان 1107 جتععتها تغط .17 
عناكساعصنا عط طاتما كععلعمزم للطعتيه: مكلة صهأوا لل كنط] .123-36 .مم ,(1996 ,ككامه8 2,60 
طوت لاسا متمحم مبينة عط روعطتى طامتلعيا عمنلمعم؟-تصدعي5 لمة ١ازممحسية]1‏ عسمحصة مماكتطلل 
183 مععط ممم عه داعء1ه1ل 
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811041 ”,1991-1995 ,وهء1 تسعطامملة صا بعتلمط ابرع علس“ ,ممانيخ تلدظ غناسطدكل8 .18 
,7 .تزع ,343-66 .جرح ,(1996 تعحام 0)) ٠01.32‏ ,ك6 3/41 (رعائمة 

"بوة؟] ممعطاءرهل! سا مع :524-112 طكنل سكا عط مضه بإععلعي1“ ,جتنمك لقدمع] برط وعؤمن0 .19 
كنط1 .31 .م ,(1996 عصترم5) 19 .املا ئؤء4ية35 «رعاكمظ ع[104ا/! 14نه ١تواعف‏ لاياه5 ]0 أهنرربام] 
-55ةم عتتهدهام نل طك نمس طاتر تممطهلة] ممه تممصتدظ ومنتل ممم لعلساعما معنى وسمنعمية 
2015 

"1:34 ممعطارمكاظ! ما غءناكمه© 16]ط-طلز عط" رعغمد© .3 اعمطعءتك! معو و1زنمئغء0 ع0 ,20 
22541 بترم ,(1996 عصتمم5) 50 .01ل بلعصيهم[ غعمظ ء041 1 

.مم ,1995 ,27 طعمهل! ,1034 عتع8 ",لدمءطم مسصة عصمواط غ2 لعتع 0 ومنويعم0" .21 
,1995 ,10 لترية ,1036 عتعا,8 "لعقصمامة 6ه عاءعلما 26 غ0 ومرمهوا وورزع“ 1 1ق 
لإقاة ,1040 وانتك 871 ",عنامكمه© كعللة] بطستهء5 ععلروظ8 بععلنده ممتتووعم60“ لصه :8-10 .مد 
.3-4 .مم ,1995 ,35-15. 

,(1997 لإكقتتصد[) 96 .آهل ,رمماكتط جع معن ”ري تانامممء© طوتلسدةا“ ,لإعلعد8 .[ ممع .22 
.1-5 .م2 

لقن آه طلوء2 عوممند عط «عنسمم ععمقتللق امع تعصسف" ,مممصمعط )5 برمتصوق ,23 
.236-38 .مم ,ره ,223-40 .مم ,(1997 وستوم5) 41 .آم بوط 0 "رامع سسصتهغكممت 

تفلم كه عط مصه عع امد لعدثورم عناوم سدعم ممع لصة .10.5“ ءعءطهسهما معطمع5 2 .24 
اهأ هكديه !1 :مع 10[ ععثالق ,.كلء معغصعتة5 اعمط نلة لمة للتوواعما8 .2 ورعغطه صذ ”رصتمو8 
56 .153-54 .جم ,ودع ,143-73 .مم ,(1997 رووعء *1/]151) أمظ ع441ةا/! نمع ء:1؛ و[ وعء زاوم 
27 ع طحطععء (ناآ ,ا(متغتفط عندرو م ععا] وسعل! برائه0[ «عامية1 “خرمكدره0 علتحوءظ ممقوععم 0“ كاد 
ك6 05“ عكاأعلنلمتا0 غجمظ لصة :([1999 أمنوسةف] درم .وعد رلته طدفلكنة حص 1996 
.7 ,15 لإكقتتطة[ 1011 أأفظ عتارومععاي1 وسوعل! برازه( طكتاعية1 "بخطواع لمدها دده ععوم]آ اعنطت» 

241410(1 عكنده اععاعا دولل براه طكن|م)11 ”رلوء<1 4م80 -ىه]-[01 ؤه 1ئهض؟ دعناموم صق 1لا“ .25 
.96 ,10 ععطاممعععء0 

ها صدعلن عمكم5 لمنصمفة ابرعم طمتاعية1” عنم© غعع5220 لصة عتدعء مقطءئعء14 .26 
.1997 ,26 تإقال! ,1:ه20111 عندرمععاط وسول! برأقه2] أكعنابه11 ”روه .لا 

",1998 ,17 «عطصعامء؟5 عمناعءكا! 'وعلدع] عط آه أمعصع ف ة)؟ لماع“ ,ممما معو[ .27 
طكتلعدةا* نولو رملة1! سهلخ لصة :1998 ,5 ععطمق0 ,ه14 عتدممعءا وسعلذ براتمط طعخامي1 
.(1998 ,29 ؟عطاممعامء5) 341 .مد ,تع هلآ وناو ”بامعدنحصصده0 .5.نا معلا علهمعز5 غصء دعم ع1 

"رأطناه(آ عط ؤه غمعصدعظ8 عط دنآ عبوز تلرمععة طكتل سا نومء1 عطغ ده 115“ ولاو عناصلا .28 
0 اممع 2 سمعلء حمظط مد عه ,1998 ,30 ععطاحمعامء5 ,رهاوظ عنصم ممععائا وس علا برانمط زو مم1 
”يلدمععة وهعآ مععطعمملط! مه 'عنوهلمتط* ععملاءه11 طعلء/3؟" عمد كمععمم طلكنلسنا] عتمدمعع 
أعوككلتاع لمعه للهسمنعء انامع.قاكد مصم) 1998 ,19 عطمء0© از «منومنذعهلالا 0515 
.([1999 أكناعنتةف] صسغط. 101 ءامن 

راع أعتصنا] مواعءوظ ,دعن انهصدوآ لإا ع8120 غمعحمع 5:2 ,عتدككف مواعه" كه تاكلم ك8 .29 
و20 تعناماء0 ,رمعممكلصة "رمتهرة ممه ترعلسين معءمحءط 11610 ومناءء1/ة زادءء5 لدتعم5 عط مد 
كل ةتزلقصة صه عه .([1999 غكتونة] صسغط. 02/عع امع /98هه الوط /طام تع أن .تمع كص سصوص) :998 
أكم 1/1441 ”,كنوةت ممترك-طك لعي عط وصتقيقء“ ولودمكلة81 مهلف ءءء معت عط كد 
تمتو طعونلكنا؛ ع1“ زعطتنا0 مففكتلن قصة :15-16 .رم ,(1999 لزإيقنوطء-رمقنامد[) ابوتكم 
.وم ,(1998) 38 .01ل ,ارمع دااع 111 1[-وممساء ه514 #ومساطامعلدععنى! عم عدالا تعكنئ]؟ عد 
.349-59 

"رومعا ده تناه طكنفاعية مز عهوط موعل8 د معم0 كعلزووزا8 لمعءنناوط" عنم0 غعل2ه5 .30 
.1999 ,23 لإتقنتطة[ 41/1011 عنادم عاط وسعلط براقه 12 رزوز |11 

.99 ,31 لإكقتاطة[ ,1011 لالظ عتارهمءء اع وسسوعل! براقم طون |11 .31 

9 .مص واه [كن1ة1 "باتكالا واعلعة ونمفة وبرملمطد09 صذلىء 6" و0 522066 .32 
.(21,1999 لإممبعطءظ ١‏ 
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مذ لموؤومء0منآ غهلظ عزوالا ممنازوممم0 نومآ مغ ممتعوعظ وابرععلسيا" ,ممعفك1 متصدط .33 
1999 ,27 ترقأ/! ,0:1 قا عتموجعوا وسول« براه «أعناميذ1 "بده ومتطعهللا 

001064 ,1997 ععطمقء0 صذ بوصونصنك/ة معنعءهظ عط كه غمحمهامتل طكن لعن د برط غمعدمعها5 .34 
”امد 110012 عط مه أعدمدم]1 عنعط1 لصة عصملغ قاع ممتحرك-ناءة5] -طكفلسن1" بطوعء© مندلف ص 
194-95 .وح ,(1998 ومضرم5) 52 .أه6“ بلعتملدم[ كما 2/1041 

352-62 .مم ”روقعآ ممع طمما! هذ تلوط 5اترع و1" رمماترة .35 

لصة زع أكتمنكا عمسلءط بطاتامعنآ] برط مصمعمععللة كه علنطتغة علط كه عأصصمقت عوصكلة5 ق ,36 
طنط مز 1998 برليوء صا كزكتت و13] عط عسممعمك أتعء8 غمعلن8 عمندمتل:مه0 تعتامط مومه 
طوتلسة! مأع قاد :2م56 2 منا أ 0 امعات أرع لم 2 ومتتقط كه متفغترظ غدع0 لععءمكندد عط 
ارك لآ لعصتهادد5 2ه علمفظ8 مه ملمععق مك0 مه ئمع116 دمملمف" عه زوهم] ممعطاءمم 
.1998 ,18 إممحداءظ] ,درم ةاتف عندره جما وسعاط برلقهدط اكة ]1147 

عوط ع[ عتامعمصءط عطاعه لوومومء م صواط تمىء5 لقصمنعع ” ع ءسفاكص1 :10 ,ع5 .37 
عتاطنام طول لم1 عط 6 0مأمعوعىم تعمهم وجوه علتجمرظ سصمنوععم0' غطا عساعدامع8 :0 
,6 ,15 لتريخ ده غتبعء8 غمعلن8 مممستقطك رمدم عط برط 

ع0 عصو ها 5تاعطك اسك مه وعننءءمومءط طوفاعن1“ بصماترة .8 غداسسصطدك/ة .38 
.701 ,101/7716 امم مولز ”,1989-1995 نونظ عوللا لامعفومط عط هذ بسبىء5 كأن© صداوعم 
.3 .م ,(1996 11تطنا5) 50 

له [متمع من" قط معلعك لمعناتامم طمفلعيت مذ لتوعط عط مأ د5ععزملا معنت عمه عرعط1 .39 
ورع 1/01 مهادت ع1 عط عه وعتطلعة عط عصتلعء؟ برلعمتمدععصة كذ [غمةعطاناهد عط صذ] أمعمم 
841001 عط هذ بإعلس1 عم عامج مجعل؟ د معط 15“ ملصفعاظ تلخ أعصطعك8 :.100م) عوط 
كما 10416 عذا 1 ءا0 برع 1111 روط زوء[! #مماعباء2 ,.لء ورععامد8 .[ معط صذ ”تأمدظ 
"زع 1 ناآ" ملاعل قلط 12 .174 .م ب(1996 ,ووععط معوء8 04 عاناك تمصا وعغه5 لعغتصتا بصم وصتاكة11) 
لقصمة و معام عط ؤه بعنامم و12 .ةنا عط ترط لعكنف عركعمم كذ ”جمعاطممم غمشرمدع" 
,6013133101117 

,9 لإتتهدماء1 ,1179 ع1871/7171 ”يصوتوهامودظ كلن© عم لعوزمه برععلميدا1“ عءد كلتوعل 80 .40 
,16 لإتقنططع1 ,1180 871/1 ”بوزمصوعوط علغانا 2 لصه نواه صولعءه“ لسصة :8-10 .مم ,1998 
.12-13 .مم ,1998 

4 بم ”#ترعلمد؟ جه عامج بعل هج عرعط! 15“ رلصدعزظ .41 

معو 19805 6)دا عط معمةه عممنداءم تأعةء] - طول لمآ غه صمذوكنعكتل عاتممعغطء ممصم 2 ج10 .42 
ر.لء ,سمحصلععع8 0 معطم مز ”,1 و0 عع قد أمم8 111016 عط لصة نزعكلمد1“ مصعدم6 .18 عع رمع 
ووع جا باتو تمنا) كرمع ماو0 ع1( ]0 61هم17 عل بووععورط معووط عذذا 4انه أحدظ 11441 1116 
,169-12 .مم ,(1998 يهل3.ه1 014 

لإتقتاصة[) 55 .701 ,نزه104 104 ”ؤندة بعل( غ2 عععومة طدعة“ ررلتمطك-ل8 .8 212012 .43 
.7 .م .وه ,25-27 .مم ,(1999 

,15 طاءعهل/ة) 0 .مه عطوعط باو اسيز1 ”روغ جعوه1© ععرهظ أعممكآ- رمع ادا“ كلتب تتتصلآ .44 
1110 بإواعية1 ”باتستصد5 مكترم مع -ناصة عط غه بردلا[ 15 ماع 0 برعكلتدا1“ ,كلتناعت) :16 .م ,(1996 
م جعوه[ عنهك/ة أعدرو1 ,بيدا" بلتككاء8 علمد8 لصه :17 .م ,(1996 ,15 طععمدك8) 170 .0م 
-ععجهة 20 ء:8 غ1 .24 .م ب(1996 ,15 طععها/ة) 170 .مه وطمجط اكناملذ1 ”رعوظ قتصماكنات 
م معطامصة لمة ممتقهحة عأطنتمل غتطتطممم مغ عمعصمععمعة مد عرط لع أمعتمءامتصم كه امع 
الوق غ56 امعسععمهة ممناوععممم برمماتلتم عط عن ,كتمع تسصاوع امأ غع16معم لصة غأممرممم 
.مه كطمجط أكتامي1 ”#وصنطعغد5- و8 لمنكن/1 عدده5 طخت عصمع1آ 50 هط“ ولءلنقعتنات 
.10 .م ,(1996 ,12 لنوجة) 174 

+5005 0غ لغاءءم8 و56 لعائدتآ عط هن أعدمكآ تر عله طكفلسس1” عنم0 غعلهد5 .45 
99 ,5 لإتقناضة[ 17411071 عترمجاء هاا وسعل! برانه] باععا مذ ”,عصساملا عرموعظ 

وب ععلتع8 مغ عصامه1]1 الغصده© د5وعمنود8 برعلسد-اعمموة“ جعصعع مماعدملة .46 
ر8 «#عطمعامء5 ,(أمعصمء امصناد اعمكآ) «مضتهاظ عترممءةاا سواط رائهط لعذا 1 ”روعتصاصدهت 
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-1-106ة1القة[ ل دع أتاصنامت لصة زورماءء5] ماع51 نز غ124 مواءروظ وابرع لين“ لمج :998 
.م ,1999 ,8 طأععهك8 ,1233 وموم ”,1998 برعطصرمت 

0111 7اععاتظ وبرعل! برأقه12 تإك اميت ”راوسا مذ عاعه1 وأكنسده1 تاه رول" ,منص 7] صناع كز ,47 
.8 ,8 عأءطدمعامء5 ,لغمعصمع امد اعدى15) ممم نمع 

-[20 ”باتع دمددعدقق صخ نمم قدي ه20 برمماتلنا8 ناعهك1]- طون طعي“ ,لم أقصعوزظ اعوط 1 48 
(1997 ,24 ترلت[) 262 .مم بجناعتهلالا بن 

]1 أكصتدعة 6ه الماع مغ أعدمذ] وروللة برقال تزع لسد]” عتطمعلصم]! عملددموطصية" عمو ,49 
.21198 إكهنحجاء ,10:1 لل عذوم مايا وبع[! براقم« «زكع1 ريز[ 

”#منطئرع مغعوط ناعة15-معءىنا]” مذ بعد معنط1 عط عجدمءء8 صهلمو[ 11ز/لآ” بنم0 512066 .50 
.1998 .4 عهطنا[ ,8411011 عنم جما وسوول! براه بإوق 11/1 

115 /صتلنك8 ممتمدلءىه[ طفن لينم 0" كتصء1 مقطءغء1 مه عيبم غ50206 .51 
.1998 ,23 لومم 1416071 عناره 7اعءاقا وس ع[! بر|زه 12 (و م1 ”روطوعة برصررولا 

ةم م00 رممغنلنك8 ناعة:[-طو فلس" هذه[ م كمد[ هلظ :مزعدون1] عمنكا" رعصملف عونا .52 
,20 لع هه ]1 ,1:مةانافظ] عندره عماظ وبع[ برائهط او لم1 “رصوة 

”,(1 عموط) لإستضمء6© غ215 عط كه عبظ عط ده 5عذ] تلعةيو]-طو وليب“ نم0 غ6لهد5 .53 
7 ,3 تعطجمععء دآ :141810 عتمم معواظ وسولة برائه2 باو امي 1 

ععصعاء10 علأووزك1 صا عتهنرعم0-م0 0 أع2ذ! زعلمنا1 رعتميع علناعك5 همه اأعطوة تروط ,4و 
.م ,1998 ,29 لمأكجخ مرل[ءء/! ع0 7ء[6 12 07165[ “رممعذورو 

3ل 0 تزقللة صذ كللذ عنوعغدن5 11014 مغ اعمذا مايا“ صتصعط صقطء»84 .دو 
.1998 ,22 لمتتجة 4141011[ عورم مءء 181 وببعل! براقه «اواسية1 ”رووععط1 

وبلء[[ نزأةه 10 تون | 7لذ1 ”خرعوع ]1 21637 واأعدك] صذ كع لزكمنا8 5-300 800" رتعصروةظ مماعدملة .56 
.1998 ,15 تإأدا[ ,1م101 عتوم مما 

أعممقملة ”رعامعامظ ناعهىو] -طم ولس 6ت عط :كنسمة بعلم ل" ,كعمزط اعتصو©« .57 
.8 .م ,(1997-98 ععغسا؟) 50 ,0ح اكع 1116 

برائه تزونا س1 ”,اعهد] طاصوو 15 الاعلاعة1 للنامطة ترعطتيا؟ :عنومع.] طوية“ .58 
.1998 ,27 حل كقالا ,410:1 عنندم جاعء اا ووز 

56 ملاع ضاوع ككقحم 6ه كممموعم؟ صل وعاتلأطومق مهم[ ,6ه امعرروووه55ة مج 2ر220 ,و5 
فرك كصسمناع تاطحم !ا نعصمممع11 لمعتسيعغط0 0صة لمعتهماه81 بتدعاعدة! ممنصةء]“ ,كتصق لعو بإب 
حعتق]/8) 2 .61 ملعنجيام[ (متطعا/ة) :ه47 71174107141[ ]زه #«تعابعط[ أكمتل عا1/1104 ”روعوموموع 1 
.([1999 أكتاوشسف] مترعجم /دوعط/5006 الذعة. خط بوجي ) (1998 

ر(1996 تإهطخا-طءعدك8) 3 .آمو و410115مع226 “زوع غهن5 عمللا 264“ ,قملعك81 نىلن؟ .60 
.51-52 .مم 

مصة اإعلسدا" بعن0 مقة 192-96 ,مم ”,كمه ماع82 ممتحر5- زاعه:و]-طونلءن1” بطوع:6 .61 
.193-95 .مم ”ؤأفمظ 1110016 عط 

العتمععجمة هه للهاد 0غ متد ص ملعتن مملدط:8 يعاكتمنا8 عصمم 1996 6غ[ م[ ,62 
لإلتملناوة: هدث 11 .مع تكن لم1 كدىئنم ناعةر15 عط نزم دعصهام ععغطوة 8-4 طوواسيا1 ومنل ممومن 
'إلادمطة مطب ,لم كمه برمماناتمم كمتلمة- طنط د 6 ومتلممععة دوعءممم لمع تامهم عط غه غنده 166 
2014 10 نا ماعطلا ععصلة” ركوعرم طكة[عيا؟ عط لعلمة درمتكتلدم اوترجطققعه عطاغه قمع عط عرم]عة 
طغتم كوممنهاء, هذ دوعهمعم عمفلهصحمهاكءع0 عط هذ عامم د لعترهام ععاوتمتا8 عصلط عط مق 
-كلممب عناة أع2ك] طاتيا ومع لاع صمل/! ععنده ماتقددع8ه مملوطة" تتصء ]1 مقطععة]/ز “7أمهرو1 
7 ,15 تزه[ 4111011 عتدرومعءا1 وسعل! برائه[ اكفلميا1" ”بوه 

.98 ,12 تإلنا[ ؤطممط طون | م1" "لل صهن0 غكوء1/110 مذ غطوسه0“ متعصروظ ممادموملةق .63 

.8 .م ”كدق بو [ل“ روعملط .64 

كلممة!-دعغدتطمدظ عط عه ولتمءل عتتصمصمءء لصة ملمعتؤهامعلترط ملمعتطمميهممع مم2 .65 
ر(1994 عق لعلادده1) أكمظا لل فنا عدا صذعء 07/11 جه كف جنامعع ا مهللآ باوتلا )نسل معو ورزموطا 
.100-72 .مم 


443  شماوهلا‎ 


]0 أمخصم كنز كه عكناهءءطة ععصفارممحمز كه كل رمه رصمقع[ ,وتيعل؟ عط ها ععموعم 5غز/لا .66 
صا قتمعأطامم نوه لعكتلق غمم ققط قلط ,تومه لتخصتا .طه2 ععدوع ]ا عطا كه عند كعتمروغسطم) عمرمو 
غطا عصتكن صنوعط انام صمعطع؟ كذ عمط بعوصمط لانم غقط1 .عصمنهاءء أودء] -مدتمهء] 
عط ومتلتفامتك خنطا رمعم عتععاءمعلترط عه ومتمعتمز عم طم ععووعآ عط زه فيعغوبر 
12 وغ عاأطفلته ععنهم ونع 11 كه أمنامتمة 

كذمم 11 لصه ععتتعطمسظ عط" تتمعصصممماءبعجآ1 زه أعدصدم] غطا عمتعهمدل8“ ,وعقام؟! مضه[ .67 
-61م000) مقتعدصن1 تآ مواعءه8 ماعلمنة شسكاب© ممتطويم3 عط غه برهومامء8 عط مسة وعع رز 
1/1 71 7711ماع 10 14ئه 411011 7ع م000 إه +اعتررعا جه عه «عنهلاا ,.لء ,وقدظ مدعط[ ذلة مذ ”رصمة 
ر(1994 ,20ل هتاه -صمقدصينه للع تملع لصة اتوي كتمتا عمعناءع ه11 بومهعلمة ) اكد 21110416 
.129-13 .2م 

”53 لصة بعلتس زه عمه0 عط" بوعنغنامص طع نلا كه وعنغتامط معنهل]آ” رتندزعيره[ كقطمست ك8 .68 
.« روط اأواءلظ! ا1تماعبراء غ1 .له الإعليوظ دز 

-250 هأأمتقهم مععأفدع طانه5 عط]”“ رنالتسا/! غعبجع5 ععو عع زموم عط 1ه نوع معنن مه 180 ,69 
ر(1996 طععة]/!) 70[.37ا 0711 ”رماعع مومع لصة وعترتاءء زط 0 ,مدع م20 115 :تزع سآ أن (طف6) إععز 
- 30141 112! فاته عدخ[ معام برامي :11 ,للعطعغتكة .ى سعتللة/ا[ قصة دعقام؟! 15 صطهز مه :59-86 .مم 
.18-76 .مم( 1991 رووعء2 بوتوي المآ كتمصتلاآ ممعطاده5) إعءزمرط غرع ماعن[ وتاه هايم أكمء 

عتصوءءط مغ غمم 4ع0نع0 علمدظ 10ه/1ا عط كنستهامصمق ممتصرك ع3 ,ععصفاكما عه ,70 
عط 1401 تسعؤكزة أعصصدة أعنآا لعنماءء كغز ملصة حصط7ط علعنطهنة عط عمعممصة مذ لع ل[ملامز 
ماع صدمة عط ععللستمط مغ لفط ترعلميا .كينا 4ه طغيدهة متهام ممصعداط غمه؟ عط غه ممناموتس1 
لإتقاععلناطا ععععد والإعلتنا]' صعحز6 كاعكاز بط براعويها عءءزموم عط كه غمعجمعاء عدم عنط عه 
عتاه2" بلسمامقطد عوءعع0 عه كلتمععل ره .علملعغطءد مصتطعط بإلاسفتقمصم قصتم عفن ,كمعاطمرم 
..65 ,1121121 تلطنطن) لصة صذللة .خ .[ ص ”,أمظ 81101 عط صز دوع غة5 ستمع تأعمكره زه عدمتام © 
كذكندة]' علهتملا ببع13) كترم ةلمعتاماس] لماع رع دمن ده أمء ا أاوط ,لعوع .ا :أكمظا علءمنامط عط ذ رمهلا 
310-11 .مم ,(1995 ,5600165 عتتمع0هعم 

.148 .م 6 201/11) 014 كع تبامعع !1 جع هلالا ,خوتك1 .71 

'التوععع عه لعمممهغو برع لمدا؟ معطو لعسصدوعءه ععدنلساعتيقة سممتحرة مغ عمتتمهك عمره5 .72 
كلم صعوع1 عاعناغهعة4 عط عمنتللة علنطس 1991 لصة 1990 سأععنهتز دوعا ومطصيد8 كه بنره1 عط لععسلع, 
05 1100م 2 01/61 10367 01 أسنامدمة عودع0ة عط أقطا عموعة دعتانمطانة طكفلاسا1 طعسمطلم 
لعكنتق صماعسلع لمبمعة غط ,أعه1 لععتممميع عط مرماعط لل غمم لثل عطتممم عصرم 
متلتطط عه رملصوط "وعغمعطمتظ عط جره عمد لتعتيهة مغ معقط ممن6عنلمعم قصة لفغو صمصمئتتمة 
عأتاأتاكص1] لهر80 عط ده عمصمتكغمعتاطد8 معغصلط بممقممآ) +مم2] عافلفتاة عد هبه برعا 7هض1 ,كمصمتطمه 
.90-94 .مم ,(1991 ,كتتدككم لمدده همع م1 1ه 

ل72002ع صل مه 064 طعععم5 وصتصعمه كنط ص معطاة6 أعصسطعك8 5266 2ه عع أونم 11 .73 
05 5م0عة8 2 كه ةا“ معد :1993 بدتقلصقة صا معدكوز ععغهير ممعؤمدع 1110016 مه ععمععكدى 
[0 177161 انه كه «عنهلالآ ,ملع ,روهظ صذ ”امد عل81:00 عط مذ غمعمدممماء 1 لهة ممتتهعم 6060© 
,9 .جم 2141011 02م2) 

رملء رولئقة8 مذ ”يمتفدظ كنمع 1 -معتدعطمسظ ده عجتاءءعموعء2 لمعنتنصطع1 ه" ,معلئظ معلع0 .74 
.5 .م ,70611011 2002) 0 1811614 :نه كه ع1 هلالا 

ل(ع 1/7/1 اع ء سعط دعلاكدل لهالا ,دع هللآ تسمل مده طاقصهنا" لصة لممصمنوع )ه غمع سامومء12 .75 
.(1996 رككتهاكف حببعاءه"1 04 لإماكتصنا/! تومملصط) وه١!‏ 0714 متجري 

1[ +17 كا 2011/11) 0071171 :كهلةا لآ ,امتيصة اعلى لصة طعمللسظ مطمز ص لم0 .76 
تعطنه بط علتقدمعء عقلتنسزد .74-75 .مم ,(1993 تعصهلاه0 ع«معالا بدمقممآ) أكم 1/1441 
5 عط ,لزع لعب“ ,رادم زمكل8 عاععة] ممه تطملقط) صدعة1]1 هذ لعغمنيو ععه كلدك كله كلما" 
1 101 11/4267 ,.كله أقلله1! ممه سذالة صذ ”نمآ لمممطقغقصععغم] عناطنه لصه دعتمعطمنظ عط )6ه 
,208-09 .م بأكمط ء1041/! 

أهعلناظ عع لعا طول[تد]" 2 عه .1/869 كلق .عه2] زلطاصمعدمة لمعمع0 ,كده1136 لعائمن] .77 
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عط ده لمتامع تومب 1997 عط لصة تزكع لم مم0 عوعسمعمع هلا متمع دوع معطميظ عط“ رتب إن 
1 "الم | زاو 0ط ”كعد سدامعيع !ا لمدمنقصععنم] عه دعوت لمدممتامع دك -مه21 عط 4ه 31 1 
48-1 .مم ,(1997) 21 .01 ,تامع 

عا عط عن صدزوععه عط صذ ععنقممه2 لمقامع:ه2 ,زه وعمعيروة“ ,لول كقصمط1 .78 
295-18 .جزم ناكم ء[4144/! :ا :ا وها 20146 ,.قلء رصع غ5 5وهع6 لصة وحدعا صز ”ررم 3 

.146 .م ”رع تأتاهط طعناط عه كعتغتاوط ععنولا” ,تند زعناه[ ص لءأمن0 ,79 

.131-33 .مط 0:11 4انه كع سسلامعع 18 1/0167[ رونل[ .80 

الإع8211 صل ”وووعل/ا سمتمةء] مخ نكمه0 ماع18 ممتصدء] -طون[ جنا“ رمدجملطه .11 عند ع صقطء15 .81 
.6 .7 روطت (واعا! غابماعي ]ع1 ,.لمء 
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,1999 

.مم ,(1996 ,12 لتتصة) 174 .مه طم نأونامية1 ”,وعزم5 معدملا ععدظ علد]” صما مداعدل( .84 
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أكصتمع2 لد5ووممعط مقتمهء] 6ه لمعنامع!5 دسملمف" كتندمء1 مقطعاء/1 قصة غدطوئيم1 عورم .86 
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"رع مارآ 05 لكل طتناآ -صهءآ-معدصلننا! كأتهممن5 مع تصاعومء12 5:26“ راع مهلف عنونآ ممه :1997 
.7 ,30 تإلد[ ,120181011 عترم مءء[ي] وسول! برأثه «إون |1117 
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مزع عام لذ1 دع دمالا إن مكنا :11 عاأطلامع !1 نجه ,تتم تاننأونعطا ,مع 18 :2 .أونت ,رع اجلة1 رعو اا مجه 
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يمومع عط باللمععمي بلتملقء؟ عط صذ عع تطناعة ابرع مدا لع ع1 عمععم6 ,كاوع معام بوبحمو 
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؟ه عااععمومع2 عط جز "فتاه بكتعنءءة علععع0” ,كفلهمتلةآ كتمصفلا .ونع معدم موءعممصيظ كاز 
-26174 8 31741167 :11011[] اهعم مجباظ عد 4اته ععمة67 .لع راعسة معععنا[-عصء1] مز ”طوترح 
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.1998 ,13 ععطاماء0 ,زرأ فاخا عترم مععاي1 
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141011 عناممم]ععاظا وعلط برائمط كن [جنا1 “اللإعامدة"' مغ عع1ظ كرةلاموم!“ ,باككلانا [5162 .28 
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تعطاماء0 ؤسعلا! براته 2 تإوناجيا1 ”,لإدستطعنط ممللدظ-عصهعا' جه؛ برولاا عط كلمع.] برعلجن1" .34 
.5 ,24 

عطععة]/1) 3 .اما كام ممع رع "رصمل باأقدممءع18 لصة عدم ةل[00 قتصةطلم" واععتطن 1 انوط ,35 
-لة مدع طءه]! عه) عاطتقممهم5ع18 ع8 0غ بإع لتنا تنمآ مقطءغ»84 20 :117-33 .مم ,(1998 بوك8 
.1996 ,16 لتدجة 1201107 0711 7اعء اق[ وسعلا برأته 10 بأوامية1 ”رومهه]" 850 طاتها منصهط 

”يقتدملعع18]2! م و1-5 عزن 0غ بزع[ رنا1“ ,لإوومتعمظ عتم 0 معد وسمنغورعممم بصهغتلتحم م0 .36 
.7 .م ,1998 ,13 لإأن[ ,5سعلا عودرع/12 

دأعاج 1 ”,منطئعطصعك! 0آخلة ولمتمملع142 )ه ععممارمصص] و5عووع56 مرع0 231" .37 
.8 21 لنرتجخ ,1ده1 011 عنام معواق ودعلا برأ1261 

قطن[ تصمقصمآ) «عثرةق 4ه لهل جلعازء درلا برمألا1 ,عوط طوس لصه عمه2 عاوئزلة .38 
.202-05 .مم ,(1997 ,زو ناكا 

.4 .م ؤأئع لاا كاععا/( امم عتعلاا ,الامصاللا ,39 

وو ارمنو نعطلا ”رعاه18 وصتمءعاءعوء2 لمعآ وصتسيدعة رعلسدا“ نع ستضدمت0 برلاع>ا ,40 
.5 .م ,1998 ,16 بزأنر 

عنممصمءظ لسدودظ ,عست غطواظ مغ عععوة متنفعاناظ ردتمقحمه8 ,لإععلمنا1* ,ردعلان] أعطازد .41 
.98 ,17 لتندجرة ,اده متا عتممععماط وسعلا بر|نه12 طول ]1 “روء11 

-لندظ تعغقترك معطءوصضفغمء سسدامدم صا غتعطععلصتاك8 عطعءعمتاينة علط“ ,اعلع181 عصتطوة .42 
عداءسغتامم عنط“ ,اعطء صنل لتحمظ سه :100-24 .مم ,(1993) 42 .[0/ ,ممه؟باء و3100 ",كمع تمع 
-نا؟ 116220510106 عنا82 ,عع صتمطهكرظ عنعم- معلاعنا] معطءوتعدولند0 عل عستا اكتممعء0 
.51-54 .جرم ,(1997) 10 .ألا ,اذهل أكاع :نا كال الأتتاءى !ع2 ”رمعع 

".لمقعلنا8 ,متصقحصهخ1 ,إع لم1“ رنكلانا .43 

عط ,لامصمع مم1 أعمع5 لصة علنلهصتله] كتممهئا عع لمعته علاإممعطء وم ممم ج102 .44 
هضة قتصعت]؟ .84 ومصقط] مذ ”رامع دسذوعدقةق م4 :8586 عط غه مما دامع ننه ومتئوء0 
:قعطئم) 1997-98 وأممطعمء! ابوءموساظ عكوعءنائيرو3 116 ,.كلء ,ناملانرطمةغصمككة" ومتغتصلط 
.243-91 .مم ,(1998 ,81140118 

عممج 12 غء عتاوسدة' 15 عل عسوتحصمدمة سمةهمكم مم عل دع انمدع وعآ“ رمتللاً دسمنتاءد .45 
# مالع جه ع16ئه 7ع 411 6!/! ه| جلاذ كوول ”4 65 11[مر) ”رععزهآظ عع]/! مع عناونتدرمدمء6 مم لومعم ممق عل 
.51-5 .جح ,(1993) 15 .0ه ,1011 ترس :ءارم [-مء ىلا1 ع0714” ء| + 

1ع مم0 عل 1998 عصبال صا مغلهلآ مذ ذىأ 6 تمعجم 85180 1ه وضناءع72 الصمسيد عط عه .46 
لقصماعوع" نمصممعتصمعءه لهممتكتقصعغها لقممنوء: 2 مغصذ لعصصعمكمدى بللمعكفه كد مهام 
.3 .م ,1998 ,8 عصناز ,1195 عارثر 81 ”,8005 2 معنكزت 0ة]ء م000 

عقنا[ ,لناطاصة5] ”رقم قمعم 600 عتتتمصمع8 معد عاعما8 عطا مه دمناهعداءع12 التصحمن55" .47 
.([1999 أكناعنلة] ا غ#تصغط.تأسصهامه)/858 /لطكل لين / نا نامع.ء لل .اص ) 25,1992 

ةله نط عء؟ 5ع5ة ممع كه أعلع1 عط غه قحصعأطاهعم صما )تكصقة كه كلولإلقصة مد عه .48 
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مأ 5عكلرم #عاصظ 1ه صملاتعصهنا' عط م6 ومعتصو8"* ,كوعدن كلاه تههمدط مه دمع زو سمط ج71٠‏ 
-467ع[ انلعم 50لا أكمع أغنزوى صذ ”لإسمصمءظ عع لعولا مغ مماط تمصع حدم6 معتنسيرمج 8582 
.293-18 ,وم ,1997-98 ن061ط 

-تلوم تع لعن عدم ترعع لعن حص ) 1992 ,25 عضن[ ,لنتطصة)؟] ”امعط ة)5 فمدمطمده8 عط]“ ,49 
.9 حقنة 1 كأصامم رمم عه مك126 غتسحصن5 مكله ععد رز( [1999 أكسوسف] حصغط. قععوط/ععوط/ى 1 

-0امع تع عدا علد سوه هي مهم عاك هط 5 تبعع سوط 5 ع1“ ,عوط وعم[ عه5 .50 
49-7 ,ترم ر(1996 تتقداصة[) 19 .أه؟ ,7421071يع1714 ”روم متداء 5005 مذ غلءطمقمع دتسصدكن7 معلقم 
ز([1999 أمنوسف] صغط. 3تععوط/ءعدط/عع نا نامم /لإععلتدة لعده.تإعاعنة.مصسص) ”عسبا ع م5 ©8518 ع[ » 
.([1999 أكناؤتش] صصنط.4ءءوط/كع تالوم /رعامنة مده رعاتدة صو ) “صمتاءعة مذ 8518 ع1“ ومة 

”لومناءء5 لمممنوع1 لصه صمقومعم ه00 عتسرمممعظ مع3 علعدا8 عط“ ررع2ة صءي ء56 .51 
.76-106 .زم ,(1997 عع طاجوع نه [1 هع طاتمعامء5) 2 .01ل بكارم 1امءعع 26 

ها تقتلاطمة م ترعك1 110105 عمعصرمماءبت1 عتدممممء8“ ,معمةك 1 -دوطه2 متتمعوولا ع5 ,52 
ع02 صةءعظ لصة :1997 ,23 لمترجظ 414107 عندره ععاظا وسعال براه باكن/ء/ة1 "ردمزوء2 ععو8 عط 
-و[-تعطصمعامء5) 01.1 كمممءعء2 ”رتنا عط قصة صمنوعءم 0ه عتصمومع8 مع5 علءماظ عع“ 
.72-86 .مم ,(1996 ععطاررء؟ 

.م ,1998 ,15 عصنال ,1196 عانلء 8 “ىن تاء111105 مجده1 صنط ه؛ كلنه لطصة:15“ .53 

حتداع 1101 وهاتلا طاعة ؟عذأءعجنات عبعال ”ركاءامتعسممللدظ معندى ععل عتصمطععرظ ممع تقوو امج“ .54 
,3م ,1997 ,5 ععط 

”,105010 ده ممتازوه2 دمتصحمه2 صذ كممنهل2 سمللد8 دصزه[ متحداومعدلا“ ,بعلن اعطزة ,ك5 
.8 ,14 ععطاماء0 ,1011 1لفظا عتمم معءاظ وسولط برائه] بزو 1ر1" 

حتتاع ]م5 ريم 71 ]اع 2 7ع 1أع الات عنلول! ”يدج هكناء 50005 عنار عم منامأمصع0ل6 31 عصاء عص101ز8" .56 
.5 .م ,1998 ,29 عع 

ه10 ععده8 عدم رزمامء12 ونا غ56 6غ كممنغدل8 ممطلد8 عند طاتمر مععيوم برععلين]“ عع5 ,57 
5 5ع1658ث1 هته 00عع 8/12 * :1998 ,20 حاءمها/! ,دمعتو عتمومععاظ وسمعل! براقه(1 «اواجلذ1 "ردوزهعجه 
مقس لناط* لصه :1998 ,24 طعمهاطة ”رععره8 ممللد8 لعصمداط ,ه صمناة5 عه دمنام0 عودمئة 
.8 ,25 نزة1! ”رمنآ غ56 عععرم8 ععوءط لهصمن 


الفصل العاشر 

,19805 عط زه ممع عط لنخصن كصمنماءم علعع 0ع طمن لعنا] 4ه غصنامءعة عاتممعطء 7صصرم 2 ج80 .1 
.(1990 ,لعا حاوع لا :.واه0 تعللده8) 955[ ععدرد عدم ماءظ تاكن جما -اءع6 ,ناعطعطه8 سدده1] معو 

وأبزع تناك كتعحصدى]! عملعط مذ لمعمماء عل غدمى عع ممم قمع لتقصم عمأمزولا6 ع1 .2 
اأكل1 بدا[ -إء 672 1116 ,لع ركش أكصه0 تمخنسل©ط صز”ركاوع ع عام1 لصة 1/1075 :عععع 62 طاتي ممم ماع82 
57-2 .هج ,(1991 ,كتتتاتهالا :ا3) كععلعل !]انا أمامعامظا هذته عتاكء 0 :1990 116 اج 00:11 
؟لء016) لكل لكنا! 01 عامعمهمدمم لوعنتههامطء؟روممم5 عط 4ه كوتإلهصة عغمعرمطقاء عتمم 2 عو8 
1 كاناوطنأعاء[! :مامء07) ننه عأجلا1 مماتام لم1 مقصوعه1! مه مععلاه/1 .2 علنصسة/؟ ععو مومنهاء, 
(1994 ركوع]2 تعطامظ :ك.نآ رممنطوعع ل طدمهه ,رمملع صناصدة1) عنال+من0 

طعوع ع56 لتنا" حصة ئاعء02 وزواط :#طانلدع1 قصة ممتامععمع8“ رده أناهم 12600020 ممورق .3 
-121470 أك301/4/[16 1116 .قلع ,ناه [اترطامه ممت ومضخنسل©ط همه متمعع؟7؟ .1/1 ومصقط لآ صذ ”بتع © 
بعنامم مواءعه8 لمة مدعم مسا عه؟ مه تملصده8 عتمعلاء8] :عمعطئة) 1997-98 واممطجمعلا ممعم 
.45-2 .زم ,(1998 ,[52/الشااظ] 

.4647 .م ”واللوع1 لصة مملغمعع2" رؤه[تهممملمعط] .4 

العاطيده:1 11:6 ببروعاريا1 14جه ععءء7© ,3125 011164] 1116 ,قتط تناه [ندهج .لخ عرملمعط]” ع5 ,5 
ع1 علمما؟ عوعلمعء/11 814101 ومتعدمهلة“ ,وممدة لممطعنه همه :(1983 معععومط) ءاودجهذ:1 
.457-73 .مم ,(1986 لله) 30 .آهب كلط07 ”علدا لصة ععع02:2 روع غ5 لءأتدل] 
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مممقك ص ”,رمتطقمم ماع82 ممعوعة المهمققتط ح نعوءء0 اسه برععلم" ,اععنا6 .5 نانع .6 
7 مم ,(1993 رومع طقتاطن5 ععغصتط) ءعممبباط هته ن 1171 .كله روصدتللة/14 .3 مقللة همه عمللد8 

:نوكل عاععر-مععدا]" عط]“ ,نمدطكلتاأة8 قطتاى عه بع ابصعناه علالممعطء رم مرمء 2 ع0 .7 
ببعل! ببوتاوط ترونعبمظ وأكفاعيذ1 ,.لء ,12000 .11 غمعممعانت صذ ”رمءعمومعط لصة دع ءزله80 ,5عناوو1 
اتلمامعوعرمة: 2 ع8 .27-54 .مم ,(1992 رؤوع معطامظ :كنا ععتطوعع ل ةطحمهر)) كاعءمدم2 
كةارتهصة مف ركفله2ه1 وماقتعط0 عع ودمعاطمعم لمعا ده كتكقطمصعء لمتععمد طلخا موعلا عع 
أمءءم5 :1989 عأممطرمعا ”,1973-1988 كصم ناماع طمنامن-اعع: 0 صا وتمعاطمع2 لموعآ عط كه 
مواءده1 لمة ممعممسدظ ع4؟ «متفقصده1 عتمعلاء1آ1 :ممعطنة) عمسا «عاكمء طاياه5 :عيرودا 
.193-51 .مم ,(1990 ,تونامم 

'سامنصتك! عناطسامعظ8 عنمعلء1]1 عمد علاتاءعموجعم لم0 عط 03 عنادكا 'الامصلم عط عوط .8 
-0ع12 بوع نالع وووجء2 اتهعم هلا ,قتلء1/! كقة]/! لصة دكوء:5 آه 'راكتصنلا1 سه دعتماكة مولءءه 1ه 
عط صف علاتاءءمدمعم طكفلهتآ عط .104-11 .مم ,(.5.0 ركمعطلة) 5عيددا نزام ررواء 10 ى 710711 
زوع الا إن بوا«منتابة بأكناسا ونه 4/7 بجونء 107 ,كعتداقة مونعءه1 ؤه بصاكتصتك! طكفلعبة] مذ لصته؟ 
-صنك كاعد قصة :( [1999 غمنوسف] ممغطعمصتمه 0ع عه ته تامع /نا ,نامع .مكح جص ) عمه:111 دع 
/5أ. 07ج مفكمد تبجا ؟) عابم عا10 عدامتوناء 11 ابرع 1 ونه [[4 جواء107 ,وتتمككة مواءرهظ 1ه اكز 
.([1999 أكتناوتلة] تصغط. )لماعل /ععدعهلدمتائع 

,0 .م ,(1996 ترهط مدك/ة) 1 .آ0/ كهملامعع ع2 ”,روعاهنة موللا وا 2" رقدلعاء81 نى[نا؟ .9 

عترعأطه7 اتمعوع ف :كانم اماع!! عع 7- تاك 11/7 ,ذكتفاكة مواعده ,ه إماكتصتكة طولطسية' .10 
([1999 أمتونيش] اذا انتط]ع ل /مع4ه/4/442 0/2 م نجع /077.7ع .311/6 .بلاموامور ) 

نمع 16 إه نمآ #رعع م36 ,.ولء ,تصسطاع ةا كت عصدعكاه/11 لصد جعل 2:25[ عنممعظ عع5 .11 
.122-27 ,58-63 ,مم ,(1984 ,ؤومدده1! :نمع820-مء1820) عطموديام ع1 

1117 7ماكعتق و 1 وانا مكار رتعصدى]! عمء11 ممه عسة مععءن [-عمك11 ععد علتمععل :هآ .12 
.13-23 ,مم ,(1990 ,بؤممده1! بصع 80 -معله8) ومنته2] بلعم «عو مب أعنعء8 عداعد | نظ 1- اعكتلء 1 

,01 عأعع 62 2 طعدى أععزعع للندممز غقط بصخغصدم برلمه عل عط مغ غمم كلمعنعمم بزع 1ر1 .13 
صنق نمت صصحوم 2ه علمنا تدتتقم عومطز؟ عطنتصة1 عط كه لصة مء5 عإعدا8 عط كه وعتاصدمه ألة 
عتقطة اإلقععء1لة كخندن5 طك نمدا" عط لعتقدم ومتحقط ععلة دء5 سمعوعة غط) طوممعط مع برلصتهجم 
تعوعز8 م180 عمسم فاق كتصنه[© سمعوعة علءءع" رتك[ .2 طندت35 غ56 .ممقتومم ابرع لم1 
6 ,11 ععطصعع] جرفتا عنصو مععاا وبول! برائهط إعتلمي1 ”رتلاء8 كدكهن" وابرعكاسن!' صقط1 
. ( [1999 غأكتعتدة ] حدم . دوع درل تهل طكن 1ن .مووود ) 

2 .م ”روجع 52 عدللا ولا 2“ ررهلكاء1ظ .14 

انم مهجلا وأاطبصء! عند لاء81 عمد وعداكعذ لعتتامكتكة عط دده «متاتومم علعم02 عط عه .15 
ع1“ بكتصتعع/١‏ ومصقط1' قصة :3946 .وم كعبكدا بوتاو بجواعرم1 ل عتمم رمع :وع قاعم وورع2 
.22-2 .وم ,(1997 ورسلرمة) 1 .آه/ كاكء:17 ”,كنوئن) سمعوعة4 وسصاموم0 

م عمنلومععة لمعمامع10 عنة عمدوكتة لصة كاتسئا معد غقط امع سدوعة طع ناميا عط .16 
مقدروع[ممة تعصصرم؟ عط 0غ وصتةرمععة .5ع غة:5 لعانمتا عط برط لعتقط كز غتطقط لصم لأقصمعاما 
كقط قنطا ركصعنا8 كقامء11! رعوعع0 مغ عمل مدقةطتصة صق تمع دسم 0صة 5206 5ه تمع امدمء 12 عط 051 
”.كسنها صمعوعة عاعه: 0“ رمنك1 ”.ذتقع:ز تمقدم مه؟ ممتالدكمم غمع)كتكمم 2ج “ مععط 

.24-27 بورح 7111م أونقعط 1771 71111و م2145 رتعتصدى1 لصة علق .17 

مما ومقمجوعتصاعء وعمعع02 ع0؛ مقاط وععومظ لعللمه-مة عط صذ سععوعءه؛ كه كنط] .18 
07 كاعوووه2 ,روعنكدة5 عنهعاغهه5 +10 عأدكناكم1 لهدمتتممعغم1 .عستتعتمد ممكتلتم 05 ملح 
.7 .م ,(1988 يصمقهما) 229 وعروط تطاواء لظ ,1 غتهح بانع هع لتفعا! عط ازا برا تنوع3 

.8 .م ”رع 1دعا5 نذالا يلا 2" رتإهلكاء81 .19 

ع علا[ عل صمقلومم 18 ع0 أعزند ننه عتدا1-م0:6 لصع6 18ل عا“ ,قمعهاة .21 5مماء2 .20 
0780-17 417814 عآ ,عله رتعصةلا طنمعد ص ”رله1!'01 عل ع أومصعتل غ1 كصقل ومصدصدع.آ1 
,183-98 .م ,(1986 ممفاتقصصة1011 :متتوط) 

عو صععله2 عط ص كاعلكا بولمع لع)تطقطصنتصت عط 4ه عصعمم طككاسس] عط كذ علملعى]1 .21 
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عط كه عدسهم علعء0 عط كز متص] .معملمم ترط لعبموتل مععط كقط «رتطممعمهره علعع 6 كاز بقعي 
هذ وصتدوعء 81" ,ناه أناهحهدكةصمطئة انملع عمد طتمصمع كه كاز مه كتعتى عطاغه كلتمئعل عوط .ماعن 
2 .أ0؟ كعاتاوظ اتمعهه جع معط ”رمودمتتواع 12 كف !ناآ ع0 مصة كتكلرت مندم1 غط؟ #عكتيووزه 
ع لعم] منسآا ع1 نواء 151 0 1ه 131" له ,نامصصده1 ومرعنهى1 :76-101 .م ,(1997 مامالا 
طك كن سه :33-42 .مم ,(1997 عسقم5) 1 .املا كلىع12 ”جرع لم1 سه ععمر6 وعم ووو 
لله لف جنامع كا نامع .قكحم و الامكا10 أمفجم[ 116 ,وكتمككة صواعره8 ,ره بركنمنكا 
.([1999 أكناوتة] صغط علدء0/لء106/30 

4 لإتقنائطاع ,4لا 15 ”رواعسصفقط (/13) عط مغ موللا عط ع1 برعط1“ ,نامتدسرط8 22.2 
قتم] أعدستمعواء8 عنل دصد عوني] عطءون[ينا)- طاععتطءءتمع عالط" كدي لعمطاعللع برط 4عمنو ,1996 
.م ,(1996) 45 .01 ب4مهنلاء 511405 ”,1996 عقناهية[ 006 

,165 .20 6طه,2 ك1 ”,رسمعهظ8 ععه80 غ6ئ11 دع علعء2-مععيا1" ,مقاءظ مماعدلة .23 
*”,5زوزت أءا5] 66ج تدعقعم ص ععدع2 علعء5 0غ .10.5“ ههة :10-13 .مم ,1996 ,2 بسمتوطم8 
.5-6 ,مم ,1996 ,5 [5ةنا1طع18 ,1078 

.15 أنأن0ر2 671ل :0115 1هاع غ1 عأعء-:أكلع[4ذ1 ,كتتماكف صواعره8 )و بومامتصنك1 طوناجن؟ .24 

كتسامعم0* بكتدععلا مد :2 .م ,1996 ,9 أكتاودلة رع نلاع2 ارزع عوالم ععامكهاسمظ ,25 
.0 .م ",كك ممعوعم 

]ا عط غه نا عط أ ككتداكة مواءئه8 أه كمع وتمتا8 15 عط برط للعأمولة من مرواءم 7“ ,26 
,15 'زأنه[ رواعكقن8 ,لمتصن] سدعم مسسظ8 عط )ه دوع)كتصزك/1 زه لغصداه© ”,امنا وعزوقم لمعمءه 
.ص« 65 /17أاء 6م825 1تمعم ملاظ جرز ,1996 

(أك71 11 ”رامعلا عط طنتو 1125 صا مع عصقطع مناه تلن © 6ه موعلا ج ,1996“ رعزل1 .17 طتصع5 ,27 
7 ,14 (تقنحصة[ ,1011 ]اوتا عتدرم عع |1 ومعل! براه 1 

7700655[ ععمء1 امعوعى برع |11 ,كوتداكمة سموعءه 6ه سامتصنل1 طمتفامي معد واتهئءعل رمع ,28 
.([1999 أكناقناف] حتغط. [ععوع 8 /عع20 /علة /20لجنامع عا امع فكمر حبر ) عسطم ا[ 

.88-5 .مم "7عدنناع015آ صذ وصتودع81“ ,ناه أناهم50كوسقطئة مم5 ,29 

.آهل كلوء:17 ”,و«متتهمداءء2 غمزه[ لماخ عط بعممنماعه طوواسي] لممرو" معو ,30 
عاع012-مع ند «عقة عتاتصمنام0 براعممتانه0 ممملمة قمةه ركقكهه4 .رم ,(1997 ععصتصنة) 
.97 ,10 نإ[ن[ ,1801101 0111 7عء اا ولعل! برلقه 0[ نأكاتيذ1 “با جعسصععيعوم 

.متطكصه0هاء تاق تعاس مه 11 معامدط عء5 .31 

5لدومممعظ عط لتصاعء ده عمل صم لله حمعمكم] “ ركعتككة صواء رم كه بصاكتم نل طو اميا .32 
أمع تدع 511 لباععوء2 ,ون ووععم]8 د غنامطة 38 بمقبصطء 12 جره عععع 0 10 برعملو نا برط 11206 
”,1998 لإمقتبصطء 12 ركعاصنه0 وول عط معميخءعط ممعوعم عط ععناه كصرءاطمرط عن 
-16 امعتوع52 ووعع“ لمح :( [1999 أكناؤتلف] حصغط,08/ءع0ه/ع0/20ه لهم سج نا امع .قكمر وي 
13801751 تيز ) ”,(12.03.1998) 01666 10 كلقكمممع8 واأصع دمع ه60 طونولريا؟ عط عمتةممع 
.([1999 أكنونسف] صغط.13 /ععله/ءع0/20ه/2متامع 

",عععه02 نتم ومملغواعه وستصععع مهت عقتصلطا أددعك8 معإكنمتا/1 عصمع برط أمع صر ة5” .33 
.8 ,30 أتكرم ,دتمكلصسم 

عات وسرعلط! براه[ اونا 11 ,08115 أمعدمء امدصآ برللب5 م ععرههمة ععوعع0 لمة لين“ .34 
لظن دده كوسصناعء81 عأعع-معوبالة لععمعدممك- 0خلل" لمه :1998 ,5 عمد[ ,1ج60/ف0ظ عنررمن 
,1998 ,29 لإلنا[ ,01110:1 عتاره ععاظا وسولظ برائهء لم114 ”بعنصدم 

تسعاموسمع]!” 6لك21 ممه عععة :6“ ,وستداكم موتعدهظ أو برماكتصتكخ طكتاعي عد كأتئعل رمع ك3 
تطغط. لاع ل للجاعععع بع / ومع لجء إع جنيع إن لامع . دكمد صوص ) 9 بإوقبطء8 ,قعمقعل[صم ”,(1) 
أحاء اع مناجع لعا نامع ةامر صم *(11) مسكامممع1 06ل امه عمععر6“ همه :([1999 أكنونية) 
.([1999 أكناودنةف] صغط اسمطعل/05طء 

عق ترقا ومعطاخ عدسلا كنط؟ ,لعلصد1260-11 غطوسمدع" ,اهملا صدمدة؟ عمد كانماعل عن ,36 
5 لام هوه 236ها5 5أممعلمف" :1999 ,11 لجخ ,326 .مم وؤطم2 رتم1 "رومن انج تقار 
4 :20-21 هم ,1999 ,15 طعنقا/! ,1234 و8 ”رصا صما هأ لعل هدنك غ8 بلءقنادن[ 
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1999 ,4 طععدا/! بواالاع2 عع ناج عنعلة ”وناك طعلو تتغامد علنقصم! عطءدنامن-طععتطءء تمع مع12” 
.2 

طكتطءداآ' عه ركنصمرك هع لممععء طغككز صم لومم طككلتنا]' لمع زه عط كه بموعتحعناه مه عم .37 
صغط) إدماء20/500/0لمتتاعع عا لامع.مكصد بم ) عنددا كاءمبن) ,5تتقاكة صعاءءه1 01 بوكتصتا 
.([1999 اأؤناعتاة] 

4 .آهل كاجه1 ]ه11 ”روأوععع ص1 011 كه مصعة عصدمآا عط1 بدملناهممصدعلصم كمععلسة .38 
.6 .م ,(1997 عصن[) 

0 كام سعالخ أمتعرجبرت عاعه0 خمععع“ ,كتتدكة مونعءه8 زه 'وأمتصنك8 طوفاسسة” ع5 .39 
ص باتلاطة)5 لصه ععوء2 عط عم عععمد8 عستكلبوعظه عط لصة عتددن1ز حصوع دعلزوئتك8 عقمكءمنم 
.([1999 أدتاوتاة] تمخغطع جد /20/200 لتنامع كا تامع كد ححا ) “منحام 0 

خوط عط قصة عممعنةة1 مغ 18020 عصمآ عط م0" رنتمتضع دمع عصاءاع8120 عع كلتماع0 جه .40 
1 * ,تنام هه منا-للتيدظ مصعة عط لسة عتاتلاهط ععمكلصنا-عتادة] نمدالا 0 طغوط 
38-51 .مح ,(1998 ععتمذ/لا) 3 .أمدريةازامط 

ع اوتمتك! موتعممظ برط ععر امه ووعع “ رككتداكة مولعره ]ه 'واوتصلك8 طمكاىناة ع5 .41 
ال ةللجتصع اتالامع .كص سصص) ”1998 ,30 ععطتعءء12 بعن15 5-300 عط دده دمعت لتقدصو1 
براته2 كنكمي ",عسصنمهك للتللآ صمنوعظ عطا صا سمماودع] 5-3005 نأععب 6“ 0لصة زلصغط,200/30 
.1999 ,2 لإنتقناطه[ ,0111071 عتترم ءا وسعل( 

عط غه لمومممءظ عسصتلغت0" ععد صمقغومم أمتمرم 0 عاعء: 6 عط 0ه ماعالئرء/ا0 مه عم .42 
صمنن[ه5 عط عم؟ لصه عتاطبسمع لموععلع" 2 عو غمعسطعتاطهكظ عط عه؛ اجعصسدس00 مارم يرن 
تاه مواءده فضة ممعممسظ م؟ ممتتمفصنه1 عتمعلك]] مذ ”بتمعلطمءه عتصمرن عط )ه 
2911-4 .وح ,1989 ع[ممطارمعلا 

رعتتطوعع لنرطاصميهت ) متاوم رطم[ كبترمبزت) 116 ,12000 .11 غمعصمعان ععد ماع08 صه 01" .43 
عط مه عانامكلط مسرم عط1”“ ,نجدطءل[10ة8 قطن5 لصة :34-60 ,مم ,(1998 رؤقعء معطاه8 :.كا.نا 
أمتصيهوز لمم تمصعندرز ”,1996 مصة 1954 معء طضعط غمعصعلغء5- مم8 ادقععوعءط :ممم غدلظ لعغنمنا 
.411-34 .جم ,(1998) 30 .أهنا كعنفمب5 أكمظ ع#1 زا إه 

تنه كنطم 6" بأتععنال للنعلة لصة :112-16 ,61-74 ,وم ,مذاع مم1 كبةرمين ,12000 ع56 .44 
1 ”,11011 تعتامجة منطومع ط ددعل المعققتط اهاسع تعوط 4 نصمنمت] ممعم مسسظ عط 
53-7 .رم ,(1997 ععغصاللا) 2 .أملاىءة امم 

كه ماده عط منطات ممناوع 0 محر غط]1“ ,كعتوقة مجاءعه2 أه 'صاكتمتللا ع5 .45 
أمماءمممطا لله زه صمتءعلامء 2 كستغصم معدم كنط] .1997 يقتقع[صةق ”رتاظ عط 6غ منطدىء ماصع ك8 
نط7 أن ووعع 20ح موتووعءعة عط مغ أععجروءم طغتير وعنامهم [81 مغ عممتاعوعء طوفلاسي]” لمعماه 
عط هع عنصم بممعطصول8 أه عتاطدمعه طوناعن] عط مذ مصمقعهءع2“ ,اعنريده5 تطولة5 مدله ع5 
4ه «تطوىة طدصء ]1 عه؟ منصرمك© طاداه5 كه صملغممتصتصلى4 غمممر© علععم0ن عط عردا ممعم ناممزمة 
ا فانه كلصصرت ,.كلء نرعرظ عع ةزعصدآط لصه عق صععمنا[-عصلعط مذ ”رممتمتآ ممعم معداظ عط 
3 لأعسععلة و«ممسدعنوملن5 007/17 014 عه ومابادى عمل كععسمطن معلا ممتملا اتمعم لاط 
.151-58 .رم ,(1997 كقطعكلاءوء6-هممعدءؤو5000 :طعتصدك8) 

ع56 تمتانومم لآ عطا عه ,6 .م ”رقمناوع0ا0 كنامرمر)" ,كمتهكقة4 جواءءه8 6ه بساكتص !ا .46 
رمنطمىء طدمع ]1 جه) عددمجر© غه عتلطسمع8 عط عزط ممع تاحرجة عط ده ممتصام0 ممأككتمتمرمن " 
,244-46 .حرج ,0011011 اهعم هلا ع1/؟ 414 كنز ,قلع ,رععظ لصة أعحة صذ ”رقصهأكتاع مه 

مه نجه صذ ومناععحم لعصده0 ممعم سيظ عط غه بممعلزوعء2 عط ؤه عدم أكساعدم)" .47 
.10 .م ,1994 ,26 عتقتنال 6م1170 ععنرعع4 ”,1994 ,24-25 6نال 

.10 .2 ,01065013 كناام 0“ رككتداكة مواءره1 01 ماكتصنا1 .48 

.13 .م ”,قو نأق00 كناوم/)“ ,خكتهاك4 صواعءه] زه 'ساكتمتلكل/ةا .49 

طكن اعت" عط همه نوملد كه عتاطسامعظ عط زه كتمعلزوعءط عط ؤ4ه ممغهممء12 غصزه[" .50 
لةتزتائع أتا.لام80.قكمنصص) 1997 ,20 لإكقتاصو[ روتقكلمة "كسمن مععطكيولة زه عتاطنامع8 
.([1999 أكناعنتة] صغط. 9كتدكي/20/200 
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مصمع 001 عط حصة ترعكلتن كه عتلطنمعظ عط كه غمعصمعء ه60 عط معء سعط مع دمعع ووم“ . 51 
-قكوككة صة كه غمعدسطعتاط ماع عط ده عنصم مععطعره]8 غه عناطبامعه طمن اسيك عط ,ه أمعم 
ع56 .لتصغطءقع20/200/00لمنايع /كاامع. فاص مص ) 1997 ,6 أكنونية ,قوم لاع ] ”,عمسم ومن 
.101-07 .مرح ,مأاوه:ط :1ط ويا مرت ,2000 وداج 

1171/5/1 "بأهع عو عدلمظ لع ةمطكدظ ماههغ5 تآ مه «مناهلقء 85 منرم له مصعملا برزععلين]“ .52 
طون1 نا لهمعمعع عطا كه بوعابصعده هه رمخ .1998 ,31 مها[ ,1م416 عتمممععاع وسولة براثمم 
-كعنة8 عمصدكن5 مز "رطعدمءمجق [18]1 عط 0غ ممناءمع12 طكنلبي؟“ رعقد8 مترعو10] معد ممناعوع 
1/1 5 :20 - دع له8) كارم ماع تآظل-عبويزن) زه عمطي عط معز واراوم1 ,.له ,علق 
.39-50 .مم ,(1999 

70111ععات مولا برائهط لعامية1 ”,ى11ة] كدصم © ص طعد معط لم8 هل بععاممعط[ن1[“ 53 
0 تروك نأ0 واعاموعط[10] لقنة لإععلكنا!" كه أعمهة] ععسرمءء8 [81" ر1998 ,6 انرمق ,8041101 
طاء ط معنا مده ز1998 ,6 إهال! 1411071 عتندم7ععءاظ وسعل! برائه 1 و1471 "بقعم مذ عك010هء2] 
.1998 ,18 نإه]/! 11716 ”رعاطنووهصصصم] ممزووز(" ع1 

وقلمء12 انلمع :5106 طأكنلن1 حصوك ععمع8 عه) لله“ ,وعتدككة مواعده8 ,و تصاكلم 8 .54 
أة جز ناجع أت لامع كح يباب ) 8 ,31 أكناوناة "كنممز هذ ممتوعلع/وه0 وعومروعم 
"همع لع مهن .كل مهنا علع12 توباممر0 مه ممزووبوولط بعلل“ مكلة عع5 .(دمغط.0/300/305 
.98 ,6 عع طاتمعام»5 ,295 .مج ع طمعط بأون 11" 


الفصل الحادي عشر 

-24747167 0 7 111 هذ "رتصوء 18 صدء موصيظ لع0ه18 ابرع لسن“ نولومكلة81 مدلم .1 
[0125 متتاع نمه 101 عأ )5م11 تلق أ ؟عتاتظ نومع صتطكة/ل) نرم طجة1 مجه .5ل عد) بزسه ع6 بون 
.م ,(1998 روء 5600 مهصدع 

4 ناه ,560615 لف معط لإا 120 مواععه8 واترع كلس“ مسرم مععلةا غرة وعرناع 81 .2 
0 امعدمدوعوقة لعاتماعل 2 :80 .36 .م ,1999 ,8 طععهها/! ,1233 وارترعوم8 ”رؤمبامع6 ترا تله مره 
0011 موعم مكنظ عط مصة برعلعبا1* تمطلدظ مهمهن عمد عممتنكهواءء علدى ترععلين]-86 
سمعلة لمة عملاد8 مقصقت ص ”,19805 عط ص غمعصوعلم1 مواءءهظ عععرلط همه عله موتعموم 
.100-39 .مم ,(1993 متعخصتط) عموسظ مه برمارية1 ,.كلء ,كدصةتللة/ .2/4 

لإتقتاطة[ ,1227 عنرتواء8 لمان" صا كرمتاممعءم0 لماتصه) مولعءه8 طاتر وعكلرم عتم8“ .3 
4 .م ,1999 ,18-25 

تمده ان تأكم]1 غط1” وتعسدئ! مصاع عمد إسهحصسء0 م اأمعموعم طلاوز ممأ كأهتكلة عط رمع ,4 
10-1 .م« ,م[5|1ت7ع7171ه2 زه كع 1جبممم2 ص ”رقصه هلع طون [ مي -مقصصمع 6 زه علأروبوع سور 

'زأنه 0 تأعناتنا1 ”رورعصروم مهمع كه لإمقصع 0 لصة برع كلسن1“ مومعلا ممتطعده[-عمو1] ,5 
. ( [1999 أكناونيف] ممع جوع ص رلته طكنلهنة .مص ) 1998 ,3 عطاماء 0 ,1101ز لز عتترمجاع ها وول 

كذ صمتمتا سوعممعنظ عط لصة عممعسسظ كه كامععدم عط معوسضعط ععمعيع 1 زل عل 6 
المقة7 6 م1 كممتسطتطممى عط مذ علرمبوعممهع ععلومءط أمطمعصيوو ه صز لءوويوئزل 
.(1999 ,مقصنقن5 ععطرة] موتاتل :عساطاسمةآ) عفتقهني ععارز نمو نطف/هممظ 

:أ 1تنا1 عتك 4املا #[منءكاناعدجع © عتءكتةممسباظ ع2 ,تعصمنا مم21 عمد وازواعل رمع 7 
نص 0لوظا-معلد8) اإمعو م روط اعوأء أطنناعد #عتراع اتعطلاءاء د82 هانب عدعاطمم بوتمطلاء ابطر 
11 ها ع4 6 م علاوةاناو هآ ,د«متلل8 عنلتط همه :61-74 .مم ,(1988 ,ومدمكم 
.179-98 .مم .مقع ,161-260 .مم ,(1997 رصهأأقحصعة! ]1 المع دوك38) 

لهى0 عع بونامم موزعدهة طو تلن أه «متلمأمعتهه ممعاوع ال[ عط كه بإعبصدة لورعمعع دعو" ,8 
ملع بقألاظ أعصصمطم هل "رعق هقطنت لصة واتسصتاممن )و وععممظ عنام مواعروظ طوولمن1“ معلمدة 
عط .115-30 «نإط ,(1984 رههلت ١!‏ ععلوع.] بمعفهام0) عومد هانه كتعدو جر 1« يت1" امعو والة 
,آهمطتالدة6 أعصسطء)ة برط طنته الفعل للمعءموع عمة ممعم تمعتعه كنل 6ه كمنتواءه )كللدمعز 
بزهلالا اناه افق .لع رنالق210تزع8 سقطعيذة1 هذ ”روعام تع مع لمة كلهده6 #متام معزعره؟ لين وم“ 
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-0013ن عل سملغدعم لإصهحد دعل ناعم علعتمة كنط؟ .255-302 .مم ,(1982 مصسوكعةدره]0 بلنتطصة15) 
.17011 والقحمع!1 مكهأكنا1 حصمع عدمتا 

عط) 3 «منمتآ ممعم مسظ عط قلصة رامد مععس(ضعط عممنقهاعه عه عاممل)ن0 ع1“ ,9 
عط مغ جملددعةطصصة طع ولتي ولعطمدة سعلع0 برط ملتقمعء لعتومعوم "تتصسصي5 ككتةيو0 
-2ة06013/5/ع01.ع أن تأمستدماعمتط عدو وصص) 1998 ,20 تلن[ لإهفدهك1 ,مملعمكة1 لعانمت] 
8 دع 3صناع2ة ااعستدممهم بصعلا لصة عللاممعطءءم ترم 2 عه .([1999 أكتوسية] معط امعط 
معنا دجا نرم 14 ,لم02 أناععيا؟ تمع لتوعيم طع نلعي عنما عط برط صسمتهع تاطهم عط ععو وعصزا عوعط 
.1991 ,متتعاكدا!]1 .>1 :كنم رن) مهتكمء1[[) برع[ لذ1" أ عرولا 4::ه 

,زه104 أأجم/ا! “وا نص سرهم ممعم وسيظ عط لصة نوغلبي“ ,لسصفعزظ نلف أعسصطء)ز عء5 .10 
5ه كصنهنا5 عط بعظط عط مسة برعلمدة“ ,تاعطعطد8 صيده؟' لصة :52-61 .مم ,(1978) 34 .ام 
3 .أه/ 711627241071[ انهءم0علاتآ 0 أه1ندو[/عتاتعفم وس 0:1ألهروفامأ'ك عبتععر ”ردمتتوقكوووم 
.220-77 .مم ,(1980) 

توء[! :ا دجا جهلالا #امن) عدأ تزه مضتعة07 :111 ,جسمامطتصي1 ععتاعطهظه ععنحظ ععد واتمئغء عن .11 
لاع كته لآ مماععصمط) عععء67 4انه برعا تلا ,هع ا لععامرمام 10 4ذره أعقاةجمن) «وسحوط غوعم 6 نأكو[ 
تهنا عط 1ه أعوصصم] عط1“ وجملصةآ]" مناعا8 ععو معزي طو نلعيل جه عه .(1980 ,كوعوط بزو 
6 .701 ,بوتاو برواء رمتالم انام ج82 ",لإعع عدا أه ماوع وعام] باسبهء؟5 لهممع8د11 عط مه عملئععو7] 
لققع15' عتاصدلئم3 طتممله عط 0غ لامع ابرع لمي“ كفعدكا مناء] سابلا قصه :1840 .مم ,(1977) 
.507 .وم (1983) 10 .امانوناوظ مواءرمةالماغناوط و1 "ردم تامعتمهع:0 

نأ نه اأر) 4 اأغاطا كد10 ماع11 ابرع | يذ1 ,جوظ-ىء [نا 6ت 14 درعغاء 7/1 ععد بنع تمع به لرمطو 2 802 .12 
.19-22 .مم ,(1997 ركوع:8 اذو حكتمل] وعأقعطعصو]ل!) عمورماط 

-تعام[ مها[ -)205 وستعصقط عط صز 8 عط مصة برع ليد" ,جلوءظ ملقة ءءه كلتئعل ج80 .13 
,(1993 مكعتصاط) عومجلا 4انه نرم /ىا1 ,.كلء ,كسقتللة/16 .1/1 .لى لصه عمطله8 .0 صذ ”رمع ذورد لهمه 26م 
1 ا اأعكاة م 70لا لاج أع|1نا1 ع4 عاملننأماعء8 ء21 بستلعهظ8 انتسطدكة لصه :3244 .م 
.10049 .مم ,(1995 رعممآ ععاء2 نمنهكل1 دعه أسكلمهع) 

5 نا طتممن) ممعم مسسظ عط“ معصمعء]! عمتعط مذ لع رلقصة ععه ورمتمعلص عمعغط] .14 
عطنا[) 31 .ألا ركء3!/41 أعاتها/! 710:1«رمر) [0 أه1ندم[ ”بع مس8 ممعاممظ جمعل8' عط 0 عكمممدع12 
.21344 .مم ,(1993 

0 صذغز مغ أمءعماه2 لمدمةائللة عط مصة 1963 أه امعسصععيعوة ومتتدتكوكممة ع1 .15 
.995 نزط كاعنالمعم ل532غ05 120 .ه؟ تمتصنا كمرمغكتك 2 6ه غمعمسطكتاطمذى لهنلمجع عط ممتأمتحيء 
ع0 كنام مهلا صل وعتتافوعمم لقم20010 برط لعأمعدمء امحصى عط للتامطة «منصتا كدماكته ع1 
1221 لامتصصصم و كه أعنع! عط م ممعم عس تلم عع لصن عامطم عط مسلط غقط ممعقة عتحصمممة 
.47-53 ,36-40 .جزم راع [نذ 1 عأ هنجنا #[م كنع 1ع عاعكتقم 0لا 1016 رتغسدى]! ءءو ولتهاعك 2ن 

هآ عتتصمصمعظ تممتصنا كدومغكدت برع امد ناظ ع1“ معحصدى]1 متملع عمد كلنهاعل +80 .16 
ر(1996 ععصصد5) 1 .1آه؟؟ تام ممعم مع انلءلة “,لأمصصسد؟ لمعتنامط غكلنسة «متتويء؟ 
.عاء6ة كنطا مه كاقع: كزأوتزلهصة وصة؟زه1آ0؟ ع1 .60-75 .مم 

ما ”بصمتمتآا كمدماكدت عط صا برععلعيلة ؤه كعنعءعنمهن5 عمعددمماءبثت1“ رعمرة1 ملء1] .17 
- عم 1رمعن| اسع زراو 12 :نورام 8217-2 ععل اجا أع 11 101 ,معنلسهكزعامنا]” عن سسامع2 
.م .مقع ,15-21 .مم ,(1999 رعملءعلا '11آ1.آ :تعأكصتا]/!) #عبتااعمه 

عتطتمسمعظ تسصمنصنا سمعم عاط عط طخت سمنصت] كمرمغكد0 علس“ نط8 مدع 140 .18 
<قاء11/155 511138 تمعستتمطصءط8) 2926 طمق-م/5[1 معصهم وصناءمن ”رواععوومع2 لمءةانا20 0ه 
.9 .م ,(1995 علتاتآه2 لصن اكقطعو 

عط عع5 «متصيا كدوماكنه عط زه كاععلاء عتدمصمء عط ؤه كلوترلقصة لهده1ك اميم 2 و8 ,19 
1101لا ]|0 2-لاظ ععل أ أما نا[ 121 ,معتل دواع لم1 عنا؟ مستصاصع2 صا كدم نان امم 

-ته0ن) 220 لإتاصناهن) ,5رماعع5 لومأعصلئط برط 120 مواءئه2 ابرع لون“ ععو ولتهاعل 802 ,20 
,1233 م8717 لصة :29 .م ,1998 ,9 طعمهاة ,1183 وارترع,8 ”97-98 ,96-97 ,ومنده02 “نل0ج2 
.م ,1999 ,8 1/131 
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]0 الام 11071هأعوككلة برع 1 11- )12 عدا 0 (1دوانلا ك«رماكبت ) 1/95 .0ل١!‏ 1«وزولء2] ]إه د16 .21 
,6 تلع 5ة]!! بوأعكختححدظ) «10ترنا كدوبماكين) عد كإه عكمناط له ع1[ ملأت «رعام«![آ دده 1995 لوآ[ 5 
.2949 وء1ء1,خ ,(1995 

© إه :دم انراووع؟ "لزع تباط لصة الم داصسصحمه© ممعم وعتظ عط معمصوخعط ممكواءعموقة" .22 
.1995 ,6 حلءتها/! ,كاءكمتاحظ باأأعملامت) ««وأنماعودعم برم 1800-11 

5 كقطا صمتصن عط كه صملغهامعوعممء: لمعنؤاتامم هعه) ممععدز 810 لوكتكه وز ”لزه“ .23 
00 اناعم عط لمة كتدمتتاعمم عط ذناام غصعلز3ع1م وصناعة كأممتصنا عط 6ه لعومم ترمد 

121 ,أمصسظه سوقععطن ععد وععضقك [هددم تت تأكصم عط كه مملنغدسلدتى لمعتامءء: هم عه2 .24 
51-1 ععمهم عصن ادها تمممصناط عمد خلامء5 داق .أعامتا1 «عل دا عو ممع مقو سدعمررعنا 
.(1995 ولأغتاه لصن المطءومعد5ة)] سد )5 :نءدسمطمعط8) 2927 

كنطا كه مملغهععمه عطا كه مهمد عق“ أقط 2660 لناصتاد كز )1 أمء رمععجعد عط 4ه 28 2:16 15 .25 
عط كو برع لعن]' برط ععصهامءعء2 [أنة ومتعدمتحم بلتاكدز 0غ طعدمص عه لععصدحلة مقط غمع عع ع4 
15م م نع مادم عط تصن سسحممن) عط ومتطعنتاطمئؤيء ندع عط كه غنه وساوعة ممع هوناطت 
0 عع ”.زا نهنا لسصرمن) عط 0غ برع كلع د] كه سمنووءععة عط زه بواتلتطتعومم عط عصتحمععه للهطة 
-تاتامم طدن طم عه متطذرعط دعجم تاظع طكفلمد] عه؟ برا فدص مغبيه لدوع! مم دز عرعط روصتلءرمها ون 
-هم لقصط عط غندمطة غطنمل مم عط مكل صسى عععط) برعبع ه11 .لسمعامصم معلله ولهء اه ممه كمهت 
خا لاع يوق تملخقكء مدكةق عط ره لعمقطاكة منطكصهغهاء نآظ1- تزع ءاسن" عطغء له لدمع لدع نان 

11165 “1120 0غ هعاط مذ ععومةطآ عندصهاذآ د5عسصناءعلمتنا ععلازب" ,ومعصرط اعمط 11 .26 
.14 .م ,1995 ,23 ععطدوء؟ هل[ ,لمه0جم.1) 

عط كه المعصع هماد عط ما ععمناعصة! عصتحسمعطعه)! عتمحم لعل 0|ط ,ععضهاكم]1 زه ,عوعء :0 .27 
ما متاطن2آ تع مغععجم لعميهن موعممعدظ عطا زه حرم معومءمم عط عمعسل بورع لزوععم 813 وما 
هلقع تقتاوعة 2ه عصنا ناظ لءطعتاطهوء عط مغ صنل ئها لقيط عط عصنء صنوعء برط 1996 رع ادمءءع2] 
(مطاناة عط 0غ متاق أ صتحصصرم لمررموعء ) .وملعم صزع صرمعاءم لله غه امد موسر عنط1 .ممق 

ع6 عناذوز عط أن ومتدكناءكتل ععذلموء صدعهظ .دك .م ,1996 ,14 «عطدمعءءآ مهيا ع3 .28 
1 004لا أر0اء1]أ]/[ مسن أع[جن1 عزنا :ناض «عل اع تتترمع | طمكعمناءءزأعودد4 ع2 ,عتمتا عرمزعك 
.1995 موصدط 0 ك- معط عط ملعم بمممظط) 80017 برعمزه 

,5|112 20711167 [0 675اء ارو صذ ”ممتملا ممعم مسيظ عط لصه برععاسا“ ,ععله] اعوطء 3841 .29 
.م 

غط) لصة بإعاتية” لهومرة؛ /ختامط ممعممسظ همه .0.5“ ,ععطهضمآ معطمع5 2 ءه5 .30 
-176715 :أمع 101110 كعأالل ,.كلء ,كع مصعنا56 اعهط 111 لسة التصمءماظ .2 غمعطامظظ صذ ”يصامدظ مدتممه 
مكلة ءء5 .151-61 .مم .جوع ,(1997 رؤوع:2 '11]/!) أجمظ1 ء[44لةا/! «عنمع0 عط( رم وءعءتاوط عناجهلغه 
.60-63 .مم "رتتوع2] سدعم معني 2200 5ابرع لسن“ ادامل 

ممعم نا طااز ممنأععصم ععط عه أمعموع2 أقط مغ ولتهمعء عله غأقرق ععللز .مك38 .31 
حااء: علاقط 52106 كز لمة 1996 رع طدمعءعء12 م ستاطن 12 6ه لأعصده0© ممعم معد عط مع 6 دع لل أمامء؟ 
صا دع هار عع اسعمم نات عوعها عط ممع دعدجهء لام عق طخت عصنعععحم ععط غد عوملمنا ونط لعنممء 
-داع؟ صاع عه حصتك عطاغ عنام تمحر 0غ ملعم مضع فرمعن8ظ عط عرع طب 1997 /وتمسمو كه لمع عط غه عجره 
و1996 ,23 تع طتوععء10 ,1122 نم81 "رع[طة1 عط ده ولعة© عط ذتجمآ عع للنب" ,برع لوس" طلغت ممق 
عمموحصنا معمتة' معمكء أرعله) اعلمك1“ لصة :2-3 .مم ,1997 ,31 تإتقساصة[ 12:0 ععدعوق :3 .م 
0غ مكله لع1 دن" .1-2 .مح ,1997 ,30 لإتقناصة[ وارنا فاع عترزع درعواللل وعاميل سوط ”رزعع[ين 1 رعل اندم 
كنا لاصتطعط خطاواء/8] النظ قبط 5" ماعصعلق عداقعّن] عع ممع صنطدة/)] م كقصدمناعوء؟ ممم عدررمد 
.7 1 لإتقناطة[ ,41/1011 عأدرم مععاظا وسع[! براذه0] د(ون !11 ”,810 نآظا وابرععا 

.4 .م ,1997 ,3 تصمقنصطع8 ,1128 وابتء 8 “,1م180 موصت طنة6 عانخولادط ف" .32 

طعمها/! 11165 أماء مد "بطمبظ بوامظ طكفلعياط وقنطعظ8 «دده6 811“ متعطعوظ اعمه1] .33 
2 .2 ,1997 ,3 

قمع اقتطاحم 0'5آغآ عط ؤه وستاععجم لماع امسن عط غنامطة غمممع؟ علالومعداء #تصصمم عط ءعع5 .34 
.4-5 ,م ,1997 ,17-18 رطعقة]/! ملاظ ععمععق4 زول صةاععطاء]1! رحمرمههلاعمة صأدئنة))ة معزعءه) ]0ه 
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ركاء5ؤنارظا) ترمةنا «ع4ةلالا 4ه ععها5 ه ,م" :2000 ممعم رممةوكتدصمره© ممعم مسسظ .35 
.(1997 ,16 ترات 

لصة ,قتدع5109 عتاطبامعه طععمدن عط بلسمقامط2 ,لإمققصدة؟ لعتممهم ورماكسمتصسصمف عط .36 
امم تاصمة لله عه وعزعء هئ ممأكوءءعوعمم لعللم -ه5 لعدهجمهم لصة عتمم 25 لاعن 35 يقتصه]15 
عط عصقضط مغ لعصملكااة كويد تمهعومهم لملععمة 2 طعتطم عم؟ زععاسية أمععيه وعتخصنم 
أعةمرممة تنه ,متطقصه قاع ممتصن كصدمئدتك عط لصمترعءط وصتمع زط 810 عط مغ ععومك بمخصتدم 
مدمن)"” ,و11 1ن تدده سدعممتتاظ عط 4ه ررملووتصصره© ع5 ”.وتام «متصت كدممؤوته" لعللى 
,15 تإلد[ ,18/97/652 رعموعاع.ز موعوط "رع لمن طلتور وصمغواع1 ومتمعمءء2 وعومجمعظ رروزوكتم 
-ءأصط] سنفاعع0 اه وملام ه40 عط عه عمسلععءموط وعلط ج وعوممم2 ممتوو] «سدمم» ممه :1997 
.7 ,15 ترلد[ ,18/97/653 ”رممناهعدة]' أعععتلم] م وستغداعظا دع مدع ممعم 

وسءل! براته2! «إونار1 ”صماونء[1 سعكلماكنا!' عله روأووتسصمره0 []8 كأعداظ8 برععلرن]“ .37 
.7 17 لإأنا[ ,4111071 عناده جاعم 11 

"بصمتصنا معطءوتةموسظ ععل عمقامتعصصعناء ممع علل معنا كمعمملمف عسممعو عقت“ .38 
وتعأصقك كنامالاعجم عطا صذ لعصم معمم كوي كم .3 .م ,1997 ,24 بإأنا[ ,وسطعج منج مور 
0 لعصصقام 5م1210 طاتن للها ؤه لصندهء لصمععة عل اععصق 6غ لعأصوز أدمظ ومعلصع 
.2000 وفتعيف هذ 4علهعنع: عه كصقام 'لآظ عط غه عدنوععط بلصهاععمات51 ,دمتات هذ أكنونتث 
4 كنط عقصقدك حصنط عل2تط حرمتكةناكمعم طأوكلءنا؟ لصة ,لزنا بممع مع صم ررعبع 1109 

.2 .2 ,1997 ,1 تعجاماء0 11216 لماع صمدز" ",لإع عاديا" لصة نانا دده قنطة لامكا" ,ككلم طملمهظ .39 

عط نزطا عاعتاعة صة صا عتاطنام طوناعي” عط مغ لعصتداحيك براموعك مععط لفط عصنا ونط1 .40 
علا .1997 ,29 أكتاكتنة جره ععبرةا!:84 ترلتهل طكتفاسن]” عط مذ بإععلمي” م عملدممقطصسة سممدع6 
تعطته كه ععمط) ه عاطفمةمحمم )مم عمعنا ممع لطممم لمة لأقصععة ابرع سد نمطا عغممها ممع مم17 
0 معناممة كة متمعاتتك عصتدد عط مغ عمتلرمعءة ممغمنلدنك مه رزلامعدوعكمه© .كامعتاممة 
صا نع لسدط]' كه غمعماوعى أفدوء ععتصمممنع نإلل تأقصسمغنة امم تأنه مفلة510 لمة مممعان8 
”.1025لهضق 01 مناموع نزمة ملغع6 غمم وعمل بإعكاعي]“ .قصعء) لمتممدة؛ لمة لمعنلءءم2م 

عاوع 87 997[ إء1266671 13 414 12 ,لعهناه©) ممعم مصنظ تنام طتررعسدآ عمد والتمتعل عو .41 
,31-36 لمصة 4-9 ككسلوم كانمأعيلء01ر) ع4 

78 دارا 16[] 0 5تزه أكلأ2071) ©1[] ولك تموع 11 خنع ستتجع د60 بأو ع1 16(ا ك0 5161671634 .42 
.(1997 ,14 ععطدمعءع2] متملصة) (صمتغداكفمدئ لمعظامصد) عتسصميي 

.م ”بتض3ع101 ممعم ممداظ لع820 واروععلسسا“ ول75م 111 .43 

تعناعتسعطم مهل عنة قمطء5ه)؟ توتتاطتمعحنا] حره؟ أعارتت عع“ بتعممنآ ممقطيو8 مه5 .44 
13-14 .مم .زوع ,12-31 .حرم ,(98 تتدناجة] ) 21 .آلا ,اماه و12 ”عسدصع ل ومع 

.6 .2 ,1997 ,15-16 'تعطادمعءء(آ[ عممساظط ععمعول/ .45 

عط 06 مص عستعهعهمم لمعتانامم امه ترعصنان صز أتعءظ برط عمهم كملتقصع2 .46 
-عتههم #مطغتاه عط طاعتطور صز ,1997 ,19 بعطصءءء2 جره 12 لقهمه1 ممقهاء ممتمتماء) عتونليم 
قعل تناه لمعحدد] عظة ععكة وترهل عصرم 2460م 

-عءاثل وساع[!! برأنه 12 تك /علة1 ”رعصن[ بط بإععلسن] م صمزونء 12 5ض[ علدلا مغ ناظ مععئنآ عمصلالا “.47 
-اا 31140 ”رأع لعن عثل أمعتستسع !كلل لطم! تممسصلرلا“ لصد :1997 ,18 معطدعع<آ1 ,20 عأممع 
20-217 عط عع (آ ,واسافاع2 ع1أعد 

”عناه2 'سسومكمءطع]' قو لطم وعدتوءعم برعلمن]" ,اعوط متاصعب0 لصة بمقطمد8 صس؟طهر[ .48 
.8 .ص ,1998 ,6 طعمها/! 1115 أهاء1ه 11 

"ركصوأكنااعصهت :ومعلزوع2 ,1998 ,16 لصة 15 عمنز (اتلعهت) لعصنام© سمءعممسس8" .49 
”,ناش طنتز مصعم 0 عوط ,ترووه6[1 1104 4[ بطوعرظ “ مهد ب1998 ,18 عمد[ وممولظ ععنروع4 ,68 1زهم 
.9-2 .مم ,1998 ,22 عمس[ ,1197 81/712 

مقتصع مف 4ه مماتصومعع8 طعموعم© أمصتدمعه 'إلطنعموا كأعدعظ برع كلسي“ بصماءظ مماعةةة .50 
جطوعع1 ها عدمتآ“ سه :1998 ,30 تجدال! ,111ل عنصم مععاظ وسعلط! براتمط إكتاميلة ”بعل عممء © 
9-12 .زم ,1998 ,1 عصناز ,1194 عانترءة,8 ”رممتادعويعن5 واامعتصمءط ععلزو 
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”"ركأصأهمم ه1215 بزلم ا [كمرع ]50015 تصمعهءة]/1 6غ كمععاوع1!ا لأعطودم5 درم“ .51 
.17-19 .مم ,1998 ,5 +»طاماء0 ,1212 ع 8716/71 

1114[ 51015كل0711) :11 بزع ارلة1 07] نزوءله 57 147006071 ,003101551011 ندعم متناظ .52 
.(1998 ,4 طعمهل! ركاعدئت:8) لهمة 10/98/124من) أتعدتنههل كامومومعظ لهدمتمعم0 

07111 7اععاا عامرظ اول[ 17 "رعععع61 ونععصط 115 عتمعمحم]آ ماع140 10“ رصداءظ صداعدلة .53 
.1998 ,1 تعطاحصعء 1101 ,10:1 ل4اط 

ككع 1217027 لزع |1117 011 201717:11551011) 1/1 70171[ +07مع!1 7هاناوء 1 ,0013121551023 ممعم متتاظ .54 
.(1998 ,4 تعطتوع و81 روآءعمتحرظ) 0012/98/711© أمعحصنهكو0 ,اده أمدععع ل دك روبنوم ا 

رإعأتناآ سععواعط دع تساوع01 اوستفع2 علاأومعء]01 وعطأعصدده[ عوعع :0" رسقاءظ مدلعدلة .55 
جاأتمجع18 10“ ,متتقاتظ لطة :1998 ,28 تعطامنء0 1011 تلظ عذاده عا وبدعل! برانه 2[ :[15 114 ”رلا 
141170171 عتاده ماعهاظا رسعلا برائهط تاجيا" “#سدوننات© 0104 عصستدذ جه عض" مره] عمد8 بعل 
.998 ,6 رع ط تمع 0< 

1 2410115أع!1 واتأمواءلء10 07] بزجوع3517721 4 رقكتواكةف موزعءءه )0ه امأستصلك8ة طاكن[ن1 .56 
ز( 1998 ,17 لإلداز مدتقلصة) برءغانا1 [ه كلمدومم8270 +110لآ اتمعممصنظ 16 14نه ‏ برع ]1 
.([1999 أكتاعتلة] تغط رعء 0/2052 لدجتامع تارامع .قكحم. باجم / /تمخغط) 

نآ عط طاايل ممع اطمعط عط يمماوظ مملعدا! ععد 5جم ه20 لمقحء6 عطل زه كلتمغع0 801 .57 
.9 ,13 عصنال ,335 .0« 2706 ز145 117 ",كاتستصسس 

عهنا[ ,1246 ع771ك:87 ”1ماأعط8 نآ8 مت'ععها5 وانصدة' معطعمع2] بإعل دا“ عء: واتهاء0 2051 .58 
.16-19 .مم ,1999 ,14 

لإأقاصء(1 ,تلسقعهئة أعصمع5 بلط مع1 عوعجاعصف" ,كتتداكة مواعءره1 01 ساوتصنا1 كلاسن .59 
ووعع2 ”,آآ1 عط 10 2:60اع1 دمتادع0ا0 3 0غ كعتداكة موده" 014 /وأمتمنل8 عط 2ه سقدموععاممة 
أقناوتتة] تصغط.02/عصنا[/2/52299ط/طام تامع /نا.لامع .ققحم سحص) 1999 ,4 عصدال يدمعلصق عدوعاعم 
.([1999 

7071 1/16 انه بزعاعلة1 ترعمبوعط 0715 ماع18 ,للطدوعدكة لمصمنول8 لصدع0 طون ليآ" ,60 
-314771 :071 أككة2017171) 41011هعتأكع/011] بزأنا«تعدكش لهده هلآ 4اجم 6 أكنأ 1 عا ]0 )مجع !1 :111071 
.5 .م ,(1998 طععمدك! يمعتملصف) بوم 


الفصل الثاني عشر 


5 .20 107771 علو 3271 “ج020 110210 بعل عطا صذ 801 5ابوع لامي“ ماظ علاوع؟ .1 
٠‏ .م ر(1998 لمقتحرطء8' 
-4[! 71ع2نز3 1741005 ”,رلتدمنروع8 سه 2000 ص وععنه8 لعتتقة طاكنلتنا! عط1” رتدنة لدعن17 .2 
ااتطها3 لعاردماوع!! زه بعماازظط جرم |1" 111 107107711 4714 عن نزع[10 011 +1271 77عأجلا3 أماععم3 كادمة 
”لتنخمع 2151 معطا صا ادن 20] ععمعاء 12 تأون1تن! عط]“ ولمعسسظ مجلهلا لصه :15-23 .مم ,(1998 
خ :اكنال ص] عقمعاء 10 طمن[ ن1”* كتحص (آ سقطاءاع1/1 مكلة عع5 .25-32 ,جز« 24110115[ نبعء4ة3 14105 
6 ,22 أقناولتظ 011011 عترم ععاط وسولطة براقه10 أكاامة1 "ههة5 لهممتأقصعم]آ عماوتة 
.([1999 غكناجناش] طزمء. ووزع م رلته ل طمن[ ا .ماكو 
هذ ”#لإطأتضناءء5 عمسقطمظ غ1[ و1020 تاأمعدوعع عدلصظ 10خلة" ,ناا مسقدددمدعت]! ..آ نلف ء56 .3 
موك :ه10 طكلاكد]" تدتملصة) 5اتهماء1 كه عسيهل! كباملسناءل! +0 01] اتمعو وجلا 4اثه بزع ء]جدا1 
.23-4 .مم ,(1996,عأناغتامم1 عنام 
م مهم ”,2260م 000 منطاتهة ممتعمع1 امع[ عط لصة برع لمدا1 “ رصتاط:0 عتتمر0 .4 
,7 ,قتقلسة ”,أصع دعم مد لصظ عله مصمت ماع 10خ[ رماس“ ععمع مغدم الخد -1155 دنه :0 
بع21 عطا ص .5.نآ عط لصة بردسبحمل! تزعلعن1” قد لع طكتاطنام صععط مقط صمتوىء؟؟ 4م202 /إلغطوناة 4. 
5-1 .جزم ,(1997) 21 .01لا نوناوط ورونء 07[ لمان أاوط ي:(] “ج61 أنه أصدمءة5 ممعم مسرا 
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بزع 11 صذ ”رممنصتآ مدعم معدظ عط جه؟ معمامدط عنوء 5626 الإععلرد1 “ جمءطناعظ 5201 ع5 .5 
1-22 .جم ,ارمتارنا اتوعمو اا 14:ه 

ناتالل!آ 27 عد ل[ أجرعء1جمر) هرمن 4 :بو ألءء5 اتمعم اط ,ممتصلآ مموعممسظ مععاوع للا .6 
.8-13 .مم ,(1995 ععطدمع ول8 ,ركمعاكتستك] كه لعصده تممصنتلعم هنع :10ل د]/!) وعتطتمده) 

- 11 ,1721071 16770716071 1لعأ/[ عد|] 1« بو اسناعع3 ,تتمتصن] سدع ممسبظ ممعؤوع/1] عط كه وأا درعودم . 7 
3 تع تطناءع 0ل ,لدوم [ص انآ عل ع1 برط عع لصصحدمن) له تاتامط عط ؤه كلقطعط مه لع اتتسطن5 01م 
+171111041116 06774116411 لعا[ 1و1 ,011115 له عءعووع.] .0 5:ذآ لصة :(1996 ععطصى :و[1 رواعووت8) 
.( 1998 ,لالشلا :.اتلهن) رمهعنصه اخ مخصدذ ) ([1!1- 117-957[ كه |21[ 1ه 5عناووآ بن زأمط 

-ه27011/67 بع الاوووعحظط عزعء 31:41 ,كتلاء1' .[ بإعلطكة لصه ععدوع.] .0 سملا ءءد كالتماعل عرمم رهن[ .8 
.(1996 ,لالش :كتله) ,معتصهك/! مخصد5) خ-1-742]/! ,تدعام جرع 11 هع]( 1[) 0171© 011 

رع 1مدعللة0 لمقطعن8 صا ممم عنطصم عط ,عمصفاخصا عم رعءد ووعممع2 وجرو أعععو8 عط ره ,9 
2 .أ0/ عزاو اتمعجم جا أوءعلط “,ع تلأهناتمآ منطوء صعدط مدعمدصء]زلء11-ءممسظ عط“ ,.لء 
صنل لناظ-ععمع ل ممت" ,نموطتلة مغععطه8 لصة ن1-5 .مج ,(عندكوآ لوعم5 ,1996 عءطممعامء5) 
«وععرء2 ”“رمتطوععصعوط ممعصدعمع اتلء1!-معدظ عط صذ أمنخدم0 عصصعة لصه ممقمع عط ع نكمم 
.73-86 .مم ,(1998 لإممتصطع-1997 عط دوععع12) 2 .701 ,110:15 

أكل1 11 "عتمتن أعداظ وعامطمممآ لمعع]آ ,كده6 مم0 عنسطط ع1“ ملتصدتزنا غنطهت .10 
7 ,29 تإتقنتططة[ ,011011 عنجو ءا وبع [!] ب|1ه102 

عط 6ه لعصدامن لصة :7-9 .مم ,1998 ,12 لإتقناصد[ ,1176 ع1ء871 ”,1:20 سمس“ .11 
كقع2 ”رضصونعع1 ومتعنامططعاءل8 عط لصة ودءآ ممع صمنغهمعتصمم] لمعء111" ردمتمتنا ممعم مس8 
.1998 ,26 /1قنامدل روأءوعتحظ ,5271/98 عموعاع1 

.7 أعأم قط ع56 .12 

أكناع نتثظ-عتتا[) 3 .801 ,10115 أمعع267 ”ركومنامعععع2 واتجدعع5 واتوعط[ون1”” جمعتتناعظ 9201 .13 
.32-42 .مم ,(1998 

ووءل! براقه8 إكناعيا1 ”ععلمكنا8 لمنة د عمنلمكا! ععخة كممتلف] عدره5“ علثى© عسصلا .14 
1147/1 ”ركاتنا110 'إلهأ1 أكمتهعة ععوصة عتاطتط" :1998 ,18 ععطدول! ,ارمتفظ عترم وا 
"ع هنآ" مصعهلالا تا“ ,سمط سماعدل! :1998 ,23 ععطصمع :110 ,ارم تفط عترم مععاظط وعلط برأقه1]2 
ا طأماء07][ ,1071 قلطا عترم ععاظ وسعل! برائه0آ وأعنطاعيا1 “إله]! غوسنهوةه *#معتزمظ8 تمده" أوملدعوة 
”1ن صدعم معنظ- طون ط[منا]" وع«معومع0من] 0جدك1 01 مها“ رتععصة1 معطمع:5 لسه :1998 ,25 
,1998 ,30 ععطاصعرههل! 16زناطذ !1" هله ج11 له 1711:1401 

كدمموء/6ا مدع اعناك! رامع تدهم تتم وتردمع5 مول« واوعلم دن" ععدع5 بالومعة8 نوبزدا2 .15 
,149-22 .م ,(1995) 14 .701 ,ازوعنه م5 عنامعمومجرمن) ”ردصمنوععتاموط لصة 

(1996 أكتاو نافع تتنا[) 1 .7/01 015 1امعع267 ”ركتاكق نا 02 عط لصة دتدمد“ ,عجدع1] .8 [نوط .16 
53-1 .مم 

تأكل جلا ”يدتةأومعدالا معط امصخ ع8 للآلاآ متومع نا مععمه] وسمء توععلمنا] “ لزإممصنعمظ8 )نم0 .17 
ده تعناه2 تلتطد برععلسة“ ,لإمكستومة :10-11 .مم ,(1994 ,16 ععطمرءءء1) 108 .مم عطممم 
الإمكمتومط لصد :11-12 .مم ,(1994 ,30 ععطمعءء12) 110 .مم عطمءط كلمي “بوببمطععط© 
لإتقناصة[) 112 .مج عطوعظ عنامي "منداقة لدصعام] كأداومجسظ رععدم.آ ملل وترصطع عط :116نم" 
.12-13 .مم ,(1995 ,13 

عأقعناء10 4 بطللدطدمف! ممممعدل8! صا أعنكمه© عط ملصة وملسي“ ملأعمممه© .8 عاصدر5 .18 
51-2 .مع ,(1998 لإتقتتصة[) 701.34 كءأ4هنا!3 7رعأكمظ] عا44ثا/ة "رعمسصدلد8 

كف لقصه تع كدمن) 0؟ لمدسحهوظ بردللا عغط] جمعنا 0118 ع1“ ,اأعطنرةخ ننامان6 .19 
لتقن لصة :25-31 .وم .ري ,(1996 بإقااط عهك؟]) 1 .701 كنم ممعععع2 ”عممعنظ هذ [مخدمت 
,أ الاءء5 [171167104110114 ”رقع ماللا عطا صا عصانة؟] تعاتامكلط علمماظ قن عط1“ بطنمعمعللة8 .م 
11844 .مم ,(1995 ومعم5) 19 .ام 

منططع صذ لعنقاءعل كنظ لع لممعمع6 ,لها لمرعمء0 انوع 1مدا] كه أعنط بطبامء0 ع1 .20 
,26801210115 (118ن)) عموصسظ سزوعه2ه لمصم تامع تدم عط )0 اعخصم عط صنط11؟"“ ,1998 تررح 
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عط هذ كععم؟ عتمم بزمامعل م وعتمودى20 عملم ها معطتع ببللمعناعهيم كز غطهنا معممع 3 
فاق عط ,50 ململ نرظ .ءممعنظ لمعامعء مذ كدو أووععصم ستمتمع ع4 عومقطئي مذ كناكق نه 
لمعقتادم ععلصن ع1 ععه وعنهاد غمعلمعمعلمذ برأووعم عط ممه لعل ستممحصم عه برععلمنا]” ره 
.4 .م ر(1998 لإكدتاماءع1) 135 .0 ,71لا10 علوع م30 ”.ع دوعوم بتماتلتم: لمة 

عاعدا8 عط مذ ععمرو2 6ه ععمهلد8“ رعجع5 دالومعد8 نونس عمد كزوزلهمة لعلتهاء مه عه8 .21 
.ل روك /زطمطه12 متنمهك/! صذ ”,عصتهياتآ مصه جوع لاسي بقتوون:] ندعظ عجولا[ لامع ندم2 عط مز هع5 
بماع7ء )نآ 8 سمحديهظ8 :.14/! مستقطصهآ) كاءءمومط 4ه كععاعللمط كعتصتمصرط بمعمرين 
.157-94 .ترح ,(1995 

-نظ لمدملوع8 تمتفون1 لمة برعلعد“ بمتفلصصسدل8 رلمغللا مضه ععمع5 امعد باورن2 .22 
تصنمه تعتاه2 لماعءمة ,1997 ,30 ععطتصعامء5 ,د«مأوصتطعة/1؟) 268 .مم بلعنهكلآ بوزامط “ولوب 
.(أتممع8 

2 .أه؟ كانهأامععع ”روصم اماع18 صهتدكد1-طك لاسن عط 6ه كزوترلقصة“ ,ععلزظ غدن5 .ة .23 
.م .م5© ,66-92 .مم ,(1997 أكتاوناق-عصنا[) 

-ع116نا0 هق ممأكمدودظ 814110 أممامتاك مه 'لعلعهن" متملمة رعتك1 .2 طتدعد .24 
مناأقهصقتصدم همق لصة :1996 ,24 ععطامء0 ,ارمتغقاءظ عتصوعءاع وبول] برائمط وأكنامة1 "بصعم 
”#جالمدءة5 عمسقطصط غ1[ وع120 امع صعع ره لم8 دنر" 

.8 ععأمقط م56 .25 

.10 معامهطل عء5 .26 

عصمن طكنفطءبا] -معع0 عط لصة تشخلا سستلهصم ان مم1 مومع معط“ روطءعى1 .2 للهمه8 .27 
.343-77 ,جرم ,(1999 وسترم5) 53 .01ل ,انمع اممع07 1ه ه1111 ”1 

“,ا كناءع5 ممعم مكنظ لصة تمعاطمءط عنصم عط“ بتعصدت]1 عمزعةط مهو كلتواعل :80 .28 
,16-32 .مم ,(1997 تلمتتطنيق) 601.39 ,هتحيرو 

وكلكنا1 نحصدة غعدم لط .5 .11 برط طععءحو "”لعتامط عومعاء12 وميا“ ,عامدممت +10 ,ءء5 ,29 
أكم ممعل8! م؟ عالطناكم] ممع صنتطعة11 عط 0غ لرعكلمية زه عتاطبيمع8 بعدومععءج عه معإوتد كير 
تطاط كد تحصةة/2زلع م ععه,ء) نا تاكستصم ع صتطكة و محو) :1999 ,3 طءعمدك/1 بصسمغعمنطكة/1] رن نامم 
.([1999 أدناونتاة] 

.7.59 ”,105)مع6مع2 واتوناءعة والإع[ ميا“ جمعاناع:ظ .30 

عط 1ه لاع الطزعلا0 صة جو .4 ,1-2 .مم ”بجع010 لاجملا برعل عط ص عأم2 وابإع علوي“ ممزظ .31 
أتهن ها كصمأسطضامصمق عط ععد عتدعءع6تطععة باسناءعد اعمس ومتمناء ماوع له ووععممم 
1 اله 4اجه 810[ #بزاألعء35 واناعنارمءم ملاظ .كلع ,نوطهليع5 ممدمزك سه نولومتماممآ 
(0185م جهن 05 عاناغتاكما تمعتعصة تمماعمتطعةل]آ) 9 غرومء: لعوءوء 1065م وموببظ 
.(1999 ,550013 مقحميء 0 

”بمععع ده طلغت عخوطء1 لممصدره0 10خ21 5تالطعمعمظ وعبرظ ملعي“ للع عنصل[ .32 
.6 ,13 ؟ طاحعءع(آ ,1101ل عننو مق ء11 وببول! تراه[ ون 1م11 

.م ”م085 أمععرع2 واتتناءء5 والزع 1و1“ جمعناناع :8 .33 

1 11/251277 ,.لء ,تلمغطوك(1 عصصة 6غ كصمة تاصاصم عط معو بو تعتا0 درج ره8 .34 
ععمعلمعمع0160آ] سدعم وسنظ بلممك:0 ) :ملنهجيء 1:1 ,زاتسهء5 ععدعء7 :1954-1997 «رمثرمل] 
© 071 1/[20410115 '15ءلذكض] :]1 عه تالالا ,.لء ,تممعآ ملنن6 لمة :(1997 ,جنامع6 طععوعوعع 
.(1998 رقع 501 تواتتنءء5 جه؟ عاد طتاكمآ ,نأخآ الا :كتموط) وبمعلا بو]: «عؤزه تاظاكالآ إن عيطي 

عط هسة 4-[ عاعتاقة ,صمتمتآ ممعم معيظ عط مه غطءأئكهدا! 4ه “دع ععد داتمعء جوع .35 
لفامعصسمعتمععثم] عط غه ععة لمماظ عط مذ «متمتآ ممعممسسظ مععووعللا ده وممنوجداءء72 
صمت قاء؟ لعمه أمتجمء عط طاعنط و مذ خطع ص أمههك/! كه بطدع]” عط ىعن تامععم غقطا ععمعع كمه 
مقط عغطنه عطا ده صمتمتآ ممعم مسسظ عط مغ لصة لصقط عده عط مه 21430 مغ تاتالا كه منطد 
وان 5 

له ,1996 عصسز ,مناء8 ملعصراه© عتاتصهلتم طععملح عط غه عصةءءك8 امترعاكلمز14 .36 
لمصة :6-8 كتصامم ,140-1)96(63]!-8/1 عناوتمستصدمه0 لمتعكتمتاط! 10< موتسسرمتن 
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مناءء8 :تملظ سه قمعل ععمعاء12 لصة باسنءء5 صسدعم وسسظ عط]“ عدا اعوع نم5 عدآ سمقطمع:5 
174101[ وا أسبءء3 انمءم تلاط .كله ,معصةز0 مصصدآط لصه رمه[ كمنط)842 صذ ”مقصمع8 لصة 
ركع 51 باتداءء5 ع10 عألطتامم1 لآلا :وتموط) كععننه للش 2214 +ع 7ت أأم مول 0#[ كذدههعنام 11 
.57-99 .مم ,(1999 

0115ل امععرع2 ”زع اتنا مضه طتادءل1 ععمعاء12 لصة ااتتناءء5 ندعم معننظ “ بنلهره/! سدرنا1 .37 
.6 ,م ,(1996 أكناؤناق-عقنا[) 1 .آم 

مهعم 1998 ععطممعننو]! صز لعنوعىت كهلنا عمط "عع02) متاعهئعء" عط كه عمق غط1 .38 
كط 2ه عاأمصمكت عمفلتد 2 ؤز ماموما1 مز ومع صعوطه 05018 )6ه عبدوعء برموغتلتم عاط تق1ومم 
لمم عط صا ممزدكتحمد مد ععىه؛ بإممكتلتحم ”لزلدده وصوعءم معد“ غوجة عط كه لعدتدرم طونتمطغلق 
أقناطه2 01 ععمعتاوعقصم توعك 2 كقنها مملاوعتك 5أز رعم20ناتا مذغعنقصمق غمعامال؟ 2 وستعمصهم 4ه 
خط كترماوءع0 له كعمصملغهمء طتاعل كه غلنوعء: عط مضه 6أبزء؟1/]110 لمدنزه) لإعقدرم 1م نل صق تزعتتىق 
لعل نع كهن1 سمأكعتصم عط جزلأدع ناوع ممم .كمه نا دخ كمد 40ل متطغله /رأعازكساعءك ععهام علمه؟ 
15 ةنا ولمع نزمةغتاتحم 0'5 شل عر لع لأمغصم لهة 

عداء66 ومع طومرععء2 *ووعاعتصنا/1 كه لأعصيدهت 1آ18/ل] عط عط لعنوعيى مععط فقط 5ن غهاة قنط] .39 
ضوعم معناظ عط 4ن كىءطصتعط غ0ج عقة غقط 5:25 81410 ممعم مسسظ +0 1992 عصتاز كه دملاة 
,994 برقلة 4ه ”ممنغدعداءء1 عمعططئقن1“ عط برط لعبدمعومدمة مععط فقط لصة صسمتمن] 

.136-37 بم ”زع لعن مصة بطقدعل1 عممعاء2آ1 لسة /أضسدءء5 سدعموعتاظط“ ,للدرولة ,40 

ر9 لكش 4111011 عترم ععاتا وسعل! برائه(1 أكاجنا1 "ععع616 جه عتناووعءط وغداط [181/لا“ .41 
.7 ,16 تجرخ ”روصفلة!-دمادنعء10 هذ بعلن" وأمعععة 811لا“ مسد :1997 

,1999 ,3 برهك[ ,1240 عتوا8 ”رممهاهك! عسسناا-اكما م5 معممععظ برعليد1” .42 
.18-19 .مم 

و1239 بانلء 81 ”بتدععط1 ماع/آ طمكاعد]” ترعتحة مغ ملتتصسه؟ بر1/110-11 2 ملصا8 410ل" .43 
.22-23 .مم ,1999 ,26 انرمق 

انوع 0 ناكا عدأ إن وارلاعءآ/[ عد إن عع وتوعج عذل كإه كن«ماكنناء1م) عط مغ 111 #«عصصده ءء5 .44 
“مع لزوع :2 مضه لغصده© ممعم معن عطاكأه حم تتومهلء 12“ ,1999 ,3-4 عننيا[ بعترومامن) مأ عدم 
4ن صذ وذ ”ععمعاء0آ نه تتاأعناءع5 جره 2011 مم نمدم 0 وعم معنا ممتمع طاعمع:5 دده غرممع ]1 
-تتف] 3ة#تمغطص_ععصمة/9ف9عصناز/تتعصم /17هللعصنام /أصتناء .2م متنا واوا) لتعصصة علط قز 
.([1999 أقناع 

,(ههلهمآ) 11712 ”عموعسظ عه) 8016 ععمعاءط7 علعدظ 10 متمتتظ“ عاوء16 متلتطط .45 
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لعنداء:- ناظ عط )0 ممغهدالهق أودة ج ع0 .5 ,م ,1998 ,22 ععطاماء0 ؤنلاط11 فله 11 11م 
1ع اأعكت ةملك ع4 أ الات 1 ]1ع أوناءلل بالتدصط5 جعاء2 عع عللأمنائصا اكتالء8ظ عط زه مممعاطم:م 
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.(1999 وللاناه2 مهن لقكممعر1/15! عسصدكن5 :معمسهقط 
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.99 ,20 ععطاماء 1101 ,1011 )نل عندرمراءء|1 ووز 
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.462-63 .م« ”رصم لهاع صدعلمع صف - طون !سس“ نوع لدظ .3 

0 :1/67 4أور) غوو2 16[! 1:1 15ز0 ةهاع !1 تزكن |1 -.5,ل] ,تع سادده2 جلاعا معو بمع معو جرع ه82 .4 
.1997 20 لصنه؟ أرعطي طعتعلعمظ باطممئو1) 

أكف 2104/6 "روعتللة أدعلة#تطدصة :و6 غة:5 لعغتمنا عط لصة برع لاسي“ ,عومك1 اهدع .5 
للأعة.نحتط ,ووو ) (1998 عع طدرععء2]) 62” ,أهدصياول (11:14ا/() ذرته إل أهارمانه تمعد [0 عابم 
.([1999 أكناعوسة] مأرعجم /هوء 506 

غ113 عط غه وعتضةم حدم أزه كه دعا أمتمعوع رمع2 كه ماتقحدة: كنامتهة؟؟ ,عع سقافص[ 10 بعع5 ,6 
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مامت امم | 10:11 25561 171867 ل تلاعاعالل ب تجنده!ل رع اعكاوكما 171 عذوع نه ندمء 0 4 عأع عم 
.(1999 ,ع تناطتصة11) 

فقصة لعكترعم ازع امعلناظ ؤه ممتعمعتاطنام عط برط ع#امقطصصة صتمعة كوب كزط1 .7 
عع لم معاكدل! 115 كلمععظ8 تع“ :1999 ممدصدل عنها هذ مداط باتييىء5 لقممزوعظه 60غقلمن 
.13-14 .صم ,1999 ,1 لإتقنتوء] ,1228 8716771 ”رمذاط /اتيءء5 لمدمزوع8' لءغمهم0] عط 

بأ صنطكة/]1 مذ كاتا عط لمة 122 عط معمموعط لعصوزة كدللا أقطللا" ,تمعم)! مدمج1] .8 
8 ,5 تعتاماء0 ,1م انل عننرمراعءاظا وعولط برائهم 117115 “,عصنلهعآ 15 غ1 عرعط/لا مه 
العطعع روم طاكتلسية1“ نولو دمكلة11 صقلة لصة :( [1999 ؛كناعنيف] تمع .وه مرلتهل طك فلت ممصيص) 
,1998 ,29 ععطاستعامء5 ,341 .مم ننه[ بونامط "بتمعصص تصحمهك0 .10.5 معل8 ولهموزة 

2166170711 سواط برائهء[ اكاميةة "ومء1] ده علتفاة ععلده ممععمه2 وعدوع روج برععلين]1” ,9 
.1998 ,18 ععطحمعءة(آ1 8011071 

”.32165 لعاتمتا عط لصه برع اوري“ ,بجوم ك1 .10 

.م ,(1996 لإقاةطءهماة) 1 .آهل كارمازمءء26 “رروعنهن5 عواذا يلا 2“ رقدل8161 تسلنا؟ .11 
44-2 

عط وغ رملهدقطحصة 5اترع 1س ,رمكلا تعلدظ برط لماعل باعععمة عط ,ععصفاعصز عم بعء5 .12 
ع طتطعامع5 رصماع متطمه/1! ,تناه غممظ جوع[ ره) عامط لاكم1 مماعمتطوة/1] عط 0غ روعغة)5 لع ازول 
.([1999 ععطدمعامءة] غط.ص فلاخ /متلعدم /عده.عانا تاكلتمم عصتطمة ها مص ) 1998 ,2 

"يكقكلصة مه 'معتةطصمة بوملقطة' كه 15] عكناوعة دع بءع د فرطو“ تمع مقطعاء1/1 .13 
8/12 .5.نا* بتتفععصصا متلتط لصه 1996 ,9 ععحاجمععءء<] جزره 2416| عنم معماظا وسعلل برا زه 2] رزوذ 11 
.8 ,26-30 لإتتقناكة[ كنعلل عمدرع/ءع2 ”,للخ علعة: 6 باسنا" لمع 
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”رعمدع ع كدهن ممع سنطعة1] مذ عمدا1 وصتصعة1] بمتاوط م وععزظ بإععلبن]” ,تتمعف1 صيمة]] .14 
.1999 ,8 '(ة]/![ ,101101 عأدرومءءا1 وسمعل! برازه2] «إوة 11 

5 .20 ,10714171 عأو16 3274 “,0103 180:10 وعا8 عط صز عامظ نوع ري" نظ علزوء0 .15 
.4 .م ,(1998 لإتمنصاء8) 

نامل ”بععدء لدعمء60 م1 كه ععة مه صا دم لهاع طونلسناآ -.1.5ا“ اأمطلة1” عطمئ5 .16 
لاه غممظ موعل8 عه؟ عأبطناقضآ و«مأعمتطفة11 عط غة لعن عجتاعل عسوعع1 لمعمدصعكة امعة 
طاتمعامء5] تغطءغةوطلةا لمتلع تم /عمه.عتلتاكصتصمع متطمهة .مصص) :1998 ,14 معطم 
: .([1999 

عء اتا وبنعل[ برأقه10 أكن مذ "ركنصوم 0 ص صمأكمع1 ععسلع5 16 15م10ظ دعق نومع م1 .11.5“ .17 
.12,1998 عتعطصوعءع(آ] ,1411101 عأدرمم 

أعامنا1 عتكل فاج ا[مالكاناء © عتأعكتةممباظظا عل ,تعصدع! عماءة] عءد كاتمغءل 20 .18 
-1(لااأ8621 121 ,أكنهاه80 غناصطدكا8 مضه :84-111 .مم ,(1988 ,همات ومصرملة بمعلد8-معلة8) 
ر(1995 مههما ععغاء8 تمتها/! حمة اند لمةءظ) ارمتمنا «علكتقممماط عبج أما:نا1 ععكة عو 
59-71 .مم 

عطا ده كعتةاكمف مولععه1 كه بوذكتصنك/1 عط رط ع78/420 أمعحع 52“ ,عمصفاكصز عمك رعء5 ,19 
أقط نهد كذ ]1 طعنطوت مز ”,1998 ععطادمعءءء1 11-12 2ه التسدصن5 مممعل/ا 817 عطا/ه مرهأكساءعمه©) 
6 20ع1 لانامنا ”كتمقط قيمتلصتط بللمعء1 هده درمتاهعتاممة كبرزععلمنا؟ انام مغ عسلتط 5ذنا8 عط“ 
تاظ طلز كممنداءء لمعتغتامم 4ه أعنمصم لومعغتللط برلاعتند كاز أه ممنأةسسملاصف 5ابرم لين 
.( [1999 عطسصمعامء5] مصغط.05 ع طحمءءعء 8/0 229ط/دط/طام نامع عا نامع .تكد وص ) دعاقاء وعطتديع مر 
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سهاء!! 5[] ,1(متاناأوباظ امعتتاوط برع اجنا1 جهوعا كا اجنائها4 مجه برع 111 ,ععدعة] .8 إنوط .1 
.0 .ص« ,(1998 ,5018 تدوع اتهة1آ) برب معن) +215 عط 07[ كاعءمو20 04114 110715 

طول !رنا] -سقحصع0 عه لمم رع دموءظ8 لمصم تنكتناكم1 عط“ ونعصوىت]1 عصلعط عه علتهع0 روط .2 
كع اع | سرع | 7لذ1 14جه .5.لآ ذا جزاتهامء6 :وتطورء روط إه وعنء1«بوبه2 116 صذ ”رمدمتنقواعر 
تمع ررمر) 105 عأتطتامصا سمعتضعصق تدماوستطمة/لا) بوتاوط ررواع رم دبمءأرعتجرة هانه بممدجرع6 رول 
19-1 .مم ,(1998 ,51010165 مقصمء06 بلإممرمم 

ةرق أعطقء طعزة مععغطءع ته ملظ" وتعصسدى]! عمنء]ط نط لعغدعوطهاء كز مع سسوعة كنظ] .3 
-عوالف 7ع سلكل/2771 ”راع ممعم ككتاة تعنداج12 كنره غطعنم أععلعن”1” عل أممل صمنصتا عطعتقمممدظ عدر 
لم8 صعل صا سعدوع رع غص] عطعكتقم مس“ تعحصدي]1 لصة :11 .م ,1997 ,21 تردال! وسماء2 عد«تعر 
عنأعىةتأموكاةء لع عند عزط 1410( عذك هسه عع مع و0 .لع تعالعه اعظ صذ ”,زع كلمن 1 عن معوصسط 
417-33 بوع ,(1998 مقت 5 نههعن ) واسامعلاء 8410-1[ ععل تعمد كلعاء رعناو0 «رم ميلد 

لألضةعء:10 :08 1من] سمعم مكنظ عط لص نوع لسب؟ “ منأعس تسئوصد5 متعرم) للا ,عمسصماكصا جه بعع5 .4 
بتأعستنتوصدة لصه :(1997 ععخصذلآ) 8 .أولا ,راوع اجم0) ابمعدرم دع انلعل ”رأممظ عصتدهك/1! خط جوعلا 
54 ”تعتدمعلتدر5 ممتعولة مه سكتلمامع صسملصيظ تصمتمت] ممعم عسي عط امه برععلجن» 
.37-59 ,مم ,(1998 لإتقناصة[) 50 .701 بهء1)ه::مام 101 

”,03 شمع6 امآ معطاءئتة هيه ععل مععمعء0 عنل لصن أعلعن]” عنط“ ,عططم8 معطقملخة .5 
157-22 .جح ,(1998) 3 .مم بكرهطعلاعوع 0 4امن عزاو علم1ره ةمتع ارا 

صمأووتحصلة عط عه؟ عقدت عط نمه أؤمدصء<ظ ممتصنآ ممعم مسسظ"“ ممه .© اعمط 31 ءه5 ,6 
.7 .م .صوء ,16-21 .ررم ,(1998 1ال12) 26 .01/ ,نوع انع عنمو م3 "إنرم ريا 04 

-71(ككطر [410714 ه1١[‏ 72714 أكل |17 ع[) 10 4ع ا ترع 275 ,601677177171 371/1 عذ1! [0 2702767111116 .7 
- 1/210 كنا أنه [5/57.لا0ع. دوع نز بوص ) 1999 عميدل 4 ,امعط أمعانة8 ععاكت«قالة عتررتوط مرا مراطا 
.( [1999 ععطاتصعامء؟5] صغطع تمع 
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